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 ما خرج عن الأصل في اللفظ المفرد والمثنى والمجموع

 دراسة نحوية دلالية

 *د. حمود بن حماد الربعي                                                                 

h22h33@hotmail.com            

 ملخص:

له في الأصل في اللفظ المفرد  تيناق  هذا البحث أنماط الخطاب الخارجة عما وضع

ا لها من وجهتها النحوية.   تتبع المنحض الدلا ي لتلك الأنماط، دارس 
 

وقد والمثنى والمجموع، محاولا

افتتح البحث بمقدمة، تلاها الأنماط الخارجة عن الأصل في اللفظ المفرد والمثنى والمجموع، وختم 

أن الأصل استعمال كل واحد في  أبرزها:البحث بخاتمة تضمنت أهم نتائجه، التي كان من 

ش يء من هذا كله لالتبست الدلالات، ولاختلطت الموضوعات،  بساقت  موضعه، ولا يخرج عنه، ولو 

والقياس عل ها فيه هدم للقواعد وإثبات لأح ام بأشياء محتملة التأويل. والأجود قصر الأنماط 

لخطاب الجمع لا يصح؛ لأن من ضواب   استخدام المفردالخارجة عن الأصل علض المسموع، وأن 

حتجاستعماله عند العرب أن يذهب بالمفرد إ ض الجمع اعتبار   أنه ب به ا بمَن معه، بخلاف ما ي 

 يحمل معنى المشاركة؛ فهذا ليس موضعه.

 الأصل؛ دلالة؛ مفرد؛ مثنى؛ نحو. الكلمات المفتاحية:

                                                           

.المملكة العربية السعودية-جامعة القصيم  -كلية اللغة العربية -قسم اللغة العربية  -والصرف المساعد *أستاذ النحو   

mailto:h22h33@hotmail.com
mailto:h22h33@hotmail.com
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Dual and Plural Terms 

Semantic and Grammatical Study 

Dr. Hamoud bin Hammad Al-rabei* 

                                                                                                                   h22h33@hotmail.com 

Abstract: 

This research discusses patterns of discourse extracted from what was extracted 

from the base in the singular, dual and plural, trying to follow the semantic direction of 

these patterns and studying the grammatical approach. The research was opened with an 

introduction and a brief preface of the origin of the term and its semantics. The study then 

reviewed the patterns extracted from the base in the singular, the dual and the plural, and it 

is has ended with a conclusion that includes the most important results. The most 

prominent results are: that the base is the use of each subject, and does not come out of it, 

even if quoted any of this to offset the semantics, and mixed topics. The measuring them 

will lead to the demolition of the rules and proof of the provisions of things that its 

interpretation is possible. The best thing is limiting patterns out of the base from the audio, 

and that the use of the researcher for the discourse of plural is not valid; because the used 

principals of the Arabs is that the individual becomes as a combination with it, contrary to 

what is claimed that it carries the participation meaning; this is not its place. 

Key Words: The Origin, Semantic, Single, Dual, Towards. 

                                                           
*

 Professor of Syntax and Morphology - Department of Arabic Language - College of Arabic Language - Qassim University - Saudi 

Arabia. 
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 المقدمة:

ا خرجت عن الأصل في اللفظ المفرد والمثنى والمجموع، وما دعاني 
 
يناق  هذا البحث أنماط

إ ض ذلك استعمالنا مضافا ددة في الخطاب اللغوي، إليه هو التأمل والتفكر حول استعمالات متع

وأخص بالذكر ما يحدث في المناقشات العلمية، وهذا ما أثار  ،المتعدد لضمير الجمع في المفرد

أصول سار عل ها العرب أنه  وهل الاختلاف نابع عن اللهجات العربية، أ ، منها:عندي عدة تساؤلات

 وقررها النحاة؟

هذه التساؤلات من خلال استقراء كتب معاني القرآن، وكتب  وقد حاولت الإجابة عن

المفسرين النحاة، وكتب القراءات، وكتب النحاة، ثم ارتأيت أن أشير إ ض الأصل في اللفظ، بمعنى 

 تحديد ضواب  المصطلح؛ حتى يمكن تحليل هذه الأنماط الخارجة عن الأصل.

له  تالأنماط الخارجة عما وضع من هذه وقد قمت في هذا البحث بجمع ما اهتديت إليه

في المفرد والمثنى والجمع، مع دراستها من وجهتها النحوية والدلالية، فأوضحت ما ذكره  ،في الأصل

 النحاة في هذه الاستعمالات، مع التماس الفرق بينها من الناحية الدلالية من خلال مظانها.

 :طالب فهي، فأما الموخمسة مطالب وقد انتظم هذا البحث في مقدمة،

 : استعمال المفرد في موضع الجمع. المطلب الأول 

 : استعمال الجمع في موضع المفرد. المطلب الثاني

 : وقوع المثنى موقع المفرد، أو العكس. المطلب الثالث

 : إطلاق الجمع علض المثنى.المطلب الرابع

 : إطلاق المثنى علض الجمع.المطلب الخامس

 لمصادر والمراجع.بابخاتمة تضمنت أهم النتائج، وثبت وذيلت البحث 
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بعد البحث والاستقراء وجدت أن ماخرج عن الأصل في اللفظ المفرد والمثنى والمجموع و 

 ينحصر في المطالب الآتية:

 المطلب الأول: استعمال المفرد في موضع الجمع

 ئه  ئم   ئخ  ئح ُّيراد به الجميع قوله تعا ض: و مما جاء في القرآن الكريم علض لفظ الواحد 
ا.4]النساء:  ،َّ به   بم   بخ   بح  بج س  ف 

ْ
ن
َ
 [، قال سيبويه: وإن شئت قلت في الكلام: أ

ا ن  عْي 
َ
ا، وإن شئت قلت: أ رَرْنا به عين 

َ
 .(1)ومثله: ق

رَاد  ا ي  تَيْنِ جَمِيع 
َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
عين( فِي الم

ْ
فس وَال تفى وعلل ذلك ابن الوراق بأن )النَّ

ْ
اك

َ
جمع، ف

ْ
بهما ال

 يجوز 
َ

صْل، وَلا
َ
ا علض الأ

َ
ت جمعت مثل هَذ

ْ
رَادَة، وَإِن شِئ ِ

ْ
يْهِ علض الإ

َ
م عَل

َ
لا

َ
ك

ْ
ة ال

َ
ل

َ
وَاحِدِ فِيهِ، لدلا

ْ
بِال

 ن
َّ

 ي ون إِلا
َ

مْيِيز لا مْيِيز، والتَّ مَا منصوبان علض التَّ ه  نَّ
َ
عين(؛ لِأ

ْ
فس وَال م فِي )النَّ

َّ
لف وَاللا

ْ
ال الأ

َ
كرَة، إِدْخ

 وهو مذهب سيبويه.

[؛ فإنه أفرد في الآيتين؛ لأنهما أخرجا 67]غافر:  َّنم نخ نحٱُّٱتعا ض: ومثله: قوله 

ر  (2)مخرج التمييز
 
ث
ْ
ا، ويَك ن  ثوب  يَحْس 

َ
ه  ل نَّ

َ
ا، وَأ اسِ مركب  رَه  النَّ

ْ
ف

َ
ا، وأ اسِ ثوب  حْسَن  النَّ

َ
، كما تقول: زيدٌ أ

وا فِي 
 
ال

َ
ا، وَقد ق  وعَبْد 

 
مَة

َ
وَ:أ يْنِ وَه 

َ
وْل

َ
اس بن مرداس ق عَبَّ

ْ
ول ال

َ
 ق

مْ 
ُ
ا أخوك

ّ
مُوا إن ا أسْل 

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
نَ الإحَن  الصُدورُ          ف  م 

ْ
ت
ّ
ئ دْ بَر 

ّ
ق
ّ
 (3)ف

جَمِيع
ْ
وَاحِد مَوضِع ال

ْ
وضع ال

َ
ا إخوتكم، ف رَادَ إِنَّ

َ
الَ بَعضهم: أ

َ
ق

َ
 .ف

خ وأخون،
َ
وْلك: أ

َ
جمع من ق

ْ
فظه لفظ ال

َ
ونَ: ل ر 

َ
الَ آخ

َ
مَا  وَق

َ
ون" وأضاف ك ثمَّ حذف "النُّ

خ 
َ
ب وأبون، وَأ

َ
لِك: أ

َ
قول: مسلموكم، وصالحوكم، وَتقول علض ذ

َ
 .(4)أخون و ت

 ومثل ذلك في الشعر، قول الشاعر:

وا 
ُّ
ف ع 
َ
مُ ت

ُ
ك وا فى بَعْض  بَطن 

ُ
ل
ُ
يصُ    ك م 

َ
مَنٌ خ مْ زَ

ُ
ك
َ
 زمان

ّ
ن فإ 

(5) 



 
 

 

11 
 
 

 
 

وَاحِدِ عَن 
ْ
تفى بِال

ْ
اك

َ
جمعأراد: في بطونكم، ف

ْ
ة  ؛ال

َ
زِل

ْ
بَطن بِمَن

ْ
ن ال

َ
جمع تدل علض أ

ْ
ة ال

َ
ن إِضَاف

َ
لِأ

ون.
 
ط ب 

ْ
 ال

  وقال آخر:  

ا 
َ
يْن لَ وقد سُب 

ْ
ت
َ
رُوا الق نك 

ُ
ا لا ت

َ
يْن ج 

َ
مٌ وقد ش

ْ
مْ عَظ

ُ
ك ق 

ْ
 (6)في حَل

 أراد: في حلوقكم.

ا، والمعنى جمع حتى قال  قال سيبويه: "وليس بمستنكر في كلامهم أن ي ون اللفظ واحد 

، قال أبو سعيد السيرافي: يعني ليس (7)بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام"

ا، وي ون عبارة عن جميع، ولاسيما في باب العدد،  بمستنكر في كلام العرب أن ي ون اللفظ واحد 

ا"، و"مائة درهمٍ"، وقد استعملت العرب لفظ الواحد بمعنى الجميع  في كما قلنا في: "عشرين درهم 

ا لم يستعمل في الكلام؛ لأن من كلامهم في مواضع كثيرة العبارة عن الجميع بواحد، 
ّ
الشعر، لم

 .(8)فحمل الشاعر هذا المعنى بأن استعمل لفظ الواحد بمعنى الجمع في غير تلك المواضع"

؛ لأنه أخصر، ولأنه الجمعية)النفس، والعين( أو ض من  وذهب أبو حيان إ ض أن الإفراد في

علض أنه أريد به الجمع لجمع ما قبله؛ إذ معلوم أن الجمع لا ي ونون ذوي نفس واحدة ولا  يدل

 .(9)ذوي عين واحدة

 عن سيبويه،
 

ومرادهم  وعدَّ في موضع آخر إطلاق الجمع علض المفرد من أقبح الضرائر نقلا

ونِ في الشعر: 
 
ط ها، وب  ود 

 
ل مهاج 

 
وقِك

 
ل  ما ح اه الأخف  عن ال، وح 

 
عرب: دينار كم مختلفة، يريد: . ناقلا

م، وحملوه علض الشذوذ
 
 .(10)دَنانيرِك

 ئم ئخ ئحٱُّٱٱبعد أن أورد الآيتين الكريمتين:-الجزري ابن الأثير وذهب صاحب البديع 

 -[103]الكهف: َّما لي لى لم كي كىُّٱٱ[، وقوله تعا ض:4]النساء: َّبخ بح بج ئه

ل محلّ يلتبس، فالصّواب
ّ
ارت اب الأصل فيه، ألا ترى أنّ"  إ ض أن الصواب في هذا أن يقال: ك
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النفس" في الآية غير ملتبسة الأمر؛ فوحّدت، والأعمال لو أفردت لالتبس أمرها، ولظنّ أنّ 

 .(11)الخسارة التى يتفاوتون ف ها إنمّا هي عمل واحد
كما ذهب إليه  ،والذي يظهر  ي أن إفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع في محذور فهو أو ض

 بح بج ئه ئم ئخ ئحٱُّٱ ، فيختار إفراده إذا لم يوقع في محذور كقوله تعا ض:(12)ابن مالك

،  ،[ فالإفراد في هذا النوع أو ض من الجمع؛ لأنه أخف4]النساء:  َّبخ والجمعية مفهومة مما قبل 

 
َ
الزيدون  مَ ر  فأشبه مميز "عشرين" وأخواته. فإن أوقع الإفراد في محذور لزمت المطابقة كقولك: ك

عنى: ما أكرمهم من آباء، فلا بد من جمع المميز؛ لأنه لو أفرد لتوهم أن المراد كون أب هم ، بمآباء  

ا  ا بالكرم. وفي الجمع أيضا واحد 
 
م آباء الزيدين، ولكنه مغتفر؛ موصوف احتمال أن ي ون المراد كر 

 لأن اعتقاده لا يمنع من ثبوت المعنى الآخر.

 ومن مواضع هذا النمط -

العاقل علض الواحد غير العاقل، أو العكس، فإنهما يوصفان ويخبر  إذا عطف الجمع غير  - أ

 عنهما بلفظ المثنى، ويجعل الجمع كالواحد.

[، قال: 14]الحاقة:  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱٱومنه قوله تعا ض:

 .(13)( بالتثنية، ولم يقل: فدككن؛ لأنه جعل الجبال كالواحددكتا)

[. الضمير 30]الأنبياء:  َّنمنن نز نر مم ما ليُّ: وقوله تعا ض

 .(14)في )كانتا( يعود علض السماوات والأرض بلفظ التثنية، والمتقدم جمع

 :قال ،ما ذكره الزمخشري  ، أحدها:(15)وذكر السمين الحلبي عدة أوجه في الآية الكريمة

 الأرَضين. ومنه قولهم: لِقاحان سَوْداو 
 
 السماواتِ وجماعة

 
ان، "كانتا"، دون "كنّ"؛ لأنَّ المرادَ جماعة

عَل في المظهر
َ
عَلَ في المضمر نحوَ ما ف

َ
. الثاني: قال أبو البقاء: الضمير  يعود  علض (16)أي: جماعتان. ف

يْنِ نر﴿ . الثالث: قال الحوفي: قال:(17)الجنسين
َ
نْف  .(18)﴾، والسماوات جمعٌ؛ لأنه أراد الصِّ
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والعدْل، وقال: ﴾ مصدر وصف به كالزوْر، نز﴿في هذا فقال: (19)وتبعه ابن عطية

 ونحوه قول القطامي: من حيث هما نوعان، ﴾نر﴿

 أنَّ جبالَ قيسٍ 
َ
ك
ْ
ن بَ قد تباينتا انقطاعا ألم يُحْز  ل 

ْ
غ
َ
 (20)وت

ا مقامَ المنز﴿و ه قائم 
َ
ه في الأصلِ مصدرٌ. ثم لك أن تجعل ؛ لأنَّ نَّ

َ
ث ، فعولِ ﴾: خبرٌ. ولم ي 

فِ 
ْ
ه علض حَذ

َ
لوق، أو تجعل

ْ
خ

َ
قِ بمعنى الم

ْ
ل
َ
قٍ  كالخ

ْ
يْ رَت

َ
 . (21)مضافٍ أي: ذوات

د، وإن جرى علض مثنى أو مجموع. - ب حِّ
مَ علض الفاعلِ و  دِّ

 
 ومنه الفعل وما جرى مجراه إذا ق

 نىُّٱ :ومنه قوله تعا ض تقول: مررت بالرجلين الظريف أبواهما، وبالرجال الكريم آباؤهم.
 [.75]النساء: َّيج هي هى هم هج ني

ا رفعت ضمير  وإيضاح هذه المسألة أنَّ الصفة إذا كان معناها للموصوف حقيقة أو مجاز 

الموصوف، وطابقت الموصوف في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، تقول: مررت برجلٍ 

عاقلٍ، وبرجلين عاقلين، وبرجالٍ عاقلِين أو عقلاء، وبامرأةٍ عاقلةٍ، وبامرأتين عاقلتين، وبنساء 

 عاقلاتٍ أو عواقل.

"رَبْعَة"، ومنها ما لا يقبل التأنيث ـ ومنها: ما لا يقبل التذكير ك مانع من المطابقة،إلا إذا منع 

صف به في  كـ عَل مِن"، وكالمصدر إذا و 
ْ
ف

َ
"جَرِيْح"، ومنها ما لا يقبل التثنية ولا الجمع ولا التأنيث كـ"أ

 أفصح اللغتين.

الصفات ما لا يمكن من ف ،مسندة إ ض جمع فهو أو ض من إفرادها السببيوإن رفعت الصفة 

ابٍ آباؤه. ومثال ما  تكسيره، رَّ
 

ال، فتقول: مررت برجلٍ ش عَّ
 
في ون الإفراد فيه أحسن، نحو: ف

هم.   يمكن تكسيره: كريم، وحَسَن، فتقول: مررت برجالٍ حِسَانٍ غلمان 

ه، ليس جاري   أن -رحمه الله- وذكر سيبويه ا )حِسَان( في قولك: مررت برجلٍ حِسَانٍ قوم 

وإنما يجري مجرى الفعل ما دخله الألف والنون في التثنية والواو والنون في الجمع،  ،مجرى الفعل

 ولم يغيره، نحو قولك: حَسَن وحَسَنان وحَسَنون، فالتثنية والواو والنون لم تغير الواحد.



 
 

 

14 

 
 
 
 

ا علض مثال كبناء الواحد، وخرج أما )حِسَان( سر عليه الواحد، فجاء مبني 
 
من  فإنه اسم ك

 بناء الواحد إ ض بناء آخر، لا تلحقه في آخره زيادة للتثنية والجمع بالواو والنون.

فإن الأجود فيه أن  ،لواو والنون، نحو: حَسَن وحِسَانوذهب إ ض أن ما كان يجمع بغير ا

ه. وما كان يجمع بالواو  نطلقِينتقول: مررت  برجلٍ حِسَانٍ قوم  نطلِق وم  الأجود فإن  ،والنون، نحو م 

ه نطلِقٍ قوم   . (22)فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المقدم، فتقول: مررت  برجلٍ م 

والسببي نحو: مررت  برجلٍ كريمِين آباؤه، علض لغة  وضعف أبو حيان جمع الجمعين الصفة

)
 

 .(23))أكلوني البراغيث

ول، ومنه  -ج د  ا عن الاسم، تقول: هؤلاء عَدْل، أي: ع  ٱقوله تعا ض:ومنه وقوع المصدر خبر 

 [، يوحَّ 68]الحجر: َّفم فخٱُّٱ
َّ
اد ويذك ان، (24)ر غالب 

َ
، ويجوز تثنيته فيقال: ضَيْف

وف. ي  ان وض 
َ
 َّ ئى ئن ئم ئزُّٱ ومنه قوله تعا ض: وجمعه فيقال: ضِيْف

 َّ ير ىٰٱُّٱ [، و22]ص: َّثم ثرثز تيٱُّ[. وقد يطابق، ومنه: 21]ص:
 [.19]الحج:

ول( ومنه ما جاء علض -د ع 
َ
عِيل( )ف

َ
ا و)ف  َّ سم سخ سح ُّٱٱ نحو قوله تعا ض: ،(25)اسم 

[، أي: 4]التحريم:َّ يي يى ين يم ٱُّٱٱ[، أي: أعداء. وقوله تعا ض:77]الشعراء:

 [.80]يوسف: َّ هىهي همُّٱ[، و69]النساءٱَّ ثي ثى ثن ُّٱظهراء. 

  ، أي: أصدقاء. (26)وتقول العرب: هم صديق 

عَل( التفضيل، -هـ
ْ
ف

َ
المفرد والتثنية والجمع والتذكير إذا أضفته إ ض معرفة يستوي فيه  )أ

 ثي ثى ثنُّٱ :والتأنيث. فيقولون للاثنين: هذان أفضل الناس. ومنه قوله تعا ض

ار [، يقال: إنهما12]الشمس: َّفى دَّ
َ
 .(27)كانا اثنين: فلان بن دَهْر، وق
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 خير  الناس، ولا تقل:
ٌ
 الناس؛ لأنه في معنى وتقول: فلانة

 
عَل( خِيرة

ْ
ف

َ
 .(28) )أ

 المفرد، وله أغراض، منها الثاني: استعمال الجمع في موضعالمطلب 

  احد بلفظ الجمع اعتبارًا بمن معهأن يعبر عن الو  - أ

جعلهَما  [:19]الصافات:َّىٰ ني نى نن ُّٱ: قال الفراء بعد إيراده قوله تعا ض

لِكَ اثنين
َ
مَّ ذكرهما بعد ذ

 
بِيّ والأمير  ،كالجمع، ث ذهب بالرئيس: النَّ وهذا من سعة العربية: أن ي 

 ثم ثز ثر تي ٱُّٱوشبهه إ ض الجمع لجنوده وأتباعه، وإ ض التوحيد؛ لأنه واحد فِي الأصل. ومثله
ذهب بالواحِدِ إ ض الجمع، ألا  ،[83]يونس: َّ ثن بّما ذهبت العرب بالاثنين إ ض الجمع كما ي  ور 

خاطب الرجل فتقول 
 
تْيا  :ترى أنك ت ف 

ْ
م، وأنت تريده بعينه، ويقول الرجل لِل م ولا أجْمَلت  ما أحْسَنت 

فتي بِهَا: نحن نقول: كذا وكذا. وهو يريد نفسه. ومثل ذلك قوله تعا ض:   ئى ئن ئم ئز ٱُّٱي 
الَ: 21]ص: َّ بز بر ئي

َ
مَّ أعاد ذكرهما بالتثنية إذ ق

 
ٱَّ فى ثي ثى ثن ثمٱُّٱ[ ث

 .(29)[22]ص:

ها35]النمل: َّ هج نه نم ٱُّٱومثله قوله تعا ض:
 
انَ رسول

َ
امرأة  -فيما ذكروا- [ وَك

يْمَان، [36]النمل: َّلى لم لخ ٱُّٱٱ:واحدة فجمعت؛ لذلك قال
َ
ل   يريد: فلما جاء الرسول س 

لأن الرسول لا بد له من خدمة وأعوان، فجمعت علض ذلك  ؛)المرسلون(، فجمعت وإنما قالت هي:

قراءة ابن  المعنى. وقيل: بل كانوا جماعة، وإنما قال: ﴿جَآءَ﴾ فوحّد علض معنى الجمع، دل علض ذلك

يْمَان﴿مسعود: 
َ
الَ  ،(30)﴾فلما جاؤوا سُل

َ
ا ق

َ
ونَ( صلح )جاؤوا( وصلح )جاء( لأن المرسل  :لِم

 
رْسَل

 ْ
)الم

ا، يدل علض ذلك قول سليمان:  .(31) [37]النمل: َّ هي هى ٱُّٱ كان واحد 

تريد به سليمان وحده؛ لأن الملوك يخاطبون مخاطبة  [35]النمل: َّ نج ممٱُّٱوقالت: 

 .(32)الجماعة، كما يخبرون عن أنفسهم بلفظ الجماعة
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يخاطبون فهم  [36]الدخان: َّ فج غم غج عم عج ظم ُّٱ ومثله قوله تعا ض: 

ثِير و ،[1]الطلاق: َّ مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱوحده، وهو كقوله: -صلض الله عليه وسلم -النبي
َ
فِي ك

ه من كلام العرب
َّ
 َّ بم بخ بح ٱُّٱ :-عزَّ وجل- تجمع العرب فعل الواحد، ومِنْه  قول الل

 .(33)[99]المؤمنون:
 التعظيم - ب

 َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحٱُّٱ تعا ض:الزجاج في قوله  قال
،  للجليل الشأن يخبر عن وهذا لفظ تعرفه العَرَب  ، ..." [،99]المؤمنون:

 
نفسه بما يخبر به الجماعة

كذلك جاء الخطاب في ﴿
َ
 .(34)﴾"بمف

 ،﴾بم ﴿ وذكر الواحدي أن الفراء، والزجاج، وجميع أصحاب العربية قالوا: قوله:
 -عز وجل-الخطاب في المسألة علض لفظ الإخبار؛ لأن الله  وحده، فجاء -وجل عز-وهو يريد الله 

[ وهو وحده يحيي، وهذا لفظ تعرفه 43]ق:  َّ يي يى ين يم يز ير ٱُّٱ قال:

 .(35)...،العرب

جمع فِي المخاطبة ليدل علض معنى التكريرارجعن ارجعن ارجعنوَقيل: معناه التكرير: 
َ
 .(36)، ف

 ،في أول الخطاب -سبحانه-بالله  : إنّهم استغاثوا-الآيةفي هذه -وروي عن ابن جريج أنه قال 

 .(37)إ ض الدنيا الرجوع والردثم رجعوا إ ض مسألة الملائكة 

ونِ﴾ ،وذكر الواحدي أن المبرد اختار هذا الوجه خطاب للملائكة بعد أن قال:  فقال: ﴿ارْجِع 

ا
 
، مستغيث  .(38)ربِّ

ا ثم يصرفوعقب عليه بأن مثل هذا يكثر في الكلام عن ا  ون لعرب أن يخاطبوا أحد 

  المخاطبة إ ض غيره؛ لأنَّ المعنى مشتمل علض ذلك، قال النابغة الذبياني:

د  
َ
ن ياء  فالسَّ

ْ
 بالعَل

َ
ة  الأبد   يا دارَ مَيَّ

ُ
ف وَت وطالَ عليها سال 

ْ
ق
َ
 (39)أ
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   .(40)ث عنهاثم حدَّ  ،فدعا أولا

الفعل المضارع إحدى الزوائد الأربع التى هي: "ويلزم أوّل  وقال أبو السعادات ابن الجزري:

م، نحو: أقوم، وأقعد، وأنطلق، وأستخرج، والنّون  ،الهمزة، والنون 
ّ
والتّاء، والياء، فالهمزة للمت ل

م العظيم فض نفسه، كقوله 
ّ
م إذا كان معه غيره، نحو: نقوم، وننطلق، ونستخرج، وللمت ل

ّ
للمت ل

 .(41)["43]ق: َّ يي يى ين يم يز ير ٱُّٱتعا ض: 

 الجمع الجنس، فيخبر به عن الواحدأن يكون المراد من لفظ  -ج

ض  ذكر الفراء أن
َ
العرب تذهب بالواحد إ ض الجمع، وبالجمع إ ض الواحد، ترى الرجل عَل

ون فتقول: قد أخذتَ فِي ركوب البراذين، وترى الرجل كثير الدراهم، فتقول: إنه لكثير  الدرهمِ. 
َ
البِرذ

ين، وأخلاق  ثوبٍ فأدّى الجمع عَن 
َ
يْهِ أخلاق  نعل

َ
 ،(42)الواحد، والواحد عَن الجمع. ومثله قولهم: عَل

 قال الشاعر:

 
ْ
ي أخلاق يص     جاء الشتاءُ وقم 

ْ
ه التوّاق

ْ
ن  (43)شراذمٌ يضحكُ م 

عَال( ت ون للواحد قال السيرافي:
ْ
وذكر أن بعض العرب يقول: هو  ،ح ى سيبويه أن )أف

ا بقوله عز وجل:   َّرٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى ٱُّالأنعام، واستشهد أيض 
  [، وح ى عن أبي الخطاب الأخف  أن بعض العرب يقول: هذا ثوبٌ 33]النحل:

َ
يَاشٌ أ
ْ
ومن  ،ك

يَاش( جمعإالناس من يقول: 
ْ
ك

َ
ا علض الثوب، كما يقول: قميصٌ أخلاقٌ، وير  ،ن )أ اد وإن كان واقع 

 بها قطع ف ها خلوقة فجاء بها لأنها قطع، قال الشاعر:

 
ْ
ي أخلاق يص     جاء الشتاءُ وقم 

ْ
ه التوّاق

ْ
ن  شراذمٌ يضحكُ م 

 و)شراذم( من ألفاظ الجمع التي لا خلاف ف ها، وإنما أراد قطع القميص، ومثله قولهم:

 
ٌ
 أعشارٌ، وسراويل  أسماط

ٌ
 أمشاجٌ، لما كانت البرمة (44)برمة

ٌ
من أعشار هي قطعها، والنطفة ، ونطفة

 .(45)مركبة من أشياء كل منها مشيج، كان كل منها مجموع أجزاء فجاز وصفه بالجمع
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 ف [23]الزمر: َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ: ومثله قوله تعا ض
َ

صِف و 

 .(46))كتاب( وهو مفردٌ بـ)مثاني( وهو جمعٌ؛ لأنَّ الكتابَ مشتملٌ علض سورٍ وآياتٍ 

ه، وللإنسان مفرق واحد، والعرب يقدرون تسمية الجزء ومثله قول العرب:  
 
شابَتْ مفارق

 الحواجب والوجنات والمرافق،  باسم ال ل، فيوقعون الجمع موقع الواحد.
 
ويقولون: غليظ

، وذهب السيوطي إ ض أنه مسموع ولا يقاس عليه، وقاسه ال وفيون وابن (47)وعظيمة الأوراك

 
 
قيَاس علض الشاذ  الأسلوب جائزمن اللبس، وهذا مالك إذا أ

ْ
وفِيّين من ال

 
 

ْ
اعِدَة ال

َ
علض ق

 .(48)والنادر

 وهو علض قسمين:  ،وذهب أبو حيان إ ض أن هذا من لفظ الجمع وليس بجمع في المعنى

أحدهما: معناه التثنية، وهو مقياس في كل شيئين من شيئين، نحو: قطعت  رؤوس 

ين، و 
َ

 عظيم  غير مقياس نحو قولهم: رجلٌ الكبش
 
 عظيمة

ٌ
 الأوراك. المناكبِ، وامرأة

 
 المآكمِ وضخمة

انِينَ، وقول 
َ
ه، وجمل ذو عث

 
والثاني: معناه الإفراد، وليس بمقياس، نحو قولهم: شابتْ مفارق

 امرئ القيس:

ه  عَنْ صَهَوات 
ُّ
ف لامُ الخ 

ُ
ل     يَز لُّ الغ

َّ
ق
َ
ث
ُ
يف  الم واب  العَن 

ْ
ث
َ
و ي بأ

ْ
 (49)ويُل

ا وصهوة، علض طريق وكأنه جعل كل  ا وعثنون 
 
جزء من المفرق والعثنون والصهوة: مفرق

 .(50)المبالغة في العظم

ه، وقول 
 
وذهب في موضع آخر إ ض أنهم قد يوقعون الجمع موقع المفرد، كما في: شابَتْ مفارق

ا وصهوة واحدة. امرئ القيس السابق، ا واحد 
 
 وليس إلا مفرق

كِمَ عليه بأنه من المسموع،  ولم يقس النحويون علض ش يء منه، إذ الأصل استعمال كل وح 

واحد موضوعه، ولا يخرج عنه، ولو اقتبس ش يء من هذا كله لالتبست الدلالات، ولاختلطت 

 ، وهو قول وجيه.(51)الموضوعات
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"مهما أجهد اللغويون أنفسهم في  :وذهب بعض المحدثين، ومنهم إبراهيم أنيس إ ض أنه 

الاستعمالات فلن يستطيعوا إن ار أنها لاتمت للمنطق العام بصلة؛ لأن للغة تبرير مثل تلك 

 .(52)منطقها الخاص"

ولا يقاس عليه؛ حتى لا تختل  الدلالات، والله  ،المسموعبوالذي أميل إليه أن ذلك خاص 

 أعلم.

  ومن الأمثلة على الجمع يراد به الواحد: 

[ قالوا: إنه رجل واحد من 4]الحجرات:  َّ فح فج غم غج عم عج ٱُّٱٱقوله تعا ض:

 .(53)بني تميم، فأخرج الخبر عنه مخرج الجماعة

 ئر ّٰ ٱُّٱٱ[،3]القصص: َّ يى ين ٱُّٱ [،3]يوسف: َّ تح تج ٱُّٱومنه قوله تعا ض:  

 يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ[، 16]النمل: َّ بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ[، 33]الزمر: َّيي

 َّ ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ينٱُّٱ[، 40غافر:] َّ له لم لخ لح لج
 ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ،[11]الحجرات: َّ بم ئه ئم يه يم يخ يح ٱُّٱ48]الشورى:
 [.23الجن:] َّجح

 ع المثنى موقع المفرد، أو العكسالمطلب الثالث: وقو 

الآخر، كالعينين والأذنين والجفنين  نيعقب الإفراد التثنية في كل اثنين لا يغني أحدهما ع

تَان. ونحو ذلك، فيقال:  والجوربين،
َ
ه حَسَن ، وعين 

ٌ
ه حسنة ، وعين 

ٌ
تَان، وعيناه حسنة

َ
عيناه حَسَن

 .(54)وهو الأكثر؛ لأنه الأصل

 ،وإن لم ي ونا في غير ما تقدم الكلام عليه ،وقد تحصل المعاقبة بين الإفراد والتثنية

 فم فخ فح فج غم غج ُّٱ: قوله تعا ض (55)فمن وقوع المفرد موقع المثنى كاليدين والجفنين،
 [.17]ق: (57)َّيم يخ يح يج هي هى هم هجُّٱ[، وقوله تعا ض:16]الشعراء:(56)َّقح
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 ومن وقوع المثنى موقع المفرد قول الشاعر:

ي ن 
َ
يْه  استمر فأسرعا      إذا ما الغلام الأحمق الأم ساف

َ
ف
ْ
 (58)بأطراف أن

  يريد: بأنفه.

ا )رسول( ي ون  وذهب أبو حيان إ ض أنه يمكن تأويل هذه الأدلة، فـقد ذكروا أن مصدر 

صْمٌ(. بمعنى الرسالة، فإذا كان كذلك كان من باب
َ
عِيد( )الزيدان خ

َ
 فيحتمل وجهين: وأما )ق

عِيد
َ
عِيد، فدل الثاني عليه.  ،أحدهما: الحذف، أي: عن اليمين ق

َ
 وعن الشمال ق

عِيد( الثاني: أن ي ون  والوجه
َ
 مما يخبر به عن الواحد والمثنى والمجموع بلفظ واحد، نحو: )ق

 .(59)صديق

يوأما " ن 
َ
يْه   ساف

َ
ف
ْ
" فإنه عبر عن ثقبي الأنف بقوله: "أنفيه" علض سبيل المجاز، بأطراف أن

ولم يرد الإفراد، ولذلك جمع "بأطراف" لإضافته إ ض ما هو مثنى، ويعني به البخشين اللذين للأنف. 

أحدهما: وضع المثنى وذكر أن التأويل الذي حمل عليه ابن مالك يلزم فيه مجازان لا ينقاسان: 

نقاس، وهو  موضع المفرد. والآخر: وضع الجمع موضع المفرد، وأما تأويله فيلزم مجازان: أحدهما: م 

التعبير بـــ"أطراف" عن طرفين، في ون من باب "قطعت رؤوس الكبشين". والثاني: التعبير عن 

 .(60)البخشين بالأنفين

لا يخفى احتمال هذه الشواهد للتأويل، قال الدماميني بعد أن أورد هذه الشواهد: "و 

 .(61)والأبواب لا تثبت بالمحتملات"

وقد يقع الفعل المسند إ ض ضمير واحد مخاطب بلفظ المسند إ ض ضمير مخاطبين إذا كان 

ا، والقصد بذلك التوكيد أو الإشعار بإرادة التكرار، فثني ضمير الفاعل وناب عن  ا أو مضارع  أمر 

اأفك ؛ناب عنه لقوة امتزاجهما تكرير الفعل، وإنما ، (62)ن أحدهما إذا حضر فقد حضرا جميع 

ه، وقول الشاعر:
َ
ي اضْرِبَا عنق  وذلك نحو قول الحجاج: يا حَرَس ِ
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ي يَا  زْجُرَان 
َ
 ت
ْ
ن إ 
َ
رْ اف زَج 

ْ
ن
َ
 أ
َ
ان
َّ
عا       بْنَ عَف

َّ
رْضا مُمَن حْم  ع 

َ
ي أ ان 

َ
رُك
ْ
ت
َ
 ت
ْ
ن وَإ 

(63) 

 وقال آخر:

ي  ب   لصاح 
ُ
افقلت

َ
سان حْب 

َ
يحَا  لا ت  ش 

زَّ
َ
ه واجْد صُول 

ُ
زْع  أ

َ
 (64)بن

[، 24]ق: َّئج يي يى ين يم يز ير ُّٱٱمن ذلك قوله تعا ض: (65)وجعل بعض العلماء

 . (66)وإليه ذهب البغداديون 

علض هذا الاستعمال؛ إذ التأكيد يناقضه  واستحسن أبو حيان اعتراض بعض النحويين

، ويحذف الضمير العائد، لا الحذف، فقد زعم الأخف  أن الذين  يقولون: جاءني الذي ضربت 

ه ه ،يقول: جاءني الذي ضربت  ه نفس   .(67)والذي يحذف العائد إذا أكد قال: جاءني الذي ضربت 

وذهب إ ض أن هذا الأسلوب الخطابي الذي أجازه ابن جني والبغداديون وأبو عثمان وابن 

محتملة التأويل، أما قول الحجاج السابق فإنه مالك فيه هدم للقواعد وإثبات لأح ام بأشياء 

ا، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، وقد  يحتمل أن ي ون وقف علض النون الخفيفة فأبدلها ألف 

بْكِ  حمل قول امرئ القيس
َ
ا ن

َ
ا لاثنين. ،..( علض هذا.)قِف  علض تقدير ألا ي ون خطاب 

اء لواحد علض أن المخاطب واحد، بل .." فلا يدل الند.بن عفانا "فإن تزجراني يا وأما قوله:

 أغضب. -يازيد- يجوز أن ي ون الخطاب لاثنين، والنداء واحد، كما يجوز: إن تضربوني

ا" وأما قوله:
َ
سان حْب 

َ
ي لا ت ب   لصاح 

ُ
ا في فقلت ..." فيحتمل أن ي ون من إبدال نون التوكيد ألف 

 " الوقف، وإجراء الوصل مجرى الوقف، ويحتمل قوله:
ْ
ن إ 
َ
يف زْجُرَان 

َ
ا "...ت  .(68)هذا التأويل أيض 

"وجعل بعض العلماء من ذلك  :ولم يكتف بهذا فحسب، وإنما عقب علض قول ابن مالك

"وقول المصنف في الشرح: "وجعل  بقوله: ["24]ق: َّئج يي يى ين يم يز يرُّٱقوله تعا ض: 

مخاطبة الواحد مخاطبة وقد ذكر قول: إنه من  -بعض العلماء" هو المازني، قال أبو جعفر النحاس

ثم قال: "وأكثر من  ،للملكين" قال: "س ون مخاطبة (69)-الاثنين، وذكر قول المازني: إنه علض التوكيد
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يخل  في هذه الأشياء من ليس بإمام في النحو، وإن كانت له رياسة في الغريب، وإنما ترد هذه 

  .(70)أهلها"الأشياء إ ض 

ا.وفيه دلالة أخرى علض أن أبا   حيان لا يرتض ي هذا الأسلوب مطلق 

ٱوقد يطلق المثنى علض المفرد؛ لمناسبة رؤوس الآي، والقوافي في الشعر. وذلك نحو قوله تعا ض: 

وقال: قد ي ون في العربية  أجاز الفراء أن ي ون من هذا القبيل، ،َّ رٰ ذٰ يي يى يمُّٱ

 .(71)ة، وعبّر بالمثنى لتناسب رؤوس الآينّ جَ 

 وأنشد البغداديون: 

ين
َ
ين مَرْت

َ
ف
َ
ذ
َ
مْتين    ومَهْمَين  ق

مّ  لا بالسَّ
َ
 (72)قطعته بالأ

ا واحدا، وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان،  ا وسَمْت  قال الفراء: يريد مَهْمَه 

 .(73)فيحتمل ما لا يحتمله الكلام

 الرابع: إطلاق الجمع على المثنى المطلب

 بصاحبه، 
 

حْسَنَ رؤوسَهما، ومنه وذلك إذا كان كل واحد من الشيئين متصلا
َ
كقولك: ما أ

 َّ هم هج ني نى ٱُّٱ[، 4]التحريم: َّ لىلي لم كيٱُّٱقوله تعا ض: 

 ذات  أوْراكٍ ومآكِم38]المائدة:
ٌ
  .(74)[. وقول العرب: امرأة

ا  قال الفراء:
 
ا ذكر مضاف

َ
سَان إِذ

ْ
ق الان

ْ
ل
َ
د من خ مِع"كل ش يء موحَّ ا ج   ،إ ض اثنين فصاعد 

سَان:
ْ
يْهِ الجوارح اثنين فِي الان

َ
ض التثنية؛ لأن أكثر ما ت ون عَل

َ
ما اختير الجمع عَل اليدين والرجلين  وإنَّ

 إ ض اثنين مذهب التثنية فلمّا جرى  ،والعينين
َ

ا أضيف
َ
ا ذهب بالواحد منه إِذ

َ
ض هَذ

َ
وقد  ،أكثره عَل

وز هَ ، يَجوز تثنيتهما... سَانوقد يَج 
ْ
ق الان

ْ
ل
َ
يْسَ من خ

َ
ا فيما ل

َ
ول  ،ذ ق 

َ
لِكَ أن ت

َ
يْتما  وَذ

َّ
للرجلين: خل

صكما... م 
 
انَ لا  ،نساءكما، وأنت تريد امرأتين، وخرقتما ق

َ
لِكَ لأن من النحويين من ك

َ
ما ذكرت ذ

ّ
وإن
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سَان، وَ 
ْ
ق الان

ْ
ل
َ
جيزه إِلا فِي خ ول ي  ق 

َ
لٌّ سواء. وقد يَجوز أن ت

 
فِي الكلام: السارق والسارقة فاقطعوا  ك

 .(75)لأن المعنى: اليمين من كل واحد منهما" يَمينهما؛

وعلل ذلك السيرافي بأن أكثر ما في البدن أعضاء مثناة، فإذا ضم ما في بدن واحد إ ض مثله 

ا؛ لأنه يصير أربعة، والواحد المضموم إ ض ثنية مثله من آخر محمول علض الاثنين، والت صار جمع 

جمع؛ لأن أحدهما قد جمع مع الآخر وضم إليه، ويستوي لفظ المثنى والجمع للمت لم؛ لأنه يقول: 

نا كذا، إن كانوا اثنين أو جماعة فنحن للاثنين والجماعة
ْ
عل

َ
والنون والألف للاثنين  ،نحن  ف

 والجماعة.

ا أحد الاثنين إ ض إذا ضمو  ،وما في البدن منه اثنان ،فرقوا بين ما في البدن منه واحد كما

 .(76)للفرق  ؛ي ون جمعافإنه وإذا ضموا الواحد إ ض مثله  ،ي ون مثنىفإنه  مثله من آخر 

والذي أميل إليه هو أن إطلاق الجمع علض المثنى سائغ؛ إذ التثنية أول الجمع؛ لأن الاثنين 

حْسَنَ "عن:  -رحمه الله -قال سيبويه: وسألت الخليل واحد جمعته إ ض الآخر.أي: جماعة، 
َ
ما أ

 .(78)اوغيرهم ،والنحاس ،وتبعه الزجاج .(77)وجوهَهما، فقال: لأن الاثنين جميع"

  ومن الأمثلة على إطلاق الجمع على المثنى: 

 َّهى هم ٱُّٱقوله سبحانه:و . (79)طرفيه يعني:[ 130]طه:َّ ما لي ٱُّٱٱ:قوله تعا ض
كر أنهما لوحان، فجمع في موضع التثنية[، 150]الأعراف: 

 
 ضخ ضح ضج ٱُّوقوله: .(80)ذ
ل، رض ي الله عنهم26]النور:  َّضم

ّ
 .(81)[، قالوا: إنهما عائشة، وصفوان ابن المعط

  (82)وهو قسمان ،طلاق المثنى على الجمعإ المطلب الخامس:

بمعنى ارجع  ،(83)[4]الملك: َّ تر بي بى بن ُّٱٱإما أن ي ون مدلوله الكثرة، نحو قوله تعا ض:

ا وهو كليل، ولا ي ون  أي:،َّ  ثر تي تى تن تم تز ُّٱ ات؛ لأن بعدهالبصر كرّ  مزدجر 
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يْكَ؛ إذ المراد اتصال الحنان  وقولهم: .(84)اتازدجار وكلال بكرتين فحسب، بل بكرّ 
َ
اذ

َ
يْكَ، وهَذ

َ
حَنَان

 
ّ
 .(85)والهذ

  وقول الراجز:

ين
َ
ين مَرْت

َ
ف
َ
ذ
َ
ومَهْمَين  ق

(86) 

 .(87)بعد مَهْمَهأي:مَهْمَه 

[، 10]الحجرات: َّسمصح سخ سحُّٱٱالجمع من غير اعتبار الكثرة، نحو قوله تعا ض: وإما - أ

ا" . وقوله عليه الصلاة والسلام:(88)أي: بين إخوانكم
َ
ق رَّ

َ
عَان بالخيار، ما لم يَتَف "البَيِّ

والمراد:  ،(89)

عون  البَيِّ
 وقول الشاعر:  .(90)

 وبين يديها البر منثور 

 .(91)أيديهاأراد: بين 

 والرأي فيه كسابقه، والله أعلم.

 الخاتمة والنتائج:

 ينحصر في الاستعمالات الآتية: خرج عن الأصل في اللفظ المفرد والمثنى والمجموع، ما -1

استعمال المثنى في و استعمال الجمع في موضع المفرد، و استعمال المفرد في موضع الجمع،   

استعمال الجمع في موضع المثنى، و استعمال المفرد في موضع المثنى، و موضع المفرد، 

 استعمال المثنى في موضع الجمع.و 

ضع له، -2  فحكم الواحد أن يقع أن الأصل في اللفظ المفرد والمثنى والمجموع أن يدل علض ما و 

ث والجمع أن يقع علض الجمع، فإذا وقع الجمع علض الواحد، فهو كوقوع المؤن علض الواحد،

 في أنه خارج عن منهاجه. ،علض المذكر
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إذ الأصل استعمال كل  أن الأجود قصر هذه الأنماط الخارجة عن الأصل علض المسموع؛ -3

واحد موضوعه، ولا يخرج عنه، ولو اقتبس ش يء من هذا كله لالتبست الدلالات، 

ح ام ولاختلطت الموضوعات، ويمكن القول بأن القياس عل ها فيه هدم للقواعد وإثبات لأ 

قول المحدثين: مهما أجهد اللغويون أنفسهم في تبرير  نقطعوبهذا  بأشياء محتملة التأويل.

مثل تلك الاستعمالات فلن يستطيعوا إن ار أنها لا تمت للمنطق العام بصلة؛ لأن للغة 

 منطقها الخاص.

يمكن أن نستثني من السابق نم  )إطلاق الجمع علض المثنى(؛ وذلك أن إطلاق الجمع  -4

 واحد جمعته إ ض الآخر.أي: علض المثنى سائغ؛ إذ التثنية أول الجمع؛ لأن الاثنين جماعة، 

ل محلّ يلتبس، فالصّواب التزام الأصل فيه. -5
ّ
 أن ك

 ه.أن إطلاق المفرد علض الجمع من أقبح الضرائر عند سيبوي -6

لخطاب الجمع لا يصح؛ لأن من ضواب  استعماله عند العرب أن  استخدام المفردأن  -7

ذهب بالرئيس: النبي، والأمير، وشبهه، إ ض  يذهب بالمفرد إ ض الجمع باعتبار مَن معه، كأن ي 

حتج به بأنه  ،الجمع؛ لجنوده وأتباعه، وإ ض التوحيد؛ لأنه واحد فِي الأصل بخلاف ما ي 

 يحمل معنى المشاركة؛ فهذا ليس موضعه، كما أشرت.

ع في محذور فهو أو ض، فإن أوقع الإفراد في محذور وقِ أن إفراد المباين بعد جمع إن لم ي   -8

 لزمت المطابقة.

 الهوامش والإحالات:

الأزهرية، دار الفكر ابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه، تحقيق: محمد علي الريح، مكتبة ال ليات  (1)

 .2/104: م1974 ،1ط للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،

 د.ط، د.ت: بيـروت، ،عبـد الخـالق عضـيمة، عـالم الكتـبمحمد ينظر: المبرد، المقتضب، تحقيق:  (2)

تحقيــق: حســن شــاذ ي فرهــود، دار العلــوم،  ،الإيضــاح العضــدي . وينظــر: الفارســ ي،174، 4/173

   .204: م1988،  2طالقاهرة، 
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من الوافر. ينظر: العباس بن مرداس السلمي، ديوانه، جمعه وحققه: يحيى الجبوري، مؤسسة  (3)

، ابن الشجري، الأما ي، تحقيق: 2/174 :، والمبرد، المقتضب71 :م1991 ،1الرسالة، بيروت، ط

، وأبو حيان، تذكرة 2/236 :م1991، 1محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .144: م1986، 1النحاة، تحقيق: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .4/12 :، وابن يعي ، شرح المفصل174، 4/173 :ينظر: المبرد، المقتضب (4)

د من الوافر. ولم أقف علض قائله. ينظر: سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح: عبد السلام محم (5)

الأصول في النحو،  ، وابن السراج،4/81، 1/210 :م1983 ،3، بيروت، طهارون، عالم الكتب

 ، وأبو حيان،1/314 :م1985، 1تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .2/582 :م1998القاهرة،  ،ارتشاف الضرب، تحقيق: محمد رجب عثمان، مكتبة الخانجي

، والمبرد، 1/209 :نوي. ينظر: سيبويه، الكتابمن الرجز. ونسب إ ض المسيب بن زيد مناة الغ (6)

، وابن جني،المحتسب في تبيين شواذ القراءات، تحقيق: علي النجدي ناصف، 2/172المقتضب، 

المجلس الأعلض للشؤون  ،وعبد الحليم النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، وزارة الأوقاف

ل والتكميل في شرح التسهيل، تحقيق: التذيي ، وأبو حيان،2/87 :م1994 القاهرة، ،الإسلامية

 .2/83 :حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ودار كنوز إشبيليا، الرياض

 .1/209 :التذييل والتكميل (7)

دار الكتب  أحمد حسن مهد ي، علي سيد علي، أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، تحقيق: (8)

 .2/101 :م2008، 1العلمية، بيروت، ط

 .9/251 :التذييل والتكميلأبو حيان،  ينظر: (9)

 .84، 2/83 :السابق (10)

ينظر: ابن الأثير الجزري،البديع في علم العربية، تحقيق: فتحي أحمد، وصالح العايد، منشورات  (11)

 .1/208 :هـ1420، 1مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط 

وي المختون، دار بدينظر: ابن مالك، شرح التسهيل، تحقيق: عبد الرحمن السيد، ومحمد  (12)

 .2/385 :م1990 ،1هجر، مصر، ط
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 .3/181 :م1983، 3ينظر: الفراء، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، ط (13)

 :هـ1381 القاهرة، ،ينظر: أبو عبيدة، مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي (14)

ن في تأويل القرآن، تحقيق: ، والطبري، جامع البيا3/181 :وينظر: الفراء، معاني القرآن .2/36

 .23/580: م2000، 1أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط،  ينظر: السمين الحلبي، (15)

 .8/147 :دار القلم، دمشق

، 3ط بيروت، ،ينظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي (16)

 .2/448 :. وهو رأي الأخف . ينظر: معاني القرآن للأخف 3/113 :هـ1407

البحر المحي ، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد  ينظر:أبو حيان، (17)

معوض، وشارك في التحقيق: زكريا عبد المجيد النوقي، وأحمد النجو ي الجمل، دار الكتب 

 .6/286 :م1993، 1العلمية، بيروت، ط

 .6/286 :السابق (18)

تحقيق: عبد  ينظر: عبد الحق بن عطية الأندلس ي،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (19)

 .4/80 :هـ1422، 1السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت،ط

، 7/263 :وأبــو حيـــان، التـــذييل والتكميـــل ،3/270: مــن الـــوافر. ينظـــر: ابــن مالـــك، شـــرح التســـهيل (20)

علــي محمــد فــاخر، وآخــرين، دار  تمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد، تحقيــق: ونــاظر الجــي ،

 .7/3253 :م2007، 1القاهرة، ط ،السلام

 .8/147 :ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون  (21)

 .5/2357 :. وينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل42، 2/41 :ينظر: سيبويه، الكتاب (22)

 .5/2356 :، وأبو حيان، ارتشاف الضرب5/2357 :التذييل والتكميل ينظر: أبو حيان، (23)

 .8/247 :ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون  (24)

: هـ1403، 1ينظر: الدماميني، تعليق الفرائد علض تسهيل الفوائد، تحقيق: محمد المفدى، ط (25)

3/21. 
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 .3/136 :ينظر: سيبويه، الكتاب (26)

)أشقاها(  :11/24وقال السمين الحلبي في الدر المصون،  .3/268 :ينظر: الفراء، معاني القرآن (27)

وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد به شخص واحد بعينه، وفي التفسير أن اسمه  )انبعث( فاعل

، قال الزمخشري: 
ٌ
راد به جماعة ،"قدار، والثاني: أن ي 

 
والتوحيد؛  ويجوز أن ي ونوا جماعة

سْوِيَتِك في أفعلِ التفضيل إذا 
َ
وينظر:  ."، بين الواحدِ والجمع والمذكرِ والمؤنثِ ضفْتَهألت

 .4/760الزمخشري، الكشاف، 

شرح الشواهد »ينظر: العيني،المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بـ (28)

، تحقيق: علي محمد فاخر، أحمد محمد توفيق السوداني، عبد العزيز محمد «الكبرى 

 .2/837 :م2010 ،1التوزيع والترجمة، القاهرة، طفاخر،دار السلام للطباعة والنشر و 

 .391، 2/390 :ينظر: الفراء، معاني القرآن (29)

، وعبد الحق بن عطية 19/458 :الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن القراءة في: نظر ت (30)

تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الأندلس ي،

 .4/259 :هـ1422، 1ط الكتب العلمية، بيروت،

، وم ي 19/458 :، والطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2/293 :ينظر: الفراء، معاني القرآن (31)

بن أبي طالب القيس ي، الهداية إ ض بلوغ النهاية، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية ب لية 

 .8/5423: م2008 ،1لبحث العلمي، جامعة الشارقة، طالدراسات العليا وا

 .8/5423 :الهداية إ ض بلوغ النهاية م ي، ينظر: (32)

 .8/94 :، والسمين الحلبي، الدر المصون 3/42 :ينظر: الفراء، معاني القرآن (33)

، 1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط (34)

 .22، 4/21 :م1988

 ، حققه مجموعة من الباحثين، دار الكتب العلمية، بيروت، ينظر: الواحدي، التفسير البسي (35)

 .16/60 :م1994، 1ط
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ينظر: م ي بن أبي طالب القيس ي،مش ل إعراب القرآن، تحقيق: حاتم الضامن،مؤسسة  (36)

 .2/505 :هـ1405، 2الرسالة، بيروت، ط

 .16/61 :ينظر: الواحدي، التفسير البسي  (37)

 في كتبه.المرجع السابق. ولم أقف علض رأي المبرد  (38)

من البسي . ينظر: النابغة الذبياني، ديوانه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،  (39)

السيرافي، شرح و  ،1/251 :، وابن جني، المحتسب2/321 :، وسيبويه، الكتاب14، 2القاهرة، ط

 .2/66 :أبيات سيبويه

 :امع البيان في تأويل القرآنوينظر: الطبري، ج .63، 16/61 :ينظر: الواحدي، التفسير البسي  (40)

19/70.  

 .1/30 :ابن الأثير الجزري، البديع في علم العربية (41)

 .1/427: ينظر: الفراء، معاني القرآن (42)

شــرح  ، والســيرافي،2/87، 1/427 :ينظــر: الفــراء، معــاني القــرآن ،ولــم أقــف علــض قائلــه مــن الرجــز، (43)

د الغفــور عطــار، ، وابــن خالويــه، لــيس فــي كــلام العــرب، تحقيــق: أحمــد عبــ3/495 :كتــاب ســيبويه

 . 8/522 :، والسمين الحلبي، الدر المصون 149: م1979 ،2مكة المكرمة، ط

 .3/495 :ينظر: السيرافي، شرح كتاب سيبويه (44)

، ينظر: محمد بن علي الصبان الشافعي، حاشية الصبان علض شرح الأشموني لألفية ابن مالك (45)

 .3/89 :م1997 ،1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .9/423 :ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون  (46)

ينظر: الفارس ي، الحجة للقراء السبعة، تحقيق: بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، دار  (47)

، وأبو حيان، ارتشاف 2/223 :، وابن جني، المحتسب4/400 :م1993، 2المأمون، دمشق، ط

 .2/583 :الضرب

المكتبة  ينظر: السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، (48)

 .1/196 :التوفيقية، مصر
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مـــــن الطويـــــل. ينظـــــر: امـــــرؤ القـــــيس، ديوانـــــه، تحقيـــــق: محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم، دار المعـــــارف  (49)

ـــين، تحقيــــق: 20 :3بمصــــر، ط بــــراهيم إمهــــدي المخزومــــي، و ، والخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي، العـ

، 3يروت، طـ، وابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، دار صـــادر، بـــ4/144: الســـامرائي، دار ومكتبـــة الهـــلال

، والزبيــدي، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تحقيــق: مجموعــة مــن 9/79 :)خفــف( هـــ،1414

 .20/344 :)بعع( م،1965الأساتذة، مطبعة ح ومة ال ويت، 

 .268، 1/267 :ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل (50)

 .2/85 :السابق (51)

 .158 :م1978، 6نجلو المصرية، القاهرة، طإبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الإ  (52)

  .1/501 :الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (53)

 .1/109 :ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل (54)

 .1/417 :، وناظر الجي ، تمهيد القواعد2/85 :ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل (55)

ور. ومجيء فعول بمعنى  في (56)
 
 

َّ
ور والش ب  ول كالصَّ ع 

َ
)رسول( وجهان: أنه صفة بمعنى مرسل علض ف

وب. والثاني: مفعول قليل، وجاء منه:
 
وب والحَل

 
ك ينظر:  ،أنه في الأصل مصدر، بمعنى الرسالة الرَّ

 .1249، 1/498 :السمين الحلبي، الدر المصون 

 .3/167 :، والفراء، معاني القرآن1/9 :ينظر: أبو عبيدة، مجاز القرآن (57)

، وأبو حيان، 1/111 :ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل من الطويل، ولم أقف علض قائله، (58)

 :، وناظر الجي ، تمهيد القواعد2/582 :، وأبو حيان، ارتشاف الضرب2/86 :التذييل والتكميل

1/418. 

 .2/85 :ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل (59)

 .87-2/85 :السابق (60)

 .1/295: ينظر: الدماميني، تعليق الفرائد (61)

، وشرح 1/235 :م2000، 1ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (62)

 .2/87 :، وأبو حيان، التذييل والتكميل1/111 :التسهيل
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، والسيرافي، شرح كتاب 3/78 :من الطويل، وهو لسويد بن كراع. ينظر: الفراء، معاني القرآن (63)

اللمحة في شرح الملحة، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي،  ،، وابن الصايغ3/105 :سيبويه

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

 .1/297 :، والدماميني، تعليق الفرائد2/796: م1،2004ط

ينظر: ابن عصفور، المقرب، تحقيق:  ،ب لمضرس بن ربعي، وليزيد بن الطثريةونس من الوافر، (64)

، والرض ي، شرح شافية 2/166 :م1972، 1أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوري، ط

ن عبد الحميد، ابن الحاجب، تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدي

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة  ، والشاطبي،3/228 :م1982بيروت،  ،دار الكتب العلمية

 :م1،2007ال افية، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين وآخرين، مطبوعات جامعة أم القرى، ط

، وعبدالقادر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد 9/384

 .11/17 :م1997، 4السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ير غـازي زاهــد، عــالم الكتـب، مكتبــة النهضــة ـتحقيـق: زهــ كالمـازني. ينظــر: النحـاس، إعــراب القــرآن، (65)

وفـي الآيـة  .2/684 وينظر: .2/505 :، وم ي، مش ل إعراب القرآن3/122: م1985،  2العربية، ط

اطبَـــة للقـــرين، و  الكريمــة أقـــوال، قـــال م ــي:
َ
خ ا م 

َ
رَ إ"هَـــذ

َ
ـــه  أ نَّ

َ
ـــق ألـــق. نمــا ثنـــى؛ لِأ

ْ
ادَ التكريــر بِمَعْنـــى: أل

جَمَاعَـة. وَقيـل: إنمـا ثنـى؛ 
ْ
نَـيْنِ وبلفـظ ال

ْ
فْظ الِاث

َ
وَاحِد بِل

ْ
عَرَب تخاطب ال

ْ
ن ال

َ
ى مثنى؛ لِأ

َ
ت
َ
وَقيل: إنما أ

ثـر
ْ
نَـان وَأك

ْ
ه  حَـال وَشـرف اث

َ
ن أقل أعوان من ل

َ
اطبَـة للسـائق  ؛لِأ

َ
خ ـوَ م  لِـك. وَقيـل إنمـا ه 

َ
ثنـى علـض ذ

َ
ف

 والحافظ".

 .2/89 :و حيان، التذييل والتكميلبينظر: أ (66)

 .2/90 : السابق (67)

 .91، 2/90 : السابق (68)

قفا نبك..." قفا: قيل: خاطب صاحبيه، وقيل: بل خاطب "قال ابن جني في بيت امرئ القيس:  (69)

واحدا، وأخرج الكلام مخرج الخطاب مع اثنين؛ لأن العرب من عادتهم إجراء خطاب الاثنين 

ويجوز أن ي ون المراد قف قف، فألحق الألف للدلالة علض أن المراد تكرير علض الواحد والجمع. 
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اللفظ.وقيل: أراد قِفَنْ بنون التأكيد، وقلبت النون ألفا في الوصل كما تقلب في الوقف، فحمل 

ة الوصل علض الوقف".ينظر: ابن جني،المنصف، تحقيق: إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين، إدار 

 .1/435 :م1954 ،1يم، مصر، طإحياء التراث القد

 .2/91 التذييل والتكميل: (70)

، 1طينظر: الأخف ، معاني القرآن، تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة،  (71)

، والشاطبي، المقاصد 1/66 :ابن مالك، شرح التسهيل :القول في . وينظر 3/118 :م1990

راد جنات، وأطلق الاثنين علض الجمع . ونقل ابن الصائغ عن الفراء أن الم1/171 :الشافية

. وقد أنكر أبو 3/342 :لمناسبة الفاصلة، ثم قال: وهذا غير بعيد. ينظر: الإتقان في علوم القرآن

وْل   جعفر النحاس قوله الأول، حيث قال:
َ
ق

ْ
ا ال

َ
عْرِ، وَهَذ ِ

ّ
ى فِي الش نَّ

َ
ث ت 

َ
 ف

 
ة  جَنَّ

ون 
 
 

َ
دْ ت

َ
اء  ق فَرَّ

ْ
الَ ال

َ
"ق

مِ ا
َ
عْظ

َ
هِ مِنْ أ

َّ
ض كِتَابِ الل

َ
ِ  عَل

َ
ل
َ
غ

ْ
ه  -عَزَّ وَجَلَّ -ل

َّ
ول  الل وْلِهِ: -عَزَّ وَجَلَّ -، يَق 

َ
مَا بِق ه  تانِ( وَيَصِف  : )جَنَّ

عْرِ".ينظر: القرطبي، الجامع  ِ
ّ

 وَيَحْتَجُّ بِالش
 
ة ونَ جَنَّ

 
 
َ
نْ ت

َ
وز  أ : يَج  ول  اهِرَ وَيَق 

َّ
يَدَع  الظ

َ
)فِ هِما( ف

، 2القاهرة، ط، : أحمد البردوني، وإبراهيم أطفي ، دار الكتب المصريةلأح ام القرآن، تحقيق

 .17/177 :م1964

البغدادي،  ،والثاني نسب لآخر، أنشده الفارس ي في تذكرته ،من الرجز. والأول لخطام المجاشعي (72)

، والسيرافي، شرح كتاب 3/118 :. ينظر الرجز في: الأخف ، معاني القرآن7/550 :خزانة الأدب

، والبغدادي، 1/320 :، وناظر الجي ، تمهيد القواعد1/64وشرح التسهيل  ،4/168 :سيبويه

هْمَه( علض وزن )جَعْفَر(: 548/ 7 :خزانة الأدب
َ
رت: والم ،الصحراء المقفرة. والقذف: البعيد. و)الم

 والسمت: السير بالحدس.، والأم: القصد، الأرض لا ماء ف ها ولا نبات

آخر وهو: أنه يريد مَهْمَه بعد  . ونسب إليه ابن مالك قولا 3/118 :آنينظر: الأخف ، معاني القر  (73)

 .1/64 :مَهْمَه. ولم أقف عليه في كتب الفراء. ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل

ينظر: السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية،  (74)

 .1/262 :م1998، 1بيروت، ط
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 .أشار السيرافي إ ض قول الفراء في الآية الكريمة، ومعنى307، 1/306 :الفراء، معاني القرآن (75)

 .4/363 :)اليمين( من كل واحد منهما. ينظر: السيرافي، شرح كتاب سيبويه

 .363/ 4، 2/387 :ينظر: السيرافي، شرح كتاب سيبويه (76)

 . 2/48: سيبويه،الكتاب (77)

، 121 :بيروت حو، تحقيق: مازن المبارك، دار النفائس،ينظر: الزجاجي، الإيضاح في علل الن (78)

، وأبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، الجامع 2/31 :والنحاس، معاني القرآن

 ،2ر الكتب المصرية،القاهرة، طلأح ام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفي ، دا

 .5/73 :م1964

 .2/32 :السابق (79)

، وابن العربي، 2/1242 :، وم ي، الهداية إ ض بلوغ النهاية1/394 :معاني القرآنينظر: الفراء،  (80)

 :م2003، 3أح ام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

1/441. 

 .1/441 :السابق (81)

، ، والسيوطي2/583 :، وأبو حيان، ارتشاف الضرب1/253ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل،  (82)

. قال: "وألحق بالمثنى في الإعراب ألفاظ تشبهه، وليست بمثناة حقيقة؛ 1/148 :همع الهوامع

 لفقد شرط التثنية".

[، أي: التطليق الشرعي تطليقة 229]البقرة: َّئحييئجُّٱوجعل الزمخشري منه قوله تعا ض:  (83)

التي يراد بها بعد تطليقة علض التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، ونحوها من التثاني 

التكرير، نحو قولهم: لبيك، وسعديك، وحنانيك، وهذاذيك، ودواليك. ينظر: الزمخشري، 

، أما ه. ورده أبو حيان بأنه مناقض لما قاله، ومخالف للحكم في الأمر نفس1/273 :الكشاف

 المناقضة فإن قول الزمخشري السابق ظاهر في التثنية الحقيقية؛ لأنه ليس من التثنية التي

 وليست محصورة بعدد
 
وأما المخالفة؛ فلأنه لا . يراد بها التكرير، فإنها تدل علض التكرير مرارا

لخ. ينظر: أبو حيان، البحر إ يراد أن الطلاق المشروع يقع ثلاث مرات فأكثر، بل مرتين فق ....

 .2/203 :المحي 
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يدي، مركز البحث ينظر: ابن مالك، شرح ال افية الشافية، تحقيق: عبد المنعم أحمد هر  (84)

 .1/63 :، وابن مالك، شرح التسهيل1/186 :م1982، 1العلمي بجامعة أم القرى، ط

 .169/ 1: ، والشاطبي، المقاصد الشافية1/253، 1/226: ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل (85)

 سبق تخريجه. (86)

في: ابن مالك، نسبه ابن مالك إ ض الفراء، ولم أقف علض هذا القول في كتب الفراء.ينظر القول  (87)

 :، والسيوطي، همع الهوامع1/250 :، وأبي حيان، التذييل والتكميل1/63 :شرح التسهيل

 :ا. ينظر: الفراء، معاني القرآنواحد   ا....وأنشد الفراء هذا الرجز، ثم قال: يريد مَهْمَه  1/149

3/118. 

البيعان( مثنيين . ويمكن أن ي ون )أخويكم(، و)1/170 :ينظر: الشاطبي، المقاصد الشافية (88)

حقيقة، وأما )وبين يديها البر منثور(: فاليدان فيه كناية عن الأمام؛ إذ لا أيدي للأوز. ينظر:ناظر 

 .323، 1/322 :الجي ، تمهيد القواعد

الحديث في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إ ض رسول الله صلض الله عليه  (89)

بيروت،)باب  ،ؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربيوسلم. للإمام مسلم، تحقيق: محمد ف

 .3/1164 :الصدق في البيع والبيان(

 .1/170 :ينظر: الشاطبي، المقاصد الشافية (90)

. ويمكن أن ي ون 1/251 :، وأبو حيان، التذييل والتكميل2/65 :ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل (91)

ديها البر منثور(: فاليدان فيه كناية عن )أخويكم(، و)البيعان( مثنيين حقيقة، وأما )وبين ي

 .323، 1/322 :الأمام؛ إذ لا أيدي للأوز. ينظر: ناظر الجي ، تمهيد القواعد

 قائمة المصادر والمراجع:

 م.1978، 6إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، ط -1

فتحي أحمد، وصالح العايد، منشورات ابن الأثير الجزري، البديع في علم العربية، تحقيق:  -2

 ه.1420، 1مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط 
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، 1ابن السراج، الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -3

 .م1985هـ/ 1405

زهرية، دار الفكر ابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه، تحقيق: محمد علي الريح، مكتبة ال ليات الأ  -4

 م.1974هـ /1394للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

هـ/ 1413، 1ابن الشجري، الأما ي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -5

 م.1991

اللمحة في شرح الملحة، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث  ،ابن الصايغ -6

 م.2004هـ/ 1424، 1العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

، 3ابـن العربــي، أح ـام القــرآن، تحقيـق: محمــد عبـد القــادر عطـا، دار الكتــب العلميـة، بيــروت، ط -7

 م.2003هـ/1424

ن جني، المحتسب في تبيين شواذ القراءات، تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبد الحليم اب -8

المجلس الأعلض للشؤون الإسلامية،  ،النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، وزارة الأوقاف

 م.1994هـ/1415القاهرة، 

 م.2000 /هـ1421، 1لكتب العلمية، بيروت، طابن جني، سر صناعة الإعراب، دار ا -9

ني،المنصف، تحقيق: إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، ابن ج -10

 م.1954هـ/ 1373، 1مصر، ط

، 2ابن خالويه، ليس في كلام العرب، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، مكة المكرمة، ط -11

 م.1979هـ/ 1399

هـ/ 1392، 1بوري، طابن عصفور، المقرب، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الج -12

 م.1972

ابن مالك، شرح التسهيل، تحقيق: عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، دار هجر،  -13

 م.1990هـ/ 1410، 1مصر، ط
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ـــي  -14 ابــــن مالــــك، شــــرح ال افيــــة الشــــافية، تحقيــــق: عبــــد المــــنعم أحمــــد هريــــدي، مركــــز البحــــث العلمـ

 م.1982هـ/ 1402، 1بجامعة أم القرى، ط

 ه1414، 3ن العرب، دار صادر، بيروت، طابن منظور، لسا  -15

 د.ط، القاهرة، ،أبو حيان، ارتشاف الضرب، تحقيق: محمد رجب عثمان، مكتبة الخانجي -16

 م.1998هـ/ 1418

أبو حيان، البحر المحي ، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد  -17

د النجو ي الجمل، دار الكتب معوض، وشارك في التحقيق: زكريا عبد المجيد النوقي، وأحم

 م.1993هـ/ 1413، 1العلمية، بيروت، ط

أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ودار  -18

 د. ت. ط،كنوز إشبيليا، الرياض، د.

، 1أبو حيان، تذكرة النحاة، تحقيق: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -19

 م.1986هـ/ 1406

أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، تحقيق:أحمد حسن مهد ي، علي سيد علي، دار الكتب  -20

 م.2008، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، الجامع لأح ام القرآن، تحقيق: أحمد  -21

 م.1964هـ/ 1384، 2ة، طالبردوني وإبراهيم أطفي ، دار الكتب المصرية، القاهر 

 هـ.1381د.ط،  القاهرة، ،أبو عبيدة، مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي -22

هـ/ 1411، 1الأخف ، معاني القرآن، تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -23

 م.1990

 .3ط د.ت، المعارف بمصر،امرؤ القيس، ديوانه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  -24

الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة  -25

 الهلال.

 هـ.1403، 1الدماميني، تعليق الفرائد علض تسهيل الفوائد، تحقيق: محمد المفدى، ط -26
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اف، ومحمد محيي الرض ي، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد الزفز  -27

 م.1982هـ/ 1402د.ط، بيروت،  -الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من الأساتذة، مطبعة ح ومة  -28

 م.1965هـ/ 1385 د.ط،ال ويت،

، 1روت، طالزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بي -29

 م.1988هـ/ 1408

 ، د.ط، د.ت.الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت -30

 هـ.1407، 3الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -31

راط، دار السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخ -32

 .، د.تالقلم، دمشق، د. ط

، 3سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، بيروت، ط -33

 م.1983هـ/ 1403

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية،  -34

 م.1998-هـ1418، 1بيروت، ط

جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة  السيوطي، همع الهوامع في شرح -35

 التوفيقية، مصر.

الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة ال افية، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين وآخرين،  -36

 م.2007هـ/ 1428، 1مطبوعات جامعة أم القرى، ط

، 1الة، بيروت، طالطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرس -37

 م.2000 هـ/1420

العباس بن مرداس السلمي، ديوانه، جمعه وحققه: يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -38

 م.1991هـ/1412، 1ط
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عبد الحق بن عطية الأندلس ي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام  -39

 ه.1422، 1عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

عبدالقادر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد  -40

 م.1997هـ/ 1418، 4هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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 (ـه 761) بن هشام الأنصاريلا مسائل الاشتغال في النحو

 دراسة وتحقيق

 *حسان بن عبد الله الغنيمان د.

halghonaiman@ksu.edu.sa 

 :الملخص

 وتحقيــقَ مســائلِ الاشــتغال التــي أوردهــا ابــن  عصــفورٍ 
َ
 دراســة

 
ه( فــي  669)يتنــاول هــذا البحــث

ـــــــــرَحَهَا ابـــــــــن  هشـــــــــامٍ الأنصـــــــــاري )
َ

ه( فـــــــــي هـــــــــذه  761آخـــــــــر بـــــــــاب الاشـــــــــتغال مـــــــــن كتابـــــــــه المقـــــــــرِّب، وش

 
 
ْ هَـــا: ابـــنِ عصـــفور، وابـــنِ هشـــام، ودراســـة

َ
 لمؤلف

 
 مـــوجزة

 
نَ قســـم  الدراســـة ف هـــا دراســـة الرسالة.وتضـــمَّ

وَرَ التي يأتي عل ها الشاغ  الصُّ
 
رَح  هذه الرسالة

ْ
ش

َ
لة للرسالة.ت ـرٍ فـي حكـمِ مفصَّ ج  عنهـا مـن تغيُّ ل  وما ينـت 

 بمـــا 
 
ــة

َ
بتدِئ ــب عليــه مـــن حكــمٍ إعرابــيٍّ للمشـــغول عنــه، م  حَمْــلِ المشــغول عنـــه علــض الشــاغل، ومـــا يترتَّ

عهما بين سَبَبَيْنِ أو ضـميرَيْنِ  ا، ثم ما كان فيه الشاغل شيئين، علض تنوُّ ا واحد  كان فيه الشاغل  شيئ 

، وعلــض ع الضــمير مــا بــين متصــل ومنفصــل، ومــا بــين مرفــوع ومنصــوب. وانتظمــت  أو ضــميرٍ وسَــبَبِيٍّ تنــوُّ

ها   مجموعتــان متســاويتان: -بحســب حكــم الحمــل علــض الشــاغل-هــذه الصــور فــي عشــر مســائل، تضــمُّ

يْنِ المذكورَيْنِ علض اختلافهمـا، وخمـسٌ يجـب ف هـا الحمـل  خمسٌ 
َ
لك الخيار في الحمل علض أي الشاغل

يْنِ 
َ
 المذكورَيْنِ. علض أحد الشاغل

 .؛ النحوالمقرِّب ؛الاشتغال ؛مسائل الكلمات المفتاحية:

                                                           
المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك سعود  -كلية الآداب -قسم اللغة العربية وآدابها  -أستاذ اللغة والنحو المشارك  *  
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Questions of 'AL-Ishtighaal' in Grammar 

By Jamaal Ad-Diin Abdullah Ibn Yousif Ibn HishamAl-Ans ̩aari 

Dr. Hassan bin Abdullah AL-Ghonaiman
* 

                                                                                          halghonaiman@ksu.edu.sa 

Abstract: 

This research deals with an investigational study of the manuscript on the topic of 

(Ishtighaal) issues reported by Ibn Asfour (669 AH) in his book (Al-Muqarreb) and 

elucidated by Ibn Hisham (761 AH.) here in this manuscript/letter. A section of the work 

includes a brief study on the authors, Ibn Asfour and Ibn Hisham, and a detailed study 

on the manuscript, explaining the forms the occupier/subject element (Al-Shaaghil) 

takes, the change that occurs due to treating the occupied/object element (Al-

Mashghoul) as an occupier/subject pronoun (Al-Shaaghil), and its syntactic case. We 

first examined the case in which the occupier/subject pronoun was one element, and 

then the case in which the occupier/subject pronoun consisted of two elements, taking 

into account different types of cases: pronoun vs. causal, free-morpheme pronouns vs. 

bound morpheme, and nominative vs. accusative. The ten forms have included ten 

issues that can be divided into two equal groups; in five of which you can assign the 

syntactic case to either occupier equally regardless of the differences between the two 

types, while in other five of which you must assign the syntactic case to only one 

occupier.  

Key Words: Issues, Topic, Al-Muqarreb, Al-Shaaqil, Grammar. 
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 :المقدمة

ا علض مَرِّ العصور، فبذلوا جهدهم 
 
أ الله لخدمة لغة كتابه ودينه علماءَ أفذاذ لقد هيَّ

دة،  ا ذات مناهج متعدِّ ب  ت 
 
فوا ك

َّ
ورسائل ذات موضوعات وأنفسهم في التعليم والتأليف، فأل

عة، وكان من بين هؤلاء العلماء ابن  عصفور ) ف كتابه النحويَّ المشهور  669متنوِّ
َّ
ه( الذي أل

ه( الذي شارك في تآليف متنوعة، وكان من بينها هذه  761"المقرِّب"، وابن  هشام الأنصاري )

اء. رَّ مها اليوم للق  دِّ
َ
ق

 
 الرسالة التي أ

ناول هذه الرس
َ
ت
َ
الباب النحوي المشهور الذي  و سألة من مسائل الاشتغال، وهالة مت

مة إ ض يومنا الحاضر. وهذه المسألة  رَ الجدل  فيه من عصور النحو المتقدِّ
 
ث
َ
دت الآراء حوله وك تعدَّ

أوردها ابن عصفور في آخر باب الاشتغال من كتابه المقرِّب، ذكر ف ها الصور التي يأتي عل ها 

مَنْ عرف ه
َ
مَّ بها أحاط بباب الاشتغال. وقد أتقن ابن عصفور تأليفها الشاغل، ف

َ
ل
َ
ذه الصور وأ

ة، ولذلك ندر مَنْ صاغ هذه المسألة علض 
َّ
ة الفذ ته الرياضيَّ نبئ عن عقليَّ وترتيبها وتنظيمها؛ مما ي 

ة رائعة تشهد ب
َّ
ل بَانَهَا فخرجت بح 

َ
ها وأ

َ
ل صَّ

َ
وْضَحَها وف

َ
براعة منواله، وقد جاء بعده ابن هشام فأ

فها وسَبْقِه في العلم. ِ
ّ
 مؤل

ة عنها، مشفوعة بدراسة موجزة لمؤلفها 
َ
ل صَّ

َ
ف مْت  لتحقيق هذه الرسالة بدراسة م  وقد قدَّ

مها للقارئ الكريم راجيا أن تنال استحسانه،  ابن هشام وصاحب المتن ابن عصفور. وهأنذا أقدِّ

لٍ 
َ
ل
َ
فمن نفس ي والشيطان، وحسبي أني  فما كان ف ها من صواب فمن الله، وما كان ف ها من خ

ت  قصارى جهدي في ذلك. 
ْ
 اجتهدْت  في تحقيقها وبذل

ولم يخل  تحقيق هذه الرسالة من صعوبات كغيره من الأعمال، وكان من أبرز الصعوبات 

سَخِ هذه  واجهتنيالتي 
 
صعوبة الحصول علض نسخ هذه الرسالة، والاختلافات الكثيرة بين ن

ة عَرْض 
َّ
ث وطول البحث للوصول إ ض اختيار المؤلف ف ها، إضافة إ ض قِل الرسالة؛ مما يستلزم التريُّ
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بْت  علض 
َّ
هذه المسألة في كتب النحاة علض الصورة التي عرضها ابن عصفور. وبفضلٍ مِنَ الله تغل

رَجَتِ الرسالة ولله الحمد هذ
َ
ة.  -حسب نظرتي–ه الصعوبات، فخ  بصورة جميلة مَرْضِيَّ

م  ي يد العون والمساعدة، وأخصُّ بالشكر  وختاما أشكر كل من أعانني علض تحقيقها وقدَّ

دني ببعض نسخها، والأستاذ  ع الذي أرشدني إ ض هذه الرسالة وزوَّ الدكتور جابر بن عبد الله السريِّ

ا دني ببعض نسخ الرسالة، ولا أنس ى غيرهم  ،ر تمالتعمَّ الباحث في مركز الملك فيصل، الذي زوَّ

ممن كان لهم الفضل  في إعانتي في تحقيق هذه الرسالة، فللجميع مني جزيل الشكر والتقدير، 

 وآخر  
 
لا ا لوجهه الكريم، والحمد لله ربِّ العالمين أوَّ  ا.وأسأل الله العظيم أن يجعل عملي خالص 

 تعريف موجز بابن هشام:

وسف بن عبد الله بن  ين أبو محمد عبد الله بن جمال الدين ي  يخ  الإمام  جمال  الدِّ
َّ

هو الش

حوي الأنصاريّ الشافعي ثم الحنبلي وسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام النَّ ، ولد في القاهرة (1)ي 

لب العلم ف ها منذ صغره، فلازم ه تقريبا. وبها نشأ، وط 708في الخامس من ذي القعدة سنة 

ل ) رَحِّ ه(، ودَرَسَ علض تاج الدين عمر بن  744شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الـم 

ه(، وشمس الدين  733ه(، ومحمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة الكِنَانِيّ ) 731علي الفاكِهَانِيّ )

الله الأردبيلي  (، وتاج الدين علي بن عبده 747محمد بن محمد بن محمد بن نمير بن السراج )

بْريزِيّ ) بِْ يّ ) 746التَّ  ه(.  755ه(، وشيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد ال افي السُّ

ا ف ها، وله المعرفة التامة في القراءات والحديث  أتقن العربية ففاق الأقران، وكان إمام 

ا جاور بها، وأقرأ والفقه. دَرَّس وأفاد، وتخرَّج به جماعة من أهل 
َّ َ
الديار المصرية، ومن أهل مكة لم

ة مرات.  كتاب سيبويه عدَّ

صِف بأنه فصيح  زمانه، وسيبويه أيامه رَدَ بالفوائد ": (3). قال عنه ابن حجر(2)و 
َ
ف

ْ
، ةبيالغر وَان

لاع المفرِط، والا ِ
ّ
بَالِغ، والاط

ْ
حْقِيق ال قتدار علض والمباحث الدقيقة، والاستدراكات العجيبة، وَالتَّ

ا، وجِز  ا وم  سْهِب  رِيد، م  وده بما ي  عْبِير عن مَقْص  ن بها من التَّ
َّ
انَ يتَمَك

َ
تي ك

َّ
ة ال

َ
ك

َ
ل
َ ْ
م، والم

َ
لا

َ
ك

ْ
صَرُّف في ال  التَّ
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ة القلب. قال لنا ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب 
َّ
ق وَرِق

 
ل
 
ة، ودماثة الخ

َ
ق

َ
ف

َّ
بِرِّ والش

ْ
ع وَال وَاض  مَعَ التَّ

ة "ه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام، أنحض من سيبويهنسمع أن
َ
يَان ا من الدِّ ثِر 

ْ
ك انَ م 

َ
. وَك

عِبَادَة.
ْ
 وَال

ان الأندلس ي ) مة أبي حَيَّ
َّ
ة للعلا

َ
الف

َ
خ

 ْ
انَ كثير الم

َ
، ولعل هذا  745ك دِيد الانحراف عَنه 

َ
ه(، ش

عَصْر مِنْ أنَّ ": (4)ه( 1250يعود إ ض ما ذكره الشوكاني )
ْ
نِّ في ذلك ال

َ
ف

ْ
ا ال

َ
ا بِهَذ رِد 

َ
نْف انَ م 

َ
ان ك با حَيَّ

َ
أ

رْجَمَة 
َّ
وَ صَاحب الت رِد  بعده ه 

َ
نْف

 ْ
انَ الم

َ
بق فيه، ثمَّ ك عٍ عن السَّ

َ
دَاف ا مَا -أي: ابن هشام  –غير م  ثِير 

َ
، وَك

ا لفضل ن تي صار إل ها؛ إظهار 
َّ
انَ قبله في رتبته ال

َ
ل  مَنْ ك نَافِس  الرج  فسه بالاقتدار علض مزاحمته ي 

ا 
َ
ن من هَذ

ُّ
مَك وَ من التَّ ان ه  و حَيَّ ب 

َ
أ
َ
وغ إ ض مَا لم يبلغ إليه، وإلا ف

 
بل

ْ
و بالتمكن من ال

َ
انَ قبله، أ

َ
لمن ك

رْجَمَة
َّ
ه  وَمثلَ صَاحب الت

َ
انٍ، وَلم يكن للمتأخرين مثل

َ
نّ بمَ 

َ
ف

ْ
 . "ال

فاتٍ 
َّ
 ابن  هشام في العربية وغيرها مؤل

َ
ف نافعة، منها: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب،  صَنَّ

ف في النحو مثله، اشتهر في حياته في الشام ومصر، واشتغل به أهل  صَنَّ وهو كتاب مفيد لم ي 

عْلِيق علض مش ل ألفية ابن مَالك،   أوضح المسالك إ ض ألفية ابن مالك، والتَّ
َ

ف العصر، وصَنَّ

عن  والإعرابشرحه، وقطر الندى، وشرحه، وحاشية علض تسهيل الفوائد، وشذور الذهب، و 

دة في موضوعات متفرِّقة،  ة في علم العربية، وله رسائل متعدِّ مْحَة البَدْرِيَّ
َّ
رْح  الل

َ
قواعد الإعراب، وش

قة ما(5)وغيرها كثير بعت محقَّ
 
عدا التعليق علض مش ل ألفية ابن مالك  . وجميع هذه المصنفات ط

ق.  حقَّ
 
طبع، وحاشيته علض التسهيل لم ت  فإنه لم ي 

 وله شعرٌ ونظمٌ. 

ة، فله ابنان من العلماء بالعربية وغيرها: عبد الرحمن،   علميَّ
 
ه  أسرة

 
كانت أسرت

وْحَدَ عصره في 799) ومحمد
َ
انَ أ

َ
حْو، يقال: كان أنحض من أبيه ه(، وَك وله أحفادٌ  .(6)تحقيق النَّ

ق الجوهر المنضد  .(7)كذلك، ذكرهم محقِّ
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ي جمال الدين بن هشام  ِ
ّ
عَة خامس -رحمه الله  –توف م  ج 

ْ
ة ال

َ
يْل

َ
 بعد عمر حافل بالعطاء في ل

 ه.  761ذي القعدة سنة 

ور:
ُ
 تعريف موجز بابن عُصْف

مة أبو الحسن عليُّ 
َّ

بن مؤمن بن محمد بن عليٍّ الحضرميّ الإشبيليّ، المعروف بابن  هو العلا

صْفور  بِيلِيَة بالأندلس.(8)ع 
ْ

لِدَ سنة سبعٍ وتسعين وخمسمائة في إِش  . و 

مة أبي الحسن علي بن جابر 
َّ

ذ العربيّة والأدَب عن أكابر العلماء، مثل شيخ الأندلس العلا
َ
أخ

اج الإشبيلي ) بَّ وْبِين )ه(، ثمّ عن الأ  646الدَّ
َ
ل

َّ
د الإشبيلي الش حَمَّ ه(،  645ستاذ أبي عليٍّ عمرَ بن م 

له غيره حصِّ ل منه ما لم ي  وكان من أنجب مَنْ قرأ عليه، ، ولازمه قرابة عشرة أعوام، فحصَّ

هم. ِ
ّ
 وأبرعهم وأجل

ا ف ها، رَيّانٌ من الأدب. كان إماما حافظا  وهو حامل لواء العربية بالأندلس في زمانه، بحر 

ب الكبار في العربية، وكان أصبر النّاس علض م   ت 
 
قرِئ الك جارى، ي  باره ولا ي 

 
قُّ غ

َ
ش ا فصيحا لا ي  تْقِن 

 المطالعة، لا يَمَلُّ من ذلك. 

ة،  ر للتدريس ف ها مدَّ ارتحل إ ض عدة مدن في الأندلس والمغرب والجزائر وتونس، وتصدَّ

قٌ كث
ْ
ل
َ
لبَة، وقرأ عليه خ

ّ
يْهِ الط

َ
بل عَل

ْ
ق

َ
مْلِي من صدره.، ير وانتفعوا بهفأ  وكان ي 

 السلطانِ المستنصرِ بالله أبي عبد الله محمد بن زكريا الحفص يِّ صاحب تونس، 
َ
وكان شيخ

ا للعهد ثم سلطانا.  ثم جليسه، حينما كان ولي 

ل، منها: حَصَّ سَبِكٌ م 
ْ
ن ه  ف ها سَهْلٌ م  عَدُّ من أحسن التصانيف، كلام 

 
 ت

ٌ
 له تآليف

رِّ 
َ
ق
 ْ
ه، والممتع في الم تِمَّ ه ولم ي  رْح 

َ
ب في النحو، وهو من أهم آثاره التي حازت شهرة، وش

رْح  كتابَ سِيبوَيْه
َ

رْح  أبيات  ،الصرف، وضرائر الشعر، وش
َ

وله ثلاثة شروح علض جمل الزجاجي، وش

مِ 
ْ
ك ان، ومختصر المحتسب لابن جني. وله شروح لم ي  هَّ ة لابن الدَّ رَّ

 
ها، منها: الإيضاح، ومختصر الغ

ْ
ل
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رْح  
َ

رْح  الحماسة، وش
َ

رْح  الأشعار الستة الجاهلية، وش
َ

رْح  الجزولية، وش
َ

رْح  الإيضاح للفارس ي، وش
َ

ش

 ديوان المتنبي، وغير ذلك. 

ابع والعشرين من ذي  -رحمه الله-توفي  بتونس بعد عمر حافل بالبذل والإفادة في الرَّ

 ه(.  669القعدة سنة تسع وستين وستمائة )

 :دراسة الرسالة

 نسبة الرسالة إلى ابن هشام:

دة، ورسائل كثيرة؛ -رحمه الله-كان ابن هشام الأنصاري  مما جعل  صاحب تصانيف متعدِّ

ف فها كما هي عادتهم، ومنها رسالته في مسائل  يمصنِّ
َّ
كتبِ التراجم لا يذكرون كلَّ رسائله التي أل

د هذا ما قاله صاحب كتاب السحب الوابلة في ترجمته لابن هشام الأنصاري بعد  يِّ
َ
ؤ الاشتغال، ي 

ئد ، ومن الرسائل والضواب  والفوا«...أوضح المسالك»ومن تصانيفه أيضا: " :(9)ذكره مؤلفاته

ى  ،ش يء كثير ة إحتَّ  في العربيَّ
ٌ
ةٍ غريبةٍ، وله أجوبة لِ ها من فوائدَ نحويَّ

ْ
خ ن مراسلاته إ ض أصحابه لا ي 

حص ى
 
 ."لا ت

، وابن العماد (11)، والسيوطي في بغية الوعاة(10)وذكر الشيخ خالد الأزهري في التصريح

 عددا من مؤلفات ابن هشام، ثم قالوا: "... وغير ذلك".  (12)الحنبلي في شذرات الذهب

مْطاوي القاهري الحنفي )
َ
ل
َ
دِيد بن عبد الله الق

َ
 (13) ه( 856ورأيت الإمام عمر بن ق

سَبَ 
َ
ن

 . (14)هذه الرسالة لابن هشام في ترجمته له في حاشيته علض أوضح المسالك

كرت ف هما  (16)ضح المسالكونسخة من أو  (15)كذلك وقفت علض نسخة من مغني اللبيب
 
ذ

نت هاتان الترجمتان نسبة هذه الرسالة لابن هشام الأنصاري   . (17)ترجمة لابن هشام، وقد تضمَّ

ة نسبة هذه الرسالة التي بين أيدينا لابن هشام الأنصاري؛ للأدلة  وقد أثبتت الدراسة صحَّ

 الآتية:
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ها له مع رسالة )الأجوبة عن انتصاب "لغة .1 ا(، وذلك علض غلاف م" ونحوهوفضلا ،نسبت 

نحو(، وكذلك نسبتها علض غلاف نسخة الأزهرية  132295نسخة الأزهرية ذات الرقم )

نحو(، وإن كانت النسبة في هذه النسخة مكتوبة بخ   66565الأخرى ذات الرقم )

 حديث.

 66565وجود هذه الرسالة في كل نسخةٍ من نسخها ما عدا نسخة الأزهرية ذات الرقم ) .2

ن عدة رسائل لابن هشام. نحو  ( في مجلد مجموع تضمَّ

اتفاق نسخ هذه الرسالة في مقدمتها علض التصريح باسم مؤلفها ابن هشام الأنصاري  .3

ق جمال الفصحاء أبو "ونسبة تأليفها له، فقد ورد ف ها:  ِ
ّ
ق المدق قال الشيخ الإمام المحقِّ

 بنِ 
َ

رض ي الله  -هشامٍ الأنصاريِّ  محمد عبد  الله جمال  الدين بن  الشيخ الأجل يوسف

  :-تعا ض عنه 
 
ه  بحول الله تعا ض لتفصيل القول في مسائل الاشتغال هذا فصل عقدت

 ."المذكورة في أواخر الباب من كتاب المقرِّب

ثبت صحة نسبة هذه الرسالة التي بين أيدينا لمؤلفها جمال الدين بن  
 
كل هذه الأدلة ت

 هشام الأنصاري.

 :الرسالةتحقيق اسم 

صَـــرّحِ ابـــن هشـــام فـــي مقدمـــة هـــذه الرســـالة باســـمٍ لهـــا، وإنمـــا قـــال:  ـــه  "لـــم ي  هـــذا فصـــل عقدتُّ

 ."بحول الله تعا ض لتفصيل القول في مسائل الاشتغال المذكورة في أواخر الباب من كتاب المقرِّب

وضع لها عنوان علض غلاف نسخة دار الكتب المصرية ولا نسخة الظاهرية؛  لأنهما ولم ي 

تبت الرسائل ف هما متتالية، فإذا انتهت 
 
نان رسائل لابن هشام، وك تبتا ضمن مجموعَيْنِ يتضمَّ

 
ك

 ابتدأت الرسالة التالية في السطر الذي يليه
ٌ
 . (18)رسالة

ونسخة مكتبة الخزانة العامة  ،وورد اسمها علض غلاف نسخة مكتبة ال ونجرس الأمري ي

. "المذكورة في آخر الباب من كتاب المقرِّبقول في مسائل الاشتغال تفصيل ال" :بتطوان في المغرب
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  وهذا عنوان طويل مأخوذ مما ذكره ابن هشام في مقدمة هذه الرسالة السابق
ّ
ر؛ مما يدلُّ الذ
ْ
ك

 علض أنه ليس من وضع ابن هشام، وبخاصة أن هاتين النسختين مكتوبتان حديثا، وكاتبهما واحد.

نحو( "صواب المقال في  132295وورد اسمها علض غلاف نسخة الأزهرية ذات الرقم )

 مسائل الاشتغال". 

كرت الرسالة في ترجمة ابن هشام في نسخةٍ من مغني اللبيب
 
من نسخة و  ،(19)كذلك ذ

 "صواب المقال في مسائل الاشتغال".  :باسم (20)أوضح المسالك

ليس دقيقا؛ لأنه ليس هناك خطأ في مسائل  أرى أن هذا العنوان ،من وجهة نظري و 

لها ابن هشام في  الاشتغال التي ذكرها ابن عصفور في آخر باب الاشتغال من كتاب المقرِّب وفصَّ

 الناسخ في كتابة لقب 
 
ز هذا خطأ عزِّ ب، ومما ي  صَوَّ هذه الرسالة ولا في كلام العلماء عل ها حتى ي 

 من "جمال الدين بن هشام"؛ مما يدلُّ ابن هشام، فقد كتبه هكذا: "جلال الدي
 
ن بن هشام" بدلا

 علض أنه ليس طالب علم. 

انِ في نسخةٍ من مغني اللبيب و 
َ
من أوضح المسالك فلا أخرى أما ترجمتا ابن هشام المذكورَت

ِ المخطوطتين، والغالب أنهما من إضافة 
ّ
ختلِفٍ عن خ  ٍ م 

ّ
م  كاتبهما، فهما منسوختان بخ 

َ
عْل ي 

كِ المخطوطتَيْنِ أحدِ م  
َّ
م ب ل ما  ،لا

َّ
سَل ك المخطوطات، فهي ترجمة مجهولة، فلا ي 

َّ
لا كما هي عادة م 

 ورد ف ها. 

ٍ حديث "مسائل  66565وورد اسمها علض غلاف نسخة الأزهرية ذات الرقم )
ّ
نحو( بخ 

مْطاوي الحنفي )
َ
ل
َ
دِيد بن عبد الله الق

َ
ه( حينما  856الاشتغال في النحو". ورأيت الإمام عمر بن ق

رْجَمَ لابن هشام في حاشيته علض أوضح المسالك
َ
اها "الكلام علض مسائل الاشتغال".  (21)ت  سمَّ

نا علض أن ابن هشام لم يضَعْ لها عنوانا كما هي عادته في 
ُّ
د اسم هذه الرسالة يدل وتعدُّ

ن اختيار العنوان الأنسب لها. وأرى أن أنسب ال(22)بعض رسائله عناوين لها هو ما ورد ؛ ولذا يتعيَّ
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"مسائل الاشتغال في النحو"؛ لأنه  ، وهو نحو( 66565علض غلاف نسخة الأزهرية ذات الرقم )

ده الاسم  ٍ حديث إلا أنه يؤيِّ
ّ
ا بخ 

 
عنوانٌ موجَزٌ ودالٌّ علض مضمون الرسالة، وهو وإن كان منسوخ

رْجَمَته لابن هشام
َ
دِيد في ت

َ
"الكلام علض مسائل الاشتغال". ولم  ، وهو الذي أورده الإمام عمر بن ق

دِيد
َ
ه  في عناوين  ؛أختر العنوان الذي ذكره ابن ق ستبعد وضع  لأن كلمتي "الكلام علض..." مما ي 

 ، ولعدم وروه علض غلاف أي نسخة من نسخ هذه الرسائل.الرسائل

 يتوافق مع تعبير ابن هشام عنها بالجمع في 
 
مقدمة ومجيء "مسائل" في العنوان مجموعة

هذه الرسالة، ويتناسب مع مضمون هذه الرسالة؛ لاشتمالها علض عشر مسائل صرَّح ابن هشام 

 بذكر عددها في المقدمة.

صْلٌ حينما قال في مقدمتها: 
َ
صْلٌ عقدته "وإخبار  ابنِ هشامٍ عن هذه الرسالة بأنها ف

َ
هذا ف

لا  "أواخر الباب من كتاب المقرِّب بحول الله تعا ض لتفصيل القول في مسائل الاشتغال المذكورة في

سْبَة إ ض الباب الذي  ِ
ّ
هَا بالن ام 

َ
حْ 

َ
رت أ يَّ

َ
غ

َ
 من المسائل ت

ٌ
قبلها، وإنما المقصود يعني أنها مجموعة

رَاد عن غيره
 ْ
صِل به الم

َ
ذي يَنْف

َّ
ن ال  البَيِّ

وْل  الوَاضِح 
َ
وَ الق . والإخبار  عن الرسالة بأنها (23)بالفصل هنا ه 

صْلٌ 
َ
 .(24)استخدمه ابن  هشامٍ في بعض رسائله مرٌ أ ف

 منهج المؤلف في الرسالة: 

 ابن  هشامٍ 
 

ف ِ
ّ
 من تأليفه هذه الرسالة في مقدمتها حينما  -رحمه الله-أوضح المؤل

َ
الهدف

هذا فصل عقدته بحول الله تعا ض لتفصيل القول في مسائل الاشتغال المذكورة في أواخر "قال: 

. وهذه المسائل جمع ف ها ابن عصفور الصور التي يأتي عل ها الشاغل وما "المقرِّبالباب من كتاب 

ب عليه من حكم إعرابيٍّ  رٍ في حكم حَمْلِ المشغول عنه علض الشاغل، وما يترتَّ ينتج عنها من تغيُّ

للمشغول عنه، مبتدئا بما كان فيه الشاغل شيئا واحدا، ثم ما كان فيه الشاغل شيئين، علض 

ع الضمير ما بين متصل ومنفصل، وما تنوُّ  ، وعلض تنوُّ عهما بين سببين أو ضميرين أو ضميرٍ وسببيٍّ
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حمل  ا فيما ي  فِق  تَّ بين مرفوع ومنصوب، مع جمعه الصور التي ي ون ف ها حكم المشغول عنه م 

 . (25)عليه

حمل عليه المشغو  ل وقد كان إيراد ابن عصفور هذه الصور دقيقا بحسب الشاغل الذي ي 

ر في الحكم الإعرابي للمشغول عنه، الذي كان مقصودَ ابن عصفور  ،عنه ب عليه من تغيُّ وما يترتَّ

ل  عنه في هذا "من ذكر هذه الصور؛ إذ جعل مدار الحديث عليه، فقال في بدايتها: 
َ
تَغ

ْ
ش والاسم  الـم 

لة علض ترتيب ؛ ولذا سار ابن هشام في عرض مسائل هذه الرسا"الباب إن كان له ضمير واحد...

ل ابن هشام هذه الصور وسردها في عشر مسائل،  ابن عصفور تماما دون اختلاف، وقد فصَّ

مَهَا  سَّ
َ
ب إ ض  -حسب رؤيته–وق مجموعتين متساويتين بحسب حكم الحمل علض الشاغل وما يترتَّ

ما، ن المذكورين علض اختلافهلك الخيار في الحمل علض أي الشاغلي خمسعليه من حكم إعرابي: 

 يجب ف ها الحمل علض أحد الشاغلين المذكورين. وخمس

حالف التوفيق  ابنَ هشام في هذا التقسيم؛ لأن ابن عصفور ذكر أن لهذه المسائل  ولم ي 

 تان، فهي تندرج تحت ثلاث مجموعات لا اثنتين كما صَنَعَ ابن هشام، فالمسأل(26)ثلاثة أح ام

 ا من بابمإلا شاغل واحد، فإذا أردنا أن نجعله امف ه الأو ض والثانية من المجموعة الأو ض ليس

وجه آخر إلا الرفع علض الابتداء، وهو  امف هالاشتغال وجب الحمل علض الشاغل المذكور، وليس 

رجِ  
ْ
خ ، وزيدٌ ضربت  أخاه، والرفع ي  ه  الراجح فيما إذا كان الشاغل منصوبا كما في نحو: زيدٌ ضربت 

؛ ولذا فالحمل علض الاشتغال ف هما أمرٌ وجوبيٌّ لا جوازيٌّ حسب ما المسألتين من باب الاشتغال

مَهَا  سِّ
َ
ق وفقا للأح ام التي أوردها ابن  ؛ثلاث مجموعاتإ ض ذكر ابن هشام، ف ان عليه أن ي 

 عصفور.

ولعلَّ لابن هشام العذرَ في هذا؛ لأن طالب العلم يجد في باب الاشتغال صعوبة؛ لبناء 

وهذه "؛ وهذا ما جعل ابن هشام في آخر هذه الرسالة يقول: (27)أمثلة افتراضيةغالب مسائله علض 

تْعِبَة للحشر، لا المسائل التي أوردها أبو نزارٍ البغداديُّ 
 ْ
ر الم

ْ
بَ بالمسائل العَش قَّ

َ
ل
 
المسائل أو ض بأن ت
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حاة ب  بِمَلِكِ النُّ شتغال وتسهيلها علض ، فأراد ابن هشام باختصار التقسيم تقريب مسائل الا "الملقَّ

طلاب العلم، وذلك بحصرها في قواعد قليلة؛ بدليل أنه أشار إ ض حكم الحمل علض الابتداء في كثير 

 .(28)من المسائل

ع؛ لأنه ما دام أن المسألة  وَسُّ أيضا قد نجد لابن هشام العذر؛ لإم ان حمل صنيعه علض التَّ

فهي تدخل مع ما بعدها من مسائل ذات  –وإن لم يكن أحدها من باب الاشتغال-ف ها وجهان 

ا. ع  وَسُّ
َ
 وجهين ت

 من غير ذكرٍ لنصِّ عبارةِ ابن عصفور المشروحة 
 
 مسألة

 
ثم سَرَدَ ابن  هشام المسائلَ مسألة

ة الشاغل:  ماهيَّ
 
لا ا واحدا في هذه الرسالة، وذلك بذكره أوَّ بَعَ منهج  دٍ بها. وقد اتَّ أضميرٌ هو أم  أو تقيُّ

حمل عليه  ؟ ثمسببيٌّ  ه  بذكرِ ما ي  بِع 
ْ
ت ورد مثالا للمسألة، ي  نوعه بحسب حكمه الإعرابي، ثم ي 

ر  تقديرَ مثالِ المسألةِ بعد الحمل، وإذا استلزم التقدير  تعليلا ذكره لتوضيح 
 
ك

ْ
المشغول عنه، ثم يَذ

لأو ض؛ وما ذاك إلا الحكم، وهذا وارد في كل المسائل ما عدا المسألتين الأو ض والثانية من المجموعة ا

 لوضوح التقدير ف هما. 

عَ التعليل الذي يذكره ابن هشام ما بين تعليلٍ للتقدير، وتعليلٍ للحمل علض أحد  نَوَّ
َ
وت

 . (30)، وتعليلٍ للصورة التي وردت عل ها المسألة(29)الشاغلين

وقد يستدعي بيان  الحكمِ مزيدَ إيضاحٍ وتفصيلٍ مما يستلزم معه الإطالة في التعليل، وهذا 

ا في المسألة الرابعة من المجموعة الأو ض؛ حرصا منه علض أن ت ون مسائل  هذه  ما نجده ظاهر 

؛ ولذا رأيناه يذكر الإش ال الوارد علض بعض تفاصيل المسألة، ثم ي  
 
 ومفهومة

 
جيب الرسالة واضحة

 عنه كما في المسألة الرابعة من المجموعة الأو ض. 

نه  ا تضمَّ سَم منهج ابن هشام في هذه الرسالة بالاختصار، فلا نجد لديه خروجا عمَّ
َّ
وقد ات

ا لآراء العلماء أو مصنفاتهم ولا للخلافات النحوية، فلم يذكر  ر 
ْ
نصُّ ابن عصفور، ولا نرى لديه ذِك
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شرح المقرِّب لابن عصفور، حينما أورد تقديرَ ابنِ عصفورٍ فيه لمثالِ من المصنفات النحوية سوى 

بهما.  ؛الرابعة والخامسة من مسائل المجموعة الأو ض تينالمسأل صَوِّ ن سَهْوَه  في تقديرَيْه وي  بَيِّ
ل ي ي 

هكذا"فقال:  ،كذلك ذكر عالما دون تصريح باسمه
 

رَ بعضهم دَّ
َ
ا لمثال الم"ق سَبَ له تقدير 

َ
سألة ، ون

 الخامسة من مسائل المجموعة الأو ض، ثم أتبعه بالاعتراض عليه في ذلك التقدير. 

ا-كذلك ذكر  تْعِبَة للحشر"،  -عَرَض 
 ْ
ر الم

ْ
حاة أبا نزارٍ البغداديَّ وكتابَه  "المسائل العَش مَلِكَ النُّ

ر لا 
ْ

قِيبها بالمسائل العَش
ْ
حاة. حينما رأى أن مسائل الاشتغال هذه هي الأو ض بتل  مسائل مَلِكِ النُّ

 من ابن هشام في الاختصار
 
علض آخر، كذلك نراه لا يذكر بعض  اوجه رجحي فإنه لا ؛ورغبة

اكتفاء  بالإحالة إ ض ورودها في موضع آخر من الرسالة، فنراه لم يذكر حكم المسألة الأو ض  ؛الأح ام

دخول حكم الأو ض ف ها. وفي المسألة  من المجموعة الأو ض، وإنما أشار في حكم المسألة الثانية إ ض

ا لمثالها بعد الحمل اكتفاء   ؛الرابعة من مسائل المجموعة الثانية لم يذكر تفصيلاتها وتقدير 

بالإحالة علض ورودِ مماثِلِهِ في المسألة التي قبلها. كذلك لم يذكر في المسألة الثانية من مسائل 

 منعِ الحمل علض الضمير المنفصل المنصوب حين وجود الضمير المتصل 
َ
ة

َّ
المجموعة الثانية عِل

 علض ما ذكره من تعليلِ في المسألة التي قبلها.
 
 المرفوع إحالة

الاختصار التي انتهجها ابن هشام في هذه الرسالة إرجاؤه الحديث عن حكم ومن صور 

دَ، وعَدِمَ ) :الفعلين
َ
ق

َ
إ ض المسألة الأخيرة من مسائل الرسالة، علض الرغم من أن ابن عصفور ذكر  (ف

 ؛حكمهما في المسألة الأخيرة والمسألتين اللتين قبلها؛ وما ذاك إلا رغبة من ابن هشام في الاختصار

 لأ 
ٌ
ة ظاهرة

َّ
ةٍ جمعت بينها، ورأى أن العل

َّ
حدَتْ في حكمٍ واحدٍ لِعِل نه رأى أن هذه الأفعال الثلاثة اتَّ

ر الحديث عن حكم هذين الفعلين إ ض المسألة الأخيرة.  خَّ
َ
 بصورة أكبر في المسألة الأخيرة، فأ

ورد أيَّ مثالٍ واعتمد ابن هشام في توضيح مسائل هذه الرسالة علض أمثلةٍ مصنوعةٍ، فلم ي  

ر  في هذا؛ لأن جميع مسائل الاشتغال 
ْ
ذ ما عدا -مسموعٍ عن العرب، وقد ي ون لابن هشام الع 
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 علض  -الأو ض والثانية من هذه الرسالة تينالمسأل
ٌ
ة لم يرد لها شواهد عن العرب، وإنما هي مبنيَّ

 . (31)أمثلة صَنَعَهَا النحاة

 ق:وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقي

سَخٍ في العالم، استطعت الحصول عل ها كلها -حسب علمي-لهذه الرسالة 
 
ولله  ،سِتُّ ن

 الحمد. وإليكم الحديث عنها:

 132295نحو،  8374نسخة مكتبة الأزهرية، وهي محفوظة ف ها ضمن مجموع تحت رقم:  – 1

تبت بخ  النس 23عام. وهي م ونة من ثلاث لوحات ونصف، في كل صفحة 
 
خ، سطرا، وك

كتب في نهاية كل لوحة ال لمة التي تبدأ بها اللوحة التي تل ها. وهذه  وف ها تعقيب؛ إذ ي 

تبع 
 
تِبَ في هام  اللوحة وأ

 
حَة، فما سق  منها من كلمةٍ أو حرفٍ ك النسخة مراجعة ومصحَّ

مة بخ  حديث.  ،برمز )صح(
َّ
 ولوحاتها مرق

"أيضا" بـ"أيض". وهذه اختصارات معروفة وكان كاتبها يرمز ل لمة "حينئذ" بـ"ح"، ول لمة  

اها الخضري ) اخ، سمَّ سَّ
ُّ
ِ  1287لدى الن

ّ
ا في الخ  حْت 

َ
 . (32)ه( ن

ها   تِبَ عنوان 
 
وعنوان   ،)صواب المقال في مسائل الاشتغال( ، وهو:وعلض لوحة الغلاف ك

وهذه ولغة" ونحوهما من الألفاظ(،  ،الرسالة التي تل ها: )الأجوبة عن انتصاب "فضلا

بعت أكثر من مرة بتحقيقات وأسماء مختلفة. 
 
 رسالة لابن هشام الأنصاري ط

تب علض يسار العنوان 
 
فِيَ عنه".  :وك  "مما منَّ به الله علض عبده الفقير أحمد الأرزادي، ع 

  
 
وِيِّ منها عبارة

ْ
ل ة، ففي الع 

َّ
"وقف لله  :وتحت عنوان الرسالة أربعة أختام لم يظهر ما ف ها بدق

ن الباقي، وفي الذي أسفل منه جملة "مكتبة معهد دمياط..."، وفي الختْمَيْنِ  :تعا ض"، ولم أتبيَّ

ذين علض يساره عبارة
َّ
 "مكتبة الأزهر الشريف...". :الل

ة أخطائها  
َّ
مْت  هذه النسخة علض غيرها؛ لقل دَّ

َ
ولأنها ت اد ت ون النسخة السليمة من  ،وقد ق

ق طبقا للوحاتهابين باقي النسخ مت النص المحقَّ
َّ
  ورمزت لها بالحرف "أ". ،؛ ولذا رق
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عام. وهي  66565نحو،  4393نسخة مكتبة الأزهرية، وهي محفوظة ف ها تحت رقم:  – 2

تبت بخ  النسخ المختل  بخ   19منسوخة في خمس لوحات، في كل صفحة 
 
سطرا، وك

كتب في الرقعة، وف ها تعقيب. وهذه النسخة مراجعة ومصحَّ 
 
حة، فال لمات الساقطة ت

تبع
 
بِس هام  اللوحة وت

ْ
ل
 ْ
 برمز )صح(، وال لمات الم

 
تب  ة

 
تبت في هام  اللوحة وك

 
قراءتها ك

مة بخ  حديث ،فوقها "ن" ممدودة
َّ
وفي وس  لوحاتها كلها ش ل جما ي علض ، ولوحاتها مرق

نتظِم، في وسطه هلال مفتوح إ ض الأع ع رباعيٍّ م 
َّ
ضَل لض، وداخله منارة، وتحت القوس هيئة م 

تب بخ  طويل
 
 "الأزهر الشريف". :ك

تب اسم الرسالة "مسائل الاشتغال في النحو"، وبجانبه 
 
الأيسر  اوفي أعلض لوحة الغلاف ك

تب
 
كمل في السطر الذي أسفله :ك

 
تب  ،"وقف سعادة راغب باشا"، وأ

 
ثم في جانبها الأيسر ك

تْمٌ ليس واضحا.وفي أسفل اللو  ،بخ  حديث أرقامها
َ
 حة خ

هَا اسمَه  في  
 
وكان كاتبها يرمز ل لمة "حينئذ" بـ"ح"، ول لمة "أيضا" بـ"أيض". ولم يكتب ناسِخ

 نهاية الرسالة.

 وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف "ب".   

نسخة دار الكتب المصرية، وهي محفوظة ف ها ضمن مجموع اشتمل علض رسائل لابن  – 3

 28و(. وهي منسوخة في ثلاث لوحات، وتتراوح أسطر صفحاتها ما بين نح 102هشام رقمه: )

مة  32إ ض 
َّ
تبت بخ  رقعة ممزوج بخ  النسخ، وف ها تعقيب. وصفحاتها مرق

 
سطرا، وك

رتها التي بين يديَّ لوحة الغلاف. ،بخ  حديث يشمل المجموع كله  وليس في مصوَّ

 ورمزت لهذه النسخة بالحرف "د". 

ن رسائل لابن  – 4 نسخة دار الكتب الظاهرية في دمشق، وهي محفوظة ف ها في مجموع تضمَّ

 من أولها بمقدار صفحة وسطرين.  9304هشام، ورقمه: )
ٌ
عام(. وفي هذه النسخة سَقْ 
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ي من هذه الرسالة منسوخ في لوحتين.  تبت  .سطرا 19 علضكل صفحة  وتحتوي والمتبقِّ
 
وك

مة بخ   ،الحروف بخ  الرقعة، وف ها تعقيب بخ  نسخٍ مع رَسْمِ بعضِ 
َّ
وصفحاتها مرق

تب ،حديث يشمل المجموع كله
 
رت كتابته  :وفي غلاف هذا المجموع ك رِّ

 
"ش يء في اللغة"، وك

تب تحت الكتابة السفلض منه
 
"هذه حصة في اللغة، للعلامة ابن هشام  :أربع مرات، وك

كٌ باسم ا ،رحمه الله"
ُّ
 لسيد سعد بن نجل عبد الرحمن. وفي أسفل الغلاف تمل

 وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف "ظ".    

دَه  الله بواسع رحمته. وكلها   مهم عليه، تغمَّ وكل هذه النسخ مكتوبة بعد عصر المؤلف؛ لترحُّ

فلٌ من اسم ناسخها؛ إما لعدم ذكره في آخرها كما في نسخة الأزهرية ذات الرقم: 
 
 4393غ

كتب عادة في اللوحة الأخيرة منه، وليست نحو، وإما لأنها ضمن  مجموع، واسم الناسخ ي 

.   اللوحة الأخيرة بين يديَّ

. وهي منسوخة PJ 6101نسخة مكتبة ال ونجرس الأمريكية، وهي محفوظة ف ها تحت رقم:  – 5

تبت بخ  رقعة حديث، وف ها  .سطرا 25 علضكل صفحة  وتحتوي في ثلاث لوحات، 
 
وك

كتب في هام  اللوحة وهذه النسخة  ،تعقيب
 
حة، فال لمات الساقطة ت مراجعة ومصحَّ

تبع برمز )صح(.
 
 وت

ها       تِبَ عنوان 
 
"تفصيل القول في مسائل الاشتغال المذكورة في  ، وهو:وعلض لوحة الغلاف ك

 آخر الباب من كتاب المقرِّب، للعلامة جمال الدين بن هشام رحمه الله، آمين". 

تْم  مكتبة ال ونجرسوفي أسفل اللوحة      
َ
وهي نسخة حديثة كتبها عبد العزيز عطية ، خ

 المقامةِ اللؤلؤية للسيوطي في 
َ
 رسالة

َ
سَخ

َ
حْدَثِين، فقد ن

 ْ
 14حمودة، وهو من علماء الأزهر الم

 . 1161ه، والرسالة موجودة في جامعة الملك سعود تحت رقم:  1347شعبان 
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 رسالة ابن هشام هذه منقولة م 
 
ة

َ
سْخ

 
ن نسخة مكتبة الأزهرية، المحفوظة ف ها ضمن ون

ا تحت رقم  4393مجموع تحت رقم: )  .2نحو(، والمذكورة آنف 

 وقد رمزت لها بالحرف "ك".  

نسخة مكتبة الخزانة العامة بتطوان في المغرب، وهي محفوظة ف ها ضمن مجموع تحت  – 6

تب  نسخةِ مكتبةِ ، وهي نسخة حديثة كتبها عبد العزيز عطية حمودة، كا360رقم: 

ال ونجرس السابقة، وهي متطابقة معها في كل ش يء حتى في مواضع ال لمات من كل سطر؛ 

 ولذا لم أعتمد عل ها في تحقيق هذه الرسالة.

 عملي في التحقيق:

ها، وقد سَعَيْت  في  ف  ِ
ّ
الغاية من التحقيق هي نشر المخطوطة صحيحة كما وضعها مؤل

سِرْت  في التحقيق حسب الأسس الآتية: تحقيقي للحفاظ علض نصِّ الم
َ
 خطوطة، ف

؛ لتأخرها كلها عن عصر المؤلف، وإنما أثبتُّ النص  - 1
 

 إحدى النسخ المخطوطة أصلا
ْ
خِذ لم أتَّ

الأصوب، وأشرت إ ض اختلاف النسخ الأخرى في الحاشية، مع تقديمي نسخة مكتبة الأزهرية 

ة أخطائها، ولأنها ت اد ت ون النسخة الأسلم من بين باقي  8374ذات الرقم: )
َّ
نحو(؛ لقل

ا للوحاتها، فوضعت أرقامها بين معقوفين ] [. النسخ؛ ول ق طبق  مْت  النصَّ المحقَّ
َّ
 ذا رق

التزمت في التحقيق بالمحافظة علض صورة النص الأصلي، فلم أتدخل فيه إلا بالقدر اليسير  - 2

الذي لا يمسُّ جوهره، مثل كتابته وفق القواعد الإملائية المعروفة الآن، ووَضْع علامات 

 الترقيم. 

ها في الكتب النحوية، وخرَّجت آراء العلماء من كتبهم. - 3 قت المسائل النحوية من مظانِّ
َّ
 وث

4 -  . ت  كل ما يحتاج إ ض ضَبٍْ  في النصِّ
ْ
 ضبط

صَة. - 5  ترجَمْت  للأعلام الذين ذكرهم المؤلف، معتمدا علض كتب التراجم المتخصِّ

ت  البحث بفهرس المصادر والمراجع. - 6
ْ
ل يَّ

َ
 ذ
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 ف من نسخة مكتبة الأزهرية "أ"صورة لوحة الغلا 
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 صورة الصفحة الثانية من نسخة مكتبة الأزهرية "أ"
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 صورة الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الأزهرية "أ"
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 صورة صفحة الغلاف من نسخة مكتبة الأزهرية "ب"
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 صورة اللوحة الأو ض من نسخة مكتبة الأزهرية "ب"
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 نسخة مكتبة الأزهرية "ب"صورة الصفحة الأخيرة من 
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 صورة الصفحة الأو ض من نسخة مكتبة دار الكتب المصرية "د"
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 صورة الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة دار الكتب المصرية "د"
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 صورة صفحة الغلاف من نسخة دار الكتب الظاهرية "ظ"
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 صورة الصفحة التي تبدأ بها نسخة دار الكتب الظاهرية "ظ"
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 الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب الظاهرية "ظ"صورة 
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 صورة لوحة الغلاف من نسخة مكتبة ال ونجرس "ك"
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 صورة الصفحة الثانية من نسخة مكتبة ال ونجرس "ك"
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 صورة الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة ال ونجرس "ك"
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 ب[ بسم الله الرحمن الرحيم  1]

ق  (33)وصـحبه وسـلم. قـال الشـيخ وصلض الله علـض سـيدنا محمـد وعلـض آلـه ِ
ّ
ـق المـدق الإمـام المحقِّ

 بــنِ هشــامٍ الأنصــاريِّ 
َ

-جمــال الفصــحاء أبــو محمــد عبــد  الله جمــال  الــدين بــن  الشــيخ الأجــل يوســف

ـــــه  -(34)رضـــــ ي الله تعـــــا ض عنـــــه  (36)بحـــــول الله تعـــــا ض لتفصـــــيل القـــــول فـــــي مســـــائل (35): هـــــذا فصـــــل عقدتُّ

رِّب (37)الاشتغال المذكورة في أواخر
َ
ق  .(38)الباب من كتاب الـم 

يجــــوز لــــك ف هــــا  (41)متســــاويين: خمســــة (40)تنقســــم نصــــفين (39)اعلــــم أنهــــا عشــــر مســــائل، وأنهــــا

ا كــاـن أو ضـــميرا، متصـــلا كــاـن الضـــمير  (42)الحمـــل علـــض الشـــاغل المـــذكور، واحـــدا كــاـن أو أكثـــر، ســـببي 

فأمــا الخمســة منفصــلا. وخمســة يجــب ف هــا الحمــل علــض بعــض الشــاغل المــذكور دون بعــض.  (43)أو

   الأولى:

: أن ي ــــون الشــــاغل ضــــميرا واحــــدا، وهــــذا الضــــمير قــــد ي ــــون مرفوعــــا، وقــــد ي ــــون فإحــــداها

ه   ا ضربت   وأزيدٌ قام؟ ،(44)منصوبا، ومثالهما: زيد 

ا واحـــــداالثانيـــــة ا ، وينقســـــم أيضـــــا إ ـــــ(45): أن ي ـــــون ســـــببي  ض مرفـــــوع ومنصـــــوب، ومثالهمـــــا: زيـــــد 

حْمِــــــل  (46)ضــــــربت  أخــــــاه
َ
 ت

 
جْعَــــــلِ الاســــــمَ مبتــــــدأ

َ
فــــــي  (47)، وأزيــــــدٌ قــــــام أبــــــوه ؟ فــــــلا إشــــــ ال أنــــــك إذا لــــــم ت

ا نصــــبْتَ  (50)كـــاـن ذلــــك (49)علــــض ذلــــك الشــــاغل، فــــإن (48)الصــــورتين جميعــــا علــــض  (51)الشــــاغل منصــــوب 

ا، أو  (52)إضمار ذلك الفعل إن كان الشاغل ا. وإن كاـن ضمير  علض إضمارِ لازمِهِ إن كان الشاغل سببي 

، والتقـــــدير فــــــي (54)علـــــض الفعــــــل (53)مرفوعـــــا رفعـــــتَ، وكـــــاـن الكـــــلام حينئــــــذٍ محـــــتملا للابتـــــداء وللحمــــــل

ضَــــرَبْتَ (55)الأو ــــض
َ
ا ضَــــرَبْتَه   (56): أ هَنْــــت  (59)زيــــدٌ قــــام؟ والتقــــدير فــــي الثانيــــة (58)؟ وأقــــام (57)زيــــد 

َ
ا  (60): أ زيــــد 

بَسَ زيدٌ قام أبوه
َ

لا
َ
 ؟ (61)ضربت  أخاه، وأ

أخــوه غلامَــه  ؟ فتَحْمِــل  علــض أيهمــا  (63)ضَــرَبَ  (62): أن ي ــون الشــاغل سَــبَبَيْنِ، نحــو: أزيــدالثالثــة

ر   (65)، وي ـــــون الإضـــــمار ف همـــــا مـــــن(64)شـــــئت فعـــــلَ  -إذا رفعـــــت- (66)المعنـــــى دون اللفـــــظ، وي ـــــون المقـــــدَّ
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، و  ر  فــــــي "أزيــــــدٌ ضَــــــرَبَ (67)فعــــــلَ الفاعــــــلِ مــــــع الفاعــــــل -إذا نصــــــبت-المفعــــــولِ وحــــــدَه  ــــــدَّ
َ
ق أخــــــوه  (68)، في 

هِــينَ 
 
أ
َ
؟": أ ؟ ] (69)غلامَــه  ا أخــوه ضَــرَبَ أخــوه  2زيــدٌ ضَــرَبَ أخــوه غلامَــه  هــان زيــد 

َ
أ
َ
ر  إذا نصــبت: أ ــدَّ

َ
ق أ[ وي 

 ؟ (70)غلامَه  

ه  فـي المسـألة الأ 
َـ
رْت دَّ

َ
رْتَ الفاعلَ هنا كمـا ق دَّ

َ
الاشـتغال بالمنصـوب،  (71)و ـض مـن مثـالوإنما ق

" (72)أعني ه  ا ضَرَبْت  ر(73)"زيد  دَّ
َ
ق ف هـا فِعْـلٌ دون فاعلـه كمـا  (74). وأمـا مسـألة الاشـتغال بـالمرفوع فالــم 

ل  عنه، والمحذوف بالضرورة
َ
شتَغ ؛ لأن الفاعل هو الـم  . (75)مَرَّ    فعلٌ وحدَه 

" ه  ر في "زيدا ضَرَبْت  ـرَ لـه.  (77)فاعلٌ مضمرٌ  (76)فإن قيل: إن المقدَّ
َ
ث
َ
ـرْقٌ لا أ

َ
لا فاعلٌ ظـاهرٌ. فهـذا ف

ــوا (78)وهــذا القــدر هــو الــذي جَعَــلَ  لِف 
َ
ا عــن هــذا التقــدير؛ لأنهــم إنمــا أ  (79)فــي نفــس بعــض الطلبــة نفــور 

، وهـذا لا عبـرة  (80)تقديرَ الفاعل من حيث هو كالجزء من الفعل لا من حيث هو اسم ظاهر مسـتقلٌّ

ا عن المفعول به. وإنما  ر  خَّ
َ
ؤ ه  م 

 
رْت م.  ؛قدَّ تقدِّ  ليعود الضمير علض م 

ا إيــــاه(81)الرابعــــة لــــم يَضْــــرِبْ إلا هــــو.  (82): أن ي ــــون الشــــاغل  ضــــميرين منفصــــلين، نحــــو: أزيــــد 

منا المفعول   لينفصل، وإنما حصرنا الفاعل لذلك.  (83)وإنما قدَّ

ر الابتـــداء أن  (84)ولـــك فـــي هـــذه ـــدِّ
َ
ق

 
تَ أيضـــا إذا لـــم ت

ْ
همـــا شِـــئ حْمِـــلَ علـــض أيِّ

َ
 (86)؛ لأن المنفصـــل(85)ت

يْنِ  (89)كالظـاهرين (88)، فالمنفصلان(87)كالظاهر ـبَبِيَّ همـا  (91)، وقـد مضـ ى أنـك(90)السَّ ف همـا تحمـل علـض أيِّ

تَ 
ْ
ا إلا هــــو(92)شِـــئ ؟ لـــم يَضْــــرِبْ إلا (93)، فـــإن حملــــت علـــض المنصـــوب نصــــبت بتقـــدير: ألــــم يَضْـــرِبْ زيـــد 

رْتَ ، (94)هو سْتَقِلَّ  (96)في هذه (95)فقدَّ
 ْ
بنفسه مـع الفعـل كمـا فعلـت فـي التـي قبلهـا،  (97)أيضا الفاعلَ الم

ــزِمَ مــن ذلــك أن صــار منفصــلا 
َ
رْتَ معــه أداة الحصــر لِيَصِــحَّ المعنــى، ول ولكــن هنــا زيــادة، وهــو أنــك قــدَّ

للمعنـــى، وجـــاء الفصــــل  ، ولـــيس تقـــديرهما للفصـــل، بـــل(99)كـــذلك (98)كمـــا أن فاعـــلَ الفعـــلِ المـــذكور 

 اتفاقا.

عْــتَ بتقــدير: إيــاه لــم يَضــرِبْ زيــدٌ، إيــاه لــم يَضــرِبْ  (100)وإن
َ
ــتَ علــض المرفــوع رَف

ْ
إلا هــو،  (101)حَمَل

فِ  ـــرْحِ المصـــنِّ
َ

ب[  2الأو ـــض غيـــر معنـــى الجملـــة ] (103)، ولـــيس بءـــ يء؛ لأن معنـــى الجملـــة(102)هكـــذا فـــي ش
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، ومعنــى الجملــة الثانيــة: -لــض زعمــهع-؛ إذ معنــى الجملــة الأو ــض (104)الثانيــة : أن زيــدا لــم يَضــرِبْ نفسَــه 

مْ يَضْـرِبْ 
َ
ل
َ
. والصواب أن التقدير: أ ؟ إيـاه لـم يَضْـرِبْ (107)إلا إيـاه (106)زيـدٌ  (105)أنه لم يَضرِبْ إلا نفسَه 

وبقــاء الفاعــل، كمــا قــدرنا فيمــا تقــدم حــذف الفعــل  (108)إلا هــو، بحــذف الفعــل ومفعولــه المحصــور 

 .(110)وبقاء المفعول  (109)عله المحصور وفا

تَ  (111)وإن
ْ
؟ وأغناك ذلـك عـن تقـدير الحصـر. وإن شِـئ

 
ة رْتَ: أضَرَبَ زيدٌ نفسَه  خاصَّ دَّ

َ
تَ ق

ْ
شِئ

ة.  بَسَ زيدٌ... ؟ فأغناك ذلك عن تقدير المفعول البتَّ
َ

لا
َ
رْتَ: أ دَّ

َ
 ق

ــــه  مــــن حيــــث إن (113)تقــــديري الفعــــلَ  (112)فــــإن اســــتنكرتم
َ
المفعــــول لــــيس كـــاـلجزء مــــن  ومفعول

، إلا أنــه (116)عنـده كـذلك بحـذفهما (115)أيضـا، ألا تــرى أن التقـدير (114)الفعـل، فـذلك لازم للمصـنف

ــــد  الكــــلام  بعــــدم تقــــديره ا، فيَفْس  ر حصــــر  ــــدِّ
َ
ق   (117)لــــم ي 

 
ف

 
ــــا، فحَصَــــلَ التخــــال ــــا محض  إيــــاه؛ إذ صــــار نفي 

ا.  (118)بين نَّ  جملتي التفسير، وذلك خطأ واضح كما بيَّ

تَـــــــه  فـــــــي  ،الحصـــــــر فـــــــي الجملـــــــة المـــــــذكورة فـــــــي جانـــــــب الفاعـــــــل (119)فـــــــإن قيـــــــل: إن
ْ
ل فكيـــــــف حوَّ

ى (120)تقــديرك سَم  واحــد،  (121)الأول إ ــض جانــب المفعــول؟ قلــت: الفاعــل والمفعــول فــي هــذه المســألة لـــم 

 فلا فرق في المعنى. 

رْ  ــــدِّ
َ
ق

 
حــــذف أداة الاســـــت ناء ويبقـــــى  (122)وإنمــــا لـــــم أ

 
أداة الحصـــــر داخلـــــة علــــض الفاعـــــل لأنـــــه لا ت

 .  (123)المستثنى باتفاق

االمسألة الخامسة  صورتان:  (125)، ولهذه(124): أن ي ون الشاغل ضميرا منفصلا وسَبَبِي 

ــبَبِيُّ  م يَضْــرِبْ لــ (127)هــو المنصــوب والضــمير  هــو المرفــوع، نحــو: أزيــد (126)إحــداهما: أن ي ــون السَّ

حْمِــلَ علــض
َ
حْمِــلْ علــض الابتــداء أن ت

َ
تَ  (128)أخــاه إلا هــو؟ ولــك فــي هــذه المســألة إذا لــم ت

ْ
همــا شِــئ أيِّ

(129) ،

ا إلا هـو ؟ لـم يَضْـرِبْ أخـاه إلا هـو هِـنْ زيـد  تَ علض السببي نصبت بتقـدير: ألـم ي 
ْ
رْتَ (130)فإن حَمَل ، فقـدَّ

ا (131)الفعـــــــــلَ والفاعـــــــــلَ  ر  خَّ
َ
ـــــــــؤ ا م  ـــــــــه   محصـــــــــور  بَت 

ْ
ت  (132)عـــــــــن المفعـــــــــول ليعـــــــــود عليـــــــــه، ولأنَّ المحصـــــــــور ر 

 .(133)التأخير
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تَـــه  علـــض الضـــمير رفعـــتَ بتقـــدير: ألـــم يَضْـــرِبْ زيـــدٌ أخـــاه
ْ
يَضْـــرِبْ أخـــاه إلا  (135)؟ لـــم(134)وإن حَمَل

 الجملتـــــين فـــــي المعنـــــى كمـــــا مَـــــرَّ فـــــي المســـــألة الرابعـــــة
 

ف
 
، وفيـــــه تخـــــال

 
ف رَ المصـــــنِّ ـــــدَّ

َ
 ،أ[ 3] هـــــو، هكـــــذا ق

ضَــــرَبَ 
َ
رَ: أ ــــدَّ

َ
ق  أخــــاه... ؟ (136)والصــــواب أن ي 

 
ــــة ــــدَّ مَسَــــدَّ أداة (137)زيــــدٌ خاصَّ س 

َ
" لِت

 
ــــة . وإنمــــا قــــدرنا "خاصَّ

كِرَتْ في جمل (138)الحصر التي
 
مكـنذ  (140)تقـدير أداة الاسـت ناء محذوفـة وبقـاء (139)ة التفسير؛ إذ لـم ي 

 .  (141)المستثنى

فـي هـذه  (143)لم يَضْرِبْ أخوه إلا إياه؟ ولـك (142)الصورة الثانية: أن ت ون بالعكس، نحو: أزيدٌ 

ــ (144)أيضــا إذا لــم تحمــل علــض الابتــداء أن تحمــل علــض أيِّ 
ْ
تَ، فــإن حَمَل

ْ
يْنِ شِــئ

َ
تَ علــض الســببيِّ الشــاغِل

عْــتَ 
َ
هِــينَ  (145)رَف

 
أ
َ
ــض أن  (148)، هكــذا(147)زيــدٌ لــم يَضْــرِبْ أخــوه إلا إيــاه (146)بتقــدير: أ

َ
وْ 

َ
رَ بعضــهم، والأ ــدَّ

َ
ق

ـــــرِبَ  ض 
َ
رَ: أ ـــــدَّ

َ
ق ـــــتَ علـــــض الضـــــمير نصـــــبتَ بتقـــــدير (149)ي 

ْ
ا(150)زيـــــدٌ... ؟ وإن حَمَل ضَـــــرَبَ زيـــــد 

َ
  (151): أ

 
ـــــة خاصَّ

 وه إلا إياه.أخوه؟ لم يَضْرِبْ أخ

، (153): أن ي ون الشاغل ضميرا متصلا مرفوعا مـع سـببيٍّ (152)وأما الخمسة الثانية: فإحداها

إذا أردت الحمـــل علـــض الفعـــل دون الابتـــداء أن تحمـــل علـــض  (155)ضَـــرَبَ أخـــاه ؟ فيجـــب (154)نحـــو: أزيـــدٌ 

ضَــــرَبَ زيـــدٌ 
َ
أخـــاه، ضَــــرَبَ أخـــاه؟ وإنمــــا  (156)الضـــمير المتصـــل لا غيــــر، فترفـــع الاســـم الســــابق بتقـــدير: أ

ا زيــد 
َ
هَــانَ  (157)امتنـع الحمــل  علــض الســببيِّ لأنــك كنــت تقــول: أ

َ
يَ فعــلَ (158)أ عَــدِّ

 
ي ذلــك إ ــض أن ت دِّ

َ
ــؤ ... ؟ وي 

 .  (160)، وهو ممتنع في جميع أبواب العربية(159)المضمر المتصل إ ض ظاهره

ما علض الفعل ليعود ضمير  ا "زيدا" مقدَّ
َ
رْن  فاعله عليه.وإنما قدَّ

مرفوعــا كـاـلتي قبلهــا، لكــن لا مــع ســببيٍّ  (163)ضــميرا متصــلا (162)الشــاغل (161)أن ي ــون  الثانيــة:

ن  (165)لـــم يَضْـــرِبْ إلا إيـــاه (164)بـــل مـــع ضـــمير منفصـــل، نحـــو: أزيـــدٌ  ف هـــا أيضـــا الحمـــل  علـــض  (166)؟ فيتعـــيَّ

فـي التـي قبلهـا، وذلـك بتقـدير: ألـم  (167)الضمير المتصل، وهو الضمير المرفوع، فترفع "زيدا" كما رفعته

صَــبْتَ (169)؟ لــم يَضْــرِبْ إلا إيــاه(168)يَضْــرِبْ زيــدٌ إلا إيــاه
َ
ل ــان  (170). وعلــة المنــع ف هــا كـاـلتي قبلهــا؛ إذ لــو ن

هَانَ 
َ
ا أ ا(171)التقدير: أزيد  هَانَ لم يَضْرِبْ إلا إياه.  (172)...، أو: أزيد 

َ
 أ

 
ة  خاصَّ
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منصــوبا مــع ضــمير منفصــل، فــلا يخلــو إمــا أن  (173)ل ضــميرا متصــلاأن ي ــون الشــاغ الثالثــة:

( أو لا، فإن 3] نَّ
َ
(، نحـو: أزيـد (176)من باب (175)لم يكن (174)ب[ ي ون الفعل من باب )ظ نَّ

َ
لـم  (177))ظ

، فإنــــه يجــــب عليــــك إذا أردت الحمــــل علــــض الفعــــل دون الابتــــداء أن تحمــــل علــــض (178)يَضْــــرِبْه  إلا هــــو

، (180)المتصـــــــل (179)المتصـــــــل، كمـــــــا وجـــــــب فـــــــي المســـــــألتين الســـــــابقتين الحمـــــــل علـــــــض الضـــــــميرالضـــــــمير 

نْصِـــــب  الاســـــمَ؛ لأن (181)فحينئـــــذٍ 
َ
منصـــــوب، وهـــــو الهـــــاء، فتقـــــول:  (184)المتصـــــل هنـــــا (183)الضـــــمير (182)ت

ا ا (186)لم يَضْرِبْه  إلا هو؟ والتقدير: ألم (185)أزيد   .  (188)بْه  إلا هوإلا هو ؟ لم يَضْرِ  (187)يَضْرِبْ زيد 

ضَــــــرَبَه   (189)ويمتنــــــع رفعــــــه بالحمــــــل
َ
؟ لــــــم  (190)علــــــض "هــــــو"؛ لأن التقــــــدير حينئــــــذٍ: أ

 
ــــــة زيــــــدٌ خاصَّ

ر تقـــدير أداة الحصـــر (191)يَضْـــرِبْه  
ُّ
ـــة" لتعـــذ وإنمـــا بطـــل هـــذا التقـــدير لأنـــه  ،إلا هـــو. وإنمـــا قـــدرنا "خاصَّ

ي فعــل الظــاهر إ ــض ضــميره، وهــو لا يجــ ي إ ــض تعــدِّ دِّ
َ
ــؤ ــرِهِ  ،(192)وز ي  سِّ

َ
ف وإنمــا صَــحَّ تقــديم الضــمير علــض م 

ا
 
ا. ؛لفظ رٌ عنه تقدير  خَّ

َ
ؤ  لأنه م 

( جــاز ـــنَّ
َ
ـــه   (195)، نحـــو: أزيــد(194)لـــك الحمـــل علــض أيهمـــا شــئت (193)وإن كـاـن مـــن بــاب )ظ نَّ

َ
لـــم يَظ

. فــإن(196)قائمــا إلا هــو
 

صَــبْتَ 
َ
ــتَ علــض المتصــل ن

ْ
ــنَّ (197)حَمَل

 
ــا إلا هــو؟  (198)، والتقــدير: ألــم يَظ ا قائم  زيــد 

ـــا إلا هـــو ـــه  قائم  نَّ
 
ـــه   (201)حملـــت علـــض المنفصـــل (200). وإن(199)لـــم يَظ نَّ

َ
ظ

َ
عْـــتَ، والتقـــدير: أ

َ
 (203)زيـــدٌ  (202)رَف

ة" أغنــت عــن الحصــر، وتقــديرها إ ــض جانــب الفاعــل مفيــدٌ أن ـــ"خاصَّ ــا... ؟ فـ  قائم 
 
ــة الحصــر  (204)خاصَّ

م ،في جانبه ر لفظا (205)وصَحَّ عود  الضمير المقدَّ مٌ  ؛علض "زيد" المؤخَّ دَّ
َ
ق .  (206)لأنه م 

 
ة  نيَّ

، وفيـــه التفصـــيل (207)أن ي ـــون الشـــاغل ضـــميرا متصـــلا منصـــوبا مـــع ســـببيٍّ  المســـألة الرابعـــة:

( وجـب إذا أردت الحمـل (209)غير باب (208)السابق: إن كان الفعل من ـنَّ
َ
حمـل علـض الفعـل أن ت (210))ظ

 لم يضربْه  أخوه؟  (212)المتصل، نحو: أزيد (211)علض الضمير

( حملتــــه (213)وإن ــــنَّ
َ
ــــه  قائمــــا  (215)علــــض أيهمــــا شــــئت، نحــــو: أزيــــدٌ  (214)كـــاـن مــــن بــــاب )ظ نَّ

 
لــــم يَظ

 
 
ة  .(217)التقدير (216)أخوه؟ وقد تبين كيفيَّ
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ى المسألة الخامسة:
َّ
(،  (218)أن ي ون الشاغل ضميرين متصلين، ولا يتأت ـنَّ

َ
ذلك إلا في بـاب )ظ

ـــــه   نَّ
َ
ــــــا (219)نحـــــو: أزيــــــدٌ ظ ؟"  (221). ويجـــــب ف هــــــا(220)قائم  الحمـــــل علــــــض المرفـــــوع. وأمــــــا نحـــــو: "أزيــــــد ضَــــــرَبَه 

صَـــــــــبْتَ ](222)فممتنعـــــــــة
َ
فـــــــــي الـــــــــوجهين جميعــــــــــا جمعْـــــــــتَ بـــــــــين الفاعــــــــــل  (223)أ[؛ لأنــــــــــك 4، رَفعْـــــــــتَ أو ن

ى(224)والمفعــــول  ــــدَ  (225): ضــــميرين متصــــلين لمســــم 
َ
ق

َ
، وف ، (228)((227)، وعَــــدِمَ (226)واحــــد فــــي غيــــر بــــاب )ظــــنَّ

.(229)وذلك ممتنع
  
 

وضَــعْ 
 
قبــل ذلــك، وهــذه  (231)عليــه يَــدٌ  (230)وقــد ات ــح القــول فــي هــذه المســائل العشــر بمــا لــم ت

تْعِبَـة للحشـر، لا المسـائل التـي أوردهـا (232)المسائل أو ض بأن
 ْ
ـر الم

ْ
بَ بالمسائل العَش قَّ

َ
ل
 
 (234)أبـو نـزار (233)ت

حاة ب بِمَلِكِ النُّ تْ (235)البغداديُّ الملقَّ مَّ
َ
 .(236). والحمد لله وحده، ت

 الإحالات:الهوامش و 

وفيما ذكره محققوها من مراجع: صلاح الدين خليل بن  ،من مصنفات أتينظر ترجمته وأخباره فيما يي (1)

 - بيروتعلي أبو زيد وزملائه، دار الفكر، : الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق أيبك

صالح  :تحقيق، ، وابن رافع تقي الدين محمد بن هجرس السلامي، الوفيات3/5 :ه1418، 1طدمشق، 

، وابن حجر أحمد 2/234 :ه1402 ،1طمهدي عباس، وبشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

رَر ال امنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق محمد سيد جاد الحق، مطبعة  :بن علي العسقلاني، الدُّ

، وابن تغري بردي يوسف بن تغري بردي الحنفي، المنهل الصافي 2/415 ، د.ت:2المدني، القاهرة، ط

 ، د.ط، د.ت:القاهرةصرية العامة للكتاب، محمد محمد أمين، الهيئة الم: والمستوفض بعد الوافي، تحقيق

إبراهيم بن محمد بن عبد الله، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، مفلح ، وابن 7/131

بْرَد 2/66 :ه1410، 1طالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، عبد :تحقيق ِ
ْ
، وابن الم

 :نضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، تحقيقيوسف بن حسن الصالحي الحنبلي، الجوهر الم

، وجلال الدين عبد 1/77 :ه1421 ،1طالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبي ان، الرياض،  عبد

محمد أبو الفضل  :، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيقيالسيوط الرحمن بن أبي بكر

، وابن العماد الحنبلي عبد الحي بن أحمد 2/68 ط، د.ت:د. إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان،

 -محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق  :بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق

، وابن حميد، محمد بن عبد الله النجدي، السحب الوابلة علض ضرائح 6/191 :ه1406 ،1طبيروت، 

وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مؤسسة الرسالة،  ،بكر بن عبد الله أبو زيد :الحنابلة، تحقيق
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نيل، ابن  . ومن المراجع الحديثة التي ترجمت لابن هشام: علي فودة2/662 :ه1416، 1طبيروت، 

 د.ط، هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه النحوي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض،

 ،1طدار الحديث، مصر،  ابن هشام وأثره في النحو العربي، ،الضبع سف عبد الرحمنيو ه، و 1404

 ، ابن هشام الأنصاري: حياته، ومنهجه النحوي، الشركة العالمية للكتاب،نور الدينعصام م، و 1998

 م. 1989، 1ط القاهرة،

بْرَد، الجوهر المنضد (2) ِ
ْ
 . 1/77 :ابن الم

رَر ال امنة (3)  . 2/415 :ابن حجر، الدُّ

 الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بيروت، محمد بن علي اليمني (4)

 . 1/401 :د.ط، د.ت

: ا من مؤلفات ابن هشام في كتابه "ابن هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه النحوي"ذكر علي فودة نيل كثير   (5)

13 ،189 ،215 ،287، 325، 353 . 

حسن حبء ي، : ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق :تنظر ترجمته في (6)

، 1/540 :ه1389 د.ط، نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلض للشئون الإسلامية، مصر،

 . 8/616 :، وابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب1/148 :والسيوطي، بغية الوعاة

بْرَد، الج (7) ِ
ْ
 . 2/390 :السيوطي، بغية الوعاة :، وينظر1/160 :وهر المنضدابن الم

وفيما ذكره محققوها من مراجع: ابن عبد الملك محمد بن  ،تنظر ترجمته وأخباره في المصنفات الآتية (8)

إحسان  :محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكء ي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق

، 3/348 :م2012 ،1طعباس، ومحمد بن شريفة، وبشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، 

 من العلماء في المائة  وأحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد
َ

رِف الغِبْريني، عنوان الدراية فيمن ع 

، 317: م1979 ،2طعادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،  :السابعة ببجاية، تحقيق

عبد المجيد  :اليماني، إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، تحقيق الباقي بن عبد المجيدوعبد

، ومحمد بن أحمد بن 236: ه1406 ،1طدياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 

بشار عوّاد معروف، دار : ، تحقيقالذهبي، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام عثمان بن قايماز

، وابن شاكر محمد بن شاكر بن أحمد، فوات الوفيات، 15/172 :م2003 ،1طالغرب الإسلامي، بيروت، 

 صلاح الدين خليل بن أيبكو ، 3/109 :م1974، 1طإحسان عباس، دار صادر، بيروت،  :تحقيق

 :ه1420دار إحياء التراث، بيروت، تركي مصطفى، ، أحمد الأناؤوط :الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق

محمد المصري، مطبعة  :، والفيروزآبادي، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تحقيق22/165

، وابن العماد الحنبلي، 2/210 :، والسيوطي، بغية الوعاة160: ه1407 ،1طالفيصل، ال ويت، 
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ين التونسيين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، محفوظ، تراجم المؤلفمحمد ، و7/575 :شذرات الذهب

 . 3/391 :م1994 ،2ط

 . 2/666 :ابن حميد، السحب الوابلة (9)

نشر دار الكتب التصريح بمضمون التوضيح في النحو،  الأزهري، الشيخ خالد بن عبد الله الجرجاوي  (10)

 . 1/5 :ه1421، 1ط :العلمية، بيروت

 . 2/69 :السيوطي، بغية الوعاة (11)

 . 8/330 :الحنبلي، شذرات الذهبابن العماد  (12)

السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،  محمد بن عبد الرحمن بن محمد :تنظر ترجمته في (13)

 . 2/222 :، والسيوطي، بغية الوعاة6/113 :د.ط، د.ت منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت

مْطاوي الحنفي، حاشية ابن  (14)
َ
دِيد بن عبد الله القَل

َ
دِيد علض أوضح المسالك، نسخة خطية عمر بن ق

َ
ق

 /ب. 1، 1327تركيا، تحت رقم:  ،محفوظة في المكتبة السليمانية بإصطنبول 

 ،مغني اللبيب، نسخة خطية محفوظة في المكتبة السليمانية القديمة بإصطنبول  ،ابن هشام الأنصاري  (15)

 أ.  1، ل 696تركيا، تحت رقم: 

، ة خطية محفوظة في مكتبة عاطف أفندي في إصطنبول ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك، نسخ (16)

 . 2442تركيا تحت رقم: 

 جابر بن عبد الله السريع عن مصنفات ابن هشام الأنصاري.: أفدت هذا من البحث الذي يكتبه الآن (17)

 ينظر صور النسختين في نهاية هذه الدراسة.  (18)

 . 696 :مةنسخة السليمانية القدي ،أ 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب ل  (19)

 . 2442 :أ، نسخة عاطف أفندي 1ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك  (20)

دِيد علض أوضح المسالك (21)
َ
دِيد، حاشية ابن ق

َ
 /ب. 1 :ابن ق

ابن هشام الأنصاري، مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعا ض: )إن رحمة الله قريب من  :ينظر (22)

ان، طالمحسنين(، تحقيق د. عبد الفتاح الحموز، ط ار، عمَّ وابن هشام  ،30: ه1405، 1باعة ونشر دار عمَّ

ا"، تحقيق ا وهلمَّ جر  ا وأيض 
 
 وخلاف

 
 ولغة

 
حسن  :الأنصاري، رسالة في توجيه النصب في إعراب "فضلا

ان، ط المسائل السفرية في ، وابن هشام الأنصاري، 8: ه1404، 1موس ى الشاعر، نشر دار الأرقم، عمَّ

 . 9، د.ط، د.ت: حسين البواب، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض علي :تحقيقالنحو، 

عدنان دروي  ومحمد المصري،  :، ال ليات، اعتنى بهالكفوي  أبو البقاء أيوب بن موس ى الحسيني :ينظر (23)

 . 3/337 :هـ1413، 2ار الكتاب الإسلامي، القاهرة، طنشر د

عبد الفتاح الحموز، طباعة ونشر : تحقيقاعتراض الشرط علض الشرط، ابن هشام الأنصاري،  :ينظر (24)

ان، ط ار، عمَّ  . 31: ه1406، 1دار عمَّ
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 ،1طأحمد الجواري وعبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد،  :المقرِّب، تحقيق، ابن عصفور  :ينظر (25)

 . 1/91 :ه1391

ل المقرِّب، تحقيق صلاح سعد الم1/91 :ابن عصفور، المقرِّب :ينظر (26)
 
ث ليطي، دار الآفاق ، وابن عصفور، م 

 . 155 ،149: ه1427 ،1طالعربية، القاهرة، 

حسن هنداوي، : ولهذا قال أبو حيان الأندلس ي في التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق (27)

عن باب الاشتغال: )والاشتغال كذلك ، وما بعدها، 6/293 :ه1419 ،1ط دار القلم ودار كنوز إشبيليا،

ق(.  فَّ
َ
ل وبنحوه قال ابن مَضَاء القرطبي، أحمد بن عبد الرحمن بن مَضَاء اللخمي القرطبي، في بابٌ م 

. 103: ه1399 ،1طمحمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، : كتابه الرد علض النحاة، تحقيق

: ه1395 ،1طعضيمة، فهارس كتاب سيبويه، مطبعة السعادة، القاهرة،  :وتنظر أمثلة الاشتغال في

165-169 . 

تنظر المسألة الأو ض والثانية والرابعة والخامسة من مسائل المجموعة الأو ض، والمسألة الأو ض والثالثة  (28)

 والرابعة من مسائل المجموعة الثانية. 

 تنظر المسألة الأو ض والثانية والثالثة من مسائل المجموعة الثانية. (29)

 تنظر المسألة الخامسة من مسائل المجموعة الثانية. (30)

العرجا، ظاهرة الاشتغال في العربية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية  جهاد يوسف :ينظر (31)

وما بعدها، وتنظر  ،42: ه، الفصل الثاني: صورة الظاهرة في عصور الاحتجاج1412الدراسات العليا، 

 . 169 - 165: عضيمة، فهارس كتاب سيبويه :أمثلة الاشتغال في

بن حسن الدمياطي الخضري، حاشية الخضري علض شرح ابن عقيل لألفية الشيخ محمد بن مصطفى  (32)

 .1/3 :ه1359 القاهرة، د.ط، ابن مالك، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،

في "ب" و "ك": بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، قال الشيخ.... وفي "د": بسم الله الرحمن  (33)

 الرحيم، قال الشيخ.... 

قال الشيخ  وفي "د": ،-رحمه الله تعا ض-ام العلامة جمال الدين بن هشام الشيخ الإم"ك": قال في "ب" و (34)

 .-رحمه الله تعا ض-جمال الدين بن هشام 

 في "د": عقتده. (35)

 في "د": في مسئلة. (36)

 في "ب" و "ك": آخر. (37)

ل  عنه في هذا الباب إن كان له ضمير واح": 1/91 :قال ابن عصفور في المقرب (38)
َ
تَغ

ْ
ش د أو والاسم الـم 

سببيٌّ واحد حملتَه  عليه، وإن كان له سببان أو ضميران منفصلان أو ضمير منفصل وسببيٌّ حملتَه  علض 

أيهما شئت، وإن كان له ضمير متصل مرفوع مع سببيٍّ أو ضميرٍ منفصلٍ حملتَه  علض الضمير المتصل لا 
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لتَه  علض أيهما شئت في باب غير، وإن كان له ضميرٌ متصلٌ منصوبٌ مع ضميرٍ منفصلٍ أو سببيٍّ حم

ه  إلا علض الضمير المتصل(فقدت، وعدمت)ظننت وفي 
 
وإن كان  ،، وفي غير ذلك من الأبواب لا يجوز حمل

ت  )له ضميران متصلان حملتَه  علض المرفوع منهما إلا أن ذلك لا ي ون إلا في باب 
ْ
نَن

َ
، )، وفي (ظ قَدْت 

َ
ف

 .("وعَدِمْت  

 في "أ": فإنها. (39)

 قسمين.في "د":  (40)

 في "أ" و "د": فخمسة. (41)

 قوله: "الضمير" ساق  من "ب" و "ك".  (42)

ا كان أو ضميرا، متصلا كان الضمير أو" ساق  من "د". (43)  قوله: "أكثر، سببي 

 في "د": زيد ضربته. (44)

 في "ب": وحدا.  (45)

 "ك": زيد ضربت أخاه.في "ب" و"د" و (46)

 في "أ": يجعل.  (47)

 "جميعا" ساقطة من "أ". (48)

 "ك": وإن.في "ب" و (49)

 ."ذلك" ساقطة من "أ" (50)

 .في "أ": نصب (51)

 في "د": كان ذلك الشاغل. (52)

 في "ب" و "ك": متحملَّ الابتداءِ والحملَ.... وفي "د": محتملا للابتداء والحملِ....  (53)

محمد بن عبد الله الطائي الجياني ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل  :في "ك": علض يفعل. وينظر في المسألة (54)

وأبو حيان ، 82: ه1387 بيروت، مد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،مح :المقاصد، تحقيق

وإبراهيم بن موس ى الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة ، 6/348 :الأندلس ي، التذييل والتكميل

الرحمن العثيمين وزملائه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم عبد :ال افية، تحقيق

 . 3/75 :ه1428 ،1طالقرى، مكة المكرمة، 

 في "أ": في الأول. (55)

 في "د": ضربت. (56)

ا ضربت   (57) ، وزيد  ه  ا ضربت  يْنِ من المسألتين، وهما: زيد 
َ
ل ح الرفع بالابتداء علض النصب في المثالين الأوَّ يترجَّ

لأنه  ؛خاه؛ لأن الرفع لا تقدير فيه، أما النصب فيحتاج إ ض تقديرِ فعلٍ ناصبٍ، وعدم التقدير أو ضأ

ة، ولأن الكلام معه ي ون جملة واحدة، وكذلك ليس في الكلام ما يقتض ي تقدير فعل؛ لأن 
َ
ف

ْ
ل
 
 ك

ُّ
أخف
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غِلَ بنصب الضمير. ينظر
 

مد هارون، مكتبة عبد السلام مح :سيبويه، الكتاب، تحقيق :الفعل قد ش

اق، محمد بن عبد الله بن العباس، علل النحو، 1/81 :ه1408 ،3طالخانجي، القاهرة،  ، وابن الورَّ

علي بن محمد  ،311: ه1420 ،1طمحمود جاسم محمد الدروي ، مكتبة الرشد، الرياض،  :تحقيق

عرب، جامعة أم سلوى محمد : ، شرح جمل الزجاجي، تحقيقفابن خرو  بن علي الحضرمي الإشبيلي

موس ى  :، عثمان بن عمر ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق1/403 :ه1419 د.ط، القرى،

المرادي،  والحسن بن قاسم بن عبد الله ،1/312 :ه1982 د.ط، بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد،

سليمان، دار الفكر عبد الرحمن علي  :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق

، المساعد علض تسهيل ابن عقيل ، وعبد الله بن عبد الرحمن2/618 :ه1428 ،1طدمشق، العربي، 

 ،دار المدني ،دمشق، محمد كامل بركات، نشر جامعة أم القرى، طباعة دار الفكر: الفوائد، تحقيق

 . 3/105 :المقاصد الشافيةوالشاطبي، ، 1/422 :ه1405 - 1400 ،1طجدة، 

 "ك": وقام. في "ب" و (58)

 في "د": الثالثة. (59)

 في "أ": أننت. (60)

 في "أ" و "د": واللابس زيد قام أبوه. وفي "ك": وألابس قام زيد أبوه.  (61)

ويترجح الرفع بالحمل علض الشاغل في المثال الثاني من المسألتين، وهما قوله: "أزيد قام؟ وأزيد قام أبوه؟"؛ لأن 

ض في همزة الاستفهام أن 
َ
وْ 

َ
، وابن 1/102 :سيبويه، الكتاب :يَلَِ هَا فعلٌ؛ لأن الاستفهام يقع علض الأحداث. ينظرالأ

اق، علل النحو ، وابن مالك محمد 1/81 :، د.ط، د.ت، وابن يعي ، شرح المفصل، مكتبة المتنبي، القاهرة312: الورَّ

عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة  :بن عبد الله الطائي الجياني، شرح التسهيل، تحقيق

 318و 6/295 :، وأبو حيان الأندلس ي، التذييل والتكميل2/141 :ه1410، 1طالقاهرة، والنشر والتوزيع والإعلان، 

فخر الدين قباوة،  :المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق ، والحسن بن قاسم بن عبد الله350و

 . 3/75 :المقاصد الشافيةوالشاطبي، ، 343: ه1413 ،1طديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ومحمد ن

 "ك": زيد.و في "ب" (62)

 في "أ": ضربت. (63)

فلك الخيار إن شئت نصبت الاسم المشغول عنه وإن شئت رفعته وذلك حملا علض السببيِّ، ويجوز فيه  (64)

ي.  تين الرفع علض الابتداء مع عدم الحمل علض السببِّ
َّ
والحمل علض السببيِّ في هذه المسألة والمسألتين الل

ل   :تل ها أو ض من الحمل علض الابتداء؛ لوجود همزة الاستفهام التي تطلب الفعل. ينظر
 
ث ابن عصفور، م 

، وابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد الأشبيلي السبتي، البسي  في شرح جمل الزجاجي، 155 :المقرب

، وابن النحاس محمد 2/659 :ه1407 ،1طعيد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  عياد بن :تحقيق
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ى التعليقة، تحقيق -بن إبراهيم الحلبي، التعليقة علض المقرب  خيري عبد الراض ي  :شرح المقرب المسمَّ

، وأبو حيان 1/392 :ه1426 ،1طعبد اللطيف، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، 

 . 343: ، والمرادي، الجنى الداني6/139 :الأندلس ي، التذييل والتكميل

ا؛ لاختلافهما في الإعراب،  حمل عل هما مع  ن حمله علض أحدهما؛ لاستحالة أن ي  مِلَ علض الشاغل فإنه يتعيَّ وإذا ح 

السيرافي، شرح الكتاب،  رزبانأبو سعيد الحسن بن عبد الله بن الم :فأحدهما مرفوع والآخر منصوب. ينظر

 .1/415 :م2008 ،1طأحمد حسن مهد ي وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت،  :تحقيق

 في "أ": في. (65)

 في "د": التقدير. (66)

ل المؤلف في الفقرة في "ب" و (67)
َّ
"ك": مع المفعول. وفي "د": مع المفعل. وال لمتان ساقطتان من "أ". وقد عل

 ل. التالية لتقدير الفاع

 في "أ": ضربت. وهي كذلك في المثال التا ي.   (68)

 في "د": أهين. (69)

هان زيدا أخوه ضَرَبَ أخوه غلامَه  ؟" ساق  من "ب" و "د" و "ك". ووردت في  (70)
َ
أ
َ
ر  إذا نصبت: أ دَّ قَ قوله: "وي 

 وبعذر إذا كان نصبت: أأهان..... "أ":

 في "أ": في مثال. وفي "ب" و "ك": ممن مثال.  (71)

 سخة مكتبة الأسد، وقد رمزت لها بالحرف "ظ". من هنا تبدأ ن (72)

. ينظر (73) ه  ا ضَرَبْت  ابن  بن محمدالرحمن  ، وأبو البركات عبد1/81 :سيبويه، الكتاب :والتقدير: ضَرَبْت  زيد 

محمد محيي الدين عبد  :، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين وال وفيين، تحقيقالأنباري 

والشاطبي،  ،2/30 :، وابن يعي ، شرح المفصل1/82 :ه1407 ،1طالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

 .3/68 :المقاصد الشافية

 في "ظ": والمقدر. (74)

 في "د": للضرورة. (75)

 في "أ": زيد أضربته.  (76)

 في "ب" و "د" و "ظ" و "ك": فعل مضمر.  (77)

 في "ب" و "د" و "ظ" و "ك": حصل.  (78)

 في "أ": لما ألفوا. (79)

 "من" ساقطة من "أ" في هذا الموضع والذي يليه.  (80)

 في "د": الرابعة الرابعة. (81)

 في "ب" و "ك": أزيد إياه.  (82)
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 في "ب" و "ك": وإنما قد بناه للمفعول. وفي "د": وإنما قدمناه المفعول. (83)

 في "أ" و "ب" و "ك": في هذا. (84)

 في "ظ": علض أي شئت. (85)

 في "ب": لأن المفصل. (86)

أبو  :الضمير المنفصل لانفصاله واستقلاله مجرى السببيِّ في جميع مسائل هذا الباب. ينظريجري  (87)

عبد العزيز الميمني، دار الكتب  :، رسالة الملائكة، تحقيقالمعري  العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي

شرح كتاب سيبويه،  ،، والصفار، قاسم بن علي بن محمد البطليوس ي223: ه1424 ،1ط ،العلمية، بيروت

 ،، وابن عصفور 407: ه1434بالمدينة المنورة،  دكتوراه، جامعة طيبة أطروحةعزيزة الذبياني،  :تحقيق

، وناظر الجي ، محمد بن يوسف بن أحمد، تمهيد القواعد بشرح تسهيل 1/373 :شرح الجمل

 ،1طفاخر وزملائه، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، علي محمد  :الفوائد، تحقيق

 .1716 ،4/1711 :ه1428

 في "ب" و "ك": فالمنفصلات. (88)

 في "أ": فالمنفصلان كالظاهران. (89)

 في "د": السببين.  (90)

 في "ظ": وقد مض ى علض أنك. (91)

 وذلك في المسألة الثالثة.  (92)

 في "أ": إلا بو.  (93)

ل النفي إ ض إثبات، إذا دخلت همزة الاستفه ام علض النافي فالأكثر أن ي ون الاستفهام لمحض التقرير، ويتحوَّ

كَ صَدْرَكَ{، وقد يبقى في القليل الاستفهام  علض حقيقته، وهو مراد المؤلف هنا. وسبب 
َ
رَحْ ل

ْ
ش

َ
مْ ن

َ
ل
َ
كقوله تعا ض: }أ

م فيه لطلب التصديق، ومعلوم أنه لا أن همزة الاستفها -وإن كان قليلا-اقتصار المؤلف علض هذا الأسلوب 

نَ  سْتَفْهَم  بها في النفي، فتعيَّ ستخدم من أدوات الاستفهام لطلب التصديق إلا الهمزة و"هل"، إلا أن "هل" لا ي  ي 

الدين محمد بن الحسن الرض ي الأستراباذي، شرح ، ونجم 3/416 :السيرافي، شرح الكتاب :استخدام الهمزة. ينظر

د.ط، د.ت: يوسف حسن عمر، مطابع الشروق، بيروت، نشر جامعة بنغازي، ليبيا،  :فية، تحقيقالرض ي علض ال ا

ف،4/447 وس  د بن ي  حَمَّ رجب عثمان محمد،  :ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق ، وأبو حيان الأندلس ي، م 

، وابن هشام الأنصاري، عبد الله بن يوسف الحنبلي، مغني 4/1861 :ه1418 ،1طمكتبة الخانجي، القاهرة، 

 21: م1985، 6مد الله، دار الفكر، دمشق، طالمبارك ومحمد علي حمازن  :اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق

، وعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدالسيوطي، همع 4477و 9/4320 :، وناظر الجي ، تمهيد القواعد457و

 1394 د.ط، عبد العال سالم مكرم، نشر دار البحوث العلمية، ال ويت،: شرح جمع الجوامع، تحقيق الهوامع في

 . 4/312 :ه1400 -
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  علض الاسم الظاهر. ينظر الرض ي، شرح الرض ي علض ح   (94)
َّ
 ضمير  النصب المنفصل لأن الفعل تسل

َ
ذِف

 .1/474 :ال افية

 في "د": فقدرة. (95)

 في "أ": في هذا. (96)

 "ظ": المشتغل.في "أ" و "د" و  (97)

 في "أ": فاعل المذكور. وفي "ب" و "ك": فاعل المفعول المذكور. (98)

 ثالها: أزيد ضَرَبَ أخوه غلامَه  أي: المذكور في المسألة الثالثة التي قبل هذه، وم (99)
َ
هان  ؟ والتقدير ف ها: أ

َ
أ

ر في المسألة الثا ؟ وتختلفان في أن الفاعل المقدَّ ا أخوه، ضَرَبَ أخوه غلامَه  لثة اسم ظاهر وفي الرابعة زيد 

ضمير منفصل، وهذا الاختلاف لا أثر له؛ لأن الضمير المنفصل كالسببي في جميع مسائل هذا الباب. 

 . 1/373 :ابن عصفور، شرح الجمل :ينظر

 في "ب" و "ك": فإن. (100)

 قوله: "لم يَضْرِبْ" ساقطة من "أ".  (101)

حَضْرَمِ  :ينظر (102)
ْ
د ال حَمَّ يّ الإشبيلي، شرح المقرِّب، نسخة خطية ابن عصفور، علي بن مؤمن بن م 

رة في معهد المخطوطات وإحياء التراث 511محفوظة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم:  ، ولها مصوَّ

 ب.  52الإسلامي بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، ل 

 في "ك": لأن الجملة.  (103)

 في "ك": غير معنى الثانية.  (104)

 لم يضرب. وفي "د" و "ظ": أن التقدير: لم يضرب. في "ب" و "ك": أن التقدير في:  (105)

ا". (106)  في كل النسخ ما عدا "ب": "زيد 

ِ ح  من كلام المؤلف بعد قليل عدم صواب هذه الاختلافات.  (107)  في كل النسخ ما عدا "أ": "إلا هو". وسيتَّ

 في "أ": ومفعوله والمحصور. (108)

 المحصور" ساقطة من "ظ".  جملة "وبقاء الفاعل، كما قدرنا فيما تقدم حذف الفعل وفاعله (109)

ا  (110) ، ومثالها: أزيد  تَ الاسمَ المشغول عنه علض الضمير المنصوب فنصبْتَه 
ْ
وذلك في هذه المسألة حينما حمل

ا إلا هو، لم يَضْرِبْ إلا هو.  مْ يَضْرِبْ زيد 
َ
ل
َ
 إياه لم يَضْرِبْ إلا هو. والتقدير: أ

 في "أ": فإن. (111)

 .في "أ": استلزمتم. وفي "ب": ستنكرتم (112)

 "ظ": "تقديري الأو ض الفعل".يري في الأو ض الفعل". وفي "د" وفي "ب" و "ك": "تقد (113)

 في "ظ": لازم المصنف. (114)

 في "ب": ألا اترى أن التقدير. وفي "د": إلا أن التقدير. وفي "ظ": ألا ترى أن القدير.  (115)
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 في "ب" و "ك": لحذفهما. (116)

 في "ب" و "د" و "ك": بعد تقديره. (117)

 في "أ": من. (118)

 و "ظ": فإن. في "أ" (119)

 "ك": في جانب تقديرك. وفي "د": في جانب تقدريك.لفاعل في ون في تقدير. وفي "ب" وفي "أ": في جانب ا (120)

 في "أ": المسمى واحد. وفي "ب" و "ك": لسمى واحد. (121)

 في "أ": وإنما قدر. (122)

ا إياه لم يَ  (123) مل الاسم المشغول عنه علض الشاغل الواقع بعد "إلا" كما في نحو: أزيد  ضْرِبْ إلا هو، إذا ح 

ر موقع الشاغل، وما  ا؛ لأن الاسم المشغول عنه يقع من الفعل المقدَّ بَت 
ْ
ث ر م  وجب أن ي ون الفعل المقدَّ

بعد "إلا" مثبت لا غير؛ لأن الاست ناء المفرَّغ لا ي ون إلا بعد غير الموجب، والاسم المشغول عنه لم تقع 

رِ  فْيَ الفعلِ المقدَّ
َ
ضَ ن رِ؛  قبله "إلا" فتنق  فْيَ الفعلِ المفسِّ

َ
كما نقضت "إلا" الواقعة قبل الشاغل ن

ه  بـ"إلا"، فالتقدير في  رَ المنفيَّ المنقوضَ نفي  بَتِ ليوافق في المعنى الفعلَ المفسِّ
ْ
ث
 ْ
فوجب إضمار الفعل الم

المعتمِدِ علض النفي المثال المذكور: أإياه ضَربَ زيدٌ؟ إياه لم يَضْرِبْ إلا هو؛ ولذا لم يصحَّ وقوع  الحصرِ 

رة لعدم وجود "إلا" قبل الاسم المشغول عنه. ينظر الرض ي، شرح الرض ي  :والاست ناء في الجملة المقدَّ

 . 837: ، وابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب1/474 :علض ال افية

ا.  (124)  في "أ": وسَبَب 

 في "ب" و "ك": ولهذا. (125)

 في "أ": المسببي. وفي "ظ": المستثنى. (126)

 أزيدا.في "أ":  (127)

 جملة: "الابتداء أن تحمل علض" ساقطة من "ظ". (128)

وذلك لأن الضمير المنفصل يجري مجرى الظاهر السببيِّ في جميع مسائل باب الاشتغال كما سبق.  (129)

 . 2/659 :، وابن أبي الربيع، البسي 1/373 :ابن عصفور، شرح الجمل :ينظر

المثال في بقية النسخ " ساق  من "أ". وورد من قوله: "ولك في هذه المسألة" إ ض قوله: "أخاه إلا هو (130)

لم يَضْرِبْ إلا هو أخاه إلا هو". وهو سهو من النساخ؛ إذ لا معنى لتكرار "إلا هو"، وتقديمها هكذا: "...

 علض المفعول. 

 في "د": وا والفاعل. (131)

ة. (132)  في "أ": بِنِيَّ
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عبد المنعم أحمد  :محمد بن عبد الله الطائي الجياني، شرح ال افية الشافية، تحقيق ابن مالك :ينظر (133)

جامعة أم ، هريدي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ب لية الشريعة والدراسات الإسلامية

 .6/287 :، وأبو حيان الأندلس ي، التذييل والتكميل2/590: ه 1402 ،1طمكة المكرمة،  القرى،

 خاه" ساقطة من "أ". "أ (134)

 تكررت "لم" في "ب"؛ لوقوعها في آخر اللوحة. (135)

 في "أ" و "ب" و "د" و "ك": ضرب.  (136)

 في "ب" و "ك": ضرب زيد أخاه خاصة. (137)

 في "أ": الذي. (138)

 في "أ" و "ب": يكن. وفي "ك": فلم يكن. (139)

 في "أ" و "ب" و "ك": وبقى. (140)

 .837: ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب :وهذا غير جائز كما سبق. ينظر (141)

 في "أ": زيد. وفي "ب" و "ك": زيدا. (142)

 في "أ": ذلك.  (143)

 قوله: "أي" ساقطة من "د".  (144)

 قوله: "رفعت" ساقطة من "أ".  (145)

هين. (146)
 
 في "د": بتقدير: أ

 في "ب": ياه.  (147)

 في "أ": كذا. (148)

 في "ب" و "ك": ضرب.  (149)

تَ علض الض (150)
ْ
رِبَ زيدٌ... ؟ وإن حَمَل ض 

َ
 مير نصبت بتقدير" ساقطة من "أ". قوله: "أ

ضَرَبَ زيد. (151)
َ
 في "ب" و "د" و "ك": أ

 في "أ" و "ظ": فأحدها. (152)

 في "ظ": مع سببين. (153)

 في "ب" و "ك": زيد. (154)

 في "ظ": فتحت.  (155)

 في "ب" و "ك": أضرب زيدا.  (156)

خالف المثال في المسألة التالية (157) عارض كلام المؤلف، وي  ه  ي   . في كل النسخ ما عدا "ظ": زيد. ورفع 

(158)  
َ
هَانَ؟ في "ظ": لأنك كنت تقول: أ

َ
 .أ

ي فعلِ الضميرِ المتصل إ ض ظاهر.  (159) عَدِّ
َ
 في "أ": ويؤدي ذلك إ ض ت
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لأنه يلزم عليه جَعْل  المفعولِ فاعلا في المعنى، وحقُّ الفاعل أن ي ون غير المفعول؛ لأن أصل الفاعلِ أن  (160)

ا، وأصل  ر  ِ
ّ
ث
َ
تَأ ا والمفعول به م  ر  ِ

ّ
ث
َ
ؤ ر، ولأنه يلزم عليه جَعْل  المفعولِ الفضلةِ ي ون م  ِ

ّ
غاير المتأث ر أن ي  ِ

ّ
ث
َ
ؤ
 ْ
الم

صِحَّ الجملة؛ لعدم الاستغناء عن المفعول ف ها. 
َ
ا ضَرَبَ" لم ت ركنا، فلو حذفتَ المفعول في قولك: "أزيد 

دَاديّ، الأصول في النحو، تحقيق :ينظر
ْ
بَغ

ْ
ري ال د بن السَّ حَمَّ عبد الحسين  ابن السراج، أبو بكر م 

 1/423 :، والسيرافي، شرح الكتاب240و 2/121 :ه1405 ،1طالفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، والرض ي، شرح الرض ي علض 2/660 :، وابن أبي الربيع، البسي 84: ، وابن مالك، تسهيل الفوائد425و

 . 1750و 1715و ،4/1710 :، وناظر الجي ، تمهيد القواعد4/169 :ال افية

 في "ظ": أن يكمز.  (161)

 في "أ": الفاعل. (162)

 في "أ": منفصلا. (163)

 أزيد. في "ب" و "ك": زيد. وفي "ظ": أ (164)

 في "د": إلا إيا.  (165)

 في"ظ": ليتعين. (166)

 "ك": كما رفعت. في "ب" و (167)

 في "ب": لم يضرب زيدا إلا ياه. وفي "ك": لم يضرب زيدا إلا إياه. وفي "د": لم يضرب زيد إلا إياه. (168)

 ياه" ساق  من "أ".قوله: "لم يضرب إلا إ (169)

صب. (170)
 
 في "أ" و "ظ": ن

 في "د": أزيدا هان. (171)

 في "ب" و "ك": أزيد.  (172)

 قوله: "متصلا" مطموسة في "أ". (173)

 في "ظ": إن. (174)

 قوله: "لم يكن" مطموسة في "أ". (175)

 في "أ": من بابه. (176)

 في "ب" و "ك": زيد. (177)

 في "أ": "يو". وهو سهو من الناسخ.  (178)

 في "ب" و "ك": ضمير. (179)

 في "أ": المنفصل. (180)

 قوله: "فحينئذ" ساق  من كل النسخ ما عدا "أ".  (181)

 في "د": إذ. (182)
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 قوله: "الضمير" ساق  من "ظ".  (183)

 في "ب" و "ك": لأن الاسم هنا. (184)

 في كل النسخ ما عدا "أ": أزيد.  (185)

 في "ب" و "ك": لم. (186)

 في "د": زيد. (187)

الجي ، تمهيد ، وناظر 222: ، والمعري، رسالة الملائكة425و 1/423 :ينظر السيرافي، شرح الكتاب (188)

 .4/1711 :القواعد

 في "د": بالمحل.  (189)

ضَرَبَ. (190)
َ
 في "د": أ

 في "ظ": لم يضرب.  (191)

لأنه يلزم عليه جَعْل  المفعولِ فاعلا في المعنى، وحقُّ الفاعل أن ي ون غير المفعول؛ لأن أصل الفاعلِ أن  (192)

 ِ
ّ
غايِرَ المتأث ر أن ي  ِ

ّ
ا، وأصل المؤث ر  ِ

ّ
ا والمفعول به متأث ر  ِ

ّ
ث
َ
ؤ ، 1/425 :السيرافي، شرح الكتاب :ر. ينظري ون م 

، والرض ي، شرح الرض ي علض 2/659 :، وابن أبي الربيع، البسي 1/372 :وابن عصفور، شرح الجمل

 . 294 :، وابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب1/475 :ال افية

 في "أ": صار.  (193)

، وأبو حيان الأندلس ي، 2/659 :، وابن أبي الربيع، البسي 1/375 :ابن عصفور، شرح الجمل :ينظر (194)

 . 4/1711 :، وناظر الجي ، تمهيد القواعد357و 6/356 :التذييل والتكميل

 في "ب" و "ك": أزيدا. (195)

" وأخواتها  ؛لم يلزم في هذه المسألة جَعْل  المفعولِ فاعلا في المعنى (196) لأن المفعول الأول من مفعو ي "ظنَّ

حقيقة إنما هو مضمون الجملة؛ بدليل أنك لو قلت: مفعولٌ في اللفظ لا في الحقيقة، والمفعول في ال

ا مسافرا" لم يقع الشكُّ في "زيد" الذي هو المفعول الأول، وإنما وقع الشكُّ في سفره، فجاز  "ظننت  زيد 

، وابن 1/424 :السيرافي، شرح الكتاب :اتفاقهما لفظا؛ لأنهما ليسا في الحقيقة فاعلا ومفعولا به. ينظر

اق، علل ال  :، والرض ي، شرح الرض ي علض ال افية1/372 :، وابن عصفور، شرح الجمل286: نحوالورَّ

4/170 . 

 في "أ": فصلت. (197)

 في "أ": ألم يكن. (198)

ا إلا هو (199) ه  قائم  نَّ
 
تَ علض المتصل نصبْتَ..." إ ض قوله: "...لم يَظ

ْ
 ساق  من "ظ".  "من قوله: "فإن حمل

 في "د": فإن. (200)

 في "أ": المتصل. (201)
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(202) . نَّ
َ
ظ

َ
 في "أ": أ

 في "ب" و "ك": زيدا. وهي ساقطة من "د". (203)

 في "ب" و "د" و "ظ" و "ك": تفيدان. (204)

 في "أ": المتقدم. (205)

 في "ظ": تقدم. (206)

في كل النسخ: "... ضميرا متصلا مرفوعا مع سببي". والتصحيح من أمثلتها التي ساقها المؤلف، ومن  (207)

مِهَا؛ لأن الشاغل إذا كان ضميرا متصلا مرفوعا مع سببيٍّ وَجَ 
ْ
ك بَ في المشغول عنه الحمل  علض الضمير ح 

المتصل لا غير دون تفصيل، وقد ذكر المؤلف هذه المسألة وجعلها المسألة الأو ض من المسائل الخمس في 

، وابن 1/91 :، وابن عصفور، المقرب406: الصفار، شرح كتاب سيبويه :المجموعة الثانية. وينظر

 . 1/393 :النحاس، التعليقة علض المقرب

 "ك": الفعل معه من. في  (208)

 في "أ": من باب.  (209)

 في "أ": لكمل. (210)

 قوله: "الضمير" ساق  من "أ".  (211)

 "ك": زيد.في "ب" و (212)

 في "د": فإن (213)

 في "أ": حملت. (214)

 "ك": زيد. في "ب" و (215)

 في "د": كيفة. (216)

تَ  (217)
ْ
ا أخوه؟ لم يَضْرِبْه  أخوه. والتقدير في الحالة الثانية إن حَمَل التقدير في الحالة الأو ض: ألم يَضْرِبْ زيد 

ا أخوه. وإن حملت علض السببي فرفعْتَ  ه  قائم  نَّ
 
ا أخوه؟ لم يَظ ا قائم  نَّ زيد 

 
علض المتصل فنصبْتَ: ألم يَظ

 
 
نَّ زيدٌ قائما؟ لم يَظ

َ
ظ ه  قائما أخوه. وينظرفالتقدير: ألم ي   .1/393 :ابن النحاس، التعليقة علض المقرب :نَّ

 في "ك": ولا تأتى.  (218)

 ..د أظنه.في "ب" و "د" و "ك": زي (219)

 :الكتابسيبويه،  :سبق تعليل جواز هذا في المسألة الثالثة من المسائل الخمس من المجموعة الثانية. وينظر (220)

شرح وابن يعي ، ، 130و 3/119 :شرح الكتابوالسيرافي، ، 2/241 :الأصول ابن السراج، ، و2/367

 .6/109 :التذييل والتكميلوأبو حيان الأندلس ي، ، 7/88 :المفصل

 في "د": فيه.  (221)

 في "ك": زيد..... وفي "ب": زيد ظربه، فمتنعة.  (222)
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 في "د": لأند. (223)

 قوله: "والمفعول" ساق  من "د". (224)

 في "ك": لسببي. (225)

 في "أ": ويعدم. (226)

 د وقدم.في "ك": ظن وقع (227)

؛ لأن  (228) حِدَي المعنى لأنه استعمالٌ مجازيٌّ تَّ جاز مجيء فاعل ومفعول "عدم، وفقد" ضميرين متصلين م 

ا في آن  ا معدوم  دَّ أن ي ونا موجودين، فإذا عَدِمَ الفاعل  نفسَه  صار عادم  الفاعل والمفعول ف هما لا ب 

ا؛ ولذا ف أصل الاستعمال: عَدِمَني غيري، وبهذا يزول واحد، وهذا محال؛ لأن من عَدِمَ شيئا كان موجود 

محمد  :الفراء، معاني القرآن، تحقيق أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي :اتحاد الفاعل والمفعول. ينظر

، والسيرافي، 2/106، و1/334 :ه1403، 3طعلي النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، 

 :، وابن عصفور، شرح الجمل7/88 :، وابن يعي ، شرح المفصل3/130، و1/424 :شرح الكتاب

 .6/113 :، وأبو حيان الأندلس ي، التذييل والتكميل1/372

ا هو،  (229)  علض الضمير المنصوب هو: ضَرَبَ زيد 
 
صْبِ المشغولِ عنه حملا

َ
امتنعت المسألة لأن تقديرها حين ن

 ع
 
عِهِ حملا

ْ
، وتقديرها حين رَف . ضَرَبَه  ، أي: ضَرَبَ زيدٌ نفسَه  لض الضمير المستتر المرفوع: ضَرَبَه  زيدٌ، ضَرَبَه 

ى فِعْل  المضمرِ المتصل إ ض ظاهره، وهو ممتنع في جميع أبواب العربية، وفي الوجه  عَدَّ
َ
ففي الوجه الأول ت

(؛ لم نَّ
َ
ى فِعْل  الظاهر إ ض ضميره المتصل، وهو ممتنع في غير باب )ظ عَدَّ

َ
-الوجهين ا يلزم عليه في الثاني ت

غاير المفعول في اللفظ والمعنى أو في اللفظ  -كما سبق من جَعْلِ المفعولِ فاعلا في المعنى، وحقُّ الفاعل أن ي 

 :، وابن يعي ، شرح المفصل241و 2/121 :، وابن السراج، الأصول 2/366 :سيبويه، الكتاب :فق . ينظر

وابن النحاس، ، 4/169 :الرض ي، شرح الرض ي علض ال افية، و1/372 :شرح الجملوابن عصفور، ، 7/88

 .357و 6/112 :التذييل والتكميلوأبو حيان الأندلس ي، ، 1/393 :التعليقة علض المقرب

 في "د" و "ك": يوضح. (230)

 قوله: "يد" ساق  من "أ". ووردت في "ب" و "ك": به.  (231)

 في "ظ": باب. (232)

 .في "د": وضعها (233)

 في "ب": نزاد.  (234)

ا في العلوم، بَرَعَ في النحو  (235) ن  تَفَنِّ لد في بغداد وبها نشأ، كان م  هو أبو نزارٍ الحسن بن صافي البغداديّ، و 

بَ نفسه مَلِكَ النحاة. من مصنفاته: الحاوي في النحو،  قَّ
َ
ومَهَرَ فيه حتى صار أنحض أهل طبقته، ول

هَا في والمقتصد في التصريف، وأسلوب الحق في تعليل القراءات العشر
َ
ل
َ
 

ْ
ش

َ
، وله عشر مسائل اسْت
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قة مع جواب ابن برِّي عنها. توفي في  بعت محقَّ
 
ر، ط

ْ
حَش

ْ
تْعِبَات إ ض ال

 ْ
ر الم

ْ
اها المسائل العَش ة، سمَّ العربيَّ

 :ابن عساكر، تاريخ دمشق، تحقيق علي بن الحسن بن هبة الله :ه. تنظر ترجمته في568دمشق سنة 

، وعلي بن 13/71 :ه1415 بيروت، عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي،  :القفطي، إنباه الرواة علض أنباه النحاة، تحقيق يوسف

ة الله ، وعمر بن أحمد بن هب1/340 :ه1406 ،1القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

 د.ط، د.ت: ،سهيل زكار، دار الفكر، بيروت: ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق العقيلي

ابن بَرِّي، جواب  الجبار المقدس يعبدالله بن بَرِّي بن عبد :. وينظر91: ، واليماني، إشارة التعيين5/2390

 .92: إ ض نهاية المسائل 3: ه1418 ،1طمحمد الدا ي، دار البشائر، دمشق،  :المسائل العشر، تحقيق

مَّ ذلك، والحمد لله، وصلض الله علض سيدنا محمد، وعلض  (236)
َ
في "ب": "والله سبحانه وتعا ض أعلم بالصواب. ت

مَ تسليما". ثم كتب الناسخ تحتها: "بالله إن نظرت عيناك ما كتبت يد الفقير 
َّ
آله وصحبه أجمعين، وسَل

ودِهِ عبد العزيز عطية حمودة. إ ض غفران مولاه". وفي "ك": بقلم  الفقير إ ض الله وج 

 وفي "د": "والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلض الله علض سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم". 

 وفي "ظ": "والله سبحانه وتعا ض أعلم. تمت المسائل العشر بحمد الله وعونه". 

 قائمة المصادر والمراجع:

 :تحقيق، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، مفلحابن  بن عبد الله إبراهيم بن محمد (1)

 .ه1410، 1ط الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، عبد

عبد الرحمن : ، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة ال افية، تحقيقالشاطبي إبراهيم بن موس ى (2)

جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ، وإحياء التراث الإسلاميالعثيمين وزملائه، معهد البحوث العلمية 

 . ه1428 ،1ط

رَر ال امنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق (3) محمد سيد  :ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، الدُّ

 ، د.ت.2جاد الحق، مطبعة المدني، القاهرة، ط

حسن حبء ي، نشر لجنة يق اء الغمر بأبناء العمر، تحقابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، إنب (4)

 .ه1389 د.ط، مصر، إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلض للشئون الإسلامية،

بكر بن  :ابن حميد محمد بن عبد الله النجدي، السحب الوابلة علض ضرائح الحنابلة، تحقيق (5)

 ه. 1416، 1طوعبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،عبد الله أبو زيد
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 ،1طالله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، أحمد الجواري وعبد :ابن عصفور، المقرِّب، تحقيق (6)

 ه. 1391

ل المقرِّب، تحقيق (7)
 
ث  ،1طصلاح سعد المليطي، دار الآفاق العربية، القاهرة،  :ابن عصفور، م 

 ه. 1427

ون، هجر للطباعة محمد بدوي المختابن مالك، شرح التسهيل، تحقيق: عبدالرحمن السيد، و  (8)

 .هـ1410، 1طوالنشر والتوزيع والإعلان، 

محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة،  :الرد علض النحاة، تحقيق ابن مَضَاء القرطبي، (9)

 ه. 1399 ،1ط

ر عبد الفتاح الحموز، طباعة ونش: اعتراض الشرط علض الشرط، تحقيقابن هشام الأنصاري،  (10)

ان، ط ار، عمَّ  ه. 1406 ،1دار عمَّ

طيبة  علي حسين البواب، نشر دار : تحقيقالمسائل السفرية في النحو، ابن هشام الأنصاري،  (11)

 . ، د.ط، د.تللنشر والتوزيع، الرياض

ي ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك، نسخة خطية محفوظة في مكتبة عاطف أفندي ف (12)

 .2442إصطنبول بتركيا تحت رقم: 

ا"،  ابن هشام الأنصاري، رسالة في (13) ا وهلمَّ جر  ا وأيض 
 
 وخلاف

 
 ولغة

 
توجيه النصب في إعراب "فضلا

ان، طحسن موس ى ال: تحقيق  ه1404، 1شاعر، نشر دار الأرقم، عمَّ

هِ  رَحْمَتَ  إِنَّ «ابن هشام الأنصاري، مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعا ض:  (14)
ّ
الل

رِيبٌ 
َ
نَ  ق حْسِنِينَ  مِّ

 ْ
ان، ط: تحقيق، (56 الأعراف:، )»الم ار، عمَّ  ، د.ت، 1عبد الفتاح الحموز، دار عمَّ

المبارك ومحمد علي حمد مازن  :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق، ابن هشام الأنصاري  (15)

 .م1985، 6، دار الفكر، دمشق، طالله

 ،ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، نسخة خطية محفوظة في المكتبة السليمانية القديمة (16)

 أ. 1، ل 696تركيا، تحت رقم:  ،إصطنبول 

، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ابن الأنباري  بن محمدالرحمن  أبو البركات عبد (17)

 ،1طمحمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  :البصريين وال وفيين، تحقيق

 .ه1407

عدنان دروي  ومحمد : ت، اعتنى بهالكفوي، ال ليا أبو البقاء أيوب بن موس ى الحسيني (18)
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 .ه1413، 2اب الإسلامي، القاهرة، طالمصري، دار الكت

عبد العزيز  :، رسالة الملائكة، تحقيقالمعري  العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخيأبو  (19)

 .ه1424 ،1طالميمني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

عبد السلام محمد هارون، مكتبة  :سيبويه، الكتاب، تحقيق أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (20)

 .ه1408 ،3طالخانجي، القاهرة، 

دَاديّ  (21)
ْ
بَغ

ْ
ري ال د بن السَّ حَمَّ عبد الحسين  :ابن السراج، الأصول في النحو، تحقيق أبو بكر م 

 .ه1405 ،1طالفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

حسن هنداوي، دار : كتاب التسهيل، تحقيقأبو حيان الأندلس ي في التذييل والتكميل في شرح  (22)

 .ه1419 ،1طودار كنوز إشبيليا،  ،القلم

رجب عثمان محمد، مكتبة  :ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيقأبو حيان الأندلس ي،  (23)

 .هـ 1418 ،1طالخانجي، القاهرة، 

محمد علي النجار وأحمد يوسف  :الفراء، معاني القرآن، تحقيق أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي (24)

 .ه1403، 3طنجاتي، عالم الكتب، بيروت، 

أحمد حسن مهد ي  :السيرافي، شرح الكتاب، تحقيق أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان (25)

 .م2008 ،1طوعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 من العلماء في المائة الغِبْريني، عنوان  أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد (26)
َ

رِف الدراية فيمن ع 

 .م1979 ،2طعادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،  :السابعة ببجاية، تحقيق

صالح مهدي عباس، وبشار عواد  :تحقيق تقي الدين محمد بن هجرس السلاميابن رافع، الوفيات، (27)

 .ه1402 ،1طمعروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،  عبد الرحمن بن أبي بكرجلال الدين  (28)

 ، د.ط، د.ت.محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان :تحقيق

نية، كلية العرجا، ظاهرة الاشتغال في العربية، رسالة ماجستير، الجامعة الأرد جهاد يوسف (29)

 ه. 1412 الأردن، الدراسات العليا،
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فخر الدين  :لداني في حروف المعاني، تحقيقالمرادي، الجنى ا الحسن بن قاسم بن عبد الله (30)

 ، د.ت.1طقباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، 

المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك،  الحسن بن قاسم بن عبد الله (31)

 .هـ1428 ،1طبيروت،  عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، :تحقيق

الكتب العلمية، بيروت، دار التصريح بمضمون التوضيح في النحو،  خالد بن عبد الله الجرجاوي، (32)

 ه. 1421، 1ط

الخضري، حاشية الخضري علض شرح ابن  الشيخ محمد بن مصطفى بن حسن الدمياطي (33)

 .، د.ط، د.تمصطفى البابي الحلبيعقيل لألفية ابن مالك، مطبعة 

علي أبو زيد  :الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق صلاح الدين خليل بن أيبك (34)

 .هـ1418، 1طبيروت ودمشق، وزملائه، دار الفكر، 

وتركي  أحمد الأناؤوط :الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق صلاح الدين خليل بن أيبك (35)

 .ه1420د.ط، روت، مصطفى، دار إحياء التراث، بي

المجيد عبد :اليماني، إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، تحقيق المجيدعبدالباقي بن عبد (36)

 ه1406 ،1طالسعودية، دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 

محمد الدا ي،  :ابن بَرِّي، جواب المسائل العشر، تحقيق الله بن بَرِّي بن عبد الجبار المقدس يعبد (37)

 .ه1418 ،1طدار البشائر، دمشق، 

 :ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبدالحي بن أحمد بن محمد (38)

 .ه1406 ،1طبيروت،  -محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

: السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد (39)

 .ه1400 - 1394 د.ط، العلمية، ال ويت،العال سالم مكرم، نشر دار البحوث عبد

محمد كامل بركات، : ابن عقيل، المساعد علض تسهيل الفوائد، تحقيق الرحمنعبدالله بن عبد (40)

 .ه1405 -1400 ،1طجدة،  ،دار المدني ،دمشق ،نشر جامعة أم القرى، طباعة دار الفكر

 :تحقيقابن أبي الربيع، البسي  في شرح جمل الزجاجي،  الأشبيلي السبتيالله بن أحمد عبيد (41)

 .ه1407 ،1طالثبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، عياد بن عيد
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ليلي، مطبعة موس ى بناي الع :ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق عثمان بن عمر (42)

 .ه1982 د.ط، العاني، بغداد،

 نحوي، الشركة العالمية للكتاب،حياته، ومنهجه ال - الأنصاري عصام نور الدين، ابن هشام  (43)

 م.1989، 1ط بيروت،

عمرو بن غرامة العمروي، دار  :، تاريخ دمشق، تحقيقابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله  (44)

 .ه1415 د.ط، والنشر والتوزيع، الفكر للطباعة

سلوى : الزجاجي، تحقيقابن خروف، شرح جمل  علي بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي (45)

 .ه1419 د.ط، ى،محمد عرب، نشر جامعة أم القر 

حَضْرَمِيّ الإشبيلي (46)
ْ
د ال حَمَّ ابن عصفور، شرح المقرِّب، نسخة خطية محفوظة  علي بن مؤمن بن م 

رة في معهد المخطوطات وإحياء التراث 511تحت رقم:  ،في الخزانة العامة بالرباط ، ولها مصوَّ

 ب.  52الإسلامي بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، ل 

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  :، إنباه الرواة علض أنباه النحاة، تحقيقالقفطي علي بن يوسف (47)

 .ه1406 ،1الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

جامعة  علي فودة نيل، ابن هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه النحوي، عمادة شؤون المكتبات، (48)

 .ه1404 د.ط، الملك سعود، الرياض،

سهيل  :اريخ حلب، تحقيقابن العديم، بغية الطلب في ت عمر بن أحمد بن هبة الله العقيلي (49)

 ، د.ط، د.ت.زكار، دار الفكر، بيروت

دِيد بن عبد (50)
َ
دِيد علض أوضح المسالك، نسخة عمر بن ق

َ
مْطاوي الحنفي، حاشية ابن ق

َ
ل
َ
الله الق

 /ب. 1، 1327تركيا، تحت رقم:  ،إصطنبول ،ة محفوظة في المكتبة السليمانيةوطخطم

عزيزة الذبياني،  :شرح كتاب سيبويه، تحقيق الصفار، قاسم بن علي بن محمد البطليوس ي (51)

 ه.1434 السعودية، د.ط، المنورة،المدينة ، طيبة دكتوراه، جامعة أطروحة

ى التعليقة،  محمد بن إبراهيم الحلبي (52) ابن النحاس، التعليقة علض المقرب شرح المقرب المسمَّ

خيري عبد الراض ي عبد اللطيف، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، : تحقيق

 .ه1426 ،1ط
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: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام، تحقيقالذهبي،  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (53)

 .م2003 ،1طبشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

إحسان عباس، دار صادر،  :ابن شاكر، فوات الوفيات، تحقيق محمد بن شاكر بن أحمد (54)

 م1974، 1973، 1طبيروت، 

القرن التاسع، منشورات دار السخاوي، الضوء اللامع لأهل  محمد بن عبد الرحمن بن محمد (55)

 .مكتبة الحياة، بيروت

ابن مالك، شرح ال افية الشافية، تحقيق عبد المنعم أحمد  محمد بن عبد الله الطائي الجياني (56)

هريدي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ب لية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 

 .ه1402 ،1طمكة المكرمة،  أم القرى،

محمد كامل بركات، دار  :محمد بن عبد الله الطائي الجياني، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق (57)

 ه1387 بيروت، تاب العربي للطباعة والنشر،الك

اق، علل النحو، تحقيق محمد بن عبد الله بن العباس (58) محمود جاسم محمد  :ابن الورَّ

 .هـ1420 ،1طالدروي ، مكتبة الرشد، الرياض، 

بن علي اليمني الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، محمد  (59)

 ، د.ط، د.ت.بيروت

الملك، الذيل والتكملة لكتابي ابن عبد محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكء ي (60)

إحسان عباس، ومحمد بن شريفة، وبشار عواد معروف، دار الغرب  :الموصول والصلة، تحقيق

 .م2012 ،1ط، بيروتالإسلامي، 

محمد المصري،  :الفيروزآبادي، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تحقيق محمد بن يعقوب (61)

 ، د.ت.1طمطبعة الفيصل، ال ويت، 

 ه. 1395 ،1طة، محمد عبد الخالق، فهارس كتاب سيبويه، مطبعة السعادة، القاهر  (62)

 .م1994 ،2طتراجم المؤلفين التونسيين، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  محفوظ،محمد  (63)

علي  :ناظر الجي ، محمد بن يوسف بن أحمد، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، تحقيق (64)

 .ه1428 ،1طدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، فاخر وزملائه، محمد 
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علض ال افية، تحقيق يوسف حسن الدين محمد بن الحسن الرض ي الأستراباذي، شرح الرض ي نجم  (65)

 ، د.ط، د.ت.بيروت، نشر جامعة بنغازي، ليبيا مطابع الشروق، عمر 

 ه.1402 د.ط، صاحب أبو جناح، الموصل، :شرح الجمل، تحقيق ،وابن عصفور  (66)

 ، د.ط، د.ت.كتبة المتنبي، القاهرةيعي  بن علي بن يعي  الحلبي ابن يعي ، شرح المفصل، م (67)

 :يوسف بن تغري بردي الحنفي ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفض بعد الوافي، تحقيق (68)

 ، القاهرة، د.ط، د.ت.محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب

بْرَد، الجوهر المنضد في طبقات متأخري  يوسف بن حسن الصالحي الحنبلي (69) ِ
ْ
أصحاب ابن الم

 .ه1421 ،1طالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبي ان، الرياض،  عبد :أحمد، تحقيق

 ،1طدار الحديث، مصر،  ابن هشام وأثره في النحو العربي، يوسف عبد الرحمن الضبع، (70)

 .م1998

   
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 أثر الدرس الصوتيّ الحديث في تجديد الصرف العربيّ 
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 ملخص:

والوقـوف علـض  ،يكشف هذا البحث عن الأسس الصوتية الحديثة في تجديد الصـرف العربـي

مظـــاهر التجديـــد ومنـــاحي الاخـــتلاف فـــي الصـــرف العربـــي بـــين القـــديم والحـــديث فـــي المجـــالات التاليـــة: 

الحــدود الموضــوعية والمســائل التــي يعنــى بهــا علــم الصــرف، والمنــاهج المتّبعــة فــي البحــث ونــوع التعليــل 

والغايــات التــي يــراد  المســتعمل لتفســير التغيــرات والظــواهر الصــرفية، وكــذلك علــض مســتوى الأهــداف

 تحقيقها. 
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The current research paper reveals the modern acoustic foundations on renewing 

the Arab morphology. It aims at identifying the aspects of renewal by citing the 
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difference between Arab morphology of ancient and the one of modern times in the 

following areas: firstly the boundaries and issues of exchange morphology as a science, 

and secondly the methods used in the research and the way of reasoning which is used 

to explain changes and morphological phenomena at the level of the achieved 

objectives. 

Key Words: Sounds, Phonology, Morphology, Changes, Innovation, Laws, 

Reasoning. 

 مقدّمة:

يســـعض هـــذا البحـــث إ ـــض إبـــراز مظـــاهر اســـتثمار معطيـــات الـــدرس الصـــوتي الحـــديث فـــي تجديـــد 

الصرف العربي، ورصد القضايا والمسائل الصرفية المستجدّة عنـد المحـدثين فـي ضـوء منـاهج النظـر 

 ويهدف إ ض الإجابة عن:  ،الصوتي

أي علــــض مســــتوى المعــــارف  ات علــــم الأصــــوات موضــــوعيا ومنهجيــــا؟مــــا مــــدى اســــتثمار معطيــــ

والموضــــوعات المســــتجدّة كـــاـلنبر والتنغــــيم والمقــــاطع، وخصــــائص التشــــكيل الصــــوتي، وعلــــض مســــتوى 

دة الصـرف ومـا مـدى اسـتفا .وكيفيـة الوصـول إ ـض الحقـائق أو البرهنـة عل هـا ،منـاهج التفكيـر الصـوتي

 العربي من النتائج التي حققها علم الأصوات؟ 

ويمكـــن أن تجمـــل هـــذه النتـــائج الصـــوتية فـــي ثلاثـــة أقســـام، أولهـــا: النتـــائج الصـــوتية المتعلقـــة 

 
 
 (1))نطقيـا وفيزيائيـا وإدراكيـا(، وهـو مـا ينـدرج فـي فـروع علـم الأصـوات بمميزات الصوت اللغوي مفردا

المقطعيــــــة للغــــــة، وكــــــذا الخصــــــائص الأدائيــــــة لهــــــا كـــــاـلنبر وســــــلوكه داخــــــل التشــــــكيل، والخصــــــائص 

والتنغيم والمفاصل، إضافة إ ض ما توصّل إليه البحث الصوتي من استعمال المـنهج الوصـفي لمعرفـة 

قـــوانين التغيّـــرات الصـــوتية وتعليلهـــا تعلـــيلا علميـــا موضـــوعيا بعيـــدا عـــن التخمـــين والتأويـــل والأح ـــام 

مجــــرد المخالفــــة أو ادّعــــاء قولــــه: "ولســــنا هنــــا نرمــــي إ ــــض باحثين المســــبقة، وهــــذا مــــا يلخصــــه أحــــد البــــ
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وإنما نهدف إ ض تسجيل الحقـائق كمـا تعلـن عـن نفسـها دون افتـراض أو تـوهم  ،دون مسوغ التجديد

 .(2)يشوب هذه الحقائق ويعقّدها ويجعل البحث ف ها عبثا دون طائل"

اريخي والمقــــارن، التــــي ســــاعدت علــــض وثان هــــا: النتــــائج الصــــوتية المرتبطــــة بتطبيــــق المنهجــــين التــــ

تفســـير بعـــض مظـــاهر الركــاـم اللغـــوي، ومعرفـــة قـــوانين التطـــور اللغـــوي، ومقارنـــة التغيـــرات الصـــوتية 

 للغات التي تنتمي إ ض أصل واحد.

وآخرها: المعطيات الموضوعية المرتبطة بحدود الظـاهرة المدروسـة، وعلاقتهـا ببقيـة الظـواهر، 

كتـــوب، وبـــين اللغـــة والكـــلام، وتحديـــد المســـتويات اللســـانية، ولهـــذا أثـــر فـــي كــاـلتمييز بـــين المنطـــوق والم

ل حـدودٍ موضـوعيةٍ لعلـم الصـرف تختلـف عمـا كانـت عليـه قـديما، ولاستيضـاح هـذه المعطيـات 
ّ
تش 

: اللغـة مثـلمعناهـا ومبناهـا للـدكتور: تمـام حسـان، -يكفي الاطـلاع علـض فصـول كتـاب اللغـة العربيـة 

 .(3)نظام الصوتي، النظام الصرفي، الظواهر السياقيةوالكلام، الأصوات، ال

لتتبـــــع زاوج بـــــين المقارنــــة والوصــــف؛ وذلــــك ولتحقيــــق أهــــداف هــــذا البحـــــث، اخترنــــا منهجــــا يــــ

مظــــــاهر التغيــــــر بــــــين الدرســــــين، ثــــــم تحليــــــل هــــــذه التغيــــــرات وتصــــــنيفها، وربطهــــــا بجوانــــــب التجديــــــد 

 الموضوعية والمنهجية.

 المحدثين في هذا الفن، فهي تنقسم إ ض اتجاهين: أما عن الدراسات التجديدية عند 

أحـــدهما تيســـيري تعليمـــي، يكتفـــي أصـــحابه بإعـــادة عـــرض القواعـــد وتيســـيرها بأســـلوب ســـهل 

أو حـذف بعـض المسـائل الصـرفية كمـا فعـل شـوقي ضـيف،  ،يتناسب مع متطلبات التعليم الحـديث

 لا تجــري فــي النطــقبحذفــه بــاب الإعــلال؛ لأنــه يفــرض للحــروف المعتلــة فــي ال لمــات صــو 
 
واســتبعد  را

 هـــي فــي غنـــى عنـــه علــض حـــدّ قولـــه ؛بــاب المـــوازين
 
. وهـــذا (4)لأنهـــا تــدخل علـــض المباحـــث الصــرفية تعقيـــدا

 الاتجاه لا يعنينا في البحث. 

والاتجــــاه الثــــاني اتجــــاه علمــــيّ يحــــاول التجديــــد فــــي الفكــــر الصــــرفي العربــــي، فــــي ضــــوء الــــدرس 

والدراسات التي تندرج في هذا الاتجـاه كثيـرة ومتنوعـة، واخترنـا منهـا فـي ، (5)اللساني والمناهج الحديثة
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للوقـــوف علـــض أثرهـــا فـــي تجديـــد  ؛هـــذا البحـــث مـــا أفـــاد مـــن معطيـــات علـــم الأصـــوات الحـــديث فقـــ 

 الصرف العربي موضوعا ومنهجا وأهدافا.

 مجالات التجديد في الصرف العربيّ . 1

دَ، فت . وأجـدّه واسـتجدّه وجـدّده التجديد في اللغة مصدرٌ للفعل جَدَّ
 
: صـار جديـدا جدّدَ الء يء 

ـــقِ 
َ
ل
َ
 نقـــيض الخ

 
: صـــار جديـــدا

 
ة ، وجـــدَّ الءـــ يء  يَجِـــدُّ بالكســـر جِـــدَّ

 
. وتجديـــد التـــراث (6)أي: صـــيّره جديـــدا

 والدراســـات القديمـــة علـــض وجـــه الخصـــوص هـــو إعـــادة تفســـيرها
 
"طبقـــا لحاجـــات العصـــر...  ؛عمومـــا

مشـــكلاته، والقضـــاء علـــض أســـباب معوقاتـــه، وفـــتح مغاليقـــه التـــي  والمســـاهمة فـــي تطـــوير الواقـــع وحـــلّ 

. وتجديـد النظـر فـي قواعـد اللغـة ضـرورة فـي كـل عصـر؛ لأنّهـا تتولـد "مـن (7)تمنع أيّ محاولة لتطـويره"

فهــي مــن الأمــور الاجتهاديــة  ،البحــوث التــي يقــوم بهــا العلمــاء وتتبــدّل بتبــدّل النظريــات التــي يضــعونها

التـــي يجـــب أن تبقـــى خاضـــعة لحكـــم العقـــل والمنطـــق علـــض الـــدوام، ولا يجـــوز لنـــا أن نتقبلهـــا مـــن غيـــر 

مناقشــة وتفكيــر بــل يجــب أن نعيــد النظــر ف هــا... لنكشــف ف هــا عــن مــواطن الخطــأ والصــواب ونســعض 

 .(8)في إصلاحها وفقا للطرق المنطقية في البحوث العلمية بوجه عام"

وتتفاوت الدراسـات فيمـا بينهـا بتفـاوت الزمـان والم ـان فـي جوانبهـا المعرفيـة وخلفياتهـا الفكريـة 

والفلســـفية وحـــدودها الموضـــوعية مـــن جهـــة، وفـــي أغراضـــها وأهـــدافها التـــي تريـــد تحقيقهـــا مـــن جهـــة 

ى، ثانيــــة، وفــــي أدواتهــــا المنهجيــــة وآلياتهــــا الإجرائيــــة لتحقيــــق تلــــك الأهــــداف والغايــــات مــــن جهــــة أخــــر 

 :والبحث في مظاهر التجديد الصرفيّ لا يخرج عن البحث في هذه الجوانب الثلاثة

ـــض فيإنّ  أ. الحـــدود الموضـــوعية للصـــرف العربـــيّ:
ّ
مـــا طـــرأ علـــض التجديـــد فـــي هـــذا المجـــال يتجل

، فالـدرس الصـرفيّ العربـيّ القـديم يتنـاول ال لمـة 
 
حدود الظاهرة المدروسة ومسـائلها المتناولـة حـديثا

 إلــــخ،تحــــوّل مــــن بنيــــة إ ــــض أخــــرى، بالزيــــادة، والحــــذف، وتغييــــر الحركـــاـت، والإبــــدال، والإعلال...التــــي ت

 
 
؛ فكمـا أنّ التصـريف فـي اللغـة يعنـي (9)وهذا ما يدلّ عليه لفظ الصرف أو التصريف لغـة واصـطلاحا

ـــه فـــي اصـــطلاح الصـــرفيين العـــرب يتنـــاول ال لمـــات التـــي تســـتجيب
ّ
 التحويـــل والتغييـــر والتصـــرّف، فإن
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نــــة (10)لهـــذه الظـــواهر، ويتفــــادى ال لمـــات المجمّــــدة التـــي تستعصـــ ي عل هــــا
ّ
عنــــى بالأســـماء المتمك . فهـــو ي 

والأفعال المتصرّفة، ولا يدخل في حدود موضوعه بقية الأبنية الأخرى كالأسماء الأعجميـة والأفعـال 

 الجامدة وأسماء الأصوات، وحروف المعاني. 

طوائــــــف ال لمــــــات المختلفــــــة )الأفعــــــال والأســــــماء أمــــــا الــــــدرس الصــــــرفيّ الحــــــديث فموضــــــوعه 

(، وكــلّ أشــ ال التحــوّل والتغيّـــر ف هــا. وهــذا العلــم يطلــق عليــه فــي الـــدرس إلــخ والصــفات والضــمائر...

هـــــتمّ فيـــــه بدراســـــة البنيـــــة القواعديـــــة morphologie(11)اللســـــانيّ الغربـــــيّ مصـــــطلح: المورفولوجيـــــا  . وي 

الصغرى الحاملـة للمعنـى، والقواعـد التـي تحكمهـا، وتشـمل أو دراسة الوحدات  للوحدات الصرفية،

هــــذه الوحــــدات مــــا يســــتقلّ بنفســــه ويحمــــل معنــــى معجميــــا، كمــــا تشــــمل اللواصــــق التــــي تتحــــدّد بهــــا 

 اومخاطبــ ا)مت لمــ (، والشـخصاومؤنثــ ا)مــذكر  (، والنـوعاومثنــى وجمعــ ا)مفـرد المطابقـات، أي: العــدد

 .(12))معرفة ونكرة( (، والتعييناوغائب

ـــــة فـــــي اكتفـــــاء قـــــدامى 
ّ
ـــــر مـــــن الأفعـــــال اويبـــــدو أنّ العل لصـــــرفيين العـــــرب بمـــــا يطـــــرأ عليـــــه التغيّ

ولا نســـتطيع أن  ،كونـــه الجــزء الأعظـــم مـــن اللغـــة بتغيّراتــه الاشـــتقاقية واللفظيـــة تكمـــن فـــي والأســماء

نحـــي  بـــه إلا عـــن طريـــق القيـــاس الـــذي يـــوفره علـــم التصـــريف، لهـــذا فهـــو ميـــزان العربيـــة، الـــذي بـــه 

ف أصـــول كـــلام العـــرب، ويوصـــل إ ـــض معرفـــة الاشـــتقاق، ويحتـــاج إليـــه جميـــع المشـــتغلين باللغـــة تعـــر 

لانحصــارِها وعــدم  ؛. أمّــا بقيــة المفــردات المجمّــدة فــي اللغــة(13)العربيــة مــن نحــويٍّ ولغــويٍّ أيّمــا حاجــة

، كحـــــروف المعـــــاني، والأســـــما ء القيـــــاس عل هـــــا، فهـــــي محفوظـــــة فـــــي كتـــــب اللغـــــة والنحـــــو مبنـــــى  ومعنـــــى 

أمـا عـن توسّـع دائـرة علـم الصـرف عنـد المحـدثين فمـردّه  إلخ،الموصولة والأعجمية وأسماء الإشارة...

إ ض التأثر باللسانيات الغربية الحديثـة وطبيعـة أبنيـة لغاتهـا الإلصـاقية التـي لا تقـوم علـض الاشـتقاق، 

ســــم بــــاطراد التغيــــرات، إضــــافة إ ــــض طبيعــــة مناهجهــــا الواصــــفة التــــي وسّــــعت
ّ
الصــــرف ليشــــمل  ولا تت

 جميع الوحدات الصرفية للمستوى الثاني من مستويات النظام اللساني. 
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ــــــق بــــــاختلاف الأغــــــراض ب. أهــــــداف الصــــــرف العربــــــيّ: 
ّ
أمــــــا عــــــن الجانــــــب الثــــــاني الــــــذي يتعل

والأهــــداف التــــي يــــراد تحقيقهــــا بــــين الدرســــين القــــديم والحــــديث، فأهــــداف الــــدرس الصــــوتيّ العربــــي 

بســــبب اختلاطهــــا باللغــــات الأخــــرى  ؛لغــــة العربيــــة مــــن الضــــياع والتبــــدّلالقــــديم هــــي الحفــــاظ علــــض ال

 
 
ذات   -ومـــن بينهـــا الدراســـات الصـــوتية-ودخـــول غيـــر العـــرب إ ـــض الإســـلام، فالدراســـات اللغويـــة عمومـــا

م فـــي اللغـــة العربيـــة المنقولـــة عـــن 
ّ
أبعـــاد تعليميـــة تحـــاول أن تســـتخرج القواعـــد والقـــوانين التـــي تـــتحك

لتلقّـي روايــة ومشـافهة، وإيجــاد الأداة التـي تعصــم اللاحنـين مــن الخطـأ، وتســاعد السّـلف بالسّــماع وا

ــم اللغــة بعــدما كانــت تكتســب بالســـليقة
ّ
وكــذلك البحــث عــن أســرار الإعجــاز والتميّــز فـــي  ،(14)علــض تعل

 الخطاب القرآني الذي نزل بهذه اللغة. 

تهـدف إ ـض اسـتخراج خصـائص  ، فهـيأما الدراسات الحديثـة فأهـدافها علميـة بالدرجـة الأو ـض

ســواء كانــت فنّيــة –اللســان البشــري مــن خــلال الألســنة الخاصّــة، وتحــاول أن تصــف اللغــات الحيــة 

وتبـــــيّن مســـــتوياتها وخصائصـــــها الشـــــ لية والدلاليـــــة والتداوليـــــة، فـــــي مرحلـــــة معيّنـــــة مـــــن  -مبتذلـــــة مأ

م المنطقيّ ف ها بالقياس والاجتهاد
ّ
 عن التحك

 
 عـن المفاضـلة بينهـا مـا (15)مراحل حياتها، بعيدا

 
، وبعيدا

 دامت تحقّق التواصل.

إنّ هــــــذا الجانــــــب مــــــن جوانــــــب الاخــــــتلاف يتمثــــــل فــــــي المنــــــاهج  ت. منــــــارج الصــــــرف العربــــــيّ:

 -المعتمــدة لتحقيــق تلــك الأهــداف المرســومة والغايــات المرومــة، فالدراســات الصــوتية القديمــة 
 
نظــرا

حن والاندثار والتشرذم والحفاظ علض مجاري كـلام لأبعادها التّعليمية والوقائية للغة القر 
ّ
آن من الل

ـص، وأسـاليبهم فـي اسـتعمالها وتحقيـق أغراضـهم
ّ
 مـنقـد اعتمـدت علـض الوصـف ابتـداء   -العرب الخل

مــــنهج تلقــــي اللغــــة عــــن العــــرب وفــــق شــــروط زمانيــــة وم انيــــة، ثــــم توسّــــلت بأصــــول وقواعــــد فــــي ظــــلّ 

ــــرد الــــذي يقــــاس عليــــه مــــ معيــــاريّ 
ّ
ا لــــم يســــمع منهــــا، وليلحــــق مــــن لــــيس مــــن أهــــل اللغــــة لضــــب  المط

دَّ بهـا إل هـا، علــض   بعضـهم عنهـا ر 
ّ
العربيـة بأهلهـا فـي الفصـاحة، فينطـق بهـا وإن لـم يكـن مـنهم، وإن شـذ

 .(16)قول ابن جني في تعريف النحو
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فــــــي دراســــــة اللغــــــات فــــــي شــــــ لها  المــــــنهج الوصــــــفيّ ولكــــــن الدراســــــات الحديثــــــة قــــــد اعتمــــــدت  

ل ظواهرهـــــا اللغويـــــة للوصـــــول إ ـــــض المظـــــاهر والصـــــفات التـــــي يشـــــترك ف هـــــا اللســـــان المنطـــــوق، وتحليـــــ

تحـــت لهـــذه الدراســـات آفـــاق علميـــة واســـعة بســـبب الابتعـــاد عـــن الظـــواهر الكتابيـــة 
 
البشـــريّ. وقـــد ف

للغــة؛ حيــث كانــت تحجــب عــن الدارســين القــدامى كثيــرا مــن الحقــائق والخصــائص الصــوتية للغــة، 

ة لا تمـتّ بصـلة إ ـض واقـع اللغـة، إذ اعتقـدوا أنّ هنـاك حركاـت قصـيرة قبـل وأدّت بهم إ ض نتائج وهميـ

، ولـــم يحســــنوا اســـتغلال خصـــائص لغـــتهم الصــــوتية "فـــي مســـتوى التجويـــد وتحليــــل (17)أصـــوات المـــد

الأبنيـــة. ولـــم يوفقـــوا كثيـــرا فـــي ربـــ  الصـــلة بـــين الصـــوتيات والصـــرفيات فـــي العربيـــة، وكأنمـــا أعـــوزهم 

 المرئي" ؛ت بمعزل عن الكتابةالخيال في تصور الأصوا
ّ
 .(18)فبقوا سجناء الخ 

 اظـاهرة اجتماعيــة ونظامــباعتبارهــا وتجـدر الإشــارة هنـا إ ــض تفريــق الـدرس الحــديث بـين اللغــة 

 وتأديــــة  امـــن الرمـــوز مختزنـــ
 
فـــي أدمغــــة النـــاطقين باللغـــة الواحـــدة، وبـــين الكــــلام الـــذي يمثـــل تحقيقـــا

فرديـــة لــــذلك النظــــام. إضـــافة إ ــــض اهتمــــامهم فـــي الدراســــات الحديثــــة بالصـــوائت القصــــيرة والطويلــــة 

لها وتغيرّاتهــــــا ووضـــــع أقيســــــة عامــــــة لهــــــا فـــــي جميــــــع اللغــــــات البشــــــرية. 
ّ
وإدراك طبيعتهـــــا وكيفيــــــة تشــــــ 

وحـــــدة صـــــوتية تغييرهـــــا يغيّـــــر المعنـــــى، وبـــــين الألوفونـــــات التـــــي تمثـــــل بوصـــــفه فـــــونيم وتفــــريقهم بـــــين ال

والتغيّــــرات الســــياقية المختلفـــــة التــــي تفرزهــــا التّوازنـــــات الصّــــوتية داخـــــل  ،التأديــــة الفرديــــة للفـــــونيم

م أو بيئتـــه ومــدى أصـــالته فــي اللغـــة
ّ
شــكيل، أو التّنــوّع اللهجـــيّ، وقــد تـــؤدّي إ ــض معرفـــة لكنــة المــت ل

ّ
 ،الت

 ولكن لا تصل إ ض سوء الفهم والإخلال بالمعنى.

، لتفســــير بــــالمنهجين التــــاريري والمقــــارن  كمــــا أنّ الدراســــات الصــــوتية الحديثــــة قــــد اســــتعانت

بعـــض مظـــاهر الركــاـم اللغـــوي، ومعرفـــة قـــوانين التطـــور اللغـــوي وعللـــه، ومقارنـــة التغيـــرات الصـــوتية 

 يبـيّن تعليـل القـدماء والمحـدثين لتـوا ي للغات التي تنتمي إ ض أصل واحد. ونذكر في هـذا ا
 
لسـياق مثـالا

أربعــــة مقــــاطع قصــــيرة فــــي كلمــــة واحــــدة، فالعربيــــة تــــرفض هــــذا التشــــكيل إلا فــــي حالــــة واحــــدة وهــــي 

 اتصــال كـاـف المخاطــب أو المخاطبــة بالأفعــال الثلاثيــة، نحــو: 
َ
رَك

َ
ــك
َ
رَك  ، وش

َ
ــك
َ
. وقــد ذهــب القــدامى ش
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ر المفعول يرجع إ ض أنّ ضمائر النصـب بمنزلـة كلمـة مسـتقلة إ ض أنّ عدم تسكين آخر الفعل مع ضمي

ن آخـر الفعـل معـه؛ لأنـه بمنزلـة الجـزء 
ّ
برأسها فهي كأنّها منفصلة عن الفعل. أما ضمير الرفع فيسـك

دليل مـــن ال لمـــة. وهـــذا الـــرأي لا يقبـــل بـــه المحـــدثون، وهـــو عنـــدهم تحكـــم محـــض، وتأويـــل يعـــوزه الـــ

العلــة الحقيقيــة فــي تســكين آخــر الفعــل مــع ضــمائر الفاعــل، وعــدم  أنّ لتعليــل هــذه الظــاهرة. ويــرون 

تسكينه مع كاف الخطاب، هـي رفـع احتمـال اللـبس بـين ضـمائر الفاعـل وضـمائر المفعـول، فـي مرحلـة 

، وأصـل ضـربتَ  من مراحل الساميات كان ف هـا ضـمير المـت لم هـو ال ـاف، فأصـل ضـربت  هـو: ضـربْك 

صل في الحبشـية والحميريـة، اللتـين قامتـا بتعمـيم ال ـاف علـض ضـمائر ، ولا يزال هذا الأ (19)هو ضربْكَ 

. إذن فالعلـــة فـــي الأصـــل هـــي رفـــع اللـــبس بـــين كــاـف الفاعـــل وكـــاـف (20)الرفـــع التـــي للمـــت لم والمخاطـــب

 الخطاب، وعندما استبدلت العربية التاء بال اف للدلالة علض المت لم بقي الحال علض ما هو عليه.

 بـــدءاعنـــد المحـــدثين وطـــرق تنـــاولهم العلـــوم اللغويـــة: التـــدرّج  التـــأليفمـــنهج ومـــن الجديـــد فـــي 

ثــــم الأبنيــــة الإفراديــــة ثــــم التراكيــــب ثــــم  ،والتــــي تتمثــــل فــــي الأصــــوات اللغويــــة ،أصــــغر وحــــدة صــــوتيةب

لاســتغلال معطيــات كــل مســتوى فــي  ؛الأســاليب، وهــذا مــا يفرضــه منطــق اللغــة فــي البحــث والدراســة

يمكـــن دراســـة موضـــوعات الصـــرف مـــا لـــم تكـــن هنـــاك معرفـــة بالأصـــوات المســـتويات التـــي تليـــه، فـــلا 

اللغوية ومخارجها وصفاتها وخصائصـها التشـكيلية، وتغيراتهـا التاريخيـة والسـياقية. ولا يمكـن تنـاول 

 
 
قضايا النحو قبل معرفة الوحدات الصرفية، وهكذا في بقية المستويات. وهذا النظر لـم يكـن غائبـا

آنــذاك قـــد فــرض علــ هم البـــدء بال ليــات والانتهــاء بالجزئيـــات،  نهج التعليمــيالمـــعــن القــدماء، ولكــنّ 

وممـــــا يـــــدلّ علـــــض ذلـــــك قـــــولهم: "كــــاـن مـــــن الواجـــــب علـــــض مـــــن أراد معرفـــــة النحـــــو، أن يبـــــدأ بمعرفـــــة 

 لمعرفــة حالــه المتنقلــة، إلا أنّ هــذا 
 
التصــريف؛ لأنّ معرفــة ذات الءــ يء الثابتــة ينبوــي أن ي ــون أصــلا

، لي ـــــون الضــــرب مـــــن العلـــــم لمــــ  بـــــدئ قبلـــــه بمعرفــــة النحـــــو، ثـــــم جــــيء بـــــه بعـــــد 
 
 صــــعبا

 
ا كــــاـن عويصـــــا

 علـــــض معرفـــــة أغراضـــــه ومعانيـــــه وعلـــــض تصـــــرّف 
 
عينـــــا  للـــــدخول فيـــــه، وم 

 
ئـــــا ِ

ّ
وَط الارتيـــــاض فـــــي النحـــــو م 

 .(21)الحال"
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وفيمــا يلــي ســنتطرّق إ ــض بعــض المعطيــات المســتجدّة فــي الــدرس الصــوتيّ الحــديث، والتــي كـاـن 

 البيّن في تجديد الصرف العربي وإعادة النظر في بعض مسائله وقضاياه:لها الأثر 

غة العربية2
ّ
 . النظام الفونولوجيّ لل

غـــــةِ العربيّـــــةِ فـــــي الـــــدرس الصـــــوتيّ الحـــــديث مـــــن أربعـــــةٍ وثلاثـــــين  
ّ
ف النّظـــــام  الفنولـــــوجيُّ لل

ّ
يتـــــأل

مة علض قسمين رئيسين هما  مقسَّ
 
 :(22)فونيما

ــوامت أو السّــواكن )  مــن المجمــوع، وهــي: (، consonnesالصَّ
 
 وعشــرين فونيمــا

 
ــل ثمانيــة ِ

ّ
وتمث

ء، ه. ع، ح. ق. غ، خ، ك. ش، ج، ي. ل، ر، ن. د، ض، ت، ط، ز، س، ص. ذ، ظ، ث. ف، ب، 

 م، و.

تات أو الحركــــــــاـت ) صـــــــــوّ 
ُ
ـــــــــل الفونيمـــــــــات السّـــــــــتّة الأخـــــــــرى: (voyellesالصّـــــــــوائت أو الم ِ

ّ
، وتمث

لاث، وهــي: 
ّ
ــل الحركـاـت القصــيرة الــث

ّ
ويلــة التــي تمث

ّ
ــــ(. والحركـاـت الط

 
ـــــ ـــــ ِـ ـــــ ـــــــ

َ
الفتحــة والكســرة والضــمّة )ـــــ

 لها، وهي ما تسمّى بحروف المدّ )الألف، والياء والواو المدّيتين(
 
 أو تطويلا

 
 .  (23)تمطيطا

حركاـت والجديد في هذا التقسيم أنّ المحـدثين قـد عـدّوا الألـف، والـواو واليـاء المـديتين مـن ال 

أنهـا سـواكن، وقـد التـبس علـ هم الأمـر؛ لاعتمـادهم فهـم يـرون  ،من الحروف، علض عكس القـدامى لا 

ـل أحـد البـاحثين 
ّ
ـواهر الصّـوتية فـي التّقعيـد لهـذه القضـية، وبهـذا عل

ّ
علـض الرمـوز الكتابيـة لا علـض الظ

من علامـات الحركاـت  إلا لخلوّها -علض ما نفهم من كلامهم-قوله: "وما سمّيت هذه المدّات سواكن ب

 فمــن المســتحيل تســميتها ســواكن علــض أيّ وجــه  الــثلاث
ّ

)الفتحــة والكســرة والضــمة القصــيرات(، وإلا

. وربّمـا لأنّهـا مسـاوية للصـامت السّـاكن فـي البنيـة الإيقاعيـة مـا عـدا بنيـة (24)فسّرت الس ون ومعناه"

 القافية عند العروضيين.

وهـذا الاخـتلاف انعكـس علـض تحلـيلات القـدامى والمحـدثين للبنيـة الصـرفية وتغيّراتهـا، فاعتبـار 

القــــدامى لهــــذه الحركـــاـت ســــواكن جعلهــــم يضــــيفون حركــــة قبلهــــا فــــي الكتابــــة ويتأولونهــــا عنــــد تفســــير 
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يـــــلَ التغيّـــــرات الصـــــوتيّة التـــــي تصـــــيب تشـــــكيل الأبنيـــــة الصـــــرفية، نحـــــو:  ـــــولُ، ق 
ُ
ـــــالَ، يَق

َ
 ، والحقيقـــــةق

الصـــوتية لا تقـــرّ بوجـــود حركــاـت قصـــيرة قبـــل هـــذه المـــدّات، وأنّ شـــ لها الكتـــابي يجـــب أن ي ـــون كمـــا 

. ونجـــــد هـــــذا التصـــــور فـــــي تفســـــير القـــــدامى لمـــــا يســـــمونه بالتقـــــاء الســـــاكنين، قـــــالَ، يَقـــــولُ، قيـــــلَ يلـــــي: 

ـــوُلُ يَ أنّ أصـــلهما  يَبيـــعُ و يَقـــومُ : (25)والإعــلال بالنقـــل، والإعـــلال بالنقـــل والحـــذف كقـــولهم فـــي
ْ
ـــعُ و ق ، يَبْي 

ـمْ لصحيح السـاكن قبلـه وبقـي حـرف العلـة علـض حالـه. وفـي: إ ض افنقلت حركة حرف العلة 
ُ
ـعْ و ق أنّ  ب 

ــوُمْ أصــلهما 
ْ
ق
ُ
ـــعْ و ا ـ بْي  ، وقــد حــدث ف همــا إعــلالٌ بنقــل حركــة حــرف العلــة إ ــض الصــحيح الســاكن قبلــه ا 

 علــض إعــلال الماضــ ي، وســقطت همــزة الوصــل لتحــرّك مــا بعــده
 
ا وزوال ســبب وجودهــا، وحــذف حمــلا

 حرف العلة لالتقاء الساكنين. 

وقــد توسّــل القــدامى فــي تحلــيلاتهم للتغيّــرات الصــوتية التــي تلحــق العلــل بالقيــاس علــض الأبنيــة 

. أمــا المحــدثون فــلا يرضــون (26)الصــحيحة، وبالركـاـم اللغــوي الــذي ينبــه علــض تلــك التغيّــرات المفترضــة

لواقـع اللغـوي بصـلة، ويعتمـدون فـي وصـفهم سـلوك الصـوائت داخـل  ـض اإبهذا التأويـل الـذي لا يمـتّ 

التشــــــــكيل الصــــــــوتي للغــــــــة علــــــــض خصــــــــائص تتابعاتهــــــــا الصــــــــوتية المت ونــــــــة مــــــــن الصــــــــوائت وأشــــــــباه 

. ويعتمــدون كــذلك علــض الخصــائص المقطعيــة للغــة فــي تفســير تلــك التغيــرات الصــوتية، (27)الصــوائت

.
 
 والتي سيأتي الحديث عنها لاحقا

والياء والواو المدّيتين مـن الحـروف وجعلهـا مـن  ،الإشارة إ ض أنّ إخراج المحدثين الألفوتجدر 

قـــة بالأصـــول الثلاثيـــة 
ّ
الحركــاـت، أدّى إ ـــض إعـــادة النظـــر والمراجعـــة مـــن جديـــد لأقـــوال القـــدامى المتعل

 للأبنية، وتمثيلها الصرفيّ والصوتي.

 . النظام المقطعيّ للغة العربية3

ـف عليـه، وهـو أسـاس  ) (syllableيمثل المقطع اللغوي 
ّ
م التوق

ّ
أصغر كـمّ نطقـيّ يمكـن للمـت ل

ـــب تشـــترك فيـــه جميـــع اللغـــات ويمكـــن تحليلهـــا علـــض أساســـه، وقـــد مـــال بعـــض اللغـــويّين 
ّ
صـــوتيّ مرك

، بســـبب الاعتراضـــات المطروحـــة علـــض التّقســـيمات ا لـــهن إ ـــض تقســـيم الأصـــوات اللغويـــة وفقـــالمحـــدثي
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ــل قمّــة  منهــا ،. وللمقطــع تعريفــات كثيــرة(28)الأخــرى 
ّ
ــه نســق مــن الأصــوات اللغويــة لــه حــدّ أعلــض يمث

ّ
أن

 مــا ت ــون صــوت  ،إســماع طبيعيــة تقــع بــين حــدّين أدنيــين مــن الإســماع
 
ــه قمّــة إســماع غالبــا

ّ
ومنهــا أن

ـة
ّ
م مـن الجزيئــات التحليليــة، أو خفقــات صــدرية فــي أثنــاء الكــلا  ،عل

ّ
م، ومنهــا أنــه تعبيــر عــن نســق مــنظ

ــل مجمــوع العناصــر  ،(29)أو وحــدات تركيبيــة، أو أشــ ال وكميــات معينــة
ّ
ــه "إيقــاع صــوتيّ، يمث

ّ
ومنهــا أن

التــــي تنــــتج مــــن خفقــــة صــــدرية لغويــــة، أي: مــــن ضــــغطة للحجــــاب الحــــاجز علــــض الــــرّئتين للتّصــــويت، 

"سَــــمِعَ" . ولنمثــــل ب لمــــة (30)عنهــــا جهــــدٌ عضــــليّ يتصــــاعد إ ــــض القمّــــة، ثــــم يهــــب  حتّــــى ينعــــدم"  ــــون تي

بة من ثلاثة أحـرف، إذ يمكـن نطقهـا علـض ثـلاث وحـدات صـوتية يمكـن الوقـوف علـض كـلّ واحـدة 
ّ
المرك

 بيّنـــا، فالســـين المفتوحـــة وحـــدة، والمـــيم المكســـورة وحـــدة أخـــرى، والعـــين المفتوحـــة وحـــدة 
 
منهـــا وقوفـــا

 ثالثة.

قـوّة إسـماع عاليـة وهـي والمقطع يت وّن من قمّة وقاعدة، فالقمّة ت ون من الأصوات التـي لهـا 

الصّــــــوائت بوجــــــه عــــــام، إلا أنّ بعــــــض اللغــــــات قــــــد تجعــــــل القمّــــــة مــــــن الصّــــــوامت التــــــي تقتــــــرب مــــــن 

الصّوائت فـي قـوّة الإسـماع، وهـذه الصّـوامت هـي الـرّاء والمـيم والـلام والنّـون. أمّـا القاعـدة فت ـون مـن 

تــــــدخل معهــــــا أشــــــباه  وهــــــي مــــــن الصّــــــوامت عــــــادة، ولكــــــن ،الأصــــــوات التــــــي لهــــــا قــــــوّة إســــــماع واطئــــــة

. ومصـــــطلحا القمّـــــة والقاعـــــدة وضـــــعا مـــــن خــــلال تســـــجيل الكـــــلام علـــــض لـــــوح حسّـــــاس، (31)الصّــــوائت

 متمـــوّج فيــــه ارتفاعـــات وانخفاضــــات، حيـــث ســــمّيت 
ّ
بـــذبات الصّــــوتية علـــض هيئــــة خـــ 

ّ
لت الذ

ّ
فتشـــ 

تـلّ القمـم ولقـد لـوحظ أنّ أصـوات المـدّ )الصّـوائت( تح ،الارتفاعات بالقمم والانخفاضـات بالقواعـد

 ل ونها تملك قوّة إسماع عالية، في حين تحتلّ الصّوامت القواعد.
 
 دائما

إنّ علــة وجــود المقطــع هــو عــدم قــدرة الجهــاز النطقــيّ علــض الاســتمرار فــي النطــق، لــذا فــالمقطع 

 أو 
 
هــــو أصــــغر وحــــدة نطقيّــــة يســــتطيع جهــــاز النّطــــق تأديتهــــا بــــين إغلاقــــين، وقــــد ي ــــون الإغــــلاق كـــاـملا

 
 
 .(32)ونحصل في كلّ مقطع علض صائت مكتنف بصامت أو أكثر ،جزئيا
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إنّ النظـــام المقطعـــي الـــذي اســـتقرّ فـــي الـــدرس اللســـاني الحـــديث واعتمـــده كثيـــر مـــن البـــاحثين 

ســنذكرها فــي مــا يلــي ونبــيّن خصائصــها وســلوكها  ،المعاصــرين يشــتمل علــض خمســة أنــواع مــن المقــاطع

لصّـامت، لتجب الإشارة إ ض رموزها، حيـث رمزنـا بـــ )ص(  في اللغة العربية، ولتسمية م وّنات المقطع

لحركــــة الطويلـــــة أو الصّـــــائت للحركـــــة القصــــيرة أو الصّـــــائت )المصـــــوّت( القصــــير، وبــــــ )ح ح( ل)ح(  وبـــــ

)المصـــــوّت( الطويـــــل، وإذا انتهـــــى المقطـــــع بصـــــامت فهـــــو مغلـــــق، أمّـــــا إذا انتهـــــى بصـــــائت فهـــــو مفتـــــوح. 

 المقاطع فيما يلي: وباعتماد هذه العناصر نعيّن أنواع

ل نسـقه مــن صـامت وصـائت قصـير، ورمـزه)ص ح( نحــو:  أ/ المقطـع القصـير المفتـوح:
ّ
ويتشـ 

 
 
. ويعدّ هذا النوع من المقاطع الأكثر شيوعا ، بِ، ت 

َ
 في اللغة العربية. (33)ف

وهــو مــا تــوا ض فيــه صــامت وصــائت طويــل، ورمــزه )ص ح ح(  ب/ المقطــع المتوسّــط المفتــوح:

 نحو: ما، في، ذو.

وهـــو مـــا تتـــابع فيـــه صـــامتان يتوســـطهما صـــائت قصـــير، ورمـــزه  ج/ المقطـــع المتوسّـــط المغلـــق:

ـلْ.
 
نْ، مِنْ، ق

َ
 )ص ح ص( نحو: ل

ل مــن صــامت فصــائت طويــل فصــامت، ورمــزه )ص ح ح  د/ المقطــع الطويــل المغلــق:
ّ
ويتشــ 

 ابْ، عيدْ، حوتْ.ص( نحو: ب

ويـــل مقـــاعف الإغـــلاق:
ّ
ويت ـــوّن مـــن صـــوت صـــامت وصـــائت قصـــير يعقبـــه  هــــ/ المقطـــع الط

لْ. 
ْ
كـ

 
دْ، حِمْـلْ، ثـ

ْ
 صوتان صامتان، ورمزه )ص ح ص ص( نحو: عَبـ

 أطلــق عليــه 
 
 سادســا

 
ف مــن صــامت (34)المقطــع المديــدوقــد زاد بعــض البــاحثين مقطعــا

ّ
، ويتــأل

 ح ح ص ص( نحو: شاقّ، ضارّ، حادّ.ورمزه ) ص  وصائت طويل يتبعه صامتان،

 هــو الثلاثــة الأو ــض، التــي تمتــاز 
 
 أو مركبــا

 
ــائع الكثيــر الاســتعمال مــن هــذه المقــاطع مفــردا

ّ
إنّ الش

 
 
 المقــــاطع جهــــدا

ّ
ــــ ل الرّابــــع فــــي حشــــو  ؛بأنّهــــا أخــــف

ّ
لسلاســــة التّصــــويت ف هــــا، فــــي حــــين يقــــلّ تــــردّد الش
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 فـي المقطـع  ،ال لمة
 
اني مكـرّرا

ّ
قبل إلا في الوقف، أو عندما ي ون حـدّه الثــ إذ له شروط قاسية، فلا ي 

ه 
ّ
 أنــ

ّ
ـرطين إلا

ّ
ه جـائز فـي ظـلّ هـذين الش

ّ
ـة، ومـع أنــ

ّ
ين، ودابّـة، والحاق

ّ
الذي يليه، وذلك كقولك: الضّالــ

ــعر يك ،(35)مقطــع مكــروه فــي العربيــة
ّ

ثر؛ لأنّ الش
ّ
 فــي النـــ

ّ
لاثة الأو ــض، وإن ولا يوجــد إلا

ّ
تفــي بالمقــاطع الثـــ

ة جعله يختصّ في البنى الإ 
ّ
 يقاعية الشعرية بنهايات الأبيات.استعمله علض قل

الث )ص 
ّ
وع الثـــ

ّ
ويل ليتحــوّل إ ــض مقطــع مــن النـــ

ّ
ص منــه إمّــا بتقصــير صــائته الطـــ

ّ
ويســعض للتّخلـــ

، فــــي ح ص(، أو بتقســــيم نواتــــه إ ــــض صــــائتين قصــــيرين وإقحــــام الهمــــزة بينهمــــا ك مــــا فــــي قــــولهم: احمــــأرَّ

، (38)، وادلهـــــــمّ (37)، وارمعـــــــلَّ (36)لعـــــــين أو الهـــــــاء، فـــــــي مثـــــــل: ابـــــــذعرَّ إ ـــــــض ااحمـــــــارّ، وقـــــــد تتحـــــــوّل الهمـــــــزة 

 .  (39)واكفهرَّ 

أمّـا المقطـع الخـامس فـلا يحصـل إلا فـي أواخـر ال لمـات وحـين الوقـف، وينشـطر فـي الوصـل إ ـض 

 فـــي أواخـــر عـــدد محـــدود مقطعـــين. وهـــو نـــادر الوقـــوع فـــي الشـــعر. أمّـــا 
ّ

المقطـــع السّـــادس فـــلا يتحقّـــق إلا

 ال لمات وحين الوقف، ويصير في الوصل مقطعين. وهذا يخفّف الجهود المبذولة في أداء الكلام.

ســـيج المقطعـــيّ العربـــي
ّ
  ،وممـــا يتميـــز بـــه الن

 
كـــذلك، افتقـــاد مقـــاطع لغويـــة كثيـــرة تقتضـــ ي جهـــدا

 لتحقيــــق الأداء. ومــــن ذلــــك المقــــاطع 
 
الم ونــــة مــــن: )ح ح(، أو )ح ص ص(، أو )ص ص ح(، أو صــــوتيا

ــد عنهــا فــي التركيــب، مــن صــور 
ّ
)ص ص ح ح(، أو)ص ص ح ص(، أو )ص ص ص ح ص(، ومــا يتول

 (40)معقّدة عسيرةِ النّطقِ.

أنهـــا لا تت ـــون مـــن ثمانيـــة مقـــاطع أو أكثـــر، ولا  (41)ومـــن الخصـــائص المقطعيـــة لل لمـــة العربيـــة

 مــــن الشــــ ل الخــــامس، ولا توجــــد كلمــــة مجــــردة مــــن الضــــمائر تقبــــل فــــي صــــدرها أو حشــــوها مق
 
طعــــا

مؤلفـــة مـــن أربعـــة مقـــاطع مـــن الشـــ ل الأول، ولا توجـــد كلمـــة مجـــردة مـــن الضـــمائر مؤلفـــة مـــن ثلاثـــة 

مقــاطع مــن النــوع الثــاني، وإن وجــدت فهــي أعجميــة، مثــل: قاديشــا، مادونــا، ولا توجــد كلمــة مجــردة 

ن الشــــ ل الثــــاني، والثــــاني مــــن الشــــ ل الخــــامس، وإن مــــن الضــــمائر مؤلفــــة مــــن مقطعــــين، الأول مــــ

وجـــدت فهـــي أعجميـــة، مثـــل: جـــومرت، ولا توجـــد كلمـــة مؤلفـــة مـــن ثلاثـــة مقـــاطع، أولهـــا مـــن الشـــ ل 
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الثالـث، وثان هـا وثالاهـا مـن الشـ ل الثـاني، وإن وجـدت فهـي أعجميـة، مثـل: سَـرْغايا. وبعـض ال لمــات 

 ـون مـن هـذا النـوع، مثـل: اشـتريت  سـربالا، ولا توجـد الموقوف عل ها بـالألف بـدل التنـوين بالنصـب ت

كلمـــة مؤلفـــة مـــن ثلاثـــة مقـــاطع، أولهـــا مـــن الشـــ ل الثـــاني، وثان هـــا وثالاهـــا مـــن الشـــ ل الثالـــث، مثـــل: 

 شابندر.

وقد استغلّ بعض المحدثين هذه الخصائص المقطعية لتعليل التغيّرات الصـوتية التـي تلحـق 

فــي اعتمــاده الخصــائص المقطعيــة لتفســير  (42)بــه فــوزي الشــايب الأبنيــة الصــرفية، علــض غــرار مــا قــام

 إلخ.التي فسّرت عند القدامى بالإعلال والتقاء الساكنين... ،بعض الظواهر الصوتية في بناء ال لمة

 للأبنية العربية. التمثيل الصرفيّ 4

اســــــتطاع القــــــدامى أن يضــــــعوا أمثلــــــة أو مــــــوازين لفظيــــــة مســــــتنبطة مــــــن خصــــــائص الأبنيــــــة 

 تعــــرف بــــه أصــــول ال لمــــات وزوائــــدها والتغيــــرات التــــي تعتريهــــا، 
 
المشــــتقة فــــي العربيــــة، لت ــــون معيــــارا

ويقــاس علــض منوالــه فــي توليــد الألفــاظ، كمــا يعــرف بــه الــدخيل والأصــيل مــن الأبنيــة العربيــة. ويطلــق 

 لأمثلة الصيغ والأوزان. علض هذه ا

ـب ف
ّ
ـبك عل هـا شـ يءٌ آخـر مرت ضـع أو س  يء أو صـورته أو هيئتـه التـي و 

ّ
 هي مثـال  الءـ 

 
 لغة

 
الصّيغة

 علــض شــ يءٍ علــض مثــالٍ مســتقيم
ٌ
 ،بترتيبهــا، وهــي مصــدرٌ للفعــل )صــاغ(. والصّــياغة أو الصّــوغ "هــو تهيئــة

، وهمـــا صـــوغان إ
 
ـــيَ يصـــوغه صـــوغا

ْ
ذا كــاـن كـــلُّ واحـــدٍ منهمـــا علـــض هيئـــة ومـــن ذلـــك قـــولهم: صـــاغ الحَل

: ســـبكه... .(43)الآخـــر"
 
 وصـــياغة

 
يءَ "يصـــوغه صـــوغا

ّ
 أي وضـــعه ، فصـــاغ الءـــ 

 
 وكلامـــا

 
يقـــال صـــاغ شـــعرا

به...
ّ
ني عل ها، ورت  .(44)"ويقال: صيغة الأمر كذا وكذا، أي هيئته التي ب 

هــا، وهــي عــدد حروفهــا التــي يمكــن أن يشــاركها ف هــا أمّــا فــي الاصــطلاح فهــي: هيئــة ال لمــة " غير 

بــة وحركاتهــا المعيّنــة وســ ونها مــع اعتبــار الحــروف الزّائــدة والأصــلية كــلّ فــي موضــعه"
ّ
أو "هــي ، (45)المرت

 
 
فـظ باعتبـار الحركاـت والسّـكنات وتقـديم بعـض الحـروف علـض بعـض، وهـي صـورة

ّ
الهيئة العارضـة لل
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 مادّتها" ،ال لمة
 

: قوالب المبـاني التـي ترجـع إ ـض (47)ن المعاصرين. وهي في تعريفات الباحثي(46)والحروف

أو قوالــب لمجموعــة مــن الألفــاظ لا حصــر لهــا، تــرد  ،أصــول اشــتقاقية وتصــاغ ال لمــات علــض أساســها

ية أو المفاهيم العامّة.
ّ
د بها المعاني ال ل حدَّ

 
مين بالفصحض، وت

ّ
 علض ألسنة المت ل

، وهــــي: هنفســــ المفهومبــــيغة ويســــتعمل علمــــاء الصــــرف القــــدامى مصــــطلحات أخــــرى مــــع الصــــ

البنيـــــة، والبنـــــاء الصـــــرفي، والـــــوزن أو الميـــــزان، والمثـــــال، والزنـــــة، والـــــوِزان، والمـــــوزون بـــــه، والصـــــورة، 

؛ وذلك لأنهم خصوا موضوع علـم الصـرف بالمشـتقات، فـلا حاجـة تـدعوهم للتفريـق بـين (48)والقالب

 هذه المصطلحات. 

ـه يفـرّق بـين اللغـة 
ّ
ه يفـرّق بـين تلـك المصـطلحات؛ لأن

ّ
بوصـفها أما الدرس الصرفي الحديث فإن

تأديــة فرديــة بوصــفه بــالقوة فــي أدمغــة النــاطقين بهــا، وبــين الكــلام  اموجــود امجــرّد ااجتماعيّــ انظامــ

لــذلك النظــام بالفعــل. أضــف إ ــض ذلــك أنّ موضــوع الصــرف عنــدهم يســتوعب جميــع  امادّيّــ اوتحقّقــ

صــــطلِح علــــض
 
: حــــروف البنيــــةأن  الأبنيــــة المشــــتقّة والمجمّــــدة، وفــــي ضــــوء هــــذه المعطيــــات المســــتجدّة ا

بغـــضّ النظـــر عـــن هيئتهـــا، أي هـــي مجمـــوع الأحـــرف التـــي  ،ال لمـــة مـــع حركاتهـــا وســـكناتها المخصوصـــة

 تت ـــوّن منهـــا ال لمـــة متماســـكة كالجســـم دون اعتبـــار لشـــ لها الخـــارجي، وتطلـــق علـــض كـــلٍّ مـــن الأســـماء

حاصـــــلة مـــــن ترتيـــــب حروفهـــــا -والأفعـــــال والحـــــروف، وقـــــد ت ـــــون هـــــذه البنيـــــة متصـــــرّفة ولهـــــا هيئـــــة 

صــــاغ عل هــــا، فتســــمّى عندئــــذ  -وحركاتهــــا وســــكناتها حتــــذى وي 
 
وجــــزء مــــن  مبنــــى صــــرفيّ ، وهــــي صــــيغةت

 لجمهــرة مــن العلامــات لا حصــر لهــا. أمّــا إذا لــم تتصــرّف و 
 
 شــ ليا

 
لــم التحليــل الصــرفي يمثــل تلخيصــا

 ها هيئة يصاغ عل ها فهي بنية وليست صيغة.تكن ل

عرف به عدد حروف ال لمة وترتيبها وما ف هـا مـن  أمّا الميزان الصّرفي فهو معيار من الحروف ي 

أصـــول وزوائـــد وحركــاـت وســـكنات، ومـــا طـــرأ عل هـــا مـــن تغيّـــر فـــي التحقّـــق الفعلـــي للغـــة علـــض مســـتوى 

ن الصّــورة الصّـوتية النّهائيــة التــي آلـت إل هــا المــادّة ينـاط بــه أمــر بيـا مبنــى صــوتيّ الكـلام المنطــوق. فهـو 

عِــــــل(، والميــــــزان بتعبيــــــر و اللغويــــــة، مثــــــل: )قِ( فعــــــل أمــــــر مــــــن الفعــــــل )وقــــــض(، 
ْ
وزنــــــه: )عِ(، وصــــــيغته )اِف
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. وهـــذا مـــا جعـــل المحـــدثين يعيـــدون (49)اللســـانيين المحـــدثين مـــن الكـــلام، أمّـــا الصّـــيغة فهـــي مـــن اللغـــة

.اوز أالنظر ويقوّمون طريقة القدامى في 
 
 وصرفيا

 
 ن الأبنية العربية، ويفرقون بين تمثيلها صوتيا

 خــاتــمــة:ال

نا حاولنا الوقوف علض بعض مظاهر التجديـد فـي الصـرف العربـيّ  البحث افي نهاية هذ
ّ
د أن

ّ
نؤك

الاخــتلاف فــي الصــرف العربــي بــين القــديم والحــديث فــي حــدوده بإيجــاز. وتســلي  الضــوء علــض منــاحي 

الموضـــوعية والمســــائل التــــي يعنــــى بهــــا، والمنــــاهج المتّبعــــة فــــي البحــــث ونــــوع التعليــــل المســــتعمل لتفســــير 

الصــوتية والظــواهر الصــرفية، وكــذلك علــض مســتوى الأهــداف الغايــات التــي يــراد تحقيقهــا.  التغيــرات

لتي حققها الدرس الصوتي الحديث، وكان لها دور فاعل في إعـادة قـراءة كما أشرنا إ ض أهم النتائج ا

 الصرف العربي وإعادة صياغته من جديد.

ـــز علـــض الجانـــب النظـــري للموضـــوع، وعلـــض مظـــاهر  أنّ وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه 
ّ
هـــذا البحـــث رك

نا نريد أن نشفع
ّ
ه ببحـث تطبيقـي التجديد الصرفي في عمومها ولم يتوسّع في جوانبه التطبيقية؛ لأن

 يجسّد مظاهر التجديد الصرفي التي أشرنا إل ها.

وننبــه إ ــض أنّ فــي الــدرس الصــوتي الحــديث الإجابــة عــن الكثيــر مــن الأســئلة المطروحــة فــي بقيــة 

العلـوم اللغويـة، وعلـم الصـرف منهـا علــض وجـه الخصـوص، وأنّ معرفـة خصـائص التشـكيل الصــوتي 

والتركيبيــة وقوانينهــا شــرط للخــوض فــي المســتوى الصــرفي للغــة للغــة، والتغيــرات الصــوتية التاريخيــة 

 ودراسته.

 الهوامش والإحالات:

 :م2000 القاهرة، د.ط، ينظر: كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، (1)

 )فروع علم الأصوات(. وما بعدها ،42
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حديث، مجلة الدراسات مجلي محمد أحمد كريري، اتجاهات التجديد في الصرف العربي ال (2)

، 53: العددمصر، ي أقسام الدراسات الشرقية بالجامعات المصرية، جالشرقية، جمعية خري

 . 695: م، المجلد الثاني2014يوليو

 ،اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةينظر: تمام حسان،  (3)

 .110: م1979د.ط، 

 .11 د. ت: ،6ط النحو، دار المعارف، القاهرة، ينظر: شوقي ضيف، تجديد (4)

 .679 :مجلي محمد أحمد كريري، اتجاهات التجديد في الصرف العربي الحديث (5)

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: محمد محمد تامر، الجوهري  أبو نصر إسماعيل (6)

 .166 :م2009 ،10ط مصر، ،دار الحديث، القاهرة

ديد موقفنا من التراث القديم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، التراث والتجحنفي حسن (7)

 .13 :م1992 ،4ط لبنان، ،والتوزيع، بيروت

 .146، 145: ت.ط، د.المتعال الصعيدي، النحو الجديد، دار الفكر العربي، دعبد (8)

ينظر: أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  (9)

 .90: م2008 د.ط، بيروت،
ينظر: أبو الفتح عثمان ابن جني، المنصف شرح لكتاب التصريف للمازني، تحقيق: إبراهيم  (10)

، وفخر الدين قباوة، 80/ 1: م1954 ،1ط مصطفى وعبد الله أمين، دار إحياء التراث القديم،

 .15 -13: تصريف الأسماء والأفعال

 .24: للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربيّ  ينظر: عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتيّ  (11)

م: 2006، 1عالم الكتب الحديث، القاهرة، طينظر: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب،  (12)

1/113. 

من الإشبيلي، الممتع في التصريف، تحقيق: فخر الدين قباوة، ؤ ينظر: ابن عصفور، علي بن م (13)

 .02/10: وابن جني، التصريف الملوكي. 1/27: م1987 د.ط، لبنان، ،، دار المعرفة، بيروت1ط

 . وتمام حسان، اللغة23: ينظر: علي زوين، منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث (14)

 .13: العربية معناها ومبناها

 .15 -13-14: ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها (15)

 .1/34: ينظر: ابن جني، الخصائص (16)
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 .39 :م1975 ،5ط إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية،ينظر:  (17)

الطيب الب وش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، المطبعة العربية، تونس،  (18)

 . 24: م1992، 3ط

 .139 -138 :ينظر: فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء ال لمة (19)

 .139 -138 :ينظر: نفسه (20)

 .50-40/ 1 :جني، المنصف ابن (21)

، 1ط القاهرة، ينظر: محمد علي الخو ي، معجم علم الأصوات، مطابع الفرزدق التجارية، (22)

 .186 -187: م1982

الواو والياء ل لٍّ منهما رمز كتابي واحد ويطلق علض مدلولين صوتيين مختلفين، فهما حركتان  (23)

ندنو، نرمي. وهما حرفان في مثل:  خالصتان ونعني بهما: الضمة والكسرة الطويلتين في مثل:

وَهب، يَهب، قوْم، بيْت. ويعرف هذان الأخيران في الدرس الصوتي الحديث بأنصاف الحركات أو 

وذلك لأنهما ينتميان إ ض الحركات من الناحية النطقية، وإ ض الصوامت من  ؛أنصاف الصوامت

 .95: الناحية الوظيفية. ينظر: كمال بشر، دراسات في علم اللغة

 .156 :دراسات في اللغةكمال بشر،  (24)

 .248 -247/ 1 :ينظر: ابن جني، المنصف (25)

يرى بعض المحدثين أنّ ما يسمونه بالركام اللغوي هو من باب القياس الخاطئ علض الألفاظ  (26)

الصحيحة، ولا يدل بالضرورة علض التغيرات الصوتية التي أصابت نظائرها من الأبنية. ينظر: 

هر المعيارية في الصرف العربي، )مقال بمجلة مجمع اللغة العربية فوزي الشايب، من مظا

 .88: 30العدد الأردني(، 

. وينظر: محمد أمنزوي، 141 -140 -139: ينظر: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي  (27)

 أشباه الصوائت في اللغة العربية نظامها ووظائفها.

. وأحمد مختار 45: ي أصوات المدّ العربيةفي الأصوات اللغوية دراسة فينظر: غالب المطلبي،  (28)

 .138: عمر، دراسة الصوت اللغوي 

 .170: ينظر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة (29)

 . 54: فخر الدين قباوة، الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد (30)

 .46: في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربيةينظر: غالب المطلبي،  (31)
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 .47: في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربيةبي، ينظر: غالب المطل (32)

دراسات في فقه اللغة والفونولوجيا العربية، دار الشروق، )عمان(، الأردن، ينظر: يحيى عبابنة،  (33)

 .16: م2000، 1ط

 .55 :ينظر: فخر الدين قباوة، الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد (34)

 .19 :اللغة والفونولوجيا العربيةدراسات في فقه ينظر: يحيى عبابنة،  (35)

بمعنى تفرّق، والأصل ف ها ابذارّ، ثم همزت، فصارت ابذأرّ، وبولغ في تحقيق الهمزة كما في  (36)

العنعنة، فصارت ابذعرّ، ينظر: رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي 

 .215 :م1999، 6للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،ط

ه، ينظر: ابن منظور، يقال: ار  (37)
 
ران

َ
ط

َ
معلّ الثوب وغيره: إذا ابتلّ، وارمعلّ الدمع: إذا سال وتتابع ق

 لسان العرب، )رمعل(. 

. والتطور هنا 96/ 15: يقال: ادلهمّ الليل والظلام، إذا كثف واسودّ، ينظر: ابن منظور، اللسان (38)

 . 222: فقه العربية اتجه نحو التسهيل إ ض الهاء، ينظر: رمضان عبد التواب، فصول في

المكفهرّ من السحاب الذي يغلظ ويسودّ ويركب بعضه بعضا، ينظر: ابن منظور، اللسان،  (39)

 .6/467: )كفهر(

المنهج ، وعبد الصبور شاهين، 56: ينظر: فخر الدين قباوة، الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد  (40)

الرسالة، بيروت، د.ط، الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي، مؤسسة 

 .42، 41: م1980

 .51، 50، 49/ 1: محمد الأنطاكي، المحي  في أصوات العربية ونحوها وصرفها (41)

وما بعدها. ومظاهر المعيارية  ،102: ينظر: فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء ال لمة (42)

 في الصرف العربي.

 .321-3/322 :معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (43)

 .2527: منظور، اللسانابن  (44)

 .1/2 :رض ي الدين الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب (45)
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 .560: ال لياتأبو البقاء الكفوي،  (46)

عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي، . و 133: ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها (47)

الكلام العربي من حيث . وفاضل مصطفى الساقي، أقسام 19: الإعجاز الصّرفيّ في القرآن الكريم

 .189: الش ل والوظيفة

 .404: راجي الأسمر، المعجم المفصّل في علم الصرف (48)

 .145 ،144: ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها (49)
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 لغة الألوان وتعليمها لغير الناطقين بالعربية

 *سليمان الشايعد. علي بن جاسر بن 

aalshay@ksu.edu.sa 

 ملخص:

يهدف هذا البحث إ ض التعرف علض لغة الألوان الأساسية ومدلولاتها، وتوظيفها في تعليم 

اللغة العربية، ، وقد أشار إ ض أهم العوامل المؤثرة في عملية تفضيل الألوان، ومدى قدرتها علض 

إثارة العواطف والمشاعر، وت ون من مبحثين، جاء المبحث الأول بعنوان: الدراسة النظرية، 

وتناولت فيه: مفهوم الألوان وأهميتها، وأنواعها ودلالتها، وتعليمها لغير الناطقين بالعربية، والمبحث 

دراسة ومنهجها الثاني بعنوان: الدراسة الميدانية، وتناولت فيه: عوامل تفضيل الألوان، وعينة ال

وأداتها، إذ قمت بتوزيع استبانة علض أفراد العينة، وتم تصميمها لتحقيق الغرض من الدراسة، 

كما تم  تصميم جداول تتضمن أهم نتائج تحليل الاستبانة. وكشف البحث عن اللغة اللونية 

لوان، كما المتداولة في مجتمع عينة الدراسة، وعن أهم العوامل المؤثرة في عملية تفضيل الأ

يوص ي البحث بتوظيف لغة الألوان في تعليم العربية لغير الناطقين بها، فهي لغة متداولة يحتاج 

 إل ها المتعلم في مواقفه الحياتية، حتى تصبح عملية التعليم أكثر فاعلية، وبأيسر الطرق وأفضلها.

 لوان، تعليم الألوان.لألوان ، لغة الألوان، دلالة الألوان، ألفاظ الأالكلمات المفتاحية: ا

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك سعود-معهد اللغويات العربية -تدريس عضو هيئة *

mailto:aalshay@ksu.edu.sa
mailto:aalshay@ksu.edu.sa


 
 

 

121 
 
 

 
 

The Language of Colors and Using it to Teach Non-Arabic Speaker 

Dr. Ali JasserAlshaya* 

aalshay@ksu.edu.sa 

Abstract: 

The study aims to identify the language of the primary colors and their connotations, 

and to use them in teaching the Arabic language for Non- Arabic speakers. The study 

indicats the important factors affecting the color preference process, and its ability to 

stimulate emotions and feelings. It is consisted of two sections, the first section is the 

theoretical study which deals with: the concept and importance of colors, types and 

significance, and use them to teach the non-Arabic speakers. The second chapter is the field 

study, deals with: colors preference factors, the study sample, its approach and tool. A 

questionnaire was designed and distributed to collect the data and achieve its purpose, and 

tables were designed to show the study’s results. The study revealed the circulating color 

language among the study sample, and the most important factors affecting the color 

preference process. The study also recommends utilizing the colors language in teaching 

Arabic for non-native speakers as a second language needed by the learner in his life, in 

order for the education process to be successful in the easiest and best way.  

 Keywords: Colors, language of colors, colors connotations, colors words, colors 

teaching. 
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  :مةالمقد

 المجتبى، وبعد:الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام علض النبي 

، وتبرز أهميتها من )لغة الألوان، وتعليمها لغير الناطقين بالعربية(هذه دراسة بعنوان: 

طبيعة موضوعها، فالله سبحانه خلق الطبيعة للتأمل والتمتع بجمالها، فهي نعمة من نعم الله 

لوان السماء علينا، وتحي  بنا من كل جانب، فنستمتع بجمال ألوانها الزاهية، كما نستمتع بأ

الساحرة، ونجومها اللامعة المتلألئة، فهي في غاية الجمال والإتقان، فسبحان الخالق المبدع! 

فالألوان من أهم عناصر جمال الطبيعة التي تسر الناظرين إل ها، ولا يمكن أن تحلو الحياة 

ا، والشمس تشرق علينا في كل صباح، كما تغر 
 
ب في كل مساء، والطبيعة بلا ألوان، فلم تخلق عبث

ا! وسبحان من خلق الناس  بأشعة ذات ألوان متناغمة، وما أجمل لون القمر عندما ي ون بدر 

ا مع عالم الألوان، وننظر  بأبدان مختلفة، وبألوان مختلفة، وبألسنة مختلفة، ونحن نتعامل يومي 

والمأكل والمشرب  إل ها يمنة ويسرة ب ل متعة وسرور، فهي تلامس جميع شئون حياتنا: في الملبس

والمسكن، والمركب ...، حتى أصبحت لغة الألوان لغة لا تنفصل عن لغتنا اليومية، فهي لغة 

متداولة في الاستعمال اليومي، وأداة تواصل لغوي بين أفراد المجتمع، فالألوان لغة الرسام 

ا، بل لغة العالم أجمع.  والشاعر والأديب والناس جميع 

يه القدرة علض إتقان لوحته الفنية بانتقاء أجمل الألوان المتناغمة والرسام الحاذق من لد

مع الذوق الرفيع، وصاحب المتجر يبذل ما في وسعه لاختيار أفضل الألوان لجذب زبائنه، وكما 

رم من نعمة التمييز بين الألوان؛ لإصابته بمرض  قيل: "لولا الألوان لبارت السلع"، والبعض ح 

فإن الأنظمة والقوانين الدولية تمنعه من العمل بمهنة طيار أو سائق قطار أو )عمى الألوان(؛ ولذا 

حافلة؛ لعدم قدرته علض تمييز الألوان، لأن هذا يش ل خطورة علض أمن الركاب وسلامتهم، وكذا 

إشارات المرور الضوئية بألوانها الحمراء والخضراء والصفراء، فلها دورها في عملية تنظيم السير 

رور، وتتسابق الدول إ ض انتقاء أفضل الألوان لشعارها الرسمي في أعلامها؛ للتعبير عن ونظام الم
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سيادتها وحضارتها وتراثها العريق وأيامها الخالدة، حتى أن الألوان دخلت في مسميات الأشياء، 

وان كالبيت الأبيض، والبحر والأحمر، والنيل الأزرق، والبحر الأسود، والجبل الأصفر، ودخلت الأل

في عالم المرأة وجمالها وأدوات تجميلها، وتعد سوقا رائجة لجذب المال والأعمال بش ل منقطع 

النظير، كالعدسات اللاصقة بألوانها الزاهية، وصبغات الشعر بألوان شتى، ومساحيق الوجه، 

 وطلاء الأظافر والشفاه بألوانها المختلفة.

جمال والتجميل وجلب المتعة والسرور للناظر وتؤكد الدراسة علض أن الألوان ليست لمجرد ال

إل ها فق ، بل إن لها تأثيرا فعالا علض النفس الإنسانية، مما ينتج عنه إثارة للعواطف والأحاسيس 

التي تجعل الفرد يشعر بالسعادة والمتعة أو بالكآبة والملل عند تعامله مع هذه الألوان ذات 

رد إ ض فرد أومن مجتمع إ ض آخر، ومرده إ ض عدة عوامل، الدلالات المختلفة، التي قد تتغير من ف

لها دورها البارز في عملية تفضيل الألوان. وتمكن الأطباء وعلماء النفس من توظيف الألوان في 

علاج المرض ى، وفي تحليل الشخصية الإنسانية للتعرف علض مشاعرها وعواطفها وكشف سلوكها، 

م خير توظيف، ومن وحي البيئة الطبيعية المحيطة بهم؛ ووظف الشعراء ألفاظ الألوان في شعره

للتعبير عن عواطفهم ومشاعرهم، وبأجمل الصور الشعرية والإيحاءات اللونية، ومن هذا المنطلق 

يحرص خبراء الألوان علض العمل علض انتقاء الألوان الأكثر تفضيلا عند أفراد المجتمع، كاختيار 

ات والمدارس والمصانع والمتاجر؛ لأن هذا من شأنه أن يجذب ألوان المنشآت السكنية والمستشفي

الشعور بالراحة والمتعة، ومن ثم تزداد الدافعية عند الفرد، فتزداد عملية الإنتاج وتنمو سوق 

 العمل.

ومن هنا يتبين بجلاء أن اللون ليس مجرد ظاهرة بصرية ترى بالعين المجردة، ولكن هناك 

لون، وتخطر علض بال المرء في أثناء نظرته إ ض لون معين؛ مما يؤدي دلالة نفسية مصاحبة لهذا ال

ا تعرض  إ ض شعوره بالمتعة والسرور، أو بالكآبة والملل، ونظرته إ ض هذا اللون تجعله يتذكر موقف 

 له في حياته، فأثر في نفسه، وهذا التأثير النفس ي جعله يفضل هذا اللون أو ينفر منه.
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ا "فاللون يمنح الحياة وا لوجود قيمة لا يمكن إغفالها، فهل نتخيل أنفسنا أن نرى لون 

ا؟ هل نشعر بلذة الجمال لو اختفت الألوان من الأرض، وأصبحت ترى بلا ألوان؟ ستصبح  واحد 

ا يبدو لك كالصحراء الممتدة أطرافها بلا ماء أو شجر أو ظل أو نهاية، إن هذا التخيل  ا مخيف 
 
عالم

 .(1)الملل، فلا حياة بلا ألوان"يدفع النفس إ ض النفور و 

واقتصرت الدراسة إ ض حد ما علض الألوان الأساسية دون غيرها من الألوان الأخرى؛ لأنها 

 في الحياة المعاصرة، وتهدف إ ض التعرف علض لغة الألوان وتوظيفها في تعليم 
 

ا واستعمالا أكثر شيوع 

متداولة يحتاج إل ها المتعلم في تعامله مع أصحاب اللغة العربية لغير الناطفين بها؛ باعتبارها لغة 

اللغة في حياته اليومية، وهو ما يسمى بـ )الاحت اك اللغوي( أو )الانغماس اللغوي(، ولإجراء 

الدراسة قام الباحث بتصميم أداة للدراسة تهدف إ ض التعرف علض اللغة اللونية المتداولة لدى 

ا، وهذه الأداة عبارة عن استبانة صممت عينة من طلاب مراحل التعليم العام ذك
 
ا وإناث ور 

لتحقيق هذا الغرض، وتم توزيعها علض هؤلاء الطلاب، وهذا يعد أسلوبا من أساليب البحث 

العلمي، وتم عرضها علض مجموعة من المحكمين للتأكد من ثبات صحة محتواها، ومدى ملاءمتها 

 ين وخاتمة، وجاءت علض النحو التا ي:لموضوع الدراسة، وت ونت الدراسة من مقدمة ومبحث

 المقدمة: تناولت فيها أهمية الدراسة وأهدافها، وخطة إجرائها.- 

 المبحث الأول: )الدراسة النظرية(: -

 وتناولت فيه ما يلي:

 مفهوم الألوان. (1)

 أهمية الألوان. (2)

 لغة الألوان عند القدامى. (3)

 أنواع الألوان. (4)

 دلالة الألوان. (5)
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 المجازية.الألوان ودلالاتها  (6)

 الألوان وتعليمها لغير الناطقين بالعربية. (7)

 المبحث الثاني: )الدراسة الميدانية(: -

 وتناولت فيه ما يلي:

 عوامل تفضيل الألوان. -

 الدلالة النفسية للألوان. -

 وصف الدراسة الميدانية: -

 عينة الدراسة الميدانية. -1

 منهج الدراسة الميدانية. -2

 أداة الدراسة الميدانية. -3

 خاتمة الدراسة، وتناولت فيها أهم النتائج والتوصيات. -

 المبحث الأول: )دراسة نظرية(

: مفهوم الألوان
ً
 أولا

  ( اللون في اللغة1)

 ورد لفظ )اللون( في عدة معاجم لغوية، علض النحو التا ي: 

 ن، ولون ك وَّ
َ
تَل

َ
ه  ف ت 

ْ
ن وَّ

َ
ل ش يء: ما جاء في لسان العرب: "اللون: هيئة، كالسواد والحمرة، ول

وّن إذا كان لا يثبت علض 
َ
تَل فصل بينه وبين غيره...، والألوان: الضروب، واللون: النوع، وفلان م 

 .(2)خلق واحد"

  ،... وهيئة كالسواد ، وجاء في القاموس المحي : "اللون ما فصل بين الء يء وبين غيره، والنوع 

 من لا يثبت علض خلق واحد"
وّن 

َ
تَل

 
 . (3)والم
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  أي لا يثبت علض خلق  وفي مختار )
وّن 

َ
تَل الصحاح: "اللون هيئة كالسواد والحمرة، وفلان )م 

 . (4)واحد"

  وقال الراغب الأصفهاني: "ويعبر بالألوان عن الأجناس والأنواع، يقال: فلان أتى بالألوان من

ا من الطعام"  . (5)الأحاديث، وتناول كذا ألوان 

  والنون كلمة واحدة، وهي سَحْنَة الء يء: من ذلك اللون: وفي مقاييس اللغة: "اللام والواو

ن فلان: اختلفت أخلاقه" وَّ
َ
ل
َ
 . (6)لون ش يء كالحمرة والسواد، ويقال: ت

وْمٍ ﴿ وذكر الألوس ي في قوله تعا ض:
َ
 لِق

 
يَة

َ
لِكَ لآ

ََٰ
ه  ۗ إِنَّ فِي ذ

 
وَان

ْ
ل
َ
ا أ تَلِف 

ْ
خ رْضِ م 

َ ْ
مْ فِي الأ

 
ك

َ
 ل

َ
رَأ

َ
وَمَا ذ

ونَ  ر 
َّ
ك

َّ
، ومما سبق يت ح أن اللون بمعنى الهيئة (7)ن ألوان بمعنى أصناف(، أ13النحل ) ، ﴾يَذ

 والنوع.

   ( اللون في الاصطلاح2)

فاللون يتغير بناء علض الضوء يرى أرسطو أن للضوء دوره في تشكيل الألوان الطبيعية، 

فالضوء عامل  .(8)، فهو تفاعل بين الأش ال والأشعة الضوئية الساقطة عل هاالساق  عليه

 . (9)ضروري في عملية الإبصار، فلا يمكن أن نرى الأشياء في الظلام

ويرى د. أحمد مختار عمر أن اللون هو رب  بين عملية الإحساس بالألوان بشروط داخلية 

، فاللون (10)في جسم الإنسان، وأخرى خارجية تتمثل بمقدار الضوء الواصل للعين وطول موجته

التي تعتمد علض طول الموجة، ويتوقف اللون الظاهر لجسم ما علض طول  له خاصيته الضوئية

موجة الضوء، ومن هنا يتبين أن الضوء طاقة مشعة لها طول موجي، يختلف في تردده وتذبذبه 

، (11)من لون إ ض آخر، وتقوم المستقبلات الضوئية في الشبكية باستقبالها وترجمتها إ ض لون 

ي يمتص بعض الموجات الضوئية، ولكنه يعكس الموجات الأخرى فالضوء يسق  علض الء يء الذ

 نحو العين، فتتم عملية النظر إ ض اللون.
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واللون في علم الفيزياء: "ظاهرة اهتزازية كالصوت، ول ل لون من الألوان ذبذبة خاصة، أي 

أعلض مجموعة من الاهتزازات الثانية، فاللون الأحمر له أوطأ الذبذبات واللون البنفسجي له 

"
 

 .(12)الذبذبات، فهو أقصر الموجات طولا

فاللون عبارة عن الضوء الذي هو مجموعة من الموجات، كما أن الضوء الأبيض ما هو إلا 

 مجموعة من ألوان الطيف السبعة، ويمكن مشاهدة هذه الألوان في )قوس قزح(.

 (13)ثانيًا: أهمية الألوان

ا في 
 
ا وحديث  الأمور التالية:تتمثل أهمية الألوان قديم 

 ( الألوان جمال للطبيعة، خلقها الله للتمتع والتأمل والتفكر في مخلوقاته سبحانه وتعا ض.1)

( توجد صلة وثيقة بين الألوان ومعتقدات بعض الشعوب وعاداتهم، فاللون الأصفر لون 2)

 مقدس في الهند والصين، وكذا اللون الأزرق عند ال هود، والأحمر عند الشيوعيين،

 والبرتقا ي لدى البوذيين، واللون الأبيض لون محبوب عند المسلمين.

( استخدم الأطباء وعلماء النفس الألوان في علاج مرضاهم، كمرض ى الأعصاب، واعترف 3)

الطب الحديث بفاعلية العلاج بالألوان، فاللون الأخضر يستخدم في غرفة العمليات؛ 

استخدم علماء النفس الألوان في تحليل  لأنه يوحي بالحياة والأمل والتفاؤل، كما

الشخصية الإنسانية؛ للتعرف علض مشاعرها وعواطفها، وكشف شخصية الفرد 

 وسلوكه.

( الشعوب البدائية استخدمت الألوان في علاج المرض ى وطرد الشياطين، ومنع شر العين 4)

 الحاسدة، وخاصة لدى أهل السحر والشعوذة والخرافة والكهانة.

ان لها منافع متعددة في شتى مجالات الحياة، فهي تستعمل للزينة وللجمال في المسكن ( الألو 5)

والمأكل والمشرب، كما دخلت في عالم المرأة وأدوات التجميل، وفي أنظمة المرور، 
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كالإشارات الضوئية، واستخدم اللون الأصفر للتنبيه علض أكتاف الطرق، واللون الأحمر 

 وطلاء جدران المصانع بالألوان الهادئة لزيادة عملية الإنتاج. في أدوات الأمن والسلامة،

( للألوان أهمية بارزة في الدعاية والإعلان، وسوق العمل، فانتقاء الألوان له دور في عملية 6)

 تسويق السلع والترويج لها.

ا: لغة الألوان عند القدامى
ً
 (14)ثالث

ا بما حوله من ألوان الطبيعة ، واستخدمها في جميع شئون حياته؛ اهتم الإنسان قديم 

ولذا حظيت لغة الألوان باهتمام كبير من اللغويين ورجال الدين والأطباء والفلاسفة وغيرهم؛ 

ا لأهمية الألوان في حياة المجتمع، فهي ليست مجرد ظاهرة جمالية فحسب، بل تعد ظاهرة  نظر 

فلها دلالات مستوحاة من حياة  اجتماعية تتأثر بعقائد المجتمع وتراثه وعاداته وتقاليده،

الشعوب، وبيئتها الطبيعية المحيطة بها، فالألوان لها دلالة اجتماعية وتراثية وعلاجية 

واقتصادية، فبعض ألوان الإبل والخيل عند العرب لها قيمة نفيسة بسبب لونها، والله سبحانه 

و الحمرة، وقال )صلض خلق خمسة ألوان، فأعطى العرب عامة السواد وأعطى غيرهم البياض أ

، وقال النمري: "إن الله عز وجل خلق الألوان (15)الله عليه وسلم(: "وبعثت إ ض كل أسود وأحمر"

ا وحمرة وصفرة وخضرة، فجعل منها أربعة في بني آدم: البياض والسواد  ا وسواد  الخمسة بياض 

، فالنمري اعتبر هذه  (16)والحمرة والصفرة، فأعطى العرب والحبشة والزنج وش لهم عامة السواد"

الألوان الخمسة هي الألوان الأساسية، وتوصف بالنواصع والخوالص من بين جميع الألوان، 

رد أصلها إ ض هذه الألوان الخمسة، وعلض سبيل المثال فالغبرة يرجع أصلها إ ض  والألوان الأخرى ي 

ا الحال مع بقية الألوان، ومن البياض، والسمرة إ ض السواد، والشقرة إ ض اللون الأحمر، و هكذ

المؤكد أن بعض الألوان الفرعية قد كثر استعمالها في حياتنا المعاصرة ، حتى صارت عندنا من 

 الألوان الأساسية ، كالبني والرمادي والبرتقا ي. 
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وبعض الألوان لها دلالة مقدسة عند بعض الشعوب، فهي ترمز إ ض دين أو معتقد، فلها 

لممارسات الدينية، فاللون الأصفر في الصين والهند، وبعض الدول الأوروبية... دلالة ذات صلة با

يرمز إ ض الطقوس الدينية، وأماكن العبادة، كما يستعمل في طلاء الأضرحة، والكنائس تستخدم 

هذا اللون في لوحاتها المقدسة، ولارتباطه بأشعة الشمس فهو عند الفراعنة إله الشمس، واللون 

مقدس لدى ال اثوليك، كما أن اللون الأزرق مقدس عند ال هود، واللون الأحمر رمز الأخضر لون 

لنار جهنم في كثير من الأديان، وأما اللون الأبيض فهو لون مقدس عند الرومان، كما أن هذا 

اللون مفضل عند المسلمين، فهو لباس الإحرام في الحج والعمرة، وكفن للميت، والأسود كسوة 

 فة.للكعبة المشر 

واللون الأسود عند ال هود والنصارى يرمز للشؤم، كما أنه لون للشياطين، واللون البرتقا ي   

ا للمرأة المثالية )مريم العذراء(، وبعض  لون مقدس عند البوذيين، واللون الزهري يعد رمز 

ا ا،  الشعوب البدائية تؤمن بالمعالجة من العرافين والكهنة والسحرة، ومنهم من يرتدي لباس  خاص 

ود والنمور والنسور، ويستخدمون الألوان في علاج مرضاهم؛ لما لها من علاقة بآلهتهم  كألوان الأس 

ومعتقداتهم، كما أن بعض الألوان المأخوذة من الطبيعة لها قدرة علض علاج المرض ى، كالخرز 

ا من الخرز الأزرق علض أعناق وجباه إبلهم وخيو 
 
ا منهم الأزرق اللامع، إذ يضعون طوق لهم اعتقاد 

 .(17)بأن هذا اللون يق ها من الأمراض، ويطرد الأشرار والشياطين والعين الحاسدة

وفي العصور المظلمة لأوروبا كانت بلاد الأندلس تعج بالعلم والعلماء في شتى العلوم ، فظهر 

)القانون في الطب( علض الساحة كوكبة من العلماء المسلمين، فهذا ابن سينا ألف كتابه المشهور 

الذي منحه م انة عالية في عالم الطب، فتحدث في أثناء كتابه عن بعض الألوان، ومالها من 

عْر أو العين أو البول أو البراز، ورسم ابن 
َّ

أهمية تشخيصية لبعض الأمراض من الجسم أو الش

ن فيه علاقة الألوان بحالة الإنسان المزاجية، وبالحالة   بيَّ
 

، (18)البدنية لجسمهسينا جدولا

 فالألوان لها علاقة وثيقة بتشخيص الأمراض.
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م( تم نشر تقرير عن صيدلية في مستشفى )حيدر آباد( في الهند، وذكر في 1948وفي عام )

هذا التقرير أن هذه الصيدلية لها وصفات طبية، وهي عبارة عن مساحيق من الذهب واللؤلؤ 

ا معرفة سبب نجاح والزمرد والياقوت...، وقال أحد أطباء  المستشفى: "نحن أنفسنا لا يمكننا دائم 

ا ما كانت ناجحة عبر القرون"  .(19)وصفاتنا الطبية لكنها كثير 

ومما سبق يت ح أن الشعوب عبر تاريخها قد وظفت الألوان في جميع شئونها، فلم تعد        

ا بالمعتقدات والقيم والعادات، للزينة فق ، ولكنها استخدمت في علاج المرض ى، كما أن لها ارتباط

ولها تأثيرا علض النفس الإنسانية، فالرسام يرسم لوحته الفنية بألوان زاهية للتعبير عن ذوقه 

الرفيع، وكذا الشاعر يختار ألوانه المفضلة لرسم صورته الشعرية؛ للتعبير عن مشاعره 

مراء، وكذا الأشعة فوق وأحاسيسه، كما أن الطب الحديث قد اعترف بأهمية الأشعة تحت الح

 .(20)البنفسجية، فلها عدة استخدامات في عالم الطب

وبالرغم من أن الإنسان القديم كان لديه شعور قوي نحو الألوان، ولكن اختياره لها لم 

ا علض الجمال فحسب، بل كان استخدامه لها بما يمليه عليه بعض الصوفيين  يكن قائم 

يكن يطلق العنان لخياله حتى يختار لونه المفضل للتعبير عن  والمعالجين والكهنة وغيرهم، فلم

، ومن المؤكد أن النفس البشرية تستجيب لعملية تأثير الألوان علض المشاعر (21)مشاعره وعواطفه

والعواطف؛ ولذا يختلف الأفراد في عملية تفضيل الألوان. والعلاج بالألوان في عالمنا المعاصر 

ب البديل، كما أن أطباء علم النفس يعالجون مرضاهم بالألوان؛ أصبح من طرق العلاج بالط

ولذا تطلض غرفهم باللون الأخضر؛ لأنه يوحي بالنشاط والحيوية والحياة والطمأنينة، وكذا اللون 

الأصفر؛ لأنه مهدئ لمرض ى الأعصاب، كما يرتدي الأطباء اللون الأبيض؛ لأنه رمز للشفاء 

باس الأخضر في غرف العمليات؛ لما له من دور في تهيئة مشاعر والصفاء، كما أنهم يرتدون الل

المريض وأحاسيسه؛ ل ي يشعر بالتفاؤل والأمل، ومما لا شك فيه أن لغتنا العربية في تطور 

مستمر، فظهرت ألفاظ لونية جديدة في عالمنا المعاصر، وبعض ألفاظ الألوان طرأ عل ها تطور 
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ا  أو قليل الاستعمال، ولكن الألوان الأساسية ما زالت حية دلا ي، وبعضها الآخر أصبح نادر 

 وشائعة، وبالدلالة القديمة نفسها.

 رابعًا: أنواع الألوان

عرف العرب القدامى الألوان الأساسية، وكذا الألوان الفرعية، وبعض هذه الألوان ما زال 

ا في لغتنا المعاصرة، ومنها النادر أو القليل الاستعمال، وبعضها  في  شائع 
 

الآخر لم يعد مستعملا

ا عند العرب القدامى.  حياتنا المعاصرة مع أنه كان شائع 

لبة: للحمرة، والحتمة:  ومن هذه الألوان: الكميت: للأسود والأحمر، والجون: للأبيض والأسود، والق 

للسواد، والورس: للشديد الصفرة، والأدمة: للبياض، وصنفت الألوان إ ض عدة أنواع مختلفة، 

 :(22)جاءت علض النحو التا يو 

 ( الألوان الأساسية )الأصلية(1)

(، وتعد الأكثر 6هي: الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، وعددها )    

ا، وما زالت شائعة في لغتنا المعاصرة، وذكر )النمري( في 
 
ا وحديث ا في التراث العربي قديم  شيوع 

لأساسية في اللغة العربية خمسة: الأبيض والأسود والأحمر والأصفر كتابه )الملمع( أن الألوان ا

ا: "فإذا قال قائل: فأين الغبرة والزرقة، والصحمة والشقرة ...؟ قيل: هذه  والأخضر، وقال أيض 

الألوان ليست نواصع وخوالص، وكل يرد إ ض نوعه، فالغبرة إ ض البياض، والسمرة إ ض السواد، 

"، فهذه المقولة تؤكد أن (23)الصحمة إ ض الصفرة، والشقرة إ ض الحمرةوالزرقة إ ض الخضرة، و 

 العرب القدامى قد عرفوا الألوان الأساسية، وما يشتق منها من ألوان فرعية.

 ( الألوان الفرعية )الثانوية(2)

هي ألوان مختلطة أو ممزوجة من عدد من الألوان الأساسية، مثل: البرتقا ي، والرمادي، 

 والبني، والوردي، والفض ي، والأسمر،  والأشقر. 
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فاللون الرمادي خلي  من الأبيض والأسود، والبني خلي  بين الأحمر والأسود، والأسمر  

والرصاص ي والأشقر كلها ألوان تنتمي إ ض اللون الأسود، كما أن الوردي والبرتقا ي والبني ألوان 

تنتمي إ ض اللون الأحمر، وكذا الحال مع بقية الألوان. قال ابن سينا: "إن المعترضين بوجود 

 .(24)اللونين: السواد والبياض قالوا: إذا خل  الأبيض والأسود حصلت الغبرة"

وذكرنا أن بعض الألوان لا وجود لها لدى العرب القدامى، كالبرتقا ي والأرجواني، فاللون 

ا في التراث العربي، وهو منسوب إ ض فاكهة )البرتقال( المعروفة، التي هي 
 
البرتقا ي لم يكن معروف

 .(25))برتغال(، فهي لم ترد في معاجم العرب القديمة مأخوذة من

 لوان الساخنة )الحارة، الدافئة(( الأ3)

 وهي: الأحمر والبرتقا ي والأصفر، وسميت بهذا الاسم؛ لأنها تذكر بالنار، أو القتل، أو الدم.

 ( الألوان الباردة )الهادئة(4)

نها توحي بلون السماء، والماء، وهما هي: الأخضر والأزرق والبنفسجي، وسميت بهذا الاسم؛ لأ

 مصدران للبرودة.

مما سبق يت ح أن لغة الألوان تحتل مساحة واسعة من لغتنا العربية، حتى أن اللون 

 الواحد له عدة درجات؛ بناء علض شدة درجة اللون، كأن ي ون غامقا أو فاتحا.

احد في باب سماه )في ضروب وتناول )الثعالبي( في كتابه: )فقه اللغة( عدة أقسام للون الو 

ا من الألوان، (26)من الألوان والآثار( ، كما أن )النمري( في كتابه: )الملمع في الألوان( تناول عدد 

ا من ألفاظها130وجمع )
 
 .(27)( لفظ

وتمتاز لغتنا العربية بدقة الوصف، فالرجل كلما ازداد سواده قالوا: )أدلم( أي شديد 

تَانِ ﴿ ن الأخضر قالوا: )أدهم(، وجاء في القرآن الكريم: السواد، وكلما ازداد اللو  ونِهِمَا جَنَّ ، ﴾وَمِنْ د 

بَانِ ﴿(، 62الرحمن )
ّ
ذِ

َ
ك

 
مَا ت

 
ك ءِ رَبِّ

َ
يِّ آلا

َ
بِأ

َ
تَانِ ﴿ (،63، الرحمن )﴾ف دْهَامَّ أي:  (،64الرحمن ) ﴾م 
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خضراوان، ومن شدة خضرتهما كانا كأنهما باللون الأسود، فاللغة العربية تناولت الألوان بأنواعها 

المختلفة، وبينت دلالتها بش ل دقيق لا مثيل له في اللغات الأخرى، وحضارتنا العربية والإسلامية 

 .(28)قد تميزت باستخدام الألوان في العمارة والفنون المختلفة

  (29)دلالة الألوانخامسًا: 

الألوان ليست لمجرد الجمال والفن والتجميل، والنظر بمتعة إ ض جمال ألوان الطبيعة، 

ومرد هذا التفضيل إ ض شعور  ،ولكن لها دلالة تجعل المرء يفضل هذا اللون علض ذلك اللون 

الملل عندما الإنسان بالمتعة وراحة البال عندما يلقي نظرة علض لون معين، وقد يشعر بالكآبة و 

ينظر إ ض اللون الآخر؛ فينفر منه. إن تفضيل اللون يعبر عن المشاعر الإنسانية، فال ل يختار لونه 

الذي يفضله، فالمشاعر والعواطف الإنسانية لها دور بارز في عملية تفضيل الألوان، وهذه 

ير دلالة الألوان المشاعر قد تختلف من فرد إ ض آخر، وكذلك من مجتمع إ ض مجتمع آخر، وقد تتغ

عبر التاريخ، كما أن بعض الألوان لها دلالة ذات فرح وسرور وهدوء، بينما بعض الألوان توحي 

 :(30)بالحزن والكآبة، ونشير باختصار إ ض بعض دلالات الألوان، كما يلي

ر بالطهارة والنقاء؛ ولذا فهو ل1)
ّ
ون ( اللون الأبيض: من الألوان المحببة لدى المسلمين، ويذك

لإحرام الحج والعمرة، وكفن الميت، كما يستعمل في مناسبات الفرح والسرور، مثل الزواج 

والأعياد، كما يرمز للأمن والسلام، كالراية البيضاء، والحمامة البيضاء، كما يطلق علض 

 
 

المعدن النفيس، فيقال: )بيضاء( بمعنى الفضة، والعروس ترتدي الفستان الأبيض تفاؤلا

والمولود يجعل مهده من القماش الأبيض كناية عن الطهر والنقاء، فهذا اللون بالسعادة، 

ا باللون  يرتب  بالصفاء والطهارة، وفي المجال الطبي نجد كبسولات العلاج ت ون غالب 

الأبيض، ومن النادر أن ت ون باللون الأسود؛ لأن اللون الأبيض يشعر بالنقاء والشفاء، فهو 

 بالمتعة والسرور. لون مريح للنفس، ويوحي
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( اللون الأسود: يسميه عليه بعضهم ملك الألوان، فهو يرمز للسلطة والقوة، وقد يذكرنا 2)

 بمناسبات الحزن والعزاء، كما يدل على التشاؤم والظلام والكآبة، ويعد من الألوان

المقدسة، فهو لون لسترة الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وبعض رجال الدين يرتدون 

 الثياب السود والعمامة السوداء، كما أن الشعراء يتغنون بالعيون السوداء.

ر بالحب والورد، ويعبر عن المشاعر والعواطف، والبعض يكره هذا 3)
ّ
( اللون الأحمر: يذك

ره بالقتل 
ّ
والموت والحرب والغضب، وهو من الألوان الساخنة التي تذكر اللون؛ لأنه يذك

جعل باللون الأحمر للتحذير والتنبيه، 
 
بالحريق والنار. وإشارات المرور، ولوحات الطوارئ ت

 فهو لون مثير حتى لدى الحيوان؛ ولذا يستخدم في حلبة مصارعة الثيران.

خضرة ، وجمال الطبيعة، وهو من اللون الأخضر: يوحي بالمتعة والسرور، ويرتب  بال( 4)

الألوان الهادئة والمحببة إ ض العين والنفس، ويوحي بالتفاؤل والحياة؛ ولذا يستعمل في غرفة 

ره بالكلأ وفصل الربيع. 
ّ
 العمليات الجراحية، وابن الصحراء يفضل هذا اللون الذي يذك

اق والحيوية، كما ( اللون الأصفر: مستوحض من أشعة الشمس، فيوحي بالتوهج والإشر 5)

يذكرنا بالأشياء الثمينة،  كالذهب والزعفران، ولوحات الطرق تكتب باللون الأصفر للتهدئة 

وأخذ الحيطة والحذر، وكذا إشارات المرور الصفراء. ونشرب قهوتنا العربية بالدلة 

 الصفراء، ولا نستسيغ شربها بالدلة الحمراء؛ لما لهذا اللون من أثر نفس ي، مع أن طعم

القهوة واحد في الحالتين، كما أنه لون مهدئ للأعصاب؛ ولذا تطلض به غرف مرض ى 

الأعصاب، وابن الصحراء لا يحبذ هذا اللون؛ لأنه قد يذكره بالجدب والقح  والمرض، 

 ولون الصحراء القاحلة.

( اللون الأزرق: يوحي بجمال السماء، وزرقة الماء، والاسترخاء علض شاطئ البحر، ومن 6)

شعراء من يتغنى بالعيون الزرقاء، وتطلض به بعض جدران المستشفيات؛ لتهدئة المرض ى، ال

 فهو يساعد علض التخفيف من التوتر والقلق، وقد يوحي بالخمول والكسل والبرودة. 
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 (31)سادسا: الألوان ودلالاتها المجازية

مجازية للدلالة علض تزخر لغتنا بألفاظ للألوان ذات دلالة حقيقية سبق بيانها، وأخرى 

 معنى معين، ونشير إ ض بعض من الدلالات المجازية لبعض الألوان، وذلك كالتا ي:

، "قلبه أبيض"أو  "( اللون الأبيض: له عدة دلالات مجازية، كقولهم: "فلان صحيفته بيضاء1)

 ،"ونهارك أبيض"، كناية عن الكرم والإنفاق، "يده بيضاء"كناية عن النقاء، كما يقال: 

، هي أيام "الأيام البيض"، التي لا حياة ف ها، و"الأرض البيضاء"كناية عن حسن العاقبة، و

 ، أي لا ضرر منها."كذبة بيضاء"( من كل شهر، و15، 14، 13الـ )

، كناية عن الحقد والشر والكراهية، ويقال: "نهارك أسود"؛ "قلبه أسود"( اللون الأسود: يقال: 2)

ة، كما يقال: "ليلة سوداء"، كناية عن سوء العاقبة أيضا، ويقال: للدلالة علض سوء العاقب

"سواد المسلمين"، كناية عن كثرتهم، وفي عالم المال والأعمال نسمع عن )السوق السوداء(، 

وهي كناية عن المعاملات التجارية غير النظامية، والبعض يطلق عل ها: )السوق الحرة(، وفي 

السوداء(، وهي القائمة التي تشتمل علض الممنوعين من  بعض الأنظمة يقولون: )القائمة

 السفر.

( اللون الأحمر: تقول العرب: "الموت الأحمر" ؛ للدلالة علض هول الموقف، كما يقال: "القتال 3)

أحمر البأس"، كناية عن الشدة وسوء العاقبة، وكثرة القتلض، كمال يقال للتهديد: "العين 

حمر"، و"الصليب الأحمر"، و"الهلال الأحمر"، و"حمر النعم"، الحمراء"، ويقال: "الجي  الأ 

 أي أنفسها وأغلاها.

( اللون الأخضر: يقال: "فلان قلبه أخضر"، كناية عن الحياة والأمل والتفاؤل، كما يقال: 4)

"الراية الخضراء"، و"دربك أخضر"، و"الخ  الأخضر"، و"الحزام الأخضر"، و"الضوء 

 مان. الأخضر"؛ للتعبير عن الأ 
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ا: "عين صفراء"، كناية عن 5) ( اللون الأصفر: يقال: "وجهه أصفر"، كناية عن المرض، ويقال أيض 

 العين الحاسدة أو الحاقدة، ويقال: "الأصفران"، أي الذهب والزعفران.

 ( اللون الأزرق: يقال: "العفريت الأزرق"، و"الجني الأزرق"، كناية عن شدة الأذى.6)

رى أن اللون قد يطلق علض أشياء لا لون لها علض سبيل المجاز، وقد أشار مما سبق ن        

الثعالبي في كتابه )فقه اللغة( إ ض بعض الدلالات المجازية للألوان، كقوله: "عي  أخضر"، و"موت 

 .(32)أحمر"، و"نعمة بيضاء"، و"يوم أسود"، و"عدو أزرق"

: فتدل علض سعة العي ، وكثرة القتلض وهذه المقولات تدل علض عدة دلالات مجازية للألوان

ورغد العي ، وعظم المصيبة، وكراهية العدو والحقد عليه. فالحب والموت لا لون لهما، لكن يعبر 

عنهما باللون الأحمر علض سبيل المجاز لا الحقيقة، واللغات تستخدم ألفاظ الألوان للدلالات 

ا فدخل في دائرة الحكم ، وجرى مجرى الأمثال، فيضرب بها المثل، المجازية، وبعضها صار شائع 

 كقولهم: "يده بيضاء".

 وتعليمها لغير الناطقين بالعربيةسابعا: الألوان 

من أهم أهداف هذه الدراسة توظيف لغة الألوان في تعليم اللغة العربية باعتبارها لغة 

سانحة للاحت اك شائعة ودارجة علض ألسنة المجتمع، وهذه اللغة تجعل أمام المتعلم فرصة 

ا؛ مما يؤدي إ ض سرعة التعلم، وتحقيق مخرجات التعليم  ا ولغوي  بالمجتمع والانغماس فيه ثقافي 

 الجيد.

ا لا يتجزأ من لغتنا المعاصرة، فالكثير من ألفاظ  ومما لا ريب فيه أن لغة الألوان أصبحت جزء 

ا في المواقف الحياتية، ولذا  فالمتعلم في أمس الحاجة إ ض تعلم لغة الألوان الألوان نتداولها يومي 

 حتى يتمكن من التواصل مع مجتمع اللغة.

ا في الاستعمال اليومي، وبعضها الآخر يدخل في دائرة  وبعض ألفاظ الألوان أكثر شيوع 

النادر أو قليل الاستعمال، ومنها ما هو عديم التداول، ويمكن معرفته بالرجوع إ ض المعاجم اللغوية 
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، كما دخلت لغتنا العربية مجموعة من الألوان وكت
 

ب التراث، وتعد الألوان الأساسية الأكثر تداولا

الحديثة التي لم تكن معروفة لدى العرب القدامى، مثل: البرتقا ي، والبيج... إلخ، ولكنها أصبحت 

ستخلاص دارجة علض ألسنتنا، وحالها كحال الألوان الأساسية. وقد قام د. أحمد مختار عمر با

ألفاظ الألوان من عدة قوائم تناولت ألفاظ الألوان، وجاءت الألفاظ الأساسية للألوان بناء  علض 

، وفي هذه (33)درجة الشيوع علض النحو التا ي: الأبيض، الأحمر، الأسود، الأخضر، الأصفر، الأزرق

نات هذه الاستبانة الدراسة تم توزيع استبانة علض عينة من الطلاب والطالبات، وبعد تحليل بيا

ا، وأسباب تفضيل بعضها علض بعض.  تم التعرف علض الألفاظ اللونية الأكثر شيوع 

ويجب علض خبراء تعليم اللغة العربية توظيف لغة الألوان، فهي لغة شائعة تؤدي إ ض 

سرعة التعلم، ومن المعروف أن مبدأ الشيوع له دوره البارز في نجاح العملية التعليمية، 

ة هذه اللغة مع المجتمع تشعر المتعلم بالمتعة والسرور؛ لأنه يمارس ما تعلمه في بيئة وممارس

لغوية طبيعية؛ مما يساعد علض زيادة دافعية المتعلم، وكسر حاجز الخوف من التحدث باللغة مع 

أصحابها؛ ولذا ينبوي التوسع في توظيف لغة الألوان في تعليم اللغة العربية عند انتقاء ألفاظ 

لمقرر، وكذا اختيار المواقف اللونية في موضوعات هذا المقرر أو ذاك، كما يمكن توظيف الألعاب ا

 من تلك 
 

، وفي جو من المتعة والسرور بدلا
 

اللغوية في تعليم لغة الألوان حتى ي ون الدرس فعالا

بالمعلم انتقاء  الدروس التقليدية التي يغلب عل ها الحفظ والتلقين فتؤدي إ ض الكآبة والملل، ويجدر 

اللعبة اللونية الملائمة لمستوى طلابه، مع الحرص علض اختيار الوسيلة التعليمية الأكثر فاعلية في 

إثارة الطلاب، وشد انتباههم، والعمل علض خلق التنافس والحماس بينهم بروح الفريق الواحد، 

أو مقاطع فيديو لتعليم كأن يحضر المعلم معه بطاقات ملونة، أو مجسمات ذات ألوان مختلفة، 

الألوان، وهذه الألعاب من أفضل الطرق وأسهلها لإيصال المعلومة إ ض الطالب، مع شعوره بالمتعة 

ا، كما أنها تثير الفاعلية لدى الكبير والصغير، وكسر حاجز الخوف من  وتطبيق ما تعلمه نظري 

الألعاب اللغوية المناسبة لسن ممارسة اللغة المتعلمة، وتؤكد الدراسة علض السعي إ ض اختيار 
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المتعلم، فبعض هذه الألعاب لا تتلاءم مع كبار السن، وينبوي علض المهتمين بتعليم اللغة العربية 

إدراج الألعاب اللغوية في محتوى المقرر الذي يدرسه المتعلم، وعلض الجهات المعنية رصد ميزانية 

بارزة في تطوير مهارات تعلم اللغة، وتعد الألعاب للعمل علض توفير هذه الألعاب؛ لما لها من أهمية 

اللغوية من أفضل السبل العلاجية لمن يعاني من ضعف في التحدث باللغة المتعلمة مع أصحابها، 

والمعلم الناجح هو من لديه القدرة علض توظيف هذه الألعاب، وطريقة إجرائها، وشرح قوانين 

عليمات المتعلقة بهذه اللعبة، وهذا بالتأكيد يساعد علض اللعبة اللغوية، وإعطاء المتعلم كافة الت

 سرعة تعلم اللغة، ب ل متعة وسرور.

والمعلم الناجح هو من لديه القدرة علض اختيار الطريقة المناسبة لتدريس لغة الألوان، مع 

بين  التركيز علض مبدأي التدرج والشيوع مع مراعاة المحتوى الثقافي، فالألوان لها دلالات مختلفة

 في دول الخليج نجد الرجل يحبذ اللون الأبيض بينما الرجل في بعض الدول 
 

الشعوب، فمثلا

الأخرى يحبذ اللون الأسود، وهكذا، كما أن بعض الألوان القديمة لا تستعمل في لغتنا المعاصرة؛ 

عليم الألوان ولذا ينبوي عدم التطرق إل ها، وخاصة مع المستويات المبتدئة، وعلض المعلم أن يبدأ بت

 الأساسية الأكثر استعمالا، ثم الأقل شيوعا.

وخلاصة القول أن لغة الألوان تعد لغة متداولة، وظاهرة اجتماعية، يحتاج إل ها المتعلم 

ا علض ممارسة اللغة مع أبنائها، ومن المؤكد أن اللغة اللونية  في حياته اليومية؛ حتى يصبح قادر 

 وثقافته.جزء لا يتجزأ من لغة المجتمع 

 المبحث الثاني: )الدراسة الميدانية(

في هذا الفصل إشارة إ ض الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث؛ بهدف التعرف علض أهم 

العوامل المؤثرة في عملية تفضيل الألوان، ودورها في إثارة العواطف والمشاعر الإنسانية، التي 

وان؛ تؤدي إ ض الشعور بالمتعة والسرور، أو الكآبة والملل، عندما يقوم الفرد بعملية تفضيل الأل



 
 

 

139 
 
 

 
 

ليختار منها ما يحبذه، وتم تطبيق هذه الدراسة علض عينة من طلاب وطالبات مراحل التعليم 

 العام في المملكة العربية السعودية، ويت ح ذلك من خلال ما يلي: 

: عوامل تف
ً
 قيل الألوانأولا

من المعروف أن للألوان دورها في تحليل الشخصية وإبراز خفاياها، فبعض هذه الألوان 

ذكرنا بالمتعة والسرور وبعضها الآخر يذكرنا بالحزن والكآبة والإثارة، وهذا مرده إ ض عدة عوامل ي

لها دورها البارز في عملية تفضيل الألوان، وهذه العملية تعبر عن مدى تفاعل الفرد مع اللون 

قتل، بينما اللون وانفعاله تجاهه، فاللون الأحمر قد يثير الانفعال والتوتر؛ لأنه قد يذكر بالدم وال

 نفسه عند فرد آخر قد يذكره بالحب والورد. 

فاختيار الألوان يتم بناء علض ميول الفرد وحالته النفسية؛ ولذا يمكن دراسة سلوك 

مَّ القيام باستقراء عواطفهم ومشاعرهم؛ بهدف 
َ
الأفراد من خلال اختيارهم للألوان، ومن ث

لنفس بتصميم اختبارات للألوان لتحليل الشخصية التعرف علض شخصياتهم، ولذا يقوم علماء ا

والكشف عن سلوكها، كما أن المواقف التي يمر بها الإنسان في حياته لها تأثيرها في تفضيل لون 

دون آخر، وهذا ما تؤكده الدراسات الطبية والنفسية الحديثة. قال أحد الباحثين: "إن عملية 

ة العاطفة وتهدئة النفس،  وتدل علض مدى أهمية اللون الاختيار اللوني ذات أهمية بالغة في إثار 

ذاته، حينما تفضل لونا علض لون، وتوظف لونا دون لون، إذ إن  اللون يوقظ الأحاسيس، ويبهر 

النظر، وهو أن ي ون مثيرا للعاطفة أو مهدئا للنفس، ويظهر ذلك من خلال ما نفضل من ألوان، 

 . (34)س، بل هو قوة موحية جذابة تؤثر في جهازنا العصبي"عندما نقوم بتزيين مسكن أو اختيار ملب

ولذا اهتم علماء اللغات وعلماء علم النفس بتحليل مدلولات الألوان، فأجريت حولها 

الكثير من الدراسات والبحوث، كما أجريت بعض التجارب لمعرفة مدى تأثير هذه المدلولات علض 

ئج بأساليب علمية؛ لتوظيفها في الكشف عن شخصية النفس الإنسانية، وتحليلها للتوصل إ ض نتا

 الفرد وميوله ورغباته وسلوكه.
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ف ل لون من الألوان له دلالته النفسية سواء كانت إيجابية أم سلبية، ونبذل قصارى جهدنا 

للعمل علض تجميل بيوتنا بأشجار الزينة، والورود ذات الألوان الزاهية؛ لأنها تثير إحساسنا بالمتعة 

ور، ومن المؤكد أن الضوء الذي تستقبله حاسة البصر يؤثر علض مركز الإحساس العاطفي والسر 

مَّ يؤثر علض الحالة المزاجية التي تؤثر علض السمات الشخصية للفرد، ومن هنا 
َ
في المخ، ومن ث

 . (35)تحدث عملية تفضيل الألوان

 وعملية تفضيل الألوان لها عدة عوامل، منها: 

)المزاجية( للفرد، فبعض الألوان توحي بالسعادة، أو الكآبة، فالألوان الحالة النفسية  (1)

الدافئة: )الأحمر، والأصفر، والبرتقا ي( قد تثير الإنسان، وعلض النقيض من ذلك الألوان 

الباردة: )الأخضر، والأزرق، والأسود(، فهي تعمل علض تهدئة الحالة النفسية؛ ولذا 

 سميت بالألوان الهادئة.

الحياتية والخبرات السابقة للفرد لها دورها في تفضيل الألوان، فبعض الألوان  المواقف (2)

تشعر الفرد بالكآبة والتشاؤم، وبعضها الآخر يشعره بالمتعة والراحة؛ بسبب خبرات 

ومواقف حياتية تعرض لها سابقا، فعند رؤيته للون ما فإنه يتذكر ذلك الموقف الذي 

 لبيا.تعرض له، سواء كان إيجابيا أم س

المستوى الثقافي والتعليمي والمعتقدات والعادات والقيم كلها لها دورها المؤثر في عملية  (3)

تفضيل الألوان، فل ل مجتمع ثقافته وتقاليده، وسبقت الإشارة إ ض أن دلالة الألوان قد 

 تختلف من فرد إ ض آخر، ومن مجتمع إ ض آخر.

والحزن والكآبة، كما أن بعضها قد مما سبق يت ح أن بعض الألوان قد يوحي بالخوف 

 يوحي بالسعادة والتفاؤل وتجدد الحياة، وهذا مرده إ ض عدة عوامل سبق بيانها.
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  (36)ثانيًا: الدلالة النفسية للألوان

الألوان لها قدرة عجيبة علض إحداث تأثيرات نفسية علض شخصية الإنسان، ف ل لون من 

ة، أو بالكآبة، أو بالكراهية، وكل واحد منا له لونه الألوان إما أن يشعرنا بالسرور والسعاد

المفضل، والألوان لها ارتباطها الوثيق بالمشاعر والعواطف ومناسبات الأفراح والسرور ومواقف 

الحزن والألم، فهذه الألوان قادرة علض تحليل شخصية الإنسان، فمن يفضل اللون الأبيض يشعر 

هارة والنقاء، ومن لا يفضله قد يشعر بالكآبة والتوتر؛ لأنه معه بالسعادة والسرور؛ لأنه رمز للط

قد يذكره بالموت والقبر والكفن، وهكذا الحال مع بقية الألوان، والجدول التا ي يبين بعض 

 الدلالات النفسية للألوان، سواء كانت هذه الدلالات توحي بالمشاعر الإيجابية أم السلبية:

 لوان()جدول لبعض الدلالات النفسية للأ

 المشاعر السلبية المشاعر الإيجابية اللون  م

نظافة، تفاؤل، شفاء، صفاء، إحرام، طهارة،  الأبيض 1

 سلام، زواج.

 موت، قبر، كفن، مرض.

فساد، ركود، برودة، غرفة  طبيعة، نشاط، هدوء، ربيع، حياة، تفاؤل، أمن. الأخضر 2

 العمليات.

توهج، معدن  تفاؤل، ثقة، جمال، هدوء، دفء، الأصفر 3

 الذهب.

 هلاك، تنبيه، مرض، قح ، موت.

شجاعة، قوة، دفء، حماس، حب، ورد،  الأحمر 4

 سعادة.

موت، عدوان، خطر، نار، غضب، 

 دم، إسعاف.

 برودة، ملل، كسل، مرض، خمول. بحر، سباحة، لون، سماء، استرخاء، شاطئ. الأزرق 5

سلطة، جمال، فخامة، وضوح، الحجر الأسود،  الأسود 6

 الكعبة المشرفة.

حزن، عزاء، ظلم، برودة، خوف، 

 تشاؤم، ظلام، حريق.
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ا: وصف الدراسة الميدانية
ً
 ثالث

ا لهذه الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها من خلال القيام بالأمور  يمكن أن نقدم وصف 

 التالية:

 ( عينة الدراسة الميدانية1)

وطالب في مرحلتي )المتوسطة والثانوية( من ( طالب 200بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )

( من فئة 100مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وت ونت هذه العينة من )

 ( من فئة الإناث.100الذكور، ومن )

 دراسة الميدانية( منهج ال2)

 قامت الدراسة علض المنهج الوصفي؛ بهدف وصف ظاهرة المدلولات النفسية للألوان،

 واستخدمت أسلوب تحليل المحتوى، وعملية الجمع والإحصاء، ومن ثم استخلاص النتائج.

 ( أداة الدراسة الميدانية3)

هذه الأداة عبارة عن استبانة تهدف إ ض التعرف علض المدلولات النفسية للألوان لدى أفراد 

الدراسة، وبالفعل صممت  العينة؛ ولذا اعتمد الباحث هذه الأداة، ورأى أنها الملائمة لموضوع هذه

استبانة خصصت لهذا الغرض، كما تم عرضها علض مجموعة من المحكمين، وهي بعنوان: 

)استبانة التحليل النفس ي لتفضيل الألوان لدى أفراد العينة(، فأما الفقرة الأو ض من فقرات 

راس ي، وأما الاستبانة فهي تتضمن البيانات الشخصية التي تشمل: الجنس والعمر والمستوى الد

جّل أمام كل لون عبارة الشعور  الفقرة الثانية فهي عبارة عن جدول للألوان الأساسية، وس 

 بالسرور أو الكآبة، وطلب من كل فرد من أفراد العينة أن

( أمام ما يختاره من شعور إيجابي أو سلبي عند تفضيله للألوان، مع بيان يضع علامة )

 سبب الشعور بالسرور أو الكآبة.
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ا من أفراد العينة إعادة ترتيب الألوان الأساسية حسب  وفي الفقرة الثالثة طلب أيض 

الأفضلية، وتم تصميم جدول لتسهيل عملية الإجابة عن أسئلة الاستبانة، كما هو مبين في 

 أنموذج الاستبانة التا ي:

 )استبانة التحليل النفس ي لتفقيل الألوان لدى أفراد العينة(

بانة للتعرف علض الألوان الأساسية التي تفضلها وتشعرك بالمتعة، والألوان يرجض ملء الاست

 التي لا تفضلها وتشعرك بالكآبة:

: البيانات الشخصية
ً
 أولا

 المستوى الدراس ي: .................... -3العمر: )......(        -2الجنس: )ذكر(، )أنثى(       -1

 تي تختارها من الجدول التالي مع بيان السبب:( أمام العبارة الثانيًا: ضع علامة )

 السبب العبارة اللون  م

 الأبيض 1
 هذا اللون يشعرني:

 بالكآبة )  ( -2بالسرور )  (  -1

 لأن هذا اللون يذكرني بـ:

............................. 

 الأسود 2
 هذا اللون يشعرني:

 بالكآبة )  ( -2بالسرور )  (  -1

 يذكرني بـ:لأن هذا اللون 

............................. 

 الأحمر 3
 هذا اللون يشعرني:

 بالكآبة )  ( -2بالسرور )  (  -1

 لأن هذا اللون يذكرني بـ:

............................. 

 الأصفر 4
 هذا اللون يشعرني:

 بالكآبة )  ( -2بالسرور )  (  -1

 لأن هذا اللون يذكرني بـ:

............................. 

 الأخضر 5
 هذا اللون يشعرني:

 بالكآبة )  ( -2بالسرور )  (  -1

 لأن هذا اللون يذكرني بـ:

............................. 

 الأزرق 6
 هذا اللون يشعرني:

 بالكآبة )  ( -2بالسرور )  (  -1

 لأن هذا اللون يذكرني بـ:

............................. 
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ا: أعد ترتيب الأ
ً
 لوان التالية، حسب أفقليتها لديكثالث

 الأبيض،    الأسود،    الأحمر،    الأصفر،    الأخضر،    الأزرق 

........،  ................. ،  ................. ،  ............. ،  ................ ، ....  ................. 

 ا : أهم نتائج الدراسة الميدانيةرابعً 

مَّ تحليل محتواها 
َ
بعد إجابة أفراد العينة عن أسئلة الاستبانة تم جمعها، ومن ث

وتصنيفها، والقيام بعملية الإحصاء، وفي النهاية توصلت الدراسة إ ض استخلاص أهم النتائج التي 

 جاءت في الجدول التا ي:

 :لدلالة الألوان لدى أفراد العينةلتحليل النفس ي جدول نتائج ا (1)

 الإناث الذكور  أسباب الكآبة الإناث الذكور  أسباب السرور اللون  م

 13 8 القبر والكفن 35 29 الزواج والفرح الأبيض 1

 4 6 الموت 22 25 النظافة والجمال

    21 23 الشفاء والنقاء

    5 9 التفاؤل والأمل

 17 14 المجموع 83 86 المجموع

 10 12 الخمول والكسل 28 34 الطبيعة الأخضر 2

 6 7 الفساد والعفن 18 20 الهدوء والراحة

    23 15 الخضرة والربيع

    15 12 الحياة والتفاؤل 

 16 19 المجموع 84 81 المجموع

 13 12 المرض والفناء 35 25 معدن الذهب الأصفر 3

 5 10 القح  والفقر 21 24 التوهج

    11 15 التفاؤل والأمل

    15 14 الجمال والفخامة

 18 22 المجموع 82 78 المجموع



 
 

 

145 
 
 

 
 

 الإناث الذكور  أسباب الكآبة الإناث الذكور  أسباب السرور اللون  م

 15 12 الدم والموت 33 31 الورد والزهور  الأحمر 4

 5 7 الغضب والعنف 35 29 الحب والمودة

 3 5 الخطر والنار 2 8 الشجاعة

 5 4 الخوف   

 2 4 السهر   

 30 32 المجموع 70 68 المجموع

 22 19 المرض 30 26 البحر والسباحة الأزرق 5

الشاطئ 

 والاسترخاء

 12 11 الخمول والكسل 18 24

 2 5 البرودة 16 15 السماء والفضاء

 36 35 المجموع 64 65 المجموع

 25 23 العزاء والحزن  45 35 الجمال والفخامة الأسود 6

 5 10 الخوف والرعب 15 9 القوة والسلطة

 3 8 الليل والظلام   

 3 8 الحقد والظلام   

 2 4 النار والحريق   

 2 3 التشاؤم   

 40 56 المجموع 60 44 المجموع

 

وبتحليل محتوى معلومات الجدول السابق تمَّ التوصل إ ض عدد من النتائج التي تتضمن 

وأسباب شعورهم بالسرور أو الكآبة عند تفضيلهم لهذه  دلالات الألوان لدى أفراد العينة،

 الألوان، ولعل من أهم هذه النتائج ما يلي:

ا، وجاءت مرتبة كالتا ي:  .1 اتفق أفراد العينة علض أن الألوان الأساسية هي الأكثر شيوع 

)الأبيض، الأخضر، الأصفر، الأحمر، الأزرق، الأسود(، كما أن اللون الأبيض هو الأفضل 
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الرجال؛ لأنه يشعر بالفرح والصفاء، ولكن اللون الأخضر هو اللون المفضل لدى عند 

النساء؛ لأنه يشعر بالطبيعة والحياة والخضرة، والجميع قد يكره اللون الأبيض عندما 

 يتذكر الموت وكفن الميت.

ا؛ لأنه يشعر بالحزن والعزاء  .2 اتفق أفراد العينة علض أن اللون الأسود هو الأقل شيوع 

 الألم.و 

الألوان لها تأثير علض أفراد العينة؛ مما يؤدي إ ض شعورهم بالسرور أو الكآبة للأسباب  .3

 الواردة في هذا الجدول.

تفضيل الألوان لدى أفراد العينة مرده إ ض إيحاء الألوان بالسرور أو الكآبة التي تختلف  .4

 دلالتها من شخص إ ض آخر.

ولكنه غير مفضل عند الفرد الآخر، كما أن قد ي ون اللون الواحد مفضلا عند فرد  .5

الفرد نفسه قد يفضل هذا اللون، ولكنه قد لا يفضله عندما يذكره بالكآبة، وهذا مرده 

 إ ض عدة عوامل، ومنها العامل النفس ي.

اتفق أفراد العينة علض أن اللون الأحمر من الألوان المحبوبة؛ لأنه يشعر بالسرور والمتعة  .6

 ورد، ولكنه قد يشعر بالكآبة عن تذكر القتل والدم.عند تذكر الحب وال

اتفق الجميع علض أن اللون الأصفر يشعر بالسرور عند تذكر معدن الذهب، ويشعر  .7

 بالكآبة عند تذكر المرض والقح .

اتفق الجميع علض أن اللون الأزرق يشعر بالسرور عند تذكر البحر والسباحة، وقد يشعر  .8

 بالكآبة عند تذكر المرض.

فق الجميع علض أن اللون الأبيض يكثر استعماله في مناسبات الفرح والسرور، ولكن ات .9

 اللون الأسود يكثر استعماله في مناسبات الحزن والعزاء.



 
 

 

147 
 
 

 
 

 ( جدول نتائج تفقيل الألوان لدى أفراد العينة2)

تفقيل  اللون  م

 الذكور 

عدم تفقيل 

 الذكور 

تفقيل 

 الإناث

عدم تفقيل 

 الإناث

 17 83 14 86 الأبيض 1

 16 84 19 81 الأخضر 2

 18 82 22 78 الأصفر 3

 30 70 32 68 الأحمر 4

 36 64 35 65 الأزرق 5

 40 60 56 44 الأسود 6

يت ح من الجدول السابق مدى تفضيل الألوان لدى أفراد عينة البحث التي جاءت علض 

 النحو التا ي: 

 اللون الأخضر هو الأفضل لدى  اللون الأبيض هو أفضل الألوان لدى الذكور، بينما

 الإناث.

  ،ترتيب تفضيل الألوان لدى الذكور جاء كالتا ي: )الأبيض، الأخضر، الأصفر، الأحمر

 الأزرق، الأسود(.

  ،ترتيب تفضيل الألوان لدى الإناث جاء كالتا ي: )الأخضر، الأبيض، الأصفر، الأحمر

 الأزرق، الأسود(.

 ا لدى الإناث، بينما الأبيض والأزرق هما الأخضر والأصفر والأحمر والأسود ه ي الأكثر شيوع 

ا لدى الذكور.  الأكثر شيوع 

يت ح أن الدراسة الميدانية قد كشفت عن اللغة اللونية اليومية الشائعة  ومما سبق

المتداولة في المجتمع، ويمكن توظيف هذه اللغة اللونية في موضوعات مقرر تعليم اللغة العربية 
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بها، ومن المؤكد أن المتعلم في أمس الحاجة إ ض التعرف علض الألوان المتداولة حتى  لغير الناطقين

يتمكن من التواصل مع المجتمع في مواقفه الحياتية اليومية؛ مما يساهم في سرعة التعلم، مع 

 التوصل إ ض التعليم الجيد الذي يحقق الهدف المنشود من عملية التعلم .

 :خاتمة الدراسة

 الدراسة إ ض النتائج والتوصيات التالية:توصلت هذه 

تؤكد الدراسة علض أن آلية تفضيل الألوان لها علاقة وثيقة بحياة المجتمع، فهي ترتب   -

ا بالمعتقدات والتقاليد والعادات والحضارة والثقافة، والمستوى التعليمي  ا وثيق 
 
ارتباط

فق ، ولكنها تستعمل في كثير  لأفراد هذا المجتمع، فالألوان ليست لمجرد الجمال والمتعة

 من أمور حياتنا أيضا.

تؤكد الدراسة علض أن اللون الواحد قد يوحي بالمتعة والسرور، وعلض النقيض من ذلك  -

فمن الممكن أن يوحي بالكآبة والملل، وهذا مرده إ ض العوامل النفسية التي تؤثر في 

ارة العواطف والمشاعر الجسم والنفس، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا التأثير إ ض إث

 الإنسانية، إما بتفضيل اللون وإما النفور منه.

تؤكد الدراسة علض أن بعض ألفاظ الألوان عبر تاريخها قد طرأ عل ها تغير وتطور دلا ي،  -

فدلالة بعض الألوان قد تختلف من شعب إ ض آخر، ومنها ما أهمل في لغتنا المعاصرة، 

ستعمال، كما دخلت علض لغتنا المعاصرة بعض ألفاظ ودخل في دائرة النادر أو عديم الا 

 الألوان الجديدة التي لم تكن معروفة في عربيتنا القديمة، ومازال بعضها دخيلا.

تؤكد الدراسة علض أن انتقاء الألوان للمنشآت السكنية والأسواق والمصانع يؤدي إ ض  -

ف ها شعور بالمتعة زيادة في الإنتاج، واتساع رقعة سوق العمل؛ لأن بعض الألوان 

 والسرور، وبعضها الآخر قد يشعر بالكآبة والملل، وهذا يؤثر علض عملية الإنتاج.
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تؤكد الدراسة علض أن بعض الألوان يثير الغضب والقلق، ويسمى الألوان الدافئة،  -

ا؛ ولذا نراه يستعمل في حلبة مصارعة الثيران، وبعضها الآخر  كالأحمر المثير للحيوان أيض 

الألوان الهادئة أو الباردة؛ كاللون الأزرق، فهو يساعد علض الراحة والحد من يسمى 

التوتر والقلق؛ كما يستعمل اللون الأصفر في معالجة مرض ى الأعصاب، واللون الأزرق 

واللون الأخضر يستعملان في المستشفيات وغرف العمليات، وقد اعترف الطب الحديث 

 بدور الألوان في معالجة المرض ى.

ؤكد الدراسة علض أن خبراء التربية والتعليم يؤكدون علض طلاء جدران القاعات ت -

والفصول الدراسية بالألوان التي تجلب المتعة والسرور للطلاب، وتخفف من حدة 

التوتر والتشتت، وتشد الانتباه؛ مما يؤدي إ ض زيادة دافعية التعلم، وخلق دروس 

في مخرجات التعليم، حتى نحصل علض تعليم  تفاعلية تؤدي إ ض سرعة التعلم، مع جودة

 جيد.

تؤكد الدراسة علض أن نتائج تحليل مدلولات ألفاظ الألوان يستفيد منها الطبيب  -

والمهندس ومصمم الدي ور، ورجال المال والأعمال؛ للترويج لأعمالهم ومنتجاتهم 

 التجارية، وما يتطلبه سوق العمل.

الألوان ترجع إ ض تأثير مدلولات الألوان علض النفس تؤكد الدراسة علض أن عملية تفضيل  -

الإنسانية، وهذا يؤدي إ ض إثارة المشاعر والعواطف لدى الفرد، ومن خلال تحليل هذه 

 المشاعر يمكن كشف شخصية الفرد وسلوكه وميوله.

كشفت نتائج أداة الدراسة عن لغة الألوان المتداولة في المجتمع السعودي، والأكثر  -

ا،  ويمكن توظيفها عند تأليف مقرر لتعليم العربية لغير الناطقين بها في المملكة شيوع 

العربية السعودية؛ لأن هذه اللغة المستعملة في حياة هذا المجتمع سيحتاج إل ها المتعلم 

 أثناء تواصله مع مجتمع هذه اللغة في حياته اليومية، وفي مواقف حية قد يتعرض لها.
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دة من نتائج هذا البحث، وذلك بتوظيف لغة الألوان في تعليم توص ي الدراسة بالاستفا  -

اللغة العربية بوصفها لغة ثانية؛ لأن لغة الألوان تعد من اللغات المتداولة التي يحتاج 

 إل ها المتعلم في حياته للتواصل مع أهل اللغة في مواقف حياتية حية.

ة بالعمل علض إجراء دراسات توص ي الدراسة الباحثين والمهتمين بتعليم اللغة العربي  -

ا للقيام ببحوث  مماثلة لهذه الدراسة ، فما زال ميدان لغة الألوان ميدانا خصب 

 ودراسات تتناول بقية الألوان.
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 جبال العبادل بمحافظة العارضةألفاظ أدوات الزراعة في لهجة قبائل 

 دراسة معجمية دلالية 

 *حسين سالم جابر اللغبي

hussain19610208@gmail.com 

 ملخص:

تناول الباحث في هذا البحث ألفاظ أدوات الزراعة في لهجة قبائل جبال العبادل، وذلك 

القبائل، ثم قام بتدوينها وضبطها كما ينطقها أهلها، وبيّن معان ها، مع بعد جمعها من س ان تلك 

محاولة دعم تلك المعاني بأمثلة من لهجة س ان تلك القبائل، كما بيّن بعض سماتهم اللهجية، ثم 

قام بمقابلتها بجذورها الأصلية في المعاجم العربية وكتب اللغة، ومعرفة قربها من الفصحض أو 

وت ون هذا البحث من مطلبين: تناول المطلب الأول: ألفاظ الأدوات  ن حيث دلالتها.بعدها عنها، م

الزراعية الخاصة بالمحراث، وتناول المطلب الثاني: ألفاظ الأدوات الزراعية لغير المحراث، 

 يسبقهما مقدمة، وتمهيد، وتعقبهما خاتمة تلخص أبرز النتائج التي توصل إل ها البحث.

 ألفاظ أدوات الزراعة؛ لهجة؛ العبادل؛ معجم؛ دلالة. ة:الكلمات المفتاحي

                                                           
*

المملكة العربية  -جامعة الملك عبدالعزيز -كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم اللغة العربية -طالب ماجستير )لغويات( 
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Words of agricultural tools In the dialect of the tribes of Al-Abad Mountains 

in Al-Ardah Governorate 

Semantic lexical study 

Hussain Salem Jaber Allaghabi* 

hussain19610208@gmail.com  

Abstract: 

In this research, the researcher talk about the agricultural In this research, the 

researcher talk about the agricultural implements in the dialects of the tribes of Al-Abadal 

Mountains that he was collecting them from the inhabitants of those tribes and wrote it 

down. Then he explained its meanings with examples from the dialect of the tribes' 

inhabitants. Then he revised meanings with its original roots in Arabic dictionaries and 

knowing its proximity and distance it to Al-Fusha in terms of its significance, as it came 

under its roots in Arabic dictionaries. This research consisted of an introduction, and a 

preamble that defines the Al-Abadal region in terms of geography, and two sections, the 

first: the words of agricultural tools for the plow, and the second: the words of agricultural 

tools for the non-plow, and a conclusion that summarizes the most important results of the 

research. 

Key Words: Words of agricultural tools, dialect, Al-Abad, Lexicon, indication. 
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 Master student (Linguistics) - Department of Arabic Language - College of Arts and Humanities - King Abdulaziz 

University - Saudi Arabia 

mailto:hussain19610208@gmail.com)
mailto:hussain19610208@gmail.com)


 
 

 

157 
 
 

 
 

 المقدمة:

عدُّ جبال العبادل الواقعة شرق محافظة العارضة التابعة لمنطقة جازان من أهم الجبال 
 
ت

بة من ناحية أخرى 
ّ

 ،في منطقة جازان؛ وذلك لموقعها الجغرافي الحدودي من ناحية، وطبيعتها الخلا

هذه الجبال لهجة خاصة بهم يستعملونها في حياتهم اليومية، كما هو حال كل القبائل، ولس ان 

ورغم جهود بعض الباحثين في بحث لهجات منطقة جازان إلا أن جهودهم لم تتناول لهجة قبائل 

ا؛ وذلك لما لمنطقة هذه القبائل من تضاريس وعرة، ولهجة يراها البعض من  جبال العبادل تحديد 

لهجة غريبة غير مفهومة؛ وذلك بسبب التباين  -وخاصة س ان الساحل -ة جازان أهل منطق

 عن تفردها بسمات وظواهر لغوية لا توجد في 
 

الواضح بين اللهجتين: الساحلية والجبلية، فضلا

تلك اللهجات الساحلية، وقد أشار محمد العقيلي إ ض البون الشاسع بين لهجتي س ان الجبال 

سهول، بقوله: "فبينما نجد في لهجة س ان السواحل والأودية القريبة منها وس ان السواحل وال

ا وسهولة، نجد في لهجات القبائل التي تسكن الجبال في المخلاف وفي أطرافه  فصاحة ووضوح 

غرابة وخشونة في استعمال كلمات غريبة، بلهجة لا يستطيع فهمها إلا من اختل  بأصحابها مدة 

 (.84-85، ص:خ المخلاف السليمانيطويلة من الزمن" )تاري

وبناء علض ذلك اختار الباحث دراسة ألفاظ هذه اللهجة، من خلال ألفاظ أدوات الزراعة؛ 

نظرا لأهمية الزراعة لدى س ان منطقة الدراسة؛ فهي من أهم مقومات الحياة بالنسبة لهم منذ 

 القدم، ومما لا شك فيه أنها مفعمة بالكثير من الألفاظ.

 الدراسة:أهداف 

من خلال دراسة ألفاظ أدوات الزراعة في لهجة قبائل جبال العبادل يسعض البحث 

 للوصول إ ض:

 معرفة ألفاظ أدوات الزراعة عند س ان قبائل جبال العبادل. -
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 دراسة معاني الألفاظ والمقارنة بينها وبين معان ها في المعاجم اللغوية. -

 دلا ي. معرفة ما عرض لبعض الألفاظ من تغير  -

 أهمية الدراسة:

 تتلخص أهمية الدراسة في:

تسجيل ألفاظ أدوات الزراعة في لهجة قبائل جبال العبادل ومعرفة معان ها؛ لما قد  -

 يحصل لها من الاندثار بسبب التطور الحضاري.

معرفة الدلالة المعجمية لألفاظ أدوات الزراعة في لهجة قبائل جبال العبادل من خلال  -

 ل، ومدى موافقتها لما ورد لها من دلالات في المعاجم العربية أو اختلافها عنه.الاستعما

 منهج الدراسة:

تناولت هذه الدراسة ألفاظ أدوات الزراعة في لهجة قبائل جبال العبادل ودراستها دراسة 

ا في ذلك ع لض معجمية دلالية، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخي في جمع الألفاظ، معتمد 

ا  ا دقيق  ا صحيح 
 
السماع من س ان منطقة الدراسة، ودوّن الألفاظ مع الحرص علض ضبطها ضبط

كما ينطقها أهل منطقة الدراسة، وذكر معان ها، وبيّن مدى موافقتها لما ورد لها من دلالات في 

 المعاجم العربية وكتب اللغة، أو اختلافها عنه.

 التمهيد:

 جبال العبادل جغرافيًا -

°( 17جبال العبادل شرق محافظة العارضة التابعة لمنطقة جازان، علض دائرة عرض )تقع 

 .(1)شرق خ  غرينت °( 43شمال خ  الاستواء، وعلض خ  طول )
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ا مما يعرف بـ )قضاء العارضة( الذي "يقع في حوض وادي جازان  ش ل جبال العبادل جزء 
 
ت

رحة والخوبة وأبو عري . وتزيد مساحته الأعلض بين خ  الحدود مع اليمن، وأقضية: أحد المسا

. يقول العقيلي: "جبال العبادل من جبال المنطقة، (2)(، ويضم: جبال العبادل، وسلا"2كم900عن )

قرب حدودنا الشرقية الجنوبية، وتنسب إ ض القبيلة التي تسكنها، وهي قبيلة العَبَادِل، بفتح العين 

 .(3)والباء بعدها ألف فدال مكسورة"

جبال العبادل ثماني قبائل، هي: اللغوب، والأيتام، والجذم، والحروب، والكعوب،  وتسكن

 .(4)وسحار، وآل عطيف، وآل محمد

ل، ومن 
َ

ش
 
ويحد جبال العبادل من الشمال: جبال قيس وسلا، ومن الجنوب: اليمن والخ

 الشرق: اليمن، ومن الغرب: محافظة العارضة.

عد جبال العبادل ثاني أعلض 
 
ا في محافظة العارضة، حيث يبلغ ارتفاعها وت الجبال ارتفاع 

ا، حيث (5)م(1507)  وجنوب 
 

، والمتأمل في تضاريسها يجد أنها تبدأ بالانخفاض كلما اتجهنا شمالا

تبلغ أعلض ارتفاع لها في قمة جبل )القفرة( الذي يقع في قبيلة الأيتام، وتكثر ف ها الأمطار؛ لذلك 

لمدرجات الجبلية للحفاظ علض التربة من الانجراف، والاحتفاظ بمياه عمد الس ان إ ض بناء ا

الأمطار، ومن ثم زراعتها، يقول الشريف في تربة الجبال: "ففي المرتفعات العالية تزداد سرعة 

تش لها وغناها بالمواد العضوية، ويدل علض ذلك لون قطاعها العلوي الداكن بسبب كثرة الأمطار 

بيعية، غير أن شدة تضرس السطح يعرضها لتعرية المياه الجارية والرياح، وكثافة النباتات الط

ويجعلها غير ناضجة، قليلة السمْك، كثيرة الحص ى، ضعيفة الإم انيات، وقد استطاع الإنسان 

استغلال بعضها بالزراعة منذ القدم بتحويلها إ ض مدرجات جبلية، تنحني حول رؤوس الوديان 

حماية لها من الانجراف، وتخفيفا للجريان السطحي، وزيادة لرشح المياه  العليا مع انحناء الأرض؛

 . (6)بداخلها"
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كما تمتاز جبال العبادل بكثافة الغطاء النباتي وتنوعه؛ ويعود ذلك لكثرة الأمطار التي 

ا مناخ المرتفعات الجبلية في  تهطل عل ها ولطف مناخها. يقول الدكتور/ يحيى مسرحي واصف 

: "لطف المناخ ضمن المناطق الجبلية يفسر لنا أحد أهم أسباب كثافة وتنوع منطقة جازان

ته وشحّه في تهامة"
ّ
ر لس ان (7)الغطاء النباتي في المرتفعات وقل

ّ
. فهذا التنوع في الغطاء النباتي وف

هذه الجبال مناطق الرعي لحيواناتهم التي عاشت معهم منذ زمن، ويمكن القول إن أسباب البقاء 

ك الجبال مرتبطة بالزراعة وما تنتجه لهم من محاصيل، وتربية البهائم والاستفادة من ألبانها في تل

طلها أيادي الحضارة، عاشوا كما عاش أسلافهم منذ 
َ
ولحومها، فقد عاشوا في بيئة منغلقة لم ت

 أنهم رغم الصّعاب استطاعوا البقاء والعي  في تلك المرتفعات الجبلية الشاهق
ّ

ة، القِدم، إلا

ا-وحافظوا علض ثقافاتهم وعاداتهم  ر  –ومن ذلك أيض 
ّ
حفاظهم علض اللسان أو اللهجة، حيث وف

 لهم العي  في تلك الجبال المرتفعة العزلة عن الألسن الأخرى والاحت اك أو التّأثر بها.

 لأدوات الزراعية الخاصة بالمحراثالمطلب الأول: ألفاظ ا

بَة:
َ
ل
َ
 اء()بفتح الهمزة واللام والب أ

جتمع بعضها مع بعض،  وهو اسم لمحراث يت ون من عدة قطع خشبية وأخرى حديدية م 

بَة( إلا إذا اجتمعت فيه جميع 
َ
خصص لشق التربة من أجل بذر الحب ف ها، ولا يقال له: )أل ي 

زارع: 
 
 لشق التربة أثناء البذر فق ، فيقول الم

ّ
الأدوات والأجزاء التي يت ون منها، ولا يستعمل إلا

 
َ

بت  أجزاء المحراث المخصص لشق التربة من أجل بذرها ش
ّ
ك بَا؛ بمعنى: رك

ْ
بَة وِجَرَف

َ
رَعْك أل

 وشققت  التربة بها. 

بَة( ترتب  بالفصحض من حيث الدلالة علض التجمع والاجتماع، حيث جاء في 
َ
ل
َ
ولفظة )أ

بْت ال
َ
ل
َ
ا جمعها وساقها. وأ بها ألب 

 
ب الإبلَ يَألِبها ويأل

َ
وا تجمعوا. الصحاح: "أل ب 

َّ
ل
َ
أ
َ
جي  إذا جمعته. وت

بٌ إذا كانوا مجتمعين"
ْ
بٌ وإل

ْ
ل
َ
ي ون من  والباء . وكذلك جاء في المقاييس: "الهمزة واللام(8)وهم أ

ع والعطف والرّجوع" بَ الء يء:(9)التجمُّ
َ
ل
َ
عَ  . وجاء في لسان العرب: "أ جَمَّ

َ
 .(10) "ت
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اب:
َ
ن  )بكسر الجيم وفتح النون( ج 

ين يمتدان علض جانبي الثور من طرفي النير الموجود علض رقبته إ ض هو اسم 
َ
ذ

ّ
للحبلين الل

طلقون عل هما اسم )جِنَاب(؛ لأنهما يمران  عترضة أمام المحراث، وي ون الثور بينهما. وي  خشبة م 

ور؛ أي: مَدَدت  
َ
وب ث ن  اك جِنَاب عَل ج  زارع: مَدَّ

 
الحبلين علض  بجَنْبَي الثور الأيمن والأيسر، فيقول الم

 جنبي الثور.

وقد ذكرت المعاجم العربية لفظة )جَنْب( بمعنى: شِقّ الء يء وجانبه، وكذلك جاء ف ها 

لفظة )جِنَاب( للدلالة علض ما صار إ ض جَنْب الء يء وناحيته وشقه، حيث جاء في شمس العلوم: 

وب ن  مْ  ."الجَنْب: واحد الج 
 
وبِك ن  لشافعي ومن وافقه: يصلي العليل قال ا} قال الله تعا ض: }وعَلض ج 

ا" وجاء في مختار الصحاح: "الجَنْب  .(11)الذي لا يقدر علض القيام والقعود علض جَنْبِه مضطجع 

. وجاء في لسان (12)معروف، قعد إ ض جَنْبه وإ ض جَانِبه بمعنى، والجَنْب والجانِب والجَنَبَة الناحية"

 :  والجانِب 
 
سانِ وغيره.العرب: "الجَنْب  والجَنَبة

ْ
ا: صارَ إِ ض .شِقُّ الِإن  وجِنَاب 

 
بة

َ
جَان بَه م 

َ
.، وجان

ا حتى تلتصق رئته بِجَنْبِه من شدّة (13)جَنْبِه" ا شديد 
 

: أن يعط  البعير عطش ا: "الجَنَب  . وقال أيض 

. وجاء في تاج العروس: (14)العط ... جَنِبَ البعير: أصابه وجع في جَنْبِه من شدة العط "

حْت "الجَنْ 
َ
حرّكة: شِقُّ الإنسان وغيره، وفي المصباح: جَنْب  الإنسان: ما ت  م 

 
، والجانِب  والجَنَبَة ب 

ا بالكسر:   وجِنَاب 
 
بة

َ
جَان بَه م 

َ
عَدت  إ ض جَنْبِ فلانٍ وجانِبِه، بمعنى... وجان

َ
حِه، تقول: ق

ْ
ش

َ
إبطِه إ ض ك

 : شِقُّ الإنسان وغيره... . وجاء في القاموس المحي : "الجَنْ (15)صارَ إ ض جَنْبِه"
 
، والجانِب  والجَنَبَة ب 

ا: صارَ إ ض جَنْبِه"  وجِنَاب 
 
بة

َ
جَان بَه م 

َ
 .(16)وجان

طلق علض ما صار بجَنْبِ وشِقّ الء يء 
 
وبذلك يت ح أن لفظة )الجِنَاب( في الفصحض ت

بجوار جَانِبي  وجواره، وسبب تسمية )قبائل العبادل( لهذين الحبلين بالـ)جِنَاب( هو امتدادهما

ماثله، حيث جاء في الصحاح:  الثور، وقد يسمى الء يء باسم ما يجاوره، وجاء في الفصحض ما ي 

فْيَتَيْنِ والأبتر "وفي الحديث:
ُّ
فْيَتَيْنِ. ""اقتلوا من الحيّات ذا الط

ُّ
ين علض ظهره بالط

ّ
ه شبّه الخط

ّ
، كأن

 علض معنى ذات 
ٌ
فْيَة

 
فْيَةٍ وربّما قيل لهذه الحية ط

 
 .(17)وقد يسمى الء يء باسم ما يجاوره" .ط
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فهذه اللفظة )جِنَاب( فصيحة من حيث البناء والدلالة، غير أن )قبائل العبادل( خصّصوا 

ين يمتدان علض جانبي الثور من طرفي النير، فق  دون 
َ
ذ

ّ
دلالة اللفظة وحصروها في الحبلين الل

قبائل العبادل يوافق الفصحض من حيث الدلالة  غيرهما، وبذلك ي ون اسم الـ)جِنَاب( في لهجة

خالفها من حيث تخصيص الدلالة وحصرها في هذين  علض ما يقع بجَانِب الء يء وشِقّه، وي 

 الحبلين.

( ğnbوجاء في بعض اللغات السامية بالدلالة نفسها، حيث جاء في العربية الجنوبية )

ض، وف ها ) ( بمعنى جَنَبَ génabبمعنى جانب. وجاء في الآرامية ) حَّ
َ
( بمعنى جانب، gabbāأو ن

( بمعنى gabbāوسقطت منها النون، والنون صوت خفي معرّض للسقوط. وجاء في السريانية )

ا. وجاء في gambaجانب. وجاء في المنداعية ) لت النون إ ض ميم لمجاورتها الباء، فكتبوها ميم  ( وتحوَّ

( gaboنسان أو الحيوان. وجاء في الإثيوبية )( بمعنى جانِب، أو شق جسم الإgabbuالأكادية )

 .(18)بسقوط النون، بمعنى جانِب

ي:  )بفتح الحاء وكسر اللام( حَل 

وهو اسم المحراث الم ون من خشبة واحدة، وي ون علض ش ل حرف الحاء )حــ( بسنّةٍ 

ز 
َ
د بَحَلِي؛ أي: حرثت  الم

َ
زارع: عَمِلك بِلا

 
ن من مقلوبة ظاهرة من الأسفل. فيقول الم ارع بالمحراث الم وَّ

 خشبة واحدة. 

ا فصيحة من حيث دلالتها علض  وهذه اللفظة )حَلِي( فصيحة من حيث البناء، وهي أيض 

ستخدمة في الحرث، حيث جاء في المحي : "وأهل اليمن يسمون 
 
زارع الم

 
عد من أدوات الم

 
خشبة ت

تاج العروس علض أنها لفظة يمانية، . وكذلك جاءت في (19)الخشبة الطويلة بين الثورين: الحَلِي"

"
ٌ
 بين الثورين؛ يمانية

 
 الطويلة

 
نِي: الخشبة

َ
 .(20)فقال: "والحَلِي كغ

 : ي 
ْ
كما جاءت في اللهجات اليمنية بالدلالة نفسها، لكنها بس ون اللام، قال الإرياني: "الحَل

 .(21)خشبة آلة الحراثة إذا كانت قطعة واحدة"
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 )بكسر الراء وس ون العين وفتح الواو( ر عْوَة:

أو حرف  )هو اسم للخشبة المعترضة علض رقبة الثور، وهي خشبة منجورة علض ش ل )قوس

)د( تحتوي علض أربعة ثقوب: اثنين بش ل عمودي كل واحد في جهة منها وهما الأقرب للحدبة 

وْد(، واثنين بش ل أفقي يقعان في
 
ن سمونه الـ)ز  طرف ها كل واحد منهما في جهة منها  يركب ف هما ما ي 

رب  ف هما حبلا النير )الجِنَاب(  . (22)ي 

رْبَة( بِل )د 
َ
ور؛ ( 23)وتوضع هذه الخشبة علض رقبة الثور، أو كما يقولون في لهجة العبادل: ق

َ
ث

أي: أمام العضلة التي ت ون في مقدمة ظهره فتسندها وتمنع انزلاقها إ ض الخلف أثناء جر الثور 

و؛ أي: وضعت  النير علض رقبة الثور للمح رْبَت  بِل د 
َ
ور ق

َ
مَد ث

ْ
اك رِعْوَة عَل مَش

َّ
زارع: حَط

 
راث، فيقول الم

 أمام سنامه.

وهذه اللفظة فصيحة من حيث الدلالة علض نير المحراث، مع اختلاف في البناء، قال ابن 

انِ ي   دَّ
َ
وءَة نِير  الف ن 

َ
زْدِ ش

َ
: بلغة أ

 
ة وَّ رْع 

 
 بها"منظور: "الأ

 
رَث

َ
، (24)حْت

 
ة وَّ رْع 

 
. وكذلك قال الزبيدي: "الأ

وءَة" ن 
َ

زْد ش
َ
 بها، بلغة أ

 
رَث

َ
حْت انِ ي  دَّ

َ
دة: نِير  الف شدَّ  .(25)بالضم، والواو م 

يب:  )بفتح الراء وكسر ال اف( رَك 

خصص لشق التربة من أجل بذرها، 
 
هو اسم لقطعة خشبية صغيرة تركب في المحراث الم

سمى في له
 
بَة(الم

َ
، وهي منجورة علض ش لِ معين ومخرومة من النصف، (26)جة قبائل العبادل: الـ)أل

زارع بتركيبها في المحراث؛ من أجل زيادة قوة شد وتثبيت بقية الأجزاء الم ونة له.
 
 حيث يقوم الم

بَة(.
َ
ل
َ
عتبر هذه الخشبة )رَكِيب( من الأجزاء أو الأدوات التي يت ون منها محراث الـ)أ

 
 وت

ب في الء يء، مثل الفص ونحوه"و 
َّ
رَك . ومن هنا (27)قد جاء في العين أن: "الرَّكيب: اسم للم 

ب في الء يء دون تحديد، وأما في لهجة )قبائل 
ّ
رك طلق علض ما ي  يت ح أن الرَّكيب في الفصحض ي 

العبادل( فقد خصّصوا دلالة )الرَّكيب( وحصروها في هذه القطعة الخشبية فق  دون غيرها، 
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ب في الء يء، 
ّ
رك فالـ)رَكِيب( في لهجة قبائل العبادل يوافق الفصحض من حيث الدلالة علض ما ي 

خالفها من حيث تخصيص الدلالة وحصرها في هذه القطعة.  وي 

ود:
ُ
 )بضم الزاي والنون( زُن

من الأسفل بش ل عمودي، ويستخدمان ( 28)هو اسم لعودين يركبان في ثقبي النير)رِعْوَة(

طلقون لتثبيت ال رب  أحدهما إ ض الآخر بحبلٍ صغير من تحت رقبة الثور، وي  نير علض رقبة الثور، وي 

ك
ْ
زارع: واستَل

 
د، فيقول الم

ْ
وْر؛ أي: لاقيت   (29)علض الواحد منهما: زَن

َ
بَة ث

َ
اي رَق

َ
ت
َ
ود بَحَبْل مِن أ

 
ن بَيْن ز 

 بين عودي النير بحبلٍ مِن تحت رقبة الثور.

يتوافق أو يتقارب مع معناها في لهجة قبائل العبادل، وإنما جاء  ولم أجد تحت جذرها ما

ندان: عظمان في  دة. والزَّ
ْ
فلض: زَن د، والسُّ

ْ
يا: زَن

ْ
ل ندة: خشبتان يستقدح بهما، الع  د  والزَّ

ْ
ن في العين: "الزَّ

ئيم"
ّ
د: الل زَنَّ

 
د  وا(30)الساعد، أحدهما أرقّ من الآخر. والم

ْ
ن : خشبتان . وجاء في المحي : "الزَّ

 
دَة

ْ
ن لزَّ

دٌ"
 
ودٌ، وأزْن

 
ن
دٌ، وز 

 
ن
ادٌ، وز 

َ
زْن

َ
: أ د 

ْ
ن عَةٍ، وجمع الزَّ

َّ
رَق دَانِ في م 

ْ
قدح بهما النار، ويقولون: زَن

 
 .(31)ت

ير  ميقان: في النِّ مِيقان(، فقال الخليل: "والسَّ وقد أطلق عل هما أصحاب المعاجم اسم: )السَّ

 
َ
وقِيَ بين طرف هما تحت غ

 
ودان قد ل دّا بخي "ع 

 
ور ش

َّ
ب الث

َ
. وكذلك جاء في الصحاح: (32)بْغ

حيطان بعنق الثور كالطوق" "السَميقانِ:  .(33)خشبتان في النيرِ ي 

ة
َ
ة: ساݠ

َ
  )بفتح السين والقاف(( 34)سَاق

زارع (35)هو اسم لعود ي ون في آخر المحراث الم ون من خشبة واحدة )حَلِي(
 
مسك به الم ، ي 

زارع أثناء 6علض ش ل رقم ) أثناء الحراثة، وهو 
 
(، بفرع قصير إ ض الخلف من الأعلض يقبض عليه الم

ك؛ أي: أمسكت  بالعود الموجود في آخر 
ْ
ي وَعَمِل

َ
ة حَل

َ
زارع: لِزِمْك بِسَاق

 
جر الثور للمحراث، فيقول الم

.  المحراث المت ون من خشبة واحدة وحرثت 

اها في لهجة قبائل العبادل، وإنما جاء ولم أجد تحت جذرها ما يتوافق أو يتقارب مع معن

اق: الذكر من  اق  ل ل شجرٍ وإنسان وطائر... والأسوق: طويل عظم الساق... والسَّ في العين: "السَّ
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وق... وامرأة سوقاء(36)الحمام" : ساق  القدم والجمع  س  اق  حسنة السَاق،  :. وجاء في الصحاح: "السَّ

عها. :ةوساق  الشجر  .طويل الساقين: والأسوق 
ْ
رٍّ  جِذ ماري" :وساق  ح 

َ
ر  الق

َ
ك

َ
  .(37)ذ

ة( تشترك من حيث البناء والدلالة مع بعض اللهجات اليمنية
َ
 .(38)وهذه اللفظة )سَاق

 )بفتح السين وس ون الحاء( سَحْب:

وهو اسم للحديدة التي تثير وتجرف التراب في أسفل المحراث، حيث ت ون علض ش ل حلقة 

أسفل المحراث، وهي حادة من الأمام ومائلة إ ض الأسفل؛ كي تنزل في التربة من الخلف لتركب في 

 –حينما يجرّ الثور المحراث فتثيرها وتشقها وتجرفها، وي ون الـ)سَحْب( في كلا المحراثين: الـ)حَلِي 

بَة(
َ
ل(39)أل زارع: سَحْب حَلِي بَق 

 
ل؛ أي: نزلَ في التربة وأ -. فيقول الم بَة بَق 

َ
 ثارها.وسَحْب أل

ة(، فجاء في الصحاح: 
َّ
ك ة والسِّ نَّ وقد جاءت هذه الأداة في المعاجم العربية باسم: )السِّ

ثار بها الأرض"
 
ة، وهي الحديدة التي ت

ّ
ا: السك  أيض 

 
ة ة (40)"السِنَّ نَّ . كذلك جاء في شمس العلوم: السِّ

ة حديدة يحرث بها
َّ
ك ة  . وجاء في اللسان: الحديدة التي تحرث(41) والسِّ نَّ طلق عل ها السِّ الأرض ي 

ة
َّ
ك ة . (42) والسِّ نَّ وكذلك جاء في مبادئ اللغة للإس افي تحت )باب أدوات الزرع وأحواله( السِّ

ثار بها الأرض ة: الحديدة التي ي 
َّ
ك  .(43) والسِّ

ويرى الباحث أن لفظة )سَحْب( فصيحة من حيث الدلالة علض جرّ الء يء وجَرْفه، وأن 

حَاب( هذه التسمية  )سَحْب( جاءت من انسحاب هذه القطعة في التربة، كما جاءت تسمية )السَّ

حْب: جرُّك الء يء، كسحب المرأةِ ذيلها، وكسَحْب الرياح  من انسحابه في الهواء، قال الخليل: "السَّ

. وجاء في مجمل اللغة: "سَحَبْت ذيلي بالأرض (44)التراب، وسمي السحاب لانسحابه في الهواء"

ا يت السحابة لانسحابها في الهواء."سحب  مِّ
حْب: (45). وس  كَ الء يء  وجاء في لسان العرب: "السَّ جرُّ

ه سَحَبَه  علض وجه الأرض، كالثوب وغيره. ا، يَسْحَب  سَحَبَ: سَحْب 
ْ
، والريح   فان جَرَّ

ْ
ه فان جَرَّ

سْحَب  
َ
يَتْ بذلك  ت مِّ

: التي ي ون عنها المطر، س 
 
راب، والسحابة

ُّ
سِحابها في الهواءِ... الت

ْ
لان

يَ  سَحْبان   ورجلٌ  مِّ
لَّ ما مَرَّ به؛ وبه س 

 
ف ك ، يَجْر 

ٌ
رَاف  (46)".سَحْبان   أي ج 
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وقد جاءت في معجم اللهجات اليمنية بالبناء نفسه والدلالة نفسها كما هي في لهجة قبائل 

حْب: بفتح فس ون، من آلة الحراثة هو: ا لسكة أو الحديد الذي العبادل، يقول الإرياني: "السَّ

 (47)ينغرز في التربة ويشق الأرض. والجمع: سحوب."

( s3ḥbوجاء في بعض اللغات السامية بالدلالة نفسها، حيث جاء في العربية الجنوبية)

رِف )انجرف(. وجاء في الكنعانية ) حِبَ، أو ج  ( بمعنى سحب، جرّ. وجاء في البونية sḥbبمعنى س 

(hsḥb بمعنى الكنّاس أو )(السّحاب الذي يسحب ما علض وجه الأرض. وجاء في المؤابيةsḥb و <

sḥbh ه، والهاء في آخره هاء الضمير المعبر عن المفعولية. وجاء في رُّ >( بمعنى أسحب وأسحبه وأج 

. وجاء في المنداعية )sāḥabالعبرية ) ( بمعنى سحب. وجاء في الإثيوبية sḥb( بمعنى سَحَب أو جَرَّ

(saḥabaومضارع )( هyésḥabبمعنى سَحَب أو اقتلع )(48).  

ة:
َ
ف
ْ
ل  )بكسر السين وس ون اللام وفتح الفاء( س 

هو اسم لفرع ظاهر من أسفل المحراث المت ون من خشبة واحدة الـ)حَلِي( تركب  فيه  

نْجَر ذلك المحراث الـ)حَلِي( علض ش ل حرف الحاء  ة التي تثير الأرض الـ)سَحْب(، حيث ي 
َّ
ك السِّ

ة الحاء المقلوبة.  قابل سِنَّ
 
ة( فيه ت

َ
ف

ْ
 المقلوب )حــ(، والـ)سِل

 
ّ

ة( إلا
َ
ف

ْ
بْك سَحْب ولا ت ون الـ)سِل

َّ
زارع: رَك

 
سمى: )الحَلِي( فق ، فيقول الم

 
 في المحراث الم

ة في الفرع الظاهر من أسفل المحراث المت ون من خشبة واحدة.
َّ
ك ة حَلِي؛ أي: ركبت  السِّ

َ
ف

ْ
 بِسِل

ة( فصيحة من حيث البناء، ولكن لم أجد تحت جذرها ما يتوافق أو 
َ
ف

ْ
وهذه اللفظة )سِل

تعلل به قبل يتقارب مع معناها  : الطعام ي 
 
فة

ْ
ل في لهجة قبائل العبادل، وإنما جاء في العين: "السُّ

 للخِفاف."
 
جعل بطانة : جِلد رقيق ي 

 
فة

ْ
ل ل  (49)الغداء... والسُّ عجَّ

 
: الم

 
فة

ْ
ل وكذلك جاء في المقاييس: "السُّ

 والسَّ  (50)من الطعام قبل الغداء."
 

ف
َ
ل : وجاء في المحكم والمحي  الأعظم: "السَّ

 
ة

َ
ف

ْ
ل  والسُّ

 
ليف

: جِلدٌ رقيق، 
 
ة

َ
ف

ْ
ل ، والسُّ بِيِّ

 الصَّ
 
ة

َ
رْل

 
: غ

 
ف

َ
ل خم، والسَّ : الجِراب  ال َّ

 
ف

ْ
ل مونَ، والسَّ تَقدِّ

 
 الم

 
الجماعة
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 به من زارها."
َ

تْحِف خِره  المرأة لت  : ما تدَّ
 
ة

َ
ف

ْ
ل ل  به قبل الغداء، والسُّ

َّ
تَعل عام الذي ي 

َّ
: الط

 
ة

َ
ف

ْ
ل  (51)والسُّ

وان بامرأتين."وجاء 
َ
خ

َ
 لصاحِبتها إذا تزوّج أ

ٌ
ة

َ
ف

ْ
 (52)في لسان العرب: "والمرأة سِل

رَع:  )بكسر الشين وفتح الراء( ش 

خصص لشق التربة من أجل بذرها 
 
ركبان في أسفل المحراث الم

َ
هو اسم لخشبتين ت

بَة(
َ
ة التي تثير الأرض )سَحْب(. وأثناء (53))أل

َّ
ك ثبّت  ف هما السِّ

 
ركب  وت

َ
وضع ، ت

 
ة ف هما ت

َّ
ك تركيب السِّ

ارِق(-بينهما خشبة صغيرة 
َ
فرّق إحداهما عن الأخرى. -يطلقون عل ها اسم الـ)ف  لت 

بَة(.
َ
ل
َ
عتبر الخشبتان )شِرَع( من الأجزاء أو الأدوات التي يت ون منها محراث الـ)أ

 
 وت

ة في الخشبتين الراكبتين في أسفل  
َّ
ك بَة؛ أي: ركبت  السِّ

َ
ل
َ
بْك سَحْب بِشِرَع أ

َّ
زارع: رَك

 
فيقول الم

خصص لشق التربة من أجل بذرها.
 
 المحراث الم

وهذه اللفظة )شِرَع( فصيحة من حيث البناء، ولكن لم أجد تحت جذرها ما يتوافق أو 

رْعَة يتقارب مع معناها في لهجة قبائل العبادل،  ِ
ّ

وإنما جاء في العين: "الشريعة والشرائع: هي الش

جمع علض شِرَع." رْعَة الوتر، وي  ِ
ّ

رَع، الش ِ
ّ

: الأوتار،  (54)والجمع: الش رَع  ِ
ّ

وجاء في مجمل اللغة: "الش

ن، وشِراع البعير: عنقه إذا رفعها،  بَيَّ
َ
رَعَ الطريق: ت

َ
راع: شِراع السفينة، وش ِ

ّ
واحدها شِرْعَة. والش

: الرافعة رؤوسها."والح رّع 
ُّ

رَعَ فلان في كذا وكذا إذا أخذ  (55)يتان: الش
َ

وجاء في لسان العرب: "ش

رْعَة الوتر،  ِ
ّ

ه، وأظهره، وهذا شِرْع  هذا، وهما شِرْعَان أي مثلان، والش رَعَ الدين بمعنى: سَنَّ
َ

فيه، وش

ارِع
َ

رَّع أي ش
 

راع: شِراع السفينة، وحيتان ش ِ
ّ

مْرةِ الماء إ ض الجلد، وجمعه: شِرَع، والش
َ
ات من غ

: موضع." رْع  ِ
ّ

شرع فيه، والش رَع: ما ي 
َّ

رَاع: العنق، والش ِ
ّ

 (56)والش

 )بفتح العين وس ون الراء( عَرْف:

بَة(
َ
خصص لشق التربة من أجل بذرها )أل

 
، (57) هو اسم لعود يركب في آخر المحراث الم

زارع أثناء الحراثة، وهو مقوس علض ش
 
مسك به الم زارع طرفه الأعلض أثناء ي 

 
مسك الم  ل حرف )ر( ي 
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قبٍ في آخر الخشبة الرئيسية من ذلك المحراث 
 
ويسمى في -الحراثة، ويمر طرفه الأسفل من ث

تَب
َ
عتبر هذا العود )عَرْف( من الأجزاء أو الأدوات التي  -((58)اللهجة )ق ة. وي 

َّ
ك إ ض أن يَركب في السِّ

بَة(
َ
ل
َ
 .يت ون منها محراث الـ)أ

ركب في آخر المحراث 
 
ك؛ بمعنى: أمسكت  بالعود الم

ْ
بَة وِجَرَف

َ
ل
َ
زارع: لِزِمْك عَرْف أ

 
فيقول الم

خصص لشق التربة من أجل بذرها وشققت  التربة من أجل بذرها.
 
 الم

وهذه اللفظة )عَرْف( فصيحة من حيث البناء، ولكن لم أجد تحت جذرها ما يتوافق أو 

: قبائل العبادل،يتقارب مع معناها في لهجة 
َ

عَرفت  الء يء مَعرِفة،  وإنما قال الخليل: "عَرَف

: ريح 
 

 عل هم، والاعْتراف: الإقرار بالذنب، والعَرْف
َ

رْف: المعروف، والعريف: القيّم بأمر قوم عرّف والع 

مام."
ُّ
: نبات ليس بحمض ولا عضاهٍ، وهو من الث

 
رْف الفرس، والعَرْف رْف: ع   (59)طيبة، والع 

 )بفتح العين وضم الميم( عَمُود:

خصص لشق التربة من أجل بذرها 
 
ب  في المحراث الم

َ
هو اسم لقضيب من الحديد يَرك

بَة(
َ
، بش لٍ عمودي يشدّ ويثبت  أجزاءه السفلية إ ض الأعلض، حيث ي ون طرفه السفلي علض (60))أل

مسك بقطعة حديد أخرى تحي  بجميع أجزاء المحراث من ا اف ي 
ّ
لأسفل ويشدها إ ض ش ل خط

ل 
َ
قْف الأعلض بش ل عمودي، وله عدة ثقوب مدرجة من الأعلض إ ض الأسفل بش ل أفقي، وبعد شده ي 

يركب في أحد الثقوب الموجودة فيه  -يطلقون عليه في اللهجة اسم )مِيل(-عليه بمسمار صلب 

 .، فتبقى أجزاء المحراث ثابتة ومتماسكة(61) بعد مروره بفتحة الـ)رَكِيْب(

بَة(.
َ
ل
َ
ود( من أهم الأجزاء أو الأدوات التي يت ون منها محراث الـ)أ عتبر هذا القضيب )عَم   وي 

جْر ف؛ أي: بدأت  بتفقّد 
َ
بِل مَا أ

َ
و ق

 
ان دَّ

َ
هَو مَيْد ش

َ
ود أ نْك عَم  زارع: بَدَعْك عَيَّ

 
فيقول الم

وَ بحاجة لشدّه قبل أنْ  ه 
َ
أشق التربة من أجل بذرها القضيب الذي يشدّ ويثبّت  أجزاء المحراث أ

 أم لا.
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ود( في المعاجم العربية للدلالة علض قوام الأمر الذي لا يستقيم إلا به،  وقد جاء اسم )العَم 

ه الذي لا يستقيم إلا به." وجاء  (62)وقيل هو قضيب من حديد، فجاء في العين: "عَمود  الأمر: قوام 

  (63)في لسان العرب: "العَمود: قضيب الحديد."

ا فصيح من حيث دلالته و  ود( فصيح من حيث البناء، وهو أيض  بذلك تبين أن اسم )عَم 

علض قوام الأمر الذي لا يستقيم إلا به، وكذلك دلالته علض القضيب المصنوع من الحديد، غير أنه 

 لم يرد في المعاجم العربية بوصفه أداة من أدوات المحراث.

يَان:  )بكسر العين وفتح الياء( ع 

خصص لشق التربة وهو ا
 
جوّف تركب في المحراث الم سم لقطعة حديد علض ش ل مثلث م 

بَة(
َ
اف (64)من أجل بذرها )أل

ّ
مسك بها خط حي  بأجزائه السفلية وتجمعها في داخلها، ثم ي 

 
، ت

ود( ويشدها للأعلض.  الـ)عَم 

عتبر هذه القطعة )عِيَان( من الأجزاء أو الأدوات التي يت ون منها محراث ا
 
بَة(. فيقول وت

َ
ل
َ
لـ)أ

اف القضيب الذي يشدّ 
ّ
بت  خط

ّ
و سَا رَاك؛ بمعنى: رك

 
اك دَّ

َ
ود بِعِيَان وِش ار عَم 

َ
بْك شِنْ 

َّ
زارع: رَك

 
الم

ه إ ض الأعلض.
 
ثبت  أجزاء المحراث في قطعة الحديد الجامعة لأجزائه السفلية وشددت  وي 

حرث وقد جاءت لفظة )عِيَان( في الفصحض للدلالة علض قطعة حدي د ت ون في الآلة التي ي 

ان( دَّ
َ
ان، والجمع عينٌ (65)بها )الف وجاء  (66)."، فجاء في الصحاح: "العِيان  حديدة ت ون في متاع الفدَّ

". ه  ت 
َ
ق

ْ
ان وحَل دَّ

َ
: عِيَان  الف وكذلك جاءت في المخصص تحت باب )آلات  (67)في تاج العروس: "العِيَان 

 (69)وكذلك أوردها المبرد في المقتضب. (68)الفدان.الحرث والحفر( علض أنها حديدة في 

وبذلك تبين أن اسم الـ)عِيَان( فصيح من حيث البناء، وكذلك من حيث الدلالة علض قطعة 

حرث بها.  من الحديد ت ون في الآلة التي ي 
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مَة: اد 
َ
مَة ق اد 

َ
 )بفتح القاف وكسر الدال وفتح الميم(  ݠ

عترضة أمام المحراث شدّ حبلي النير )جِنَاب( إ ض طرف ها، حيث تحتوي  هو اسم لخشبة م  ي 

رب  ف هما حبلا النير، كل حبلٍ منهما يرب  بالثقب  علض ثقبين نافذين كل واحد في طرف منها؛ لي 

ادِمَة( 
َ
شدّ المحراث إل ها عن طريق حبل يَصِل بينهما. والغاية منها )ق قابل جهته منها، ثم ي  الذي ي 

قدّمة
 
)أمام المحراث(؛ هو تفريق حبلي النير عن جسم الثور أثناء جرّه للمحراث  ومن جعلها في الم

ه لا  ورِعِنَّ
 
ا ت ا مَيْد إِنَّ ارْب   جِنَاب سِيَّ بِل حَلِي و 

َ
ادِمَة ق

َ
زارع لصاحبه: إِبْدَع هَب ق

 
جرح، فيقول الم فلا ي 

و؛ بمعنى: ابْدَأ بوضع الخشبة المعترضة أمام المحراث  وب  ن  المت ون من خشبة واحدة يِمَزِّقِن ج 

 حبلي النير إل ها ل ي تمنعهما من جرح جَنْبَيْه.
ْ
 وارب 

مَة، فجاء في الصحاح:  دِّ
َ
ق
 
ادِمة( في المعاجم العربية للدلالة علض الم

َ
وقد جاءت لفظة )ق

ة. :"والقادمتان والقادمان رَّ  الخلفان المتقدمان من أخلاف الناقة يَليانِ الس 

 بفتح  :ت لغاتوفي قادِمة الرَّحل س
ٌ
مَة دَّ

َ
ق مٌ وم  دَّ

َ
ق ، وم 

ٌ
فة  بكسر الدال مخفَّ

ٌ
قْدِمَة قْدِمٌ وم  م 

".
ٌ
دة، وقادِمٌ وقادِمَة مهم، ومنه: قادِمة  (70)الدال مشدَّ وجاء في أساس البلاغة: "وقدَم قومَه يقد 

مة الج قدِّ وجاء  (71)ي ."الرّحل: نقيض آخرته. وقدّمته وأقدمته فقدّم وأقدَم بمعنى: تقدّمَ. ومنه م 

رَبوس السرج."
َ
وْر البعير بمنزلة ق

َ
مة ك دِّ

َ
ق ادِمة الرَّحل؛ هي الخشبة التي في م 

َ
 (72)في لسان العرب: "ق

ه، 
 
داماه، ومن كل ش يءٍ أول

 
ه  وق موه، وكذا قادِمَت  دِّ

َ
تَق  الجي : م 

 
مَة دِّ

َ
ق وجاء في القاموس المحي : "وم 

هم."وجاء في المخص (73)والناصية، والجبهة." مَت  دِّ
َ
ق دَاماهم: م 

 
ادِمَة العسكر وق

َ
 (74)ص: "ق

مَة )أمام( المحراث فصيحة  دِّ
َ
ق ادِمَة( الدالة علض الخشبة الواقعة في م 

َ
وبذلك ت ون لفظة )ق

ادِمَة(، وهو جزء 
َ
مَة المحراث هو سبب تسميتها بالـ)ق قدِّ من حيث البناء والدلالة؛ لأن وقوعها في م 

 ربية الفصحض. من دلالة جذرها في الع
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ب 
َ
ت
َ
ب: ݠ

َ
ت
َ
 )بفتح القاف والتاء(ق

بَة(
َ
خصص لشق التربة من أجل بذرها )أل

 
، (75)وهو اسم للخشبة الرئيسية في المحراث الم

رب  به الحبل  ويصل طولها إ ض متر ونصف، وتحتوي علض ثلاثة ثقوب عمودية، الأول: في مقدمتها ي 

ادِمَة(، والثاني: في نصفها يركب فيه الذي يَصِلها بالخشبة المعترضة في 
َ
قدّمَة أمام المحراث )الـق

 
الم

ود(، والثالث: وهو أوسعها، ي ون في آخرها يمرّ  القضيب الذي يشدّ ويثبت أجزاء المحراث )الـعَم 

زارع أثناء الحراثة )الـعَرْف(.
 
مسك به الم  منه العود الذي ي 

تَب( من الأجزاء أو 
َ
عتبر هذه الخشبة )ق

 
بَة(.وت

َ
ل
َ
 الأدوات التي يت ون منها محراث الـ)أ

تَب( فصيحة من حيث البناء، ولكن لم أجد تحت جذرها ما يتوافق أو 
َ
وهذه اللفظة )ق

تَب: إكاف الجَمَل، والتذكير 
َ
يتقارب مع معناها في لهجة قبائل العبادل، وإنما جاء في العين: "الق

تَبٌ صغيرٌ 
َ
تَب  ق

َ
تَبت  البَعِير فيه أعم من التّأنيث، والق

ْ
اني، وأق تَبَ،  :علض البعير السَّ

َ
شددت  عليه الق

ها لنقل أحمال الناس." وضع عل ها أقتاب  : إبلٌ ي 
 
توبة

َ
ه أي أمعاؤه. والق جرُّ أقتَاب 

 
بْعوج  ت

َ
 (76)وال

د  او 
َ
د: ݠ او 

َ
 )بفتح القاف وكسر الواو(ق

رّ به المحراث من الأمام، هو اسم  ج  اد وي 
َ
ق وذلك بعد رب  طرفه الأول في  الحبل الذي ي 

عترضة أمام المحراث 
 
قدّمة المحراث، ورب  طرفه الآخر في الخشبة الم بعد وصلها بالحبلين -م 

ثبّت علض رقبته
 
ين يمتدان علض جانبي الثور من طرفي النير الم

َ
ذ

ّ
ود المحراث  -الل فيسير الثور ويَق 

 
َ
اوِد حَلِي سَا ق

َ
ك ق

ْ
زارع: رَبَط

 
قاد خلفه، فيقول الم و؛ أي: ربطت  الحبل الذي ي  رُّ وْر يَج 

َ
ادِمَة مَيْد إِنْ ث

رّه الثور. عترضة أمام المحراث ل ي يَج 
 
جر به المحراث المت ون من خشبة واحدة إ ض الخشبة الم  وي 

وقد ذكرت المعاجم العربية تحت الجذر )قود( بعض الدلالات التي ترتب  بمعنى قود 

وْد: نقيض السّوْق، الء يء من الأمام وجَرّه، 
َ
قاد به الء يء، فجاء في العين: "الق والحبل الذي ي 

فِها(.
ْ
ل
َ
ها من خ

 
ا... :والقِياد   يقود  الدّابّة من أمامها )ويسوق  أو شيئ 

 
ة  :والمقْوَد   الحَبْل الذي تقود بِه دابَّ
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اد بِه."
َ
ق ة ي  ابَّ لب أو الدَّ

َ
ق ال  ن  يْ  أو سَيْرٌ في ع 

َ
دُّ في وجاء في الصح (77)خ

َ
ش : الحبل ي  اح: "والِمقْوَد 

قاد به الدابة
 
ا ومَقادَة  (78)".الزمام أو اللجام ت وْد 

َ
وده  ق

 
ق

َ
دْت  الفرس وغيره أ

 
وجاء في لسان العرب: "ق

ه خلفه تادَه: معناه جَرَّ
ْ
ودة، وقاد البعيرَ واق يْد 

َ
وكذلك جاء في تاج العروس: "قاد البعير  (79)".وق

". ه 
َ
لف

َ
ه خ  (80)واقتاده: جرَّ

اوِد( ذات أصل فصيح، ولها الدلالة نفسها، حيث أطلقوا عل ها 
َ
وبذلك تبين أن لفظة )ق

جرّ من الأمام.  اد به المحراث وي 
َ
ق  هذا الاسم؛ لأنها الحبل الذي ي 

 )بفتح الميم والحاء( مَحَر:

ثبّت  الواحدة منهما فوق الأخرى، وف هما عود ي ون في هو اسم لخشبتين مسط
 
حتين ت

ستخدم هذه الأداة في نقل التربة من الأماكن المرتفعة في المزرعة إ ض 
 
النصف يمسك به المزارع، وت

مسك المزارع بالعود الموجود ف ها ويسير خلفها،  الأماكن المنخفضة، حيث يقوم الثور بجرّها وي 

رَاب مِن مَوْضِع فتحمل التراب معها 
 
ك ت

َّ
لا

َ
زارع: ش

 
من الم ان المرتفع إ ض الم ان المنخفض، فيقول الم

رَفِيْع سَا مَوْضِع حَثِيل بِمَحَر؛ أي: حملت  التراب من الم ان المرتفع إ ض الم ان المنخفض بالخشبتين 

 المسطحتين.

بكسر –حكم وهذه اللفظة )مَحَر( فصيحة من حيث البناء والدلالة، حيث جاءت في الم

 ف ها أسنان، :قال ابن سيدة: "الِمحَرُّ  -الميم
ٌ
بَحَة

َ
قْرانِ ي ون ف هما حبلان وفي أعلض  ش

َ
وفي طرفها ن

 
رَز 

ْ
غ قبض عليه، ثم يوثق بالثورين فت  قْرَان ف هما عود معطوف. وفي وسطها عود ي 

َ
بْحَة ن

َّ
الش

راب إِ ض أنْ 
ُّ
ثير من الت

 
تيا به الم ان المنخفض."الأسنان في الأرض حتى تحمل ما أ

ْ
 (81)يأ

كما تشترك لفظة )مَحَر( في لهجة قبائل العبادل مع اللهجات اليمنية من حيث البناء 

 (82))بفتح الميم( والدلالة نفسها، وذلك كما جاء في معجم اللهجات اليمنية للإرياني.
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رَش:
ْ
 )بفتح الميم وس ون الخاء وفتح الراء( مَخ

قتلع بها بقايا النباتات والحشائ  من الأراض ي الزراعية، هو اسم لصفيحة من حديد 
 
ت

ا. وقد اشتقّوا هذه الاسم من  وهي مسننة بأسنان مدببة من الأسفل، ويصل طولها إ ض المتر تقريب 

زارع: مِعِي 
 
رَش(، يقول الم

ْ
ؤدى بها الفعل، فقالوا: )مَخ رَشَ( وجعلوه اسما للآلة التي ي 

َ
الفعل )خ

ش  ر 
ْ
خ

َ
رَش أ

ْ
و؛ أي: لديّ صفيحة من حديد مسننة بأسنان مدببة من الأسفل أقتلع بقايا مَخ ب 

 النباتات والحشائ  بها. 

رَش( فصيحة من حيث البناء، ولكن لم أجد تحت جذرها ما يتوافق أو يتقارب 
ْ
ولفظة )مَخ

،
 
رَشة

ْ
رَش، والِمخ

ْ
رَاش(  مع معناها في لهجة قبائل العبادل، وإنما جاءت )بكسر الميم(: )الِمخ

ْ
والِمخ

عوجة الرأس، فجاءت في المحي   از، أو عصا م  قال ابن عباد:  -بكسر الميم-للدلالة علض آلة الخرَّ

 به الخرّاز."
ُّ
 

 
رَش: خشبة يَخ

ْ
-بكسر الميم-وجاء في المحكم والمحي  الأعظم  (83)"الِمخ

رَش،
ْ
رَاش :"الِمخ

ْ
 بها الإس اف." :والِمخ

ّ
رَش -بكسر الميم-عرب وجاء في لسان ال (84)خشبة يخ 

ْ
: "الِمخ

رَاش
ْ
از، أي: ينق   :والِمخ  بها الخرَّ

ّ
 

 
: خشبة يَخ رَش 

ْ
 والِمخ

 
رَشة

ْ
 بها الإس اف، والِمخ

ّ
 

 
خشبة يَخ

رَش  
ْ
 ، والِمخ

َ
عوجّة الرأس كالصّولجَان." الجلد ويسمى الِمخ ا: عصا م  رَاش  أيض 

ْ
 (85)والِمخ

م:
َ
 )بفتح الميم وال اف( مَك

زارع لتفتيت كتل الطين المتماسكة، وإزالة  هو اسم لخشبة
 
مستطيلة الش ل يستخدمها الم

زارع بوصلها وشدها إ ض 
 
زارع لت ون علض مستوى واحد قبل بذرها، حيث يقوم الم

َ
أثر المحراث من الم

ا بذيل الثور، فيبدأ الثور 
 
مس  النير عن طريق ثقب ي ون في نصفها من الأمام، ثم يَقِف عل ها م 

زيل أثر المحراث، فتصبح تربة المزرعة علض بجرّها 
 
تّت كتل الطين الصلبة، وت

َ
ف في المزرعة، فت 

ستوية. ومة؛ أي: م  م 
ْ
قال للأرض بعد ذلك: مَك  مستوى واحد، وي 
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م( فصيحة من حيث البناء والدلالة، حيث جاء في المحي  
َ
-بكسر الميم–وهذه اللفظة )مَك

مُّ 
َ
ك

 
ن  الذي ت

َ
: الِمسْف مُّ

َ
ذرتْ." : "الِمك م: -بكسر الميم–وجاء في لسان العرب  (86)به الأرض  إذا ب 

َ
: "والِمك

ا، وذلك إذا أثاروها ثم.الشوف الذي تسوّى به الأرض من بعد الحرث مَّ
َ
آثار  عفوا .. كمَمْت  الأرض ك

ومة." م 
ْ
قها، فيقال: أرض مَك

ّ
زَل

 
-وم وجاء في شمس العل (87)السن في الأرض بالخشبة العريضة التي ت

 من آلة الحرث: خشبة تشد إِ ض النير ويقف عل ها إِنسان ثم يجذبها الثوران -بكسرالميم
 

ف
َ
ل : "السَّ

، وبعضهم يسم ها: الِمدْسمَ  مَّ
َ
 (88)".ليسوي بها الأرض للزرع ويسم ها بعض أهل اليمن: الِمك

 ظ الأدوات الزراعية لغير المحراثالمطلب الثاني: ألفا

جَب:
َ
 الجيم()بفتح الهمزة و  أ

ل  فيه السنابل )القليلة( 
َ
نْق

 
وْم ت بعد -وهو اسم لوعاء مصنوع من سعف النخل أو الدَّ

 بالأيدي إ ض موضع الخب  والدوس المعروف في اللغة باسم:  -قطعها وفصلها عن القصب
 

حملا

وْم، )الجَرِين( وصِ )ورق( النخل أو الدَّ
 
نسج هذا الوعاء من خ قبائل والمعروف في لهجة ، حيث ي 

فِي(
 
خصص هذا الوعاء لنقل السنابل القليلة فق ، ويطلقون علض (89)العبادل باسم: )ط ، وي 

جَب سَا مِجْرَان؛ أي: لديَّ القليل من 
َ
وْن بَأ

 
يْ 

َّ
ل

َ
او ش

َ
مْط

َ
لِيل أ

َ
الجمع منه: آجَاب. يقول المزارع: مِعِي ق

ها بالوعاء المصنوع من السعف إ ض الجَرين.  السنابل وحملت 

 في المعاجم العربية. -فيما بحثت  -ر )أجب( لم أجده وجذ

هْيَاب:
َ
 )بفتح التاء وس ون الهاء وفتح الياء( ت

ستطرد به الحيوانات والطيور من 
 
عَر  وت

ْ
ذ صنع من الخشب كهيئة رجل لت  هو اسم لمجسم ي 

زارع كهيئة رجل، ويلبسه لباس البشر، ثم ينصبه في م ان بارز 
 
زارع، حيث يصنعه الم

َ
في  الم

د 
َ

رَزَاك تَهْيَاب بِبِلا
َ
زارع: أ

 
المزرعة؛ لتراه الحيوانات والطيور فتفزع وتبتعد عن المزرعة، فيقول الم

خيف الطيور والقرود. رْبِح؛ أي: نصبت  مجسما كهيئة الرجل في المزارع ي 
َ
ور وَأ  يِبْهِز طِي 
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فْعَال( من الجذر )هيب( ا
َ
سمّى )تَهْيَاب( بوزن )ت

 
لذي يدل علض الخوف فاشتقوا هذا الم

ه  إجلالٍ ومخافة. من ذلك هابَه يَهاب 
 
  والمهابة، جاء في المقاييس: "الهاء والياء والباء كلمة

 
 (90)".هَيْبة

بْت  إليه الء يء، إذا  فني. وهَيَّ ، أي خفته وخوَّ بَني الء يء  بْت  الء يءَ، وتَهَيَّ وجاء في الصحاح: "تَهَيَّ

 عنده
 
ه   (91)، أي تهابه الناس."ورجلٌ مَهيبٌ  .جعلته مَهيبا وجاء في القاموس المحي : "هابَه  يَهاب 

 
 
: هَيْبا

 
، وهو هائِبٌ وهَيوبٌ  ومَهابَة ه  كاهْتابَه 

َ
ابٌ  خاف دَة  وهَيَّ دَّ

َ
ش

 
بانٌ، بكسر الم بٌ وهَيْبانٌ وهَيِّ وهَيِّ

تْحِها،
َ
: وف

ٌ
ابَة  الناسَ." وهَيَّ

 
 (92)يَخاف

ا تدل علض وبذلك يت ح أن دلالة لفظة  )تَهْيَاب( تتطابق مع دلالة جذرها )هيب(، فهي أيض 

 المهابة والخوف.

عين، 
َّ
وجاء اسم هذه الأداة )تَهْيَاب( في بعض المعاجم العربية بمسميات عديدة، منها: )الل

عِين( ووضعوها تحت جذر )لعن(؛ لدلالة هذه الجذر علض الطرد والإبعاد، فجاء في 
َّ
والرَّجل الل

زارع كهيئة رجل."العين: "
َ
خذ في الم تَّ : ما ي  عِين 

َّ
عِين: ش ي (93)الل

َّ
نصَب   وجاء في الصحاح: "الرَّجل  الل ءٌ ي 

ستَطرَد  به الوحوش."
 
رع، ت  الزَّ

َ
ةِ  (94)وس 

َ
زارع كهَيْئ

َ
 في الم

 
ذ

َ
خ تَّ : ما ي  عِين 

َّ
وجاء في تاج العروس: "الل

يور والسِّ 
ُّ
عَر  به الط

ْ
ذ

 
لٍ، أو الخيال ت  (95)".باعرَج 

ير:  )بفتح الجيم وكسر الميم( جَم 

وهو اسم الحَجَر المستعمل في دياس السنابل الكثيرة، حيث تسحبه الثيران وتدور به في 

 إذا كانت 
ّ

الجَرين فوق السنابل ليتم فصل الحب عنها، وهو بحجم الوسادة، ولا يستخدم إلا

او بَاسِ 
َ
مْط

َ
زارع: مِعِي أ

 
ها السنابل كثيرة، فيقول الم ون بِجَمِير؛ أي: لديّ سنابل كثيرة ودست 

 
سْ  ل وِدَوَّ

 بحجرٍ تسحبه الثيران.

وهذه اللفظة )جَمِير( فصيحة من حيث البناء، ولكن لم أجد تحت جذرها ما يتوافق أو 

يتقارب مع معناها في لهجة قبائل العبادل، وإنما قال الجوهري في الصحاح: "وهذا جَمير  القوم، 
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جتمعهم سمَر  :ابنا جَميرٍ و  .أي م  ه ي  يا بذلك للاجتماع، كما سميا ابنا سَميرٍ لأنَّ يل  والنّهار، سمِّ
ّ
الل

ا ابن  جَميرٍ فالليل  المظلم."  (96)ف هما. وأمَّ

زَام:  )بكسر الخاء وفتح الزاي( خ 

وضع في أنف الثور بعد ثقبه، وي ون ذلك الحبل علض ش ل حلقة في  هو اسم الحبل الذي ي 

ريد، عن طريق شدّه إ ض الجهة  أنف الثور، زارع في توجيه الثور أثناء الحراثة كما ي 
 
ويستخدمه الم

 مع الثور المبتدئ 
ّ

زارع، ولا ي ون ذلك إلا
 
ريد، وذلك بعد وصله بحبلٍ آخر يمسك به الم التي ي 

زَمْك 
َ
زارع: خ

 
وم، فيقول الم ز 

ْ
زِم، والثور: مَخ

ْ
زَم يَخ

َ
وْر وهَبَيْك بأعمال الحراثة، والفعل منه: خ

َ
ف ث

ْ
ن
َ
أ

.
 

و خِزَام؛ أي: ثقبت  أنف الثور وجعلت  فيه حبلا  ب 

وهذه اللفظة )خِزَام( فصيحة من حيث البناء والدلالة، وقد جاءت بالفصحض بالتّأنيث  

 في أنف الناقة 
ٌ
رَة للدلالة علض ما يوضع في أنف البهيمة بعد ثقبها، حيث جاء في العين: "والخِزامة: ب 

شد ف ها : هي الحلقة  وجاء في تهذيب اللغة: (98)وكذلك جاء في ديوان الأدب. (97)الزِّمام." ي 
 
"الخِزَامَة

 
ٌ
عْر فهي خِزَامة

َ
، وإن كانت من ش

ٌ
رَة فْرٍ فهي ب  جعل في أنف البعير، فإن كانت من ص 

 
وقال  .التي ت

." :غيره زَمتَه 
َ
بْتَه  فقد خ

َ
ق

َ
يء ث

َ
 من شعر تجعل  (99)كلُّ ش 

ٌ
 حلقة

 
وكذلك جاء في لسان العرب: "الخِزامة

شد بها الزِّمام."  (100)في أنف البعير ي 

 )بكسر الراء وفتح الحاء( ر حَاو:

وضع  هو اسم لحجرين مستديرين أحدهما فوق الآخر يستعملان لطحن حبّ الذرة، حيث ي 

طحن الحبّ  دار الحجر الأعلض منهما في  حَنْك حَبْ بِرِحَاو؛ الحبّ بينهما، ثم ي 
َ
زارع: ط

 
بينهما، فيقول الم

 أي: طحنت  حبوب الذرة بالرَّحض.

حَض( المعروفة لطحن الحب، غير أن قبائل  وهذه اللفظة فصيحة من حيث الدلالة علض )الرَّ

ا فقالوا: )رِحَاو(، قال الجوهري:  العبادل )تكسر الراء وتمد حرف الحاء( )رِحَاء( وقلبت الهمزة واو 
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ة، وَالألف منقلبة من الياء. تقول: هما رَحَيانِ "ا
ّ
رَحاءٌ  وكلُّ من مدَّ قال: .لرَّحض: معروفة، وهي مؤنث

ها، إذا أدرتَها."  (101)مثل عطاء...ورَحَوْت  الرَّحض ورَحَيت 

حَا:   (وجاءت في تاج العروس تحت جذر )رحو(: "الرَّ
ٌ
 )وهي الحجر  العظيم  ) معروفة

ٌ
ة

َ
ث نَّ

َ
ؤ م 

سْتدي
 
حَن  بهالم

ْ
ط حريكِ، والياء  أعلض) وهما رَحَوَانِ ) (ر  الذي ي  وكذلك قال ابن سيده في  (102)".بالتَّ

طحَن ف ها، :المخصص: "والرَّحا الوا:  التي ي 
َ
ها، وق قال: رَحَوْت الرَّحا ورَحَيْت  كتب بالألف والياء لأنه ي 

 
ت

رْحَاء فهذا هو الجمع المشهو 
َ
 (103)ر."رَحَوَان ورَحَيَان، وجمعها أ

( بمعنى riḥéyāوجاءت في بعض اللغات السامية بالدلالة نفسها، حيث جاء في الآرامية )

 (104)( بمعنى حجر الرحض، أو الرحض نفسها.raḥyāرحض أو مطحنة. وجاءت في السريانية )

رْب:
َ
 )بفتح الزاي وس ون الراء( ز

زارع  
 
ستخدمة كسور للمَزارع بعد قطعها، حيث يقوم الم

 
هو اسم لفروع الشجر الشائكة الم

زارع البعيدة عن المنازل من دخول الحيوانات إل ها وإتلاف 
َ
 لحماية الم

 
بقطعها واستخدامها أداة

منها:  المحاصيل، ولا يطلق علض تلك الفروع الشائكة )زَرْب( إلا بعد قطعها، ويطلقون علض الواحدة

زارع بفروع الأشجار الشائكة. ويقول: 
َ
د زَرْب؛ بمعنى: سوّرت  الم

َ
زارع: هَبَيْك عَلْ بِلا

 
زَرْبَة. فيقول الم

رة بفروع الأشجار الشائكة.  سَوَّ زارع م 
َ
بْ؛ أي: الم د مِزَرَّ

َ
 بِلا

ا  قال أيض  فق ،  )مَزْرَبْ( للدلالة علض حظيرة الضأن والماعز  -في لهجة قبائل العبادل-وي 

رْبفهناك فرق في الدلالة بين لفظتي )
َ
في لهجة قبائل العبادل، فالأو ض: لفروع  (مَزْرَبْ ( و)ز

 لتمنع الحيوانات من دخول المزارع، والثانية:  -بعد قطعها–الأشجار الشائكة 
 
التي تجعل سورا

نيت من الحِجَارة أو الخشب أو الحديد.  اسم م ان لحظيرة الضأن والماعز سواء ب 

رب  رْب( في المعاجم العربية للدلالة علض حظيرة الغنم، فجاء في العين: الزَّ وقد جاء )الزَّ

تّخذ من الشوك  (105)حظيرة الغنم. رْب( علض ما ي  وجاء في شمس العلوم أن العامة يطلقون )الزَّ
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 من 
 
قيَ به الحائ  رْبَ ما و  شوك أو والحطب كحائ ، قال نشوان الحميري: "والعامة يجعلون الزَّ

 :حطب أو حشي ، والجمع: أزرابٌ وزروب، قال جرير

 (106)لا أستطيع رواس ي الأعلام."       قال ابن صانعة الزروبِ لقومه  

رْب في اللهجات اليمنية تدل علض فروع الشجر  وقد علق المحقق في الحاشية بقوله: الزَّ

زارع حماية لها، والواحدة منه: 
َ
قطع وتجعل حول الم

 
  (107)زربة.الشائك ت

ا–وأوردها الإرياني   (108)في معجمه عن اللهجات اليمنية بالدلالة نفسها. -أيض 

وبذلك ات ح أن لفظة )زَرْب( معروفة ومستعملة عند العرب بالدلالة نفسها منذ القدم، 

 كما أن لهجة قبائل العبادل تشترك مع اللهجات اليمنية من حيث دلالة هذه اللفظة.

ر م:
َ
 )بفتح الشين وكسر الراء( ش

ستخدم في قطع الزرع وحصاده، وهو مصنوع من الحديد علض ش ل 
 
هو اسم للمِنجَل الم

ستخدم في قطع الزرع وحصاده،  قوس، وله أسنانٌ حادة كالمنشار، وله مقبض من خشب، ي 

زارع 
 
رِم؛ أي: أقطع الزرع بالِمنجَل.-آمر ا–فيقول الم

َ
ْ  زَرْع بِش  : ح 

رْم( في المعاجم العربية بمعنى: القطع، فجاء في العين وقد جاءت 
َ

: -بس ون الراء–لفظة )ش

رِ الناقة."
َ
ف

َ
بة، وقطع من ث

َ
رْن
َ
: قطع من الأ رم 

َّ
: قطع ما  (109)"الش رْم 

َّ
وكذلك جاء في تهذيب اللغة: "الش

رِ النّاقة."
َ
ف

َ
عٌ في ث

ْ
ط

َ
بة، وق

َ
  (110)بين الأرْن

معجم شمس العلوم( للدلالة علض: حديدة كالمنشار لقطع )الشريم( في ) -بالياء–وجاءت 

ريم: حديدة مشرمة علض هيئة المنشار يقطع بها الشجر."
َّ

 (111)الشجر، قال نشوان الحميري: "الش

رِيم(، بوصفه اسم أداة، لم يرد في المعاجم، وأن هذه اللفظة من 
َّ

وجاء في الحاشية أن )الش

طلق علض المنج
 
 (112)ل الذي يستخدم للحصاد وح  الحشائ .اللهجات اليمنية، وت
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رِم( في لهجة قبائل جبال العبادل فصيحة، كما أنها تشترك مع 
َ

وبذلك تبين أن لفظة )ش

اللهجات اليمنية في حملها الدلالة نفسها، حيث قال الإرياني في معجمه عن اللهجات اليمنية: 

رِيْم( 
َّ

 (113)ي حصاد الزرع في اللهجات اليمنية.هي: المنجل المستخدم ف -بفتح فكسر فس ون -)الش

ب:
ْ
خ
َ
 )بفتح الطاء وس ون الخاء( ط

 علض الجِمال؛  
 

زارع حملا
َ
رْوَاث البهائم إ ض الم

َ
نقل فيه أ

 
هو اسم لوعاء مصنوع من الجلد ت

ك جَمَل  -الرّوث–حيث يستخدم 
ْ
ل زارع: حَمَّ

 
وْبَة، فيقول الم

 
خ

 
سمادا للمَزارع، ويجمعونه علض: ط

ب 
ْ
خ

َ
زارع.ط

َ
ا بروث البهائم إ ض الم لت  الجمل وعاء  مملوء  د؛ أي: حَمَّ

َ
 مَلِي دِمِن سَا بِلا

 وجذر)طخب( لم أجده في المعاجم العربية.

 )بفتح العين وس ون الجيم وفتح الراء( عَجْرَة:

ل  فيه السنابل )الكثيرة( 
َ
نْق

 
صنع من سعف النخل أو الدّوم ت بعد قطعها -هو اسم لوعاءٍ ي 

خصص هذا  -ها عن القصبوفصل  علض الجِمال، وي 
 

إ ض موضع الخب  والدوس )الجَرِين( حملا

صنع بش لٍ أسطواني بقطرٍ يصل  الوعاء لنقل السنابل الكثيرة فق ؛ وذلك لكبر حجمه، حيث ي 

ستخدَم  ا، أمّا في حال كانت السنابل قليلة في  إ ض حوا ي المتر، وبعمقٍ يصل إ ض حوا ي المتر أيض 

سمى: )الأجَب(الوعا
 
ون بَعَجْرَة (114) ء الم

 
او هَبَيْ 

َ
مْط

َ
زارع: مِعِي بَاسِل أ

 
 بالأيدي. فيقول الم

 
؛ لنقلها حملا

خصص 
 
ها في الوعاء الم ا عَل جَمَل يِهِ  بَا سَا مِجْرَان؛ أي: لديّ الكثير من السنابل وضعت 

َ
 

ْ
ل وَحَمَّ

ها علض الجمل ليذه ت 
ْ
ل  بَ بها إ ض الجَرِين.لنقل السنابل الكثيرة وحَمَّ

وهذه اللفظة )عَجْرَة( فصيحة من حيث البناء، ولكن لم أجد تحت جذرها ما يتوافق أو 

( بضم العين: "الأعجر: 
 
جْرَة يتقارب مع معناها في لهجة قبائل العبادل، وإنما جاء في العين )الع 

: م
 
جْرَة ا، والع  : خروج ال خم الوس  من الناس، وقد عَجِرَ يَعْجَر  عَجَر 

 
جْرَة وضع العَجَر منه... والع 

جْرَة وهي: كل عقدة في خشبة أو غيرها." جَر  جمع ع  رّة... والع   (115)السُّ
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امَة:
َ
د  )بكسر الفاء وفتح الدال والميم( ف 

هو اسم لشبكة مصنوعة من الحبال أو من سعف النخل أو الدّوم، توضع علض فم الثور 

المزروعة لتفريق التربة عن جذور الزرع؛ وذلك لكيلا يتناول أو  أثناء الدياس، أو أثناء حرث الأرض

يت  فم الثور بالفِدَامَة.
ّ
وْر بِفِدَامَة؛ بمعنى: غط

َ
دَمْك ث

َ
زارع: ف

 
 يأكل السنابل أو الزرع، فيقول الم

وهذه اللفظة )فِدَامَة( فصيحة من حيث البناء والدلالة، حيث جاء في العين: "والفِدام  

ه  دُّ
 

ش
َ
قْي، الواحدةش يء ت : مصفاة ال وز والإبريق  العجم علض أفواهِها عند السَّ فِدامَة، والفِدام 

 .وجاء في شمس العلوم: "الفِدام: كاللثام، يجعل علض الفم عند تحريك التراب وإثارته (116)ونحوه."

ا: يجعل للثور علض فمه عند دياس الطعام لئلا يتناول منه، ويقال: الفِدامَ  ة، بالهاء والفِدام أيض 

د علض فيه (117)".أيضا م البعيرَ: شدَّ دَّ
َ
 (118)الفِدامة." وجاء في لسان العرب: "ف

بَط:
ْ
 )بفتح الميم وس ون الخاء وفتح الباء( مَخ

ستخدم في ضرب سنابل الذرة )القليلة( بعد حصادها وجمعها؛ وذلك من 
 
هو اسم للعود الم

 ار.أجل فصل الحب عنها، ويصل طوله إ ض ثلاثة أمت

( بمعنى ضرب، وجعلوه اسما لآلة الخب  فقالوا: 
َ
بَ 

َ
وقد اشتقّوا هذه الاسم من الفعل )خ

بَ ( 
ْ
اعِل(،  -بفتح الميم لا بكسرها-)مَخ

َ
ابِ ( علض وزن )مَف

َ
علض وزن )مَفْعَل(، ويجمعونه علض: )مَخ

بَ ؛ أي: لديَّ 
ْ
ون بِمَخ

 
 
ْ
بَط

َ
او وخ

َ
مْط

َ
زارع: مِعِي حِنِينَة أ

 
ها بالعود فيقول الم القليل من السنابل وضربت 

 المستخدم في ضرب السنابل القليلة.

بَ ( فصيحة من حيث البناء والدلالة، وقد ذكرتها المعاجم العربية 
ْ
وهذه اللفظة )مَخ

 ،)
َ
ابِ 

َ
ضرب بها، وجاء الجمع منها علض )مَخ خب  وي  بَ ( علض أنها العصا التي ي 

ْ
بكسر الميم )مِخ

بَ :فجاء في العباب الز 
ْ
وجاء في لسان العرب:  (119)العصا التي يخب  بها الورق." اخر: "الِمخ

بَطة: القضيب والعصا...
ْ
ها "الِمخ ت  بَ  وفي الحديث: فضَرَبَتْها ضَرَّ

ْ
فأسقطتْ   بمِخ
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ا؛ ،  جنين 
 
بَ 

ْ
خب  بها الشجر." الِمخ بَ   (120)بالكسر: العصا التي ي 

ْ
وجاء في القاموس المحي : "الِمخ

ابِِ ."
َ
خ

َ
ض  بالم

َ
نْف ، محرّكة: ورقٌ ي 

 
بَ 

َ
بَ  بها الورق، والخ

ْ
خ وكذلك جاء في تاج  (121)كمِنْبَرٍ: العصا ي 

بَ  بها الورق، ومنه
ْ
خ بَ  كمِنْبَرٍ: العصا ي 

ْ
هَا »الحديث:   العروس، قال الزبيدي: "والِمخ ت  ضَرَبَتْهَا ضَرَّ

َ
ف

 
ْ
تْ بمِخ

َ
ط

َ
سْق

َ
أ
َ
...« بٍَ  ف

 
ابِ 

َ
خ

َ
، والجمع  الم

 
بَ 

َ
  والخ

 
ة

َ
ك حَرَّ ابِِ ، أي:  :م 

َ
خ

َ
ض  بالم

َ
نْف جَر ي 

َّ
ورق الش

". يِّ ابِ ." (122)العِص ِ
َ
، وجمعه: مَخ خب  به الشجر  : ما ي 

 
بَ 

ْ
 (123)وجاء في المعجم الوسي : "الِمخ

ن: 
َ
 )بفتح الميم وس ون الدال وفتح الفاء(مَدْف

زارع بحفر هو اسم لل
 
خزّن ف ها حبوب الذرة طوال العام، حيث يقوم الم

 
حفظ وت

 
حفرة التي ت

حفرة بعمقٍ يصل إ ض ثلاثة أمتار، وقطرٍ يصل إ ض مترٍ، ويضع حبوب الذرة ف ها ويغط ها بحجرٍ 

يَة(
َّ

، وتبقى ف ها لعام أو أكثر، ويطلقون علض الجمع منها: (124)دائري يطلقون عليه اسم الـ)جِلا

زارع: 
 
نْ يَدْفِن، فيقول الم

َ
مَدَافِن، ويطلقون علض الحبّ الذي ي ون بداخلها: دِفِيْن، والفعل منها: دَف

ن؛ أي: دفنت  حبّ الذرة في الحفرة المستخدمة لتخزينه.
َ
نْك حَب بِمَدْف

َ
 دَف

ن(؛ لدفن الحَبّ ف ها، وقد جاء في الفصحض ما 
َ
وقد أطلقوا علض تلك الحفرة اسم )مَدْف

ن الإنسان."
َ
ن الإنسان فيه، قال الأزهري: "القبر: مَدْف

ْ
ن(؛ لدَف

َ
دْف

َ
ي القبر )بالم مِّ

ماثله، حيث س   (125)ي 

دافِن
َ
وز وغيرها :أمّا ابن دريد فقال: "الم ن 

 
دفن ف ها الك

 
ن  ( 126)".المواضع التي ت

َ
دْف

َ
 :وقال الزبيدي: "والم

دافِن
َ
ن، والجمع: الم

ْ
ف فين: المدفون."وقا (127)".موضِع  الدَّ  (128)ل الخليل: "الدَّ

ن( فصيحة من حيث البناء والدلالة.
َ
 وبذلك ت ون هذه اللفظة )مَدْف

( mdfnوجاء في بعض اللغات السامية بالدلالة نفسها، حيث جاء في العربية الجنوبية )

رَ أyédfén( ومضارعه )dafanaبمعنى مَدْفن. وجاء في الإثيوبية )
َ
ى أو سَت

ّ
و أخفى أو ( بمعنى غط

بَرَ.defonدفنَ. وجاء في السوقطرية )
َ
وجاءت كلمة )مدفن( في النقوش  (129)( بمعنى دفنَ أو ق

 (130)السبئية للدلالة علض: "حفرة لخزن الحبوب."
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هْجَان:  )بكسر الميم وس ون الهاء وفتح الجيم( م 

وْم بش ل دائري، يوضع تحت الرحض أثناء   هو اسم لبساط مصنوع من سعف النخل أو الدَّ

طحن حبوب الذرة؛ ليسق  عليه الدقيق فلا يقع منه ش يء في التراب، ويصل قطره إ ض مترين، 

اي رِحَاو؛ أي: بسطت  البساط تحت الرحض.
َ
ت
َ
اك مِهْجَان أ

َّ
زارع: بَذ

 
 فيقول الم

في المعاجم العربية، ولم يرد  -فيما بحثت   -ن( بهذا البناء لم أجدها وهذه اللفظة )مِهْجَا

تحت جذرها ما يتوافق أو يتقارب مع معناها في لهجة قبائل العبادل، وإنما جاء في العين: 

فاد، حمِل  قبل وقت السِّ
َ
: العَناق  التي ت البيض   :الهواجن، والهِجان من الأبل :والجميع   "الهاجِن 

. ن جْمَع  علض الهَجائن، والهَجين  الكِرام  مَةِ الرّاعية التي  :اقة هِجانٌ وبعيرٌ هِجانٌ، وي 
 
ابن العربيّ من الأ

ها بهَجينٍ، والجميع تْ فليس ولد 
َ
صِن حْصَن، فإذا ح 

 
جَناء. والاسم  من الهَجين :لا ت هَجانة  :اله 

 في الكلام
 
جْنَة جْنَة. واله   وه 

 
نَ هَجانة جْنة، وقد هَج  كَ منه عيبٌ." ما :وه  زَم 

ْ
وجاء في لسان  (131)يَل

ك، والهَجين: العربي ابن الأمَة لأنه مَعِيب، وقيل هو ابن الأمة  جْنة من الكلام: ما يَعيب  العرب: "اله 

ها بهَجينٍ، والهِجَان: من الإبل البيضاء، وامرأة  تْ فليس ولد 
َ
صِن ن، فإذا ح  حَصَّ

 
الراعية ما لم ت

ي كريمة، والهِجَان الخيار من كل ش يء، وأرض هِجَان: بيضاء لينة التراب، هِجَان وناقة هِجَان أ

اد."
َ
ف حمِل  قبل أن تبلغ أوان السِّ

َ
: العَناق  التي ت  (132)الهاجِن 

بفتح الميم -ولفظة )مِهْجَان( دارجة في لهجات منطقة جازان، حيث قال العقيلي: "الِمهْجَان 

: أداة تصنع من السعف مدورة كبيرة توضع -خره نون وس ون الهاء وفتح الجيم بعدها ألف وآ

 (133)تحت المطحنة."

ف:
ْ
 )بفتح الواو وس ون الشين( وَش

رمى بها الحِجَارة؛ حيث يستخدمها 
 
وْم ت ة مصنوعة من سعف النخل أو الدَّ

َ
ف

َ
ذ

ْ
هو اسم لِمخ

زا
َ
زارع في قذف الحجارة علض الحيوانات والطيور التي تهاجم المحاصيل في الم

 
رع لتبتعد عنها، الم
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زارع: 
 
وْشِف، فيقول الم ف ي 

َ
وْش

َ
وتتميز هذه الأداة بقذف الحجارة إ ض مسافاتٍ طويلة، والفعل منها: أ

ف؛ أي: رأيت  الماشية تأكل الزرع وأخذت  
ْ

فْك عَلِ هِن بِوَش
َ

وْش
َ
ل وأ

َ
ك وَق

َّ
لا

َ
و وِش رَيْك هَوْش بَيْن 

َ
أ

ة.
َ
ف

َ
ذ

ْ
ها عل ها بالِمخ  الحجارة وقذفت 

 في المعاجم العربية. -فيما بحثت  -)وشف( لم أجده  وجذر 

ع(، حيث جاء في 
َ

ة أو الِمقْلا
َ
ف

َ
ذ

ْ
وقد وردت هذه الأداة في المعاجم العربية باسم: )الِمخ

التي تسم ها العامة الِمقْلاع وهو الذي يجعل فيه الحجر ويرمى به لطرد الطير  :الجمهرة: "المخذفة

رمى بها الحجارة."وجاء في تهذيب ا (134)وغير ذلك."
 
: ت

 
افة

َّ
ذ

َ
 هي الق

 
ة

َ
ف

َ
ذ

ْ
وجاء في  (135)للغة: "والِمخ

قال لها الِمقْلاع."  التي ي 
 
ة

َ
ف

َ
ذ

ْ
  (136)مجمل اللغة: "الِمخ

 
فة

َ
ذ

ْ
وش يء  الِمقْلاع   :وجاء في لسان العرب: "الِمخ

رمى بها الطير وغيرها  ذفة التي يوضع ف ها الحجر وي 
ْ
رمى به. ابن سيده: والِمخ مثل الِمقلاع ي 

 (137)وغيره."

 :والنتائج الخاتمة

بعد الانتهاء من دراسة ألفاظ أدوات الزراعة في لهجة قبائل جبال العبادل توصل الباحث 

 إ ض النتائج التالية:

أكدت الدراسة أن أغلب ألفاظ أدوات الزراعة في لهجة قبائل جبال العبادل فصيحة من  -

 حيث البناء والدلالة.

من ألفاظ أدوات الزراعة مع دلالة فصاحتها أصابها ش يء من الانحراف اليسير في القليل  -

 بنيتها، كحذف حرف، أو زيادة حرف، أو إبدال، أو تغيير في الحركة.

بعض الألفاظ ذات بنية عربية فصيحة، غير أن دلالتها قد تغيرت، إما إ ض التخصيص، أو  -

 التعميم، أو غير ذلك.

هجة قبائل جبال العبادل تشترك في الدلالة مع اللهجات اليمنية علض وجه الكثير من ألفاظ ل -

 الخصوص.
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 بعض ألفاظ لهجة قبائل جبال العبادل تشترك في الدلالة مع بعض اللغات السامية. -

القليل من الألفاظ ليس لها جذور في المعاجم العربية، ولم تذكرها المعاجم والكتب  -

 طخب(. -وشف -المتخصصة، وهي: )أجب

لهجة قبائل جبال العبادل ت اد ت ون اللهجة الوحيدة في منطقة جازان التي لا تستعمل  -

الطمطمانية، علض الرغم من قربها ومجاورتها لبعض القبائل التي يتحدث س انها بتلك 

 الظاهرة اللهجية.

نطق حرف القاف في لهجة قبائل جبال العبادل بصوت بين حرفي القاف وال اف في  - جميع ي 

 ألفاظ اللهجة التي تحتوي علض حرف القاف.

رَش -
ْ
بَ  -فتح ميم اسم الآلة التي علض صيغة )مِفْعَل(، وذلك مثل: )مَخ

ْ
 مَعْوَل...إلخ(. -مَبْرَد -مَخ

بدل الصاد في أغلب الألفاظ التي تحتوي علض )ص( إ ض )س + ت(، وذلك مثل: صِيب  -
 
ت

رَب(، صَعْب )ستَ 
َ
ر(، صَدِر )ستَدِر(، )ستِيب(، صَرَبَ )ست

َ
ستْف

َ
ر )أ

َ
صْف

َ
عْب(، صَوم )ستَوم(، أ

 صَادِق )ستَاقِد(.

قابل ال اف الساكنة تاء الفاعل في جميع الألفاظ، عدا الألفاظ المنتهية بقافٍ، أو كاف،  -
 
ت

 فإنه لا يقابلها ش يء وتفهم من خلال السياق.

ع للمثنى، وهو مطرد في جميع لا تستخدم اللهجة صيغة المثنى، وإنما تستخدم لفظ الجم -

 زنود...(. -ألفاظها، وذلك مثل: )شرع

 تستعمل اللهجة حرف )سَا( بمعنى حرف الجر )إ ض(.  -

 الهوامش والإحالات:

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المملكة العربية السعودية حقائق وأرقام، هيئة المساحة  .1

 .48 :م2012الجيولوجية السعودية، جدة، 

الرحمن صادق الشريف، جغرافية المملكة العربية السعودية إقليم جنوب غرب المملكة، دار  عبد .2

 .2/179 :م1984 د.ط، المريخ للنشر، الرياض،
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 .152، 1/151 :م1969 د.ط، لرياض،السليماني، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ا

موس ى بن محمد الجذمي العبد ي، مختصر تاريخ سراة خولان، جبال العبادل في منطقة جازان، الدار  .4

 .1/199 :م2019، 1طالعربية للعلوم ناشرون، بيروت، 

 .48 :هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المملكة العربية السعودية حقائق وأرقام .5

، 2/66 :ادق الشريف، جغرافية المملكة العربية السعودية، إقليم جنوب غرب المملكةعبد الرحمن ص .6

67. 

يحيى بن سليمان جابر مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان، مكتبة الملك فهد  .7

 .5 :م2012  د.ط، الوطنية، جدة،

تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  .8

 .1/88 :م1987د.ط، دار العلم للملايين، بيروت، 

أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر،  .9

 .1/129 :م1979د.ط، دمشق، 

 .1/215: ه1414، 3جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط .10

نشوان بن سعيد الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من ال لوم،تحقيق: حسين بن عبدالله  .11

 .1/1179 :م1999 العمري، مطهر بن علي الإرياني، يوسف محمد عبدالله، دار الفكر، دمشق،

 .73 :م2003 د.ط، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الحديث، القاهرة، .12

 .1/275 :ابن منظور، لسان العرب .13

 .1/280 :المرجع نفسه .14

محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد السلام محمد  .15

 .184-2/183 :م1994د.ط، هارون، مطبعة ح ومة ال ويت، ال ويت، 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في ، 8مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحي ، ط .16

 .69 :م2005 د.ط، مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت،

. وينظر: الزبيدي، تاج 15/10 :. وينظر: ابن منظور، لسان العرب6/2413 :الجوهري، الصحاح .17

 .500-38/499 :العروس
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، د.ط، وطنية، أبو ظبييحيى عبابنة وآمنة الزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي، دار الكتب ال .18

 .373-372م، 2010 د.ت:

 ،الصاحب إسماعيل بن عبّاد، المحي  في اللغة، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتاب، بيروت .19

 .3/206 :م1994

 .37/474 :الزبيدي، تاج العروس .20

 .196 :م1996 مطهر علي الإرياني، المعجم اليمني في اللغة والتراث، دار الفكر، دمشق، .21

 ر: لفظة )جِنَاب(.ينظ .22

رْبَة( لفظة فصيحة، وقد ذكرها الزبيدي في تاج العروس )  .23 : 2/404)د 
 
رْبَة ( تحت جذر )درب( وقال: "الدُّ

 .سنام الثور الهجين"

 .14/327 :ابن منظور، لسان العرب .24

 .38/167 :الزبيدي، تاج العروس .25

بَة(. .26
َ
 ينظر: لفظة )أل

ا علض حروف المعجم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين مرت .27 ب 

. وينظر: 1/139 :. وينظر: الجوهري، الصحاح2/144 :م2003 ، د.ط،دار الكتب العلمية، بيروت

 .1/432 :. وينظر: ابن منظور، لسان العرب1/2612 :الحميري، شمس العلوم

 انظر لفظة )رِعْوَة(. .28

بدل ال .29
 
( غير أن اللهجة ت ت 

ْ
 علض )ص( إ ض )س + ت(.صاد في أغلب الألفاظ التي تحتوي أصلها )واصَل

 .2/196 :الفراهيدي، العين .30

. وينظر: الرازي، مختار 3/28 :. وينظر: ابن فارس، المقاييس31-9/30 :ابن عبّاد، المحي  في اللغة .31

 .196-3/195 :. وينظر: ابن منظور، لسان العرب159 :الصحاح

 .2/277 :الفراهيدي، العين .32

. وينظر: الزبيدي، تاج 10/163 :. وينظر: ابن منظور، لسان العرب4/498 :الصحاحالجوهري،  .33

 .25/465 :العروس

نطق القاف في لهجة قبائل العبادل ي ون بصوت بين القاف وال اف في جميع اللهجة، وهو ما اسماه  .34

 :، ينظرمجمع اللغة الافتراض ي )القيف( بقراره العاشر
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http://almajma3.blogspot.com/2014/04/blog-post.html. 

 :، ينظرثم أتى القرار الحادي عشر برسم )القيف( بقاف منقوطة من الأسفل )ݠ(

http://almajma3.blogspot.com/2014/05/blog-post_10.html. 

ا منقوطة 1/30 :فوائت المعاجم: كما أشار إليه عبدالرزاق الصاعدي في كتابه
 
، وقد اختار الباحث رسمها قاف

من الأسفل )ݠ( للدلالة علض نطقها بين القاف وال اف، في جميع الألفاظ التي تحتوي علض حرف 

 القاف.

 ة )حَلِي(.ينظر: لفظ .35

 .295-2/294 :الفراهيدي، العين .36

. وينظر: 169-10/168 :. وينظر: ابن منظور، لسان العرب225. 499-4/498 :الجوهري، الصحاح .37
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 .130 :م2009 اليمن،عدن، جامعة ماجستير، 

بَة(. -ينظر: )حَلِي  .39
َ
 أل

 .5/2140 :الجوهري، الصحاح .40

 .1/2907 :الحميري، شمس العلوم .41

 .13/221 :ابن منظور، لسان العرب .42

محمد بن عبدالله الخطيب الإس افي، مبادئ اللغة، تحقيق: عبدالمجيد دياب، دار الفضيلة للنشر  .43

 .257 :م1999د.ط،  ،والتوزيع والتصدير، القاهرة

 .2/219 :الفراهيدي، العين .44

أحمد بن فارس بن زكريا المعروف بابن فارس، مجمل اللغة، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان،  .45

 .489 :م1986، 2مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، ط

 .1/461 :ابن منظور، لسان العرب .46

 .427-426 :الإرياني، المعجم اليمني في اللغة والتراث .47
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http://almajma3.blogspot.com/2014/04/blog-post.html
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قل وبهَا  -: "الدوم واحدته دومة -نقلا
ْ
جَرَة الم

َ
وهِي ش

وص كخو 
 
رْأة وهِي تعبل وتسمو ولها خ

َ
قَال سميت الم ة فِ ها المفل وي 

َ
ل
ْ
خ ص النّخل وتخرج أقناء كأقناء النَّ

وْصِها حصر تسمى الطفي باسم الخوص والأبلم"
 
فِي واحدته طفية، وينسج من خ

ُّ
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ربيعة: أسبابه ومظاهرهالابتيار في شعر عمر بن أبي   

 *الرزاق المطيري د. هند بنت عبد

al-adeeebah000@homail.com 

 الملخص:

بـ)الابتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة: أسبابه ومظاهره( ملمحا  المعنونة الدراسة هذه تتناول 

بعناية بارزا من ملامح شعر عمر بن أبي ربيعة، رائد الغزل الحس ي في الثقافة العربية، لم يحظ 

الدارسين من قبل، بالرغم من قدم الإشارة إليه في كتب الأخبار. ذلك الملمح هو ما اصطلح أبو 

الفرج الأصفهاني علض تسميته بـ)الابتيار(. وقد خصّ صاحب الأغاني عمر بن أبي ربيعة بهذا 

اسة إ ض وقد سعت الدر  أن يفعل الإنسان الء يء فيذكره ويفتخر به. المصطلح، الذي عرّفه بأنه:

أسبابه  لم يتنبه إليه دارسو شعر عمر، متتبعة الذي الشاعر، شعر في المميز الملمح هذا مناقشة

وبواعثه؛ من حياة الشاعر وأخباره من جهة، ومن مواضعات الثقافة العربية من جهة أخرى. ثم 

ربيعة،  استجلاء مظاهر هذا الابتيار في نماذج من شعر عمر بن أبي -بعد ذلك-قصدت الدراسة 

 منتهية إ ض أن هذا الابتيار كان ابتيارا نفسيا لا واقعيا. 

 ربيعة. أبي بن عمر  الثقافة؛ الشعر؛ الابتيار؛ المفتاحية: الكلمات

                                                           
المملكـة العربيــة  -جامعـة الملـك ســعود  -كليــة الآداب  -قسـم اللغـة العربيــة وآدابهـا  -أسـتاذ الشـعر العربــي القـديم المســاعد  *

 السعودية.
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The Ibtiyar in the Poetry of ʿUmar Ibn AbīRabīʿah: Its Causes and 

Manifestations 

Dr. Hind AbdulrazaqAL-Mutairi* 

al-adeeebah000@homail.com 

Abstract: 

The current study in its title "The Ibtiyar in the Poetry of ʿUmar Ibn AbīRabīʿah: Its 

Causes and Manifestations" deals with a prominent feature of the poetry of ʿUmar Ibn 

AbīRabīʿah, the pioneer of sensory Ghazal in classical Arabic literature. However, this 

feature has not been studied carefully, despite the old reference of it in some classical 

narrative books. This feature was called by Abū al-Faraj al-IṣbahānīIbtiyar in 

describing, particularly the Poetry of ʿUmar Ibn AbīRabīʿah, and he defined this term as 

"when a person does something, mentions it, and be proud of it". This study seeks to 

discuss this distinctive feature of the poet’s poetry since those who have studied Umar’s 

poetry did not notice it. It will trace its causes and motivations from the life of the poet 

himself and from the anecdotes that were narrated about him on the one hand, and 

from the traditions of the Arab culture on the other hand. Then, the study will try to 

clarify the manifestations of this poetic feature through analyzing samples of ʿUmar Ibn 

AbīRabīʿa's poetry, concluding that this feature of Ibtiyar was psychological, rather than 

a realistic one. 

Key Words: The Ibtiyar, Poetry, Culture, ʿUmar Ibn AbīRabīʿah. 

                                                           
*
 Assistant Professor of Classic Arabic Poetry. Department Of Arabic Language and Literature, College Of Arts, King Saud 
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 :المقدمة

ربيعة المخزومي رائد الغزل الصريح في الشعر العربي القديم دون منازع،  يعد عمر بن أبي

وهي ريادة لم تتأت من التميز الشعري أو الخروج علض متعارف العرب في أشعارها؛ فنيّا 

وموضوعيا، إنما جاءت من اشتغال الشاعر بهذا النوع من الشعر دون سواه، وابت اره فيه 

 من شعراء الغزل. لأساليب لم تعرف عند السابقين

ا  م 
َ
تلك الريادة لم تكن أبدا موضع خلاف بين الدراسين، الذين جعلوا ابن أبي ربيعة عَل

هذا الغرض الشعري. يأتي ذلك منذ أقدم الدراسات التي تناولت الشاعر وشعره، وهي دراسات ل

بالبحث عن تعن  لم -علض كثرتها–أخذ بها الباحثون المتأخرون بعدهم. لكن تلك الدراسات 

الأسباب الشخصية والخاصة جدا، التي أدت إ ض تلك الريادة المطلقة في هذا الباب. ومن ذهب 

يبحث عن تلك الأسباب فقد ذهب إ ض الحديث عن أسباب عامة، تتعلق بالعصر الأموي وبظروف 

 ،الغزل  البيئة الحجازية، مما يتفق فيه الشاعر مع آخرين من عصره، اشتهروا مثله بهذا النوع من

أو بحث في أسباب أخرى خاصة، تتعلق  ،الأحوص والعرجيكلكنهم لم ينالوا الريادة التي نالها، 

بثراء أسرة الشاعر وم انتها، وهي مما خضع له شعراء آخرون، منهم المتقدم في حديث الغراميات 

 مثل امرئ القيس بن حجر، والمعاصر مثل العرجي.

هؤلاء جميعا، مثلما تميزت أخباره الغرامية، التي  شعر  وشعر عمر بن أبي ربيعة يتميز عن

حاك ها واقعا بين زاويتي الابتيار (1)شكك بعض الباحثين في صدقها الواقعي ، ما يجعل شعره الذي ي 

والابتهار، علض ما ورد عند أبي الفرج الأصفهاني الذي تناول أخبار عمر بن أبي ربيعة، وذكر أنه كان 

 أنه يفعل ثم يقول ما فعل. هذا الابتيار هو ما يعني الدراسة، وما تحرص علض)يبتار( في شعره، أي 

ه، وهي زاوية شخصية ينفرد بها عمر بن أبي ربيعة عن سابقيه بتفسيره، وتحديد الزاوية الخاصة 

 ومعاصريه.
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البحث في أسباب هذا الابتيار ومظاهره في شعر عمر بن أبي ربيعة هو ما تسعض الدراسة إن 

استجلائه؛ مستعينة بالمنهجين الاستقرائي والوصفي، بحيث تتبع الظاهرة في الأخبار والأشعار، إ ض 

بالدراسات النفسية  -في أثناء ذلك–ثم تصف مظاهرها وتجلياتها في الشعر خاصة، مع الاسترشاد

 لما لها من الاختصاص في دراسة أحوال الشخصية، وما يعترضها من المؤثرات. ؛للأدب

 : المصطلح والاشتهار النقديبتيارالا 

بي الفرج الأصفهاني في ورد مصطلح )الابتيار( وصفا لشعر عمر بن أبي ربيعة في رواية لأ

حدّثنا الزبير بن ب ار قال: أدركت مشيخة من  :"أخبرني الحِرْمي بن أبي العلاء قال ه:قولبالأغاني، 

النسيب، ويستحسنون منه ما كانوا نون بعمر بن أبي ربيعة شاعرا من أهل دهره في قري  لا يزِ 

أن يفعل والابتيار: لابتيار في شعره. واتحلي بمودته واليستقبحونه من غيره من مدح نفسه 

 .(2)أن يقول ما لم يفعل"والابتهار:  ،الإنسان الء يء فيذكره ويفتخر به

لابتيار في ر( في المعاجم العربية، لكن ابن منظور يذكر ا ولم ترد مفردة ابتيار في مادة )ب و

هتان: قذفها به. والابتهار: أن ترمي المرأة بنفسك وأنت كاذب،  :مادة )ب هـ ر(، يقول  "وبهرها بب 

معلقا علض حادثة -وقيل: الابتهار أن ترمي الرجل بما فيه، والابتيار أن ترميه بما ليس فيه". ثم عاد 

 -فلم يوجد الثبت فدرأ عنه الحدلغلام ابتهر امرأة، في عهد عمر بن الخطاب، فرفع أمره إ ض عمر 

كذبا، فإن كان صادقا قد  (فعلت بها) :قائلا: "قال أبو عبيدة: الابتهار أن يقذفها بنفسه فيقول 

 فعل فهو الابتيار علض قلب الهاء ياء؛ قال الكميت:

تَا                    
َ
عْت  الف

َ
لي ن

ْ
 (3)يارا"ة، إمّا ابْتِهارا وإمّا ابْتِ              قبيحٌ بمث

 ويلاحظ علض ما أورده صاحب اللسان أنه يضطرب اضطرابا كبيرا في المصطلحين،

"الابتيار أن ترميه بما ليس فيه"، ومرة موافقا  :فـ)الابتيار( يأتي مرة موافقا لمعنى الكذب؛ في قوله

يضطرب فإن كان صادقا قد فعل فهو الابتيار علض قلب الهاء ياء". ثم ": لمعنى الصدق، في قوله
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"وقيل: الابتهار أن ترمي الرجل بما فيه"، ثم يقول نقلا : ابن منظور في دلالة الابتهار أيضا، إذ يقول 

كذبا". ويقول في موضع آخر:  (فعلت بها) :"الابتهار أن يقذفها بنفسه فيقول  :عن أبي عبيدة

هِرَ بها". ثم ةفلان بفلان وابتهر ، "الابتهار قول الكذب والحلف عليه، والابتهار ادعاء الء يء كذبا...
 

: ش

 يقول معلقا علض قول عمر بن أبي ربيعة:

ا : بَهْر  ت 
ْ
ل
 
ها؟ ق حِبُّ

 
رابِ           ثمّ قالوا: ت

ُّ
ى والت  عَدَدَ الرّمْلِ والحَص َ

ا، وقيل: عَجَبا". فالبهر هنا في البيت ليس الكذب، بل  "وقيل: معنى بَهْرا في هذا البيت جَم 

كما يدل  ،الحب )جمّا(، وهو العجب الذي قد يدل علض معنى الإعجابالصدق في وصف فرط 

 علض معنى التعجيب والإتيان بالعجائب.

إذ وعلض هذا المعنى الأخير يأتي قبله تعليق ابن فارس علض بيت عمر بن أبي ربيعة السابق، 

ا قمعناها بهرا لكم، وقال آخر  :"فقال قوم :يقول في مادة )بهر( ب  وقال  .د غلب وبَهَرون: معناها ح 

هر  هر فلان بفلانة إذا اشتهر بها. ويقال ابت  عْلنا غير كاتم له. قال: ومنه ابت  آخرون: معناه قلت ذلك م 

هِر به وغلب عليه. ومنه القمر الباهر، أي الظاهر"
 

 .(4)بالء يء ش

علض فالابتهار،فيما رواه ابن فارس، ليس الكذب بل الاشتهار بالء يء، وهو الحب الغالب 

الشخص حتى يصير شهرة له. ومن المعلوم أن شعراء الغزل العذري، الذي يش ل الاتجاه المعاكس 

أنه  لاتجاه عمر بن أبي ربيعة، يشتهرون بمحبوباتهم ويعرفون بهن، ولم يقل قائل في هذا الاشتهار

 المرأة بما ليس ف ها، أو أنه من الكذب. ىرم

)الاختبار(  "والبَوْر   ه:قولبر( دلالة )الاختبار(،  و )ب ويزيد الزبيدي في تاج العروس في مادة

 امرأة بنفسه أنه  ،والامتحان
َ

ف
َ
ذ

َ
ا وابْتاره، كلاهما اختبره. ويقال للرجل إذا ق )كالابتيار(، وبَارَه بَوْر 

رْ  جَرَ بها، فإن كان كاذبا فقد ابتهرها، وإن كان صادقا فهو الابتيار، بغير الهمزة، افتعالٌ من: ب 
َ
ت  ف

: اختبرته". ثم يأتي الزبيدي ببيت الكميت الذي أورده سابقوه: ه  ور   الء يء أب 

تَا                     
َ
عْت  الف

َ
لي ن

ْ
 ة، إمّا ابْتِهارا وإمّا ابْتِيارا"                  قبيحٌ بمث
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: إمّا بهتانا، وإما اختبارا بالصدق :ويقول معلقا عليه  .(5)لاستخراج ما عندها" ؛"يقول 

بَه(، واختبره، ومنه الحديث: ويقول الزبيدي أيضا ا: )جَرَّ ه بوْر  ور  ( يَب  ور   :"و)بَاره  ب 
َ
"كنا ن

حْلِ 
َ
ا، إذا )عَرَضَها علض الف ها بَوْر  ور  اقة( يَب  بِّ علي رض ي الله عنه"، )و( من المجاز: بار )النَّ

أولادنا بح 

مّمَها"
َ

ش
َ
، إذا ت حْل 

َ
رَ: ألاقِحٌ( هي )أم لا؛ لأنها إذا كانت لاقِحا بَالت في وجهه(، أي الف

 
. ويذكر (6)لِيَنْظ

( وابتارَها، إذا  :، ثم يذكر(7)ز أيضا )ابتارها( إذا نكحهاالزبيدي قبلها، من المجا
َ
"بار )الفحل  الناقة

 .(8))تشمّمَها، ليعرف لِقاحها من حِيالها("

وجاءت مادة )بهر( عند الزبيدي بزيادة علض المعنى الذي ورد عند ابن منظور وابن فارس 

 :السابق، إذ يقول في مادة )بهر(أيضا. ونخص هنا من المادة ما له صلة ببيت عمر بن أبي ربيعة 

. والبَهْر  
 
يْبة

َ
قل عن ابن الأعرابي أنه قال: والبَهْر  الخ

 
سخ، والذي ن

 
، هكذا في الن بُّ ،  "والبَهْر  الح  ر 

ْ
خ

َ
الف

 وأنشد بيت عمر بن أبي ربيعة،... وبيت عمر بن أبي ربيعة الذي أشار إليه هو قوله:

: بَهْر  ت 
ْ
ل
 
ها؟ ق حِبُّ

 
رابِ   اثمّ قالوا: ت

ُّ
ى والت  عَدَدَ الرّمْلِ والحَص َ

ا( في هذا البيت جمّا، وقيل: عَجَبا. قال أبو العباس: يجوز أن كل ما قاله  وقيل: معنى )بَهر 

، وأحسنها العجب" مر  وه البَهْرِ أن ي ون معنى لما قال ع  ج  "والبَهْر   :. ثم قال(9)ابن الأعرابي في و 

هتان(، يقال  والب 
 

ف
ْ
ها به"بهره :)القذ

َ
ف

َ
ذ

َ
قالوا:  ،. ")وابْتَهَرَ( الرجل  )ادّعض كذبا(...(10)ا ببهتان إذا ق

: أن ترمي المرأة بنفسك وأنت كاذب... ، الابتهار قول الكذب، والحلف عليه. وفي المحكم: الابْتِهار 

عَلَ فهو 
َ
، قال: الابْتِهَار  أن تقذفها بنفسك فتقول: فعلت  بها، كاذبا، فإن كان صادقا قد ف الابْتيار 

 .(11))ابتهر( إذا )رماه بما فيه(، وابْتَأرَ إذا رماه بما ليس فيه" :قيل، علض قلب الهاء ياء،...

والزبيدي فيما سبق من تأصيله للمادتين، يزيد علض معنى )الابتيار( دلالة الاختبار، التي 

الله عنه، واختبار  تقض ي بالتحقق من صدق المرأة في الحب، واختبار الأبناء في محبة علي رض ي

الفحل للناقة. كما يزيد عل ها أيضا دلالة الن اح، الذي ي ون للبشر أيضا، وي ون بعد اختبار 
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المحبة أو اختبار صحة النسب وغيرها مما يسبق الن اح. كما يزيد الزبيدي علض دلالة الابتهار 

، علض أنها ما قصده عمر والفخر، والعجب، ويذهب إ ض استحسان الأخيرة ،والخيبة ،معاني: الحب

 بن أبي ربيعة في جوابه لمن سأله عن الحب )قلت بَهْرا(.

هْر  : يقول في مادة بهر إذ تلك الزيادات في مادة )بهر( وردت عند الفيروزآبادي قبله،  "الب 

هرا له أي  بالضم... البعد والحب والكرب والقذف والبهتان والتّ ليف فوق الطاقة والعَجَب، وب 

. ويورد صاحب القاموس الاختبار في مادة (12)كمنع، غلب ضَوْؤه  ال واكب" وبَهَرَ القمر تعسا،

جَمُّ "البَوْر  الأرض ق :)بور(، يقول 
 
لتزرع من قابل، والاختبار كالابتيار  بل أن تصلح للزرع أو التي ت

 .(13)والهلاك، وأباره الله، وكسَاد  السوق كالبوار ف هما"

ي مادة )بور( كانت قد وردت عند ابن فارس أيضا، مع أنه لم يذكر دلالة الاختبار فإن 

"الباء والواو والراء أصلان:  :قول إذ ي -ر من بعدهوهو ما فعله ابن منظو - )الابتيار( في تلك المادة

 .(14)أحدهما هلاك الء يء، والآخر ابتلاء  الء يءِ وامتحانه"

أنها تدل علض الاختبار، وعلض الهلاك  )الابتيار(وخلاصة القول في الدلالة المعجمية لمفردة 

والفساد والكساد، الذي قد ي ون ناتجا عنه، كما تدل علض صدق المختبر فيما وصل إليه علمه 

من حقيقة الء يء أو عدمها. كما أن )الابتهار( يدل علض المشقة، التي قد ي ون الحب والبعد 

ا قد ي ون القذف والبهتان سببا آخر، لما ف هما والت لف والعجب والشهرة بالء يء سببا لها، كم

 من مشقة الادعاء، ومشقة دفع هذا الادعاء.

هذا ما يخص الدلالة المعجمية، أما الاشتهار النقدي، فقد بدا للباحثة أن النقد القديم لم 

يعن بتحديد المصطلحين، ولم يأت علض ش يء منهما في حديث النقاد عن الصدق والكذب في 

 .(15)صةالشعر خا
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هو أبو الفرج الأصفهاني،  ،هنا يمكن القول: إن صاحب هذين المصطلحين، وصفا للشعرو 

أما ، الذي تكفل بتعريفهما، فجعل )الابتيار(: أن يفعل الإنسان الء يء فيذكره ويفتخر به

 أن يقول ما لم يفعل. فهو:)الابتهار( 

فعمر يبتار في شعره، أي وقد خص الأصفهاني بالمصطلح الأول شعر عمر بن أبي ربيعة، 

 يقول ما فعل، فما معنى )بهرا ( في بيت عمر بن أبي ربيعة؟

مصطلح الأصفهاني، ليس لأنه ذهب إ ض أن عمر  وفقرا( هنا تعني كذبا يبدو للباحثة أن )بَه

كان يفعل الء يء فيذكره ويفتخر به فحسب، بل لأن الشاعر في البيت يجعل من العدد وصفا 

بل بالكيف، وهو ما لا يظهر  ،لحبه )عدد الرمل والحص ى والتراب(، والحب لا يقاس بالكمّ والعدد

ا لا عاشقا، إلا أن ي ون قد أراد بهذا في شعر عمر، الذي درج في شعره علض أن ي ون معشوق

 الوصف عدد قصائده التي نظمها في النساء، فإنه في هذا ي ون صادقا.

"قال إسحاق: قال  :فإن بيت عمر هذا معيب عند القدماء، جاء في الأغاني ،وعامة

 في العربية، ولم يؤخذ عليه إلا قوله:
ٌ
جّة  الأصمعي: عمر ح 

ت  
ْ
ل
 
ها؟ ق حِبُّ

 
اثمّ قالوا: ت رابِ    : بَهْر 

ُّ
ى والت  عَدَدَ الرّمْلِ والحَص َ

وله في ذلك مخرج، إذ قد أتى به علض سبيل الإخبار. قال: ومن الناس من يزعم أنه قال: 

: بَهْرا" ت 
ْ
ل
 
ها ق حِبُّ

 
ها(، وهذا خطأ فاح ،  :"وقالوا :. وقال المبرد في ال امل(16)قِيْلَ  ي هَلْ ت أراد )أتحبُّ

 .(17)لف إذا كان في الكلام دليل عل ها"إنما يجوز حذف الأ

وبعيدا عن هذا الجدل النحوي، فإنه مادام النظر قد خلص إ ض الأخذ بمصطلح الأصفهاني 

 ،بقي السؤال عن حدود هذا الابتيارفي وصف شعر عمر بن أبي ربيعة، وأنه يبتار في شعره، فقد 

 وهل كل ما قال عمر بن أبي ربيعة من الشعر كان ابتيارا؟
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ما تسعض إليه الدراسة، وذلك بالكشف عن أسباب الابتيار  يالإجابة عن هذين السؤالين ه

 علض ما سيأتي بيانه في محاور هذه الدراسة تباعا. ومظاهره في شعر عمر بن أبي ربيعة،

 أسباب الابتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة:

ثا عن أسباب انتشار الحديث عن أسباب الابتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة ليس حدي

لأن ذلك مما تكفل به الدارسون من قبل. وقد سبق أن  ؛الغزل الصريح في البيئة الحجازية

 
 
تلك الأسباب التي أتى عل ها الدارسون بالعمومية والبعد عما هو شخص ي  وصفت الدراسة

ن، فإنها إ ض استجلاء الجوانب التي لم يقف عندها الدارسو  وخاص. ولأن الدراسة الحالية تسعض

 ستحرص علض تجنب المذكور والمكرور في سبيل البحث عن الخاص والفريد، ومنه:

 ازدراء الثقافة العربية لبعض القيم بحسب الجنس -1

لقد كان من طبيعة العرب الميل إ ض تقسيم الفضائل والمحاسن التي تمجدها الثقافة 

له، فما يمتدح به الرجل عادة قد ويحتفي بها الشعر، بحسب الجنس الذي ت ون وصفا  العربية،

ي ون مما يعاب عند وصف النساء به، يقول الحصري في زهر الآداب: "والتصرف في النساء ضيق 

النطاق، شديد الخناق، وأكثر ما يمدح به الرجال ذمّ لهن، ألا ترى أن الجود، والوفاء بالعهود، 

ل، ولو مدح النساء به ل ان عيبا والشجاعة والفطن، وما جرى في هذا السنن، من فضائل الرجا

ا لهن" (18)عل هن وذم 
ولذا فمن البديهي القول بأن أضداد بعض القيم التي احتفى بها العرب في . 

 جنس من الجنسين، كانت مما يستهجنونه ويزرون علض من اتصف به من غير جنسه.

أة، وهي قيم ترتب  وقد نهض الوعي العربي بتحديد قيم المفاخرة التي ت ون للرجل دون المر 

بوظيفته في المجتمع؛ لذا "كانت قوة البنية العنصر الحس ي الأبرز في تقويمه، لما لذلك من علاقة 

أما بقية عناصر تقويمه فمرتبطة، بهذا الش ل أو ذاك، بالمهمة الخطيرة التي  ،بمهام القتال

 يمدح بهاول الفضائل التي أص كانتهنا من و . (19)تتجسد في الدفاع عن القبيلة، وتأمين وجودها"
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"علض ما عليه أهل الألباب من الاتفاق في ذلك إنما هي العقل  ،عند قدامةبن جعفر الرجال

في فروع تلك المعاني التي يمتدح به الرجال،  وقد أفاض قدامة .(20)والشجاعة والعدل والعفة"

وهي معان نفيسة، من مدح بها فقد أصاب ومن مدح بغيرها فقد أخطأ. ويبدو أن الفخر 

ها الشعراء حولوالمفاخرة داخلة في باب المديح عند قدامة الذي جعل أغراض الشعر التي يحوم 

؛ فكيف ت ون الحال مع الحسن (21)لتشبيهويرومونها: المديح والهجاء والنسيب والمراثي والوصف وا

 والجمال، حين يروم الرجل الافتخار بها؟

إنما كان حظ المرأة و"المرأة. و الطبيعة  علض الثقافة العربية الوصف بالجمال قصرتقد ل

. وقد نأت الثقافة (22)من إعجابهم أعظم جدا من حظ الطبيعة، ولذلك اتخذوها للجمال رمزا"

وصف الرجل بالحسن، أو حتى بالحرص علض طلبه بالتزين والتدهن والتطيب، العربية بشدة عن 

يقول الشنفرى الصعلوك، نافيا عن نفسه أن ي ون متشبها بالنساء في  لأن ذلك من شأن النساء.

 طلب الزينة:

زِلٍ 
َ
تَغ الِفٍ دَارِيّةٍ م 

َ
 خ

َ
حَل            ولا

َ
ا يَتَك دو دَاهِن 

ْ
وح  وَيَغ  (23)يَر 

وهو صعلوك جاهلي متمرد علض قيم المجتمع، مازال يتبنى المواضعات الاجتماعية فالشاعر، 

المتعلقة بالفرق بين الجنسين في النظر إ ض تجمل الرجل وتزينه. ثم يأتي عمرو بن معدي كرب 

 ليؤكد الوعي العربي الإسلامي بمفهوم الجمال، حين يقول:

زَرٍ 
ْ
رْدَافاعلم               ليْسَ الجَمَال  بِمِئ دّيْتَ ب   وإن ر 

ـنَ مَجْدَا             ـادِنٌ ـــالَ مَعَ ــــــإنّ الجَمَ   
ْ
وْرَث

َ
 (24)وَمَنَـاقِبٌ أ

لقية والمناقب الحميدة التي تورثه الذكر الحسن، أما جمال 
 
فالرجل يتزين بالفضائل الخ

امة في موقفها من الوجه فلا يزيد في رجولته ولا ينقص. هذا ما كانت عليه الثقافة العربية ع

لذا لا يحمد للرجل أن يتغنى  ؛جمال الوجه للرجل وللمرأة، فالجمال والحسن من صفات النساء

 بحسنه وجمال وجهه أبدا.
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وإذا أراد الرجل أن يجتذب النساء فلابد أن يختار من الصفات ما يجذبهن إليه، وهنا 

"والذي يميلهن إليه هو الشمائل  :يقول إذ ي ون مقبولا في الغزل،  مايحدد قدامة بن جعفر 

لا يذكر جمال  هنا قدامةف. (25)الحلوة والمعاطف الظريفة والحركات اللطيفة والمزاح المستغرب"

 الوجه والوسامة والحسن فيما يجذب النساء إ ض الرجال.

لكن القرآن الكريم يذكر ذلك ويجليه في قصة يوسف عليه السلام، فزليخة؛ امرأة العزيز 

يوسف لجماله وبهائه وحسنه، ونساء المدينة وجدن ذلك عذرا مقنعا، حين جمعتهن تعلقت 

سْنٍ وقعت عليه عيناها؛ فوقع قلبها في شركه. يقول ابن كثير في شرح  لينظرن بأمّ العين أيَّ ح 

بْوَابَ وَ  :قوله تعا ض
َ ْ
تِ الأ

َ
ق

َّ
ل
َ
فْسِهِ وَغ

َ
وَ فِي بَيْتِهَا عَنْ ن تِي ه 

َّ
ه  ال

ْ
هِۖ  ]وَرَاوَدَت

َّ
 الل

َ
الَ مَعَاذ

َ
كَۚ  ق

َ
تْ هَيْتَ ل

َ
ال

َ
ق

ونَ[
 
الِم

َّ
فْلِح  الظ  ي 

َ
ه  لا وَايَ ۖ إِنَّ

ْ
حْسَنَ مَث

َ
ي أ ه  رَبِّ . وذلك أنها أحبته حبّا شديدا لجماله وحسنه (26)إِنَّ

. وقد أثبتت زليخة تلك الفتنة التي وقعت ف ها بسبب جمال يوسف لنسوة المدينة (27)وبهائه"

رِيمٌ [اللاتي رأ
َ
كٌ ك

َ
 مَل

َّ
ا إِلا

َ
ذ

َٰ
ا إِنْ هَ ر 

َ
ا بَش

َ
ذ

َٰ
هِ مَا هَ

َّ
نَ حَاشَ لِل

ْ
ل
 
 .(28)ينه وأكبرنه وقطعن أيديهن، ]وَق

موقفا سلبيا من جمال الرجل، فتشدد الفقهاء  -فيما بعد–وقد اتخذت الثقافة الإسلامية 

الس، حتى مجالس في الدعوة إ ض تجنب صحبة المردان من الرجال، وعلض كفّهم عن حضور المج

-"قدم وفد عبد القيس علض النبي  الذكر منها، حتى لا يفتتن بهم. وقد ذهب ابن تيمية إ ض أنه قد

وراء  -صلض الله عليه وسلم-فأجلسه النبي  ،وف هم غلام أمرد ظاهر الوضاءة -صلض الله عليه وسلم

 . (29)ظهره وقال: كانت خطيئة داوود في النظر"

شاب الجميل مجرّما عند الخلفاء الراشدين، فقد بلغ عمر بن الخطاب وكان غزل المرأة بال

"أن شابا يقال له )نصر بن حجاج( تغنت به امرأة فأخذ شعره، ثم رآه جميلا فنفاه إ ض البصرة، 

–هذا المصير هو ما صار إليه عمر بن أبي ربيعة و . (30)"لا ي ون عندي من تغني به النساء" وقال:

ك"ره عحين "سيّ  -أيضا
َ
هْل  .(31)مر بن عبد العزيز إ ض الدَّ



 
 

 

206 

 
 
 
 

: وقد كان عمر بن أبي ربيعة جميلا حسن الوجه، أيضا، يقول أبو الفرج في أخبار الشاعر

 
 
م، فقدمت قبل أوان الحجّ معتمِرة

َ
مّ الحَك

 
فبينا هي تطوف  ،"حجّت امرأة من بني أميّة يقال لها أ

رٍ من بني مخزوم وهم جلوسٌ يتحدثون، وقد 
َ
ف

َ
علض بغلة لها إذ مرّت علض عمر بن أبي ربيعة في ن

 وبيانا"
 
 وعارضة

 
 وبهَرهم شارة

 
ا بحسن (32)فرعهم طولا وجهرهم جمالا . وكان عمر فوق حسنه معني 

، ويلبس تلك  م فيعتمر في ذيوكان عمر يَقْد" :هندامه وطلته، يقول صاحب الأغاني حلُّ القعدة وي 

ته، ويلقى 
ّ
سْبِل لِم يَ، ويركب النجائب المخضوبة بالحناء عل ها القطوع والديباج، وي 

ْ
للَ والوَش  الح 

هذا الرب  بين جمال عمر ولقاءاته بالنساء يأتي في غير موضع من الأغاني، إن . (33) العراقيات..."

 تنة؟العناية وأصل الف فما سره إن لم يكن هو لبّ 

بالحسن والجمال في الرجال يتتبعه، حتى في سني هرمه  -فوق ذلك مفتونا-وكان عمر 

لقاؤه وقد  -علض سبيل المثل لا الحصر-منها  ،وشيبته، وقد وردت أخبار تدل علض ذلك في الأغاني

أسنّ بمصعب بن عروة بن الزبير وأخيه عثمان في مكة بعد الطواف، وما دار بينهم من حديث، 

سنكما وجمالكما، فاستمتعا بشبابكما قبل أن تندما عليه" :يهجاء ف . (34)"إني رأيتكما فراقني ح 

حججت مع أبي وأنا ": واه صاحب الأغاني نقلا عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيهومنه أيضا ما ر 

مّة فلما قدمت مكة جئت  عمر بن أبي ربيعة، فسلمت  عليه وجلست معه، فجعل  ،غلام وعلي ج 

رسلها فترجع علض ما كانت عليه، ويقول: واشباباه! حتى فعل ذلك يم دّ الخصلة من شعري ثم ي 

"رأى عمر بن أبي ربيعة رجلا يطوف بالبيت وقد بهر الناس بجماله وتمامه،  :. ومنه أيضا(35)مرارا"

ت فجاء فسلم عليه وقال له: يا أخي، ما زل ،فسأل عنه فقيل له: هذا مالك بن أسماء بن خارجه

"ذكر ابن  ال لبي أن عمر : . ومنه ما ورد في رواية عن الحرمي عن أبي عصيدة قال(36)أتشوقك..."

حادثه، فقال له: وأين زين  المواكب؟ يعني ابنه محمد بن  ساير عروة بن الزبير وي  بن أبي ربيعة كان ي 

فقال له عروة: يا أبا  ،عروة، وكان يسمى بذلك لجماله، فقال عروة: هو أمامك؛ فركض يطلبه

رى بهذا 
ْ
غ الخطاب، أولسنا أكفاء  كِراما لمحادثتك ومسايرتك، فقال: بلض بأبي أنت وأمي! ولكني م 

 ثم التفت إليه وقال: ،الجمال أتبعه حيث كان
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ه   بع 
ْ
سْنِ أت عٌ بالح 

َ
وْل ي امْرؤ م 

ّ
 النّظرِ"       إن

 
ة

َّ
ذ

َ
  ي منه  إلا ل

ّ
  (37)لا حظ

الأخبار إنما يحنّ إ ض شبابه، وما كان عليه من الحسن والجمال. هذا ما والشاعر في هذه 

بذكر بعض  متؤكده الأخبار السابقة في تركيزها علض الجمال بطريقة مباشرة، سواء كان بلفظه أ

وهي أخبار تؤكد شعور عمر بن أبي ربيعة بتميزه في هذا  ،لوازمه، مثل الجمّة والخصلة من الشعر

بحكم معايير المفاخرة الذكورية المحمودة في –نه. ولأنه لا يستطيع، ولا يملك الجانب علض أقرا

أن يقول شيئا عن نفسه في هذا الباب فقد جعل المرأة تت لف في شعره ما لا  -الثقافة العربية

وفي أخبار مواعدة النساء للشاعر ما يدل  .تت لفه النساء عادة من الثناء عن حسن الرجل وجماله

لهن بحسنه عن كل شاغل آخر من فروسية، وفتوة، وقوة جسدية، وغير ذلك مما هو علض اشتغا

 في العادة ضالة المرأة فيمن تقع في حبه، علض ما يظهر في شعر الفرسان في مختلف العصور.

ويبدو أن القدماء كانوا قد عابوا عمر في حديثه عن ولع النساء بحسنه وجماله، وعدم 

في الغزل، فقد روى صاحب الأغاني نقلا عن ابن أبي عتيق تعليقا علض جريانه علض سنة الشعراء 

. وجاء في ال امل للمبرد تعليق (38)"أنت لم تنسب بها، وإنما نسبت بنفسك" :أبيات له في النسيب

سَبتَ في نفسك، أهكذا يقال للمرأة؟ إنما توصف  :علض أبيات أخرى لعمر
َ
"أردت أن تنسب بها فن

"والله ما با ض ابن  أبي  :. ومثله قول بديح في خبر طويل في الأغاني(39)بة ممتَنِعة"بالخفر، وأنها مطلو 

 .(40)ربيعة أوقع عل هن أم وقعن عليه"

ولأن عمر يشبه النساء في حسنه ودله، فقد "كان عمر جميلا، حببه جماله إ ض قلوب 

ا حسن الزّي والشارة،  هر به"النساء وساعده في الوصول إل هن، وكان لبّاس 
 

وقد  ،(41)إذا لبس ثوبا ش

إلا أنه لم يشع عند العرب غناء الرجل بجماله وحسنه مباشرة، أو مفاخرته  ،ذلك في نفسه أحس

لأقرانه بأنه الأجمل والأصبح والأبهى، فقد اضطر إ ض أن يجري ذلك علض ألسنة النساء اللواتي 

 .(42)تش ل قيمة الجمال محور عنايتهن وبؤرة نظرهن
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مكن القول: إن المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة كانت وسيلة يخفي خلفها ما يحسه هنا يو 

من إعجاب بحسنه وجماله، بعد أن اضطرته المواضعات الثقافية في معايير المفاخرة الذكورية إ ض 

هذا النوع من الإعلان عن جماله وحسنه علض لسان النساء، ف ان غاية ما يظهرن عند ذكره، 

لذي اشتهر به. وهذا هو ما ذكره صاحب الأغاني في خبر الابتيار في شعر عمر، حين هذا الحسن ا

"ويستحسنون منه ما كانوا يستقبحونه من غيره من مدح نفسه  :قال رواية عن مشيخة قري 

 تحلي بمودته".وال

وفي أخبار عمر في الأغاني ما يشبه قصة يوسف مع زليخة، إذ كانت النساء يجتمعن 

تلن لذلك الحيل، وأدل ش يء علض ذلك ما رواه صاحب الأغاني عن عمر لما أسنّ لرؤيته، ويح

مرّ يوما بعجوز وقد أسنّ  وفي ذلك أنه ،وتقدم به العمر، ومازالت النساء يتعشقنه ويفتتن به

وضعف، وكانت إِلفا له في الماض ي، فجلس عندها يحادثها، وبينا هما كذلك إذ أطلعت رأسها من 

نتنّ تشتهين أن ترينه فتعالين. البيت، وقالت: 
 
يا بناتي، هذا أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة، فإن ك

  .(43)فجئن إ ض مضرب قد حجزن به دون بابها فجعلن يثقبنه ويضعن أعينهن عليه يبصرن 

أشعاره  وهكذا كانت فتنة عمر بن أبي ربيعة في نفسه وفي غيره طاغية، تشهد عل ها

 عمر كان جميلا، وكان يقول إنه جميل، وهذا من الابتيار.  وأخباره، وكلاهما يؤكد أن

 نشأة عمر بن أبي ربيعة بين النساء وأثر ذلك على شخصيته -2

، لأب مخزومي قرش ي موسر، هو عبد الله بن أبي ربيعة، (44)ولد عمر بن أبي ربيعة في مكة

. وكان عمر قد (45) ا )مَجْد(وهو من أكثر قري  مالا، وكان متجره في اليمن، ولأم حضرمية، يقال له

 :ولد في نهاية خلافة عمر بن الخطاب، رض ي الله عنه، وقيل يوم مقتله تحديدا، حتى قيل في ذلك

فع وأي باطل وضع . وكان عبد الله بن أبي ربيعة مشغولا عن تربية ابنه عمر (46)"؟"أي حقّ ر 

وسلم، إ ض عهد عثمان، حيث كانت بتجارته وولايته علض الجند؛ منذ عصر النبي، صلض الله عليه 

 .(47)وفاته
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ولأن الوالد مشغول دائما، فقد تحملت الأم مسؤولية تربية ابنها الوحيد، "فبالغت في 

الاهتمام به وتدليله وتزيينه، وترك الحبل له علض الغارب كما تفعل أمّ شابة غنية بوحيدها 

وقد أثرت هذه التربية الأنثوية علض عمر بن أبي ربيعة، فطبعته بء يء من  ،(48)الصغير الجميل"

، يقول العقاد في ذلك: فيهطابعها، يسر له سبيل ما كان عليه من التفرد في الغزل، والريادة 

"وربما رشحه للسبق في هذه الصناعة جانب أنثوي في طبعه يظهر للقارئ من أبياته الكثيرة، التي 

ات النساء واستمتاع بروايتها والإبداء والإعادة ف ها، مما لا يستمريه الرجل تنم عن ولع ب لم

الصارم الرجولة، وأدل من ولعه ب لمات النساء علض الجانب الأنثوي في طبعه أنه كان يشبههن في 

 . 49)تدليل نفسه وإظهار التمنع لطالباته"

تعاونت أمه مع جواريها محاطا بالنساء من كل وجهة، حيث " -في طفولته-وقد كان عمر 

اللاتي امتلأ بهن البيت لتهب طفلها ما يحتاج إليه من راحة، وحياة هادئة مستقرة منعمة مترفة، 

مِل علض كفوف الراحة واستشعر الدلال منذ صغره، وعملت الجواري علض استرضائه، والتقرب  فح 

 . وفي بيته كان يلتقي عمر(50)إليه؛ لأن في ذلك ما يقربهن إ ض أمه ويعزز م انتهن في البيت"

بصواحب أمه، أو يذهب إ ض بيوتهن برفقتها، فـ"إ ض جانب الجواري جماعات أخرى من النساء 

الفارغات اللواتي كن يحضرن إ ض بيت عمر ليستمتعن بقضاء أوقات فراغهن مع أمه، فيتبادلن 

ضان أمه حينا، ومما لا شك فيه أن عمر كان يجلس في أح ،معها أطراف الحديث والح ايات

 .(51)وصاحباتها حينا آخر"

وقد طبعت تلك التربية الأنثوية الشاعر بطابعها، من حيث الاهتمام بالزينة، والافتتان 

بالجمال والحسن، علض ما كان في سيرته، والميل إ ض مجالسة النساء والأنس بحدياهن، يقول علي 

والحرص علض حياته قد أثر في شخصية عمر ولعل هذا التحنان الزائد من قبل الأم، ": عطوي 

تأثيرا كبيرا، فأصبح بحكم ملازمته لأمه يأنس بمجالسة النساء، أكثر من مجالسة الرجال، وهذا 

 .(52)هو السر ال امن في نفسيته المخنثة"
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إذن فهؤلاء النسوة اللاتي يصفهن الشاعر في شعره، ولا يمكن القطع بأنهن محبوباته، هن 

جليسات طفولته، من الأسر المنعمة، ومن بنات الأشراف، اللواتي كان يدخل صواحب أمه، و 

أن تنعكس صورتهن، التي اختزنتها  عل هن، فيدللنه وي نين علض وسامته وحسنه. ومن الطبيعي

أو  ،ذاكرته الطفولية، علض نساء قصائده، فتأتي صورهن في شعره حين شبّ واكتملت شاعريته

أحادياهن المختزنة في ذاكرته، فهو بوصفه لهن إنما يصف نفسه علض لعلهن صورته الجميلة في 

 ألسنتهن.

لقد اختص عمر بن أبي ربيعة في شعره طبقة النساء المترفات المنعمات، "فالمرأة في شعره 

سّرتْ لها  هي دائما تلك الارستقراطية المترفة المنعمة، التي تبالغ في العناية بجمالها وزينتها، والتي ي 

. وليس من طبيعة الحب أن يعترف بالطبقية، فلو (53)ب الحياة، بل أسباب الترف والنعمة"أسبا

ها، ولعل في )بشار إل وتشوقه  بها أحب الشاعر جارية ما منعه مانع من أن يتغزل بها ويظهر كلفه

بن برد( وصاحبته )عبد( خير شاهد علض ذلك. وهذا يعني أن عمر لم يكن يتغزل بالنساء، كما ظن 

الباحثون، إنما كان يصف مكنونات من طفولته المخزونة في اللاوعي، بعد أن بدأت في التش ل في 

ذاكرته الشعرية، "وكأنما كان عمر يستمد من واقع حياته مادة خصبة غنية، يدفها إ ض مخيلته 

القصصية البارعة، لتخرج منها ألوانا من القصص، ف ها ش يء من الواقع وش يء أكثر من 

 .(54)الخيال"

وقد تنبه كثير من الباحثين إ ض ما تميز به غزل عمر بن أبي ربيعة من تصوير للمرأة 

علم بالرواية  الحجازية، ليس علض مستوى الملاحظة الخارجية لما يظهر للرجال الأجانب، أو ي 

ضواب  الدين، بل علض مستوى تصوير الشعور بوالنقل، في مجتمع مسلم تلتزم فيه المرأة 

وقد "ساعده في ذلك اتصاله بالمجتمع النسائي في  ، مما لابد فيه من الخبرة والمصاحبة.والهواجس

عصره، وما أتاحه له من فهم نفسية المرأة المعاصرة له فهما دقيقا، والخبرة القريبة بعواطفها 

 وأحاسيسها، وما يدور في أعماقها من نزعات، وما يسيطر علض حياتها من دوافع وأهواء، وما يجري 
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علض لسانها من عبث ومجون". والباحثون يرجعون ذلك إ ض الاختلاط في المجتمع الحجازي في 

العصر الأموي، ويغالون في وصف هذا الاختلاط، حتى ليظن ظان أن المرأة الحجازية الحرة، في 

اء. ، لا يضبطها دين، ولا تسترها عفّة، ولا يمنعها حي(55))عصر الشاعر كانت متهالكة غاية التهالك

فكيف لو أن هذا الشعر في وصف الجواري والإماء؟ هل كان سينتهي إ ض غاية إلا انتهاك 

  .المحظورات الدينية والعرفية؟

مثل هذا الاعتقاد، مخالف ومناف لطبيعة المرأة العربية الحرة، منذ جاهليتها، فكيف وهو 

حتى لقد  أزمنة الإسلام الأو ض،يصور نساء الخلفاء وعقيلات الأسر العربية العريقة، وفي زمن من 

تعجب العقاد في كتابه عن عمر بن أبي ربيعة من هذا الغزل بين الرجل والمرأة، في أخبار ذلك 

 . (56)لأنه بلغ من السهولة ما تستغرب أن تراه في حاضرة من حواضر العصر الحديث ؛العصر

لحجازي، مبرر إلا الرغبة والحق أنه ليس لهذا الغلو، في وصف حال الاختلاط في المجتمع ا

في فهم ما يدور في الشعر من أحداث، وما يذكره الشعراء من قصص، يجتهد الرواة في البحث 

 لا خيالات شعراء. ة،في الواقع، وكأنه حقيقة محض عن م ان له

وعمر حين يتحدث عن مجالس النساء بذاك القدر من المعرفة، إنما يتحدث عن النساء في 

، إذ ليس من المستبعد، أن تختزن ذاكرة الطفل الصغير المدلل، الذي يرافق أمه ذاكرته الطفولية

إ ض مجالس سيدات المجتمع، أحاديث كثيرة عن الرجال والحب وخطرات النفس والهوى، ثم ت ون 

"يقول مورينو: ليس بين الحقيقية  تلك الح ايات والأحاديث والمسامرات مادة لشعره لاحقا.

هما عنصر فعّال في مجال أوسع هو عالم الأشياء والأشخاص والأحداث، والخيال صراع، فكلا 

. وعليه فإنه حين يقول عمر بن أبي ربيعة إن النساء قلن عنه (57)ذلك العالم الدرامي النفس ي"

كذا وكذا، فإن ذلك قد حصل بالفعل، لكن في طفولته، لا في شبابه، فاختزن لاوعيه ذلك، فظهر 

 ات غرامية، بعد أن تدخلت ملكة الشاعر في صياغته وإعادة تشكيله.في ش ل حوارات ومطارح
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وإذا كانت حوارات هؤلاء النسوة قد تسربت إ ض ذاكرة الطفل الغضة فصنعت كل تلك 

 ؛الح ايات، فإن ثناءهن علض وسامته وحسنه قد علقت أيضا في ذاكرته وأثرت علض نفسيته

فخلقت عنده تلك النرجسية العالية التي يتردد صداها في شعره، وهي نرجسية تتعلق بالجمال 

والحسن أيضا. والحسن من أوصاف النساء، مثلما النرجسية، التي كانت في أول ظهورها 

عن Kohut) 1981-1913الاصطلاحي تدل علض المرأة دون الرجل، "ورد في كتابات هاينز كوهت )

ذكـر وصف المرأة في مرحلة الشعور بتعاظم  psychology Selfـولـوجيـة الـذات النرجسية وسيك

 .(58)الذات"

رْجِسية
َ
 Narcissus الاشتقاق هنـا من الأسطورة الإغـريقية حـول نرجس Narcissism و"ن

الشـاب الذي وقع في غـرام صورته الـتي رآها مـنعكسـة من سطح المياه، واستخدم فرويد تعبير 

لمفهوم الحب المرض ي لـلذات، واضطـراب الشخصـية النـرجسيـة يعني  Narcissism النرجسية

حب مرض ي للذات، يؤدي إ ض بها إ ض الأنانية، التي تظهر  -بحسب فرويد–. فالنرجسية (59)الأنانية"

ن ن الباحثين مَ في شعر عمر بن أبي ربيعة في صورة قصص فضائحي لسيدات المجتمع، وإن كان مِ 

هب إ ض أن هذا السلوك كان مشفوعا بدوافع سياسية، وأن "الغزل عنده كان نوعا من ذ

التعويض، وأنه كان صورة أخرى للسياسة التي أهملته، وأنه حين فاته أن ي ون عبد الملك في 

. وذهب آخر إ ض (60)الشام، فلم يفتْه أن ت ون له علض هؤلاء النسوة تلك السيطرة التي يحلم بها"

ذلك، فظن أن مفاخرة عمر بمغامراته النسائية وحديثه عنها بعد انتهائها مباشرة، يدل  أبعد من

علض أنه "حقق مراده بالانتقام من خصومه السياسيين باختراق بيوتهم، ووصوله إ ض نسائهم في 

غافلون، وبيان ما كانت عليه هذه النسوة من رغبة فيه، ورضاهن عن كل ما  عقر دارهم، وهم

 .(61)أجل مزيد من تبكيت الخصم وإحراجه"يأتيه من 

والأمر علض خلاف ذلك، فقد تعاظمت نفسه بفعل إطراء النساء عليه في طفولته، فصارت 

تلك الصورة من مخزونات ذاكرته تتراءى له كلما نظر إ ض وجهه في المرآة، فرأى ذاك الفتى الجميل 
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نفسه، فتظهر نرجسيته، "ومن هنا الذي تثني النساء علض حسنه وجماله، فتتعاظم صورته في 

كان يمكن الزعم أن عمر بن أبي ربيعة كان من هؤلاء الشعراء المصابين بتلك العقدة النفسية 

 . (62)التي طبعت شعره بش ل ذاتي، ف ان غزله يدور في الغالب علض نفسه"

كان عمر يبتار في شعره فيقول إنه قد قيل له كذا وكذا، وما ذاك إلا مخزون  -أيضا–وهنا 

ذاكرة الطفل لما بدا علض السطح في شبابه، ف ان صورة لما كان يرى عليه نفسه من الجمال 

 والحسن في ثناء النساء عليه، في هذا الجانب بالذات، حين كان طفلا. 

ياته مشغولا بصورته الجميلة التي كانت تعكسها عيون هكذا "فتن عمر بنفسه، وقض ى ح

صاحباته المشغوفات به، كما عكستها من قبلهن عينا أمه التي قضت حياتها مشغولة به 

 .(63)وبجماله"

 مظاهر الابتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة:

يبتار في شعره، فيقول فعلت أو قيل  ي، وقد حصل  بعد أن خلصت الدراسة إ ض أن عمر

ذلك بالفعل، بقي سؤال عن مظاهر الابتيار في شعره. وهنا ستحرص الدراسة علض البحث عن 

الجديد، وألا تتقاطع مع سابقاتها، إلا فيما يض يء هذا الذي خرجت به. وهنا يمكن الوقوف عند 

 مظهرين من مظاهر الابتيار في مضامين شعره، هما:

 الابتيار في المقامين -1

كثرة القصص التي ترافق نصوصه  لحياة عمر بن أبي ربيعة متتبعأي لعل مما لا يخفى علض 

وتلازمها ملازمة السبب للنتيجة، حتى جاء معظم شعره مسبوقا بأخبار تؤكد مناسبة القول 

منذ -وتشهد له بالصدق، "ولعل هذا ما جعل القصص يكثر حول عمر، فمخيّلة القصاص لعبت 

ومن هنا كثر القصص عن عمر واختلطت صورته علض الرواة القدماء  ؛بأخباره -حياة عمر نفسه

. ولعل أكبر دليل علض الوضع في مضامين هذا (64)أنفسهم كما اختلطت علض الباحثين المحدثين"

 القصص ما يلاحظ عليه من الاشتراك في عدد من المقومات، منها، فيما يخص الابتيار تحديدا:



 
 

 

214 

 
 
 
 

 الشاعر بهنجمال النساء اللائي يتغزل  -أ

وقد لفت هذا المنحض نظر الباحثين، فذهب أحدهم إ ض "أن أكثر النساء اللواتي وصفهن لا 

يختلفن الواحدة عن الأخرى، فهنّ متشابهات في أوصافهن يصلحن جميعا أن يكن مثال الجمال 

 . (65)المرغوب عند العرب"

عند رواة الأخبار علض جمال والمتتبع لأخبار عمر وصواحبه في الأغاني يثيره هذا الإصرار 

أولئك النسوة، وكأن عين الشاعر لا تقع إلا علض الجميلات الحسان، تستوي في ذلك المجهولات 

 مكة وكانت من أجمل النساء :في مثل من النساء،
ٌ
 فبينا عمر بن أبي ربيعة يطوف ،"قدمت امرأة

"بينما عمر بن أبي ربيعة يطوف بالبيت إذ رأى امرأة من  :ومثل ،(66)إذ نظر إل ها فوقعت في قلبه"

 "يا  :ومثل ،(67)أهل العراق فأعجبه جمالها"
 
ردن أبا الخطاب، مرّت بي أربع نسوة ق بيل العشاء ي 

لهنّ في بدو ولا حضر"
ْ
ومنه، في خبر غزله بزينب  والمعروفات أيضا، ،(68)موضع كذا وكذا، لم أر مث

راها، ووصف عقلها وأدبها وجمالها""أن ابن أبي ع :الجمحية
ْ
 :، ومنه(69)تيق وصفها عنده يوما فأط

ؤ ي ومعه امرأته وكانت جميلة فبينا هي تطوف بالبيت إذ عرض لها عمر بن  ،"حج أبو الأسود الدُّ

ت-، ومنه عن إسماعيل بن أمية في بغوم المغنية (70)أبي ربيعة"
ّ
 :قوله لمسعر بنِ كِدام -بعد أن أسن

. وغير ذلك كثير (71)انظر كيف صارت، وما كان بمكة أجمل منها" ،غوم( عمر بن أبي ربيعة..."هذه )ب

في أخباره المبثوثة في الأغاني، وكأنما "أدرك القدماء حب عمر للجميلات، ف انوا إذا ذكروا نسيبه 

عمر فراقه  وأخباره، مع النساء اللواتي تغزل بهن، ذكروا قبل كل ش يء عن المرأة أنها جميلة، رآها

 .(72)جمالها فتبعها وتغزل بها"

ولا شك أن هذا الإصرار يلفت الانتباه ويثير الذهن، فعمر عاشق للجمال، لا تفوته جميلة 

وهذا ما لا يمكن تصوره في مجتمع عربي قديم أو حديث، إلا  ،ولو كانت زوج رجل نسيب حسيب

إن كان مما يتزيد فيه الإخباريون لإزجاء بضاعتهم، وتحقيق مقومات التشويق والإثارة ف ها، "ومن 

يقف علض مدى ما صنعه الرواة في أخبار عمر من تلفيق لأسماء فتيات ونساء تغزل ف هن يعرف 

 .(73)ية في كتاب الأغاني بالاضطراب"إ ض أي حد تصاب الرواية الأدب



 
 

 

215 
 
 

 
 

لما  صورة -في الواقع–هذا الجمال الذي يصفه الرواة، ويصوره الشاعر في شعره، هو 

إ ض تغزل  حفظته ذاكرته من كلمات الإطراء علض الطفل الجميل المدلل؛ تحولت بمرور الزمن

بتصريحه بهذا الحب بالذات وإعجاب بها، فعمر "لم يختلف عن غيره من شعراء الغزل إلا 

 .(74)لنفسه، وإعجابه بها"

النرجسية المتعالية، التي تضع مقاييسها الخاصة  وهذا في الواقع أثر من آثار شخصيته

للأشياء والأشخاص ولا تقبل التنازل عنها. هكذا يبدع عمر بن أبي ربيعة في صناعة صورة الآخر 

أة لوحة يرسمها بعد أن يختارها وفقا لحالته في شعره، "فهو ينتقي الآخر كما يحب ويشتهي، فالمر 

المثالية للجمال الذي يرتضيه في نفسه وفي الأشياء  ؛ لتغدو صورة موافقة للمقاييس(75)النفسية"

 والأحياء من حوله.

هذا الإصرار علض جمال النساء، يجعل من شعر عمر لوحة جميلة للمرأة العربية، من إن 

ي هذا كله يبتار أيضا، لأنه يصف انع اس جماله وأنوثته علض رأسها إ ض أخمص قدم ها. وعمر ف

 ومنه في جمال الثغر، قوله ]بحر المتقارب[: ،هؤلاء النسوة اللاتي يمتزن بالجمال دائما

ـيّـــــــــــرٍ 
َ
ك  عــــــــــن ن

َ
ــضْــــحـــــــــــــ

َ
 هِــــــــــي ت

ْ
 وإذ

 

صــــــِـرْ  
َ
بٍ خ

ْ
ــــــذ ـــــــلِ عَـ بَّ

َ
ـق
 
ــــــذِ الم  لذِيْـ

 

راكِـــــز، 
َ
ـــتِيْتِ الم

َ
ــــاتِ ش

َ
ـث
ّ
حْـــــوَى الل

َ
 أ

       
ــــــرْ   ـــــ

 
ش

 
ــــــه أ ــــــدَ فِـيْـ ــضّــــ

َ
ــنـ

َ
رٍّ ت

ــــــد  ـ
َ
 (76)ك

 

وفي جمال القدّ واستواء الخلقة واكتناز الأرداف، وجمال الجيد والعين، وفي التنعم والرغد 

 ]بحر الطويل[:

ـــــــــشا  الحَــــ
 
ومَـــــــــــة ـــــــــرَاء  مَهْض   صَــفْـــــــــ

ٌ
ـــــــــة

َ
ل تَبَّ        م 

 

م   
ْ
عِيــــــــــــــــ

َ
ـــــــــــــــمٌ وَن ورٌ دَائِـ ـــــــــــــــر  ـ ـــــــــــــــا س  اهـــ

َ
ـــذ

َ
 غ

 

 

ـةٍ 
َ
ضْنِ بَان

 
 مِنْ غ

 
صْف النِّ

َ
تْ ف

َ
دِ اعْتَدَل

َ
 ق

       
ــــــــــوم     ــــــــــه  سَـج 

ْ
دَت بَّ

َ
ــــــــــبٌ ل ثِيْ

َ
 ك

ٌ
 وَنِصْــــــــــف

 

ـــــــــــادِنٌ 
َ

هَـــــا الجِـيْــــــــدَ ش
َ
 أهْـــــــــــــدَى ل

ٌ
نَعّـمــــــــــــة  م 

 

ــولَ   ت 
َ
هَــا العَــيْنَ الق

َ
هْــدَى ل

َ
ـــوم  وأ

 
 (77)بَغ
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وغير ذلك كثير لا يمكن حصره، وكأنما قسّم عمر صورة جماله المثالية في جسوم كثيرة، 

فغدا علما علض الجمال والتغزل بالذات، وهذا ما منح شعره تلك الخصوصية التي امتاز بها عمن 

ليست المرأة فالمرأة التي يصفها عمر بن أبي ربيعة في شعره  سبقه ومن أتى بعده من الشعراء.

الواقعية، إنما هي أنموذج فريد من صنعه، وضع فيه كل المحاسن التي وصفها شعره ووقف 

عندها دارسوه بالشرح، معتقدين أنه يقصدها علض سبيل التحقيق، فتحدثوا عن جمالها الباذخ 

شعره، . وذهب بعضهم إ ض إحصاء أسماء النساء في (78)الذي لا يمكن أن ي ون لامرأة من لحم ودمّ 

فإذا )هند( أكثرهن حضورا من الأخريات، في إصرار علض الاعتقاد بالصدق التاريخي لما قاله الشاعر 

، لا يشك في أن تلك (80). والحق أن من يسمع إطراء عمر لنفسه في الأغاني(79)عن هؤلاء النسوة

ابتيار نفس ي ضرب من الابتيار، لكنه  -أيضا–المرأة الحسناء التي وصفها هي ذاته هو. وهذا 

 بالدرجة الأو ض.

 نوال الشاعر من النساء في كل حادثة -ب

لا يمكن أن يتصور الطفل المدلل أن يطلب شيئا ولا يحصل عليه، فالطفل المدلل أو 

الوحيد الذي يلقى من العناية أكثر مما يجب، ي ون مستغرقا في اهتماماته وأموره الخاصة، بما 

ر الآخرين وشؤونهم، عاجزا عن تقدير الأمور والأشياء من وجهة يجعله عاجزا عن الاهتمام بمشاع

من اعتقاده أنه مركز ال ون والعالم  هة نظره وحده. وتنشأ هذه الظاهرةنظر الغير، بل من وج

. وهذا هو ما حصل مع عمر بن أبي ربيعة في طفولته، (81)بأسره، وأن كل ش يء خلق من أجله

عنَّ فإنهن ينتهين إ ض ابتذال أنفسهن وإجابته لما يطلب وتجسد في غزله لاحقا، فالنساء وإن  ؛تمنَّ

ك أثر من آثار تربيته وتنشئته، فعمر بن أبي ربيعة "ليس ل)لا(. وذ لأن أحدا لا يمكن أن يقول له:

من السهل أن يوجد مرارا، إذ لا بد للشاعر من ظروف كثيرة تحوله من عالم العاشقين إ ض عالم 

 ،(82)ي ون له ثراء عمر، وأن ت ون له أمه التي عاشت له، وعاشت تعشقه" المعشوقين، ولابد أن

 وتلبي كل ما يطلب.
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تلك التربية القائمة علض الدلال جعلت من عمر نرجسيا، مت خم الأنا، "وحسب "نيميا" 

يتصف الأفراد النرجسيون بأن لديهم طموحات وأهدافا غير واقعية، ولا يتحملون مواقف الفشل 

. وهو ما (83)يتقبلون عيوب ذواتهم، ولديهم رغبة حادة لا تشبع في أن ي ونوا موضعا للإعجاب"ولا 

تعاون فيظهر في أخبار عمر بن أبي ربيعة، وفي قصائده، فهو مرغوب دائما، تسعض إليه الفاتنات، 

 إحداهن الأخرى علض تحقيق مآربه وتلبية مطالبه.

ومعاوناتها، قلما يخلو منها نص من نصوص  وتشيع في شعره لذاك حوارات ف ها البطلة

 الديوان، يقول ]بحر الطويل[:

ـــــــــــ
َ
تْ هـــــــــــا: أعِيْنـــــــــــا علـــــــــــض ف

ْ
خ

 
الـــــــــــتْ لأ

َ
ق

َ
           تَى  ـف

 

قْـــــــــــــدَر    مْـــــــــــــرِ ي 
َ
ر  للأ

ْ
مــــــــــــــ

َ
ا، والأ ـــــــــــــر  ـــــــــــــى زَائِ

َ
ت
َ
  أ

 

ـــــــــــــــــتَا:
َ
ل
َ
ـا
َ
ـــــــــــــــــمّ ق

 
ا، ث

َ
ـــــــــــــــــتا، فارْتاعَـتـــــــــــــــــ

َ
ـبَل

ْ
ق

َ
أ
َ
 ف

       
ـــوْمَ  

َّ
يْـــكِ الل

َ
ــي عَل

ّ
قِل

َ
ـــب  أيْسَـــر  أ

ْ
ط

َ
 (84)فالخ

 

 ويقول ]بحر الطويل[:

نـــــــــــي
ّ
زْنَ، إن هَـــــــــــا: ابْـــــــــــر 

َ
ـــــــــــرابٍ ل

ْ
ت
َ
ـــــــــــتْ لأ

َ
ال

َ
          وَق

 

ـــــــــابِ منّـــــــــا بِمَحْضَـــــــــرِ  
ّ
ط

َ
ـــــــــنُّ أبَـــــــــا الخ

 
 أظ

 

تّقــــــى
 
ــــــوْمِ ت

َ
ــــــض سَــــــمْتٍ مِــــــنَ الق

َ
رِيْبــــــا عَل

َ
 ق

       
ــــــــــر  ـمّــ ائِفِــيـــــــــنَ وَس 

َ
ــــــــــم  مِـــــــــنْ ط ه  ــون  ي   (85)ع 

 

 الطويل[:ويقول ]بحر 

مَى: ـــــــــبِه  الـــــــــــدُّ
ْ

ش
 
هَـــــــــا ت

َ
ـــــــــرابٍ ل

ْ
ت
َ
ـــــــــتْ لأ

َ
ال

َ
 وق

 

وْم    ـــــــــــــج  ــــــــــــــوع  س  م  ـــــــــــــيْئا والدُّ
َ

ــــــــــــــنَ ش بْ
َّ
نَك

َ
 ت

 

ني 
ّ
عَـــــــــــــل

َ
ا ل ــــــــــــنّ: ارْبَعْــــــــــــنَ شِــــــــــــيئ  ه 

َ
لــــــــــــتْ ل

َ
  وق

       
م   

ْ
لِـيــــــــــ أيْــــــــــت  م 

َ
مَنِـــــــــي فِيْمـــــــــا ارْت

َ
(86)وإنْ لا

 

 

خفايا نفسها، وما يعتلج في "إذ كشف عن ، وعمر في حواراته ينجح في تصوير مشاعر المرأة

صدرها نحو الرجل، فهو لم يكن معنيا بتصوير عواطفه، ولواعج حبه قدر عنايته بتصوير جوى 

 .(87)المرأة، وفرط افتتانها به"

صور امرأة مستجيبة مجيبة دائما، وهذا ما تسنده الأخبار  وعمر بن أبي ربيعة في غزله، ي 

ومية، تضرب رسول عمر إل ها، وترده عدة مرات، وتمتنع والمرويات أيضا، ف لثم بنت سعد المخز 

 :عن قبول رسائله، ثم تستسلم لسحره وتجيبه، يقول واصفا كتابها إليه ]بحر ال امل[
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ه فــهمـت 
َ
ت  كِتَــابــها ف

ْ
رَأ

َ
دْ ق

َ
قــــ

َ
هَمِ        وَل

ْ
مْ أف

َ
ابِها ل

َ
ر  كِتـ

ْ
يـ
َ
ـانَ غ

َ
وْ ك

َ
 ل

فِهَا وَ    
َ
يْه بِك

َ
عْجَمِ         اــــبَنَانِهَ عَجَمَتْ عَل

 
يْرِ الم

َ
تِهَا بِغ

َ
قْل  (88)مِنْ مَاءِ م 

إ ض استقبال عمر والتزين له، وحبسه في بيتها شهرا، لا  -بعد مماطلة- وكلثم في الخبر، تنتهي

أما الثريا بنت علي بن أمية الأصغر فتدخل إ ض فراشه لميعاد كان بينهما،  .(89)يدري أهله أين هو

الحارث مستلقيا في فراشه، وقد خرج هو إ ض المسجد مع المغرب، فتلقي بنفسها عليه  فتجد أخاه

. ومع أن الثريا تتزوج من رجل آخر في نهاية القصة، إلا أن عمر (90)تقبّله، لا تشكّ في أنه عمر

 تقول مجيبة وواصفة رسالة وصلتها منه ]بحر الطويل[: ،يستمر في مراسلتها، وتجيبه

تــــــــــاني 
َ
ــــــــــه  أ

َ
ل
ْ
ــــــــــمْ يَــــــــــرَ النّــــــــــاس  مِث

َ
 كِتَــــــــــابٌ ل

 

بَرِ  
ْ
ــــــــــــــ ــــــــــــــكٍ وَعنــ ــــــــــــــورٍ ومِسْــ ــــ

 
ـــاف

َ
ـــــــــــــِـدَّ بِـــــك مــ

 
 أ

 

ـــــــــــــــــــــــه  ـ
 
 وَرِبَـــاط

ٌ
ـــــــــــــــــــــــة ــ وْهِــــيَّ

 
ـــــــــــــــــــــــه  ق ـ اس 

َ
  وَقِــــــرْطــ

       
وتِ صَافٍ وَجَـوْهَرِ  

 
(91)بِعقْدٍ مِنَ اليَاق

 

 

محتواها وتحريمه عرف ولا دين ولا دولة، وغير ذلك من الأخبار التي لا يتدخل في تجريم 

 وكأنها حق مشروع للشاعر وصواحبه دون غيرهم.

 ويحقق ما يصبو إليه من صواحبه، يقول ]بحر ال امل[: -أيضا–وعمر في شعره ينال 

ـوّمَـــــــــــتْ 
 
ـــــــــــب  وَن مِــــــــــنَ الرّقِيْـ

 
ا أ

َ
 حَتَــــــــــى إذ

 

 سَـوَاهِـــــــــــــــــــرِ الأعْـــــــــــــــــــداءِ  
ــــــــــــــــــون  ي   عنّــــــــــــــــــا ع 

 

ر  فــــــــي 
َ
رَجـــــــتْ تــــــــأط

َ
مىخ ـــــــــالدُّ

َ
ـــــــــلاثٍ ك

َ
 ث

       
دْمَــــــــــــــاء 

َ
بْــــــــــــــيةِ الأ

ّ
ي الظ

ْ
مَءــــــــــــــ 

َ
 تمْءـــــــــــــ ي ك

 

ـــــــتْ  ــــبَــلـ
ْ
ـــــــدْ أق ــــ

َ
ـهـــــــا ق

ّ
ـــــــر  بأن ـــــــاءَ البَشِيــــ  جـــ

 

ـــــضَـــــــــــــــــــــــــاءِ  
َ
ــــــــــــــــــــــــلِ ف

 
رَجٌ بِك

َ
هـــــــــــــــــــا أ

َ
 ريـــــــــــــــــــــحٌ ل

 

 
 
ـــــة

َ
يْل

َ
ــــــذِي ل ، هَــ ر 

ْ
ــــــ ـكــ

ّ
ــــــتْ: لِرَبّـــــي الش

َ
ال

َ
 ق

 

ا   ر 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ـــــــــــــــــــــــاءن

َ
يـــــــــــــــــــــــهِ لــــــــــــــــــــــه  بِـوَف دِّ

َ
ؤ

 
 (92)أ

 

 ويقول ]بحر الطويل[:

ــــــــــِ ي
ّ
هَـا:ات

َ
ــــــــــت  ل

ْ
ل
 
ــــــدْييــــــــــنِ ق

ّ
ــــــــــدةِ الث اهِــــ

َ
 ون

 

وَسَـــــــــدِ  
َ
ــــــــمْ ت

َ
ــــــــةٍ ل

َ
ان ـــــــــلِ مِــــــــنْ جَبَّ ـــــــض الرّمْـــــ

َ
 عَل

 

 
ٌ
اعَــة

َ
كَ ط الــتْ: عَلــض اسْــمِ اِلله، أمْــر 

َ
ق

َ
نْــــــــــت  قــــــــدْ   ف

 
دِ وإنْ ك عــــــــوَّ

 
ـــــــمْ أ

َ
فْـــــــت  مَـــــــا ل

ّ
ل
 
 ك
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ا م 
ّ
ـــــــث ـــ

َ
ــــل ـــــــلٍ م  ـويــــ

َ
لٍ ط

ْ
ـــــــ يـ

َ
ـــــــت  فِـــــــي ل ـ

ْ
مَــــــا زل

َ
 ف

 

هِدِ  
َ

ش
َ
ـــــــــــــــــت

 
الم

َ
ـــــــــــــــــكِ ك ضَــــــــــــــــابِ الِمسْـ  ر 

َ
ذِيْــــــــــــــــذ

َ
 ل

 

ـــــتْ ف حتـــــني الـــ
َ
 فلمّــــا دَنــــا الإصْــــبَاح  ق

 

ــازدَدِ  
َ
تَ ف

ْ
ودٍ، وإنْ شِــئ ــر 

ْ
ــمْ غيــرَ مَط ق 

َ
 (93)ف

 

والحوارات بين الشاعر وصاحبتيه في النصين تصور الشاعر مرغوبا مطلوبا، فالمرأة في 

الأبيات الأو ض تشكر ربها أن حقق أمنيتها بلقائه، وتقسم أن تفي بنذر النوال الذي كانت قد عقدته 

به من إن أجابها إ ض مرادها منه. وفي الثانية تستجيب لأمره طائعة، وتذكر اسم الله علض ما متعها 

 نوال الأمنية وتحقق الحلم. 

ا غير كاتم، ومع ذلك لم تقف ضده  وعمر في شعره يتحدث عن وقوعه في المحظورات، معلن 

م عليه حدّ القذف في الأعراض، ولم
َ
ق جلد  كل مؤسسات المجتمع الشعبية والرسمية، فلم ي  ي 

س، مثلما حصل لمعاصره الأحوص
 
ل فيه وحده حكم القاض ي ، وكأنما صدق (94)ويوقف علض الب 

 وهذا في حد ذاته مثير للتساؤل. ،(95)الجرجاني للشعراء، حين أعلن أن "الدين بمعزل عن الشعر"

ويمكن أن نرد هذا الموقف المتهاون من السلطة تجاه الشاعر إ ض ما أدركه القدماء من حب 

 لنفسه، لا ح ايةحديثا عن حبّه  عمر بن أبي ربيعة لنفسه، فصار حديثه عن عشق النساء له

ث، لا يصور حقيقة الفعل بل تصوره له، مما فالشاعر حين ينظم في حد ،لواقع تاريخي محدد

ما يظهر في  اللذة الفكرية التخييلية، تغني عن اللذة الجسدية الحقيقة. وهذامن يحقق ضربا 

الحالة ي ون  كثير من الصور الشعرية في شعر عمر، إذ "يعتمد علض المخزون اللاشعوري، وفي هذه

 . (96)من الخطأ التعامل مع الصورة علض أساس دلالتها الظاهرة المباشرة"

وعمر بن أبي ربيعة يصرّح في غير موضع من أخبار الأغاني بأنه ما وقع في حرام ولا ارتكب 

. وقد حفّزت هذا النوع من الغزل (97)محظورا، وأنه علض سنة الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون 

سية عمر ورغبته في المخالفة التي تجعله مختلفا عن غيره من الشعراء، مشارا إليه بالبنان نرج

دائما. "وقد ش ل الوعي و)اللاوعي( عند الشاعر مادة غنية لنقل تلك الأحداث وتوظيفها في 
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نصوصه الأدبية، فالعواطف المخزونة في )لاوعي( الشاعر يمكن أن ينقلها إ ض الوعي بكيفيات 

د هذا القصص وتلك الحوارات التي ظهرت في شعره. (98)"كثيرة
ّ
 ، هي ما ول

هنا تأتي نرجسية عمر لتصنع هذا النوع من الابتيار الذي يقول فيه إنه قد فعل، وإنما 

فعله شعريّ لا واقعي؛ لأنه ببساطة يبحث عن التميز بالمباينة والمفارقة والمخالفة، فلن ي ون عمر 

 وعن شعره ومغامراته لو لم يكن قال ما قاله.الذي يتحدث الناس عنه 

 الابتيارفي الشكل -2

أنموذجا جديدا يختلف  -علض ما ات ح سابقا –ش لت مضامين غزل عمر بن أبي ربيعة

عن الغزل في عصره وفي العصور السابقة له. وإذا كان من الباحثين من عدّ عمر بن أبي ربيعة، في 

ريثا لمدرسة امرئ القيس، وأنه "قد تقدم بسبب من رقيه وقصصه الشعري، و  حواراته الغرامية

، فإن عمر قد تجاوز أستاذه (99) الزمني، وتوفر أسباب الحضارة له حتى سبق أستاذه وتفوق عليه"

اعتماد أساليب جديدة في الوصف  ساعده علض ذلك ،الجاهلي كثيرا، فأتى بما لم يأت به الأوائل

أن شعر عمر بن أبي ربيعة لا يتميز بمعجم خاص متفرد، إلا  ومع والحوار لم تعهد عند سابقيه.

بلغة خاصة في الغزل؛ لغة يغذيها الابتيار النفس ي، الذي عرف به الشاعر، فإذا هي مزيج  تفرد أنه

ويمكن الوقوف عند مظهرين من مظاهر الابتيار  من مخزونات الطفولة ومكتسبات التربية.

 هما:النفس ي في لغة عمر بن أبي ربيعة، 

 اختيار لغة الأنوثة بدلا من لغة الفحول  -أ

عشق" :يقول العقاد معلقا علض قول عمر بن أبي ربيعة
َ
عشق ولا أ

 
 :(100)"كنت وأنا شاب أ

"وهذا حديث من هو عاشق لنفسه قبل أن ي ون معشوقا لغيره، ففيه خليقة المرأة أن تشعر 

بلغ من العمر أن تعشقه المرأة إلا قد بلغ بجنسها مطلوبة ولا تشعر بجنسها طالبة، وما من شاب ي

من العمر أن يعشقها، ما لم يمنعه مانع من عرف أو زهادة، فإن لم يكن هذا المانع ففي انتظاره 

طلب معشوقا قبل أن يطلب عاشقا أنوثة لا ترضاها طبائع الفحول"  .(101)أن ي 
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كنف أمّه مدللا منعما، وعمر فيما يبدو ليس من أولئك الفحول الأقوياء، فقد نشأ في 

بعيدا عن قسوة الأب التربوية، وعليه فليس يستغرب أن يصير علض هذه الصورة الأنثوية الرقيقة. 

يتلذذ عمر بذكر اسمه وتكراره علض لسان صواحبه، يقول العقاد في هذا  -مثلا–ففي في حواراته 

ليل اسمه بين تلقيب وكناية "ولعل جانب الأنوثة فيه لا يظهر من ش يء كما يظهر من تد :الملمح

عهد في أحاديث النساء، فهو تارة أبو الخطاب وتارة المغيري، وتارة عمر الذي لا  ،وتسمية، كما ي 

يخفى كما لا يخفى القمر، وأشباه ذلك من الأنثويات التي يقارب بها المرأة في المزاج ويسايرها في 

 .(102)الحديث"

ذ العاشق بذكر اسم محبوبته، علض عادة الشعراء، لكن والواقع أن الأنوثة هنا تظهر في تلذ

المحبوبة هنا مختلفة، إذ هي )أناه( التي عشقها كما لم يعشق امرأة ق . هذه الأنا المت خمة هي 

 التي يتكرر ذكرها وتحضر في كل م ان، وكأنما تمثل للعاشق في كل سبيل. يقول ]بحر البسي [:

ــوْع  العَيْـنِ  م  وْلِهَا وَد 
َ
ها وَق سْبِـق 

َ
مَرِ        ت حْرِهَا: دَيْن  هَذا القلبِ مِنْ ع 

َ
 (103)فِي ن

 ويقول ]بحر الطويل[:

عْرِفِنَه
َ
سْمَاء  هَلْ ت

َ
رِي أ

 
ظ

ْ
ان

َ
ـذي       قِفِي ف

ّ
رِي ال

ْ
غِيـ

 
هَـذا الم

َ
ـانَ ي   أ

َ
ـــــر  ك

َ
ك

ْ
 (104)ذ

 :ويقول ]بحر البسي [

ةٍ 
َ
هَبا في حَفِظ

ْ
ت ها: اذ

ْ
خ

 
تْ لأ

َ
ال

َ
ما       وَق

ّ
ا وَسَل ابِ سِر 

َ
ـط

َ
بَا الخ

َ
ورَا أ ز 

َ
 (105)ف

وقد أسعفه في خلق تلك اللغة المؤنثة دخوله مجالس النساء في طفولته الأو ض، ودلالهن 

وممازحتهن له، فصار يتحدث بلسان طفولته عن شبابه؛ فإذا هو الأعطر والأشهر، لا الأشد ولا 

 به ]بحر ال امل[:الأقوى، يقول واصفا نفسه علض لسان صواح

 زَيّه
 

عْرِف
َ
ابِ أ

ّ
ط

َ
و الخ ب 

َ
التْ: أ

َ
يْرَ مِرَاء       ق

َ
كّ غ

َ
وبَه  لا ش

 
 (106)ورَك
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 ويقول ]بحر الرمل[:

ـوَابِه
ْ
ث
َ
كِ فـي أ

ْ
ضَـاب  الِمسـ نَضَر         وَر 

َ
  (107)مَـرْمَرَ المـاءَ عليْه ف

الكثيرين من شباب بني أمية فعمر لا يعنيه أن يشتهر بقوة أو حمل سلاح، مثلما هي حال 

لأن نفسه لا تنطوي علض مطامع سياسية،  ؛في زمانه، وحال شباب العرب في عصورهم المختلفة

الشهرة بأن يشتهر بالجمال  يقنع من لذا تجده ؛ولم يجد من الشظف ما ي لفه العناء والمشقة

لكن مغامراته لا ت ون إلا في عالم النساء،  ،وإن تجاوز ذلك فليشتهر بالمغامرة ،والوسامة والتأنق

"وكلها، عند هذا الفتى القرش ي، في حياته الهازلة، ذات معنى سلبي يقابل معاني الحياة الجادة 

. ولعل قصيدته الرائية وحدها تكفي (108)عند أولئك الذين كانوا يبنون الحياة ويصوغون المجتمع"

قتحامه لليل وتجشمه مشقة مواجهة الحي والحراس. للكشف عن هذا الجانب، فعمر ف ها يصور ا

ينتهي إ ض سرير )نعم( ويقض ي منها ما  -مثلا-وعمر في مغامراته يحقق النصر دائما، فهو في الرائية 

لا قيمة لها حين تقاس بمقاييس المغامرات البطولية التي  -في الواقع-جاء طالبا له. تلك المغامرة 

 لأعداء المترصدين. يقول واصفا تلك المغامرة ]بحر الطويل[:ينجو الشاعر ف ها بنفسه من ا

ــــــرَى  ــــــمني السُّ
ّ

 ذِي دَوْرَانَ جَش
َ
يْلــــــة

َ
    ول

 

حـــــــبُّ  
 
ـــــــم  الهَـــــــوْلَ الم

َ
ر   وقـــــــدْ يجش ـــــــرَّ

َ
غ
 
 الم

 

ـــــــا
َ
ــــف

َ
ـــــــاقِ عَـــــــلض ش ـــ

َ
ف ا للـرِّ ـــــــب  ـــــــتُّ رَقِـيْــــ ـبِ

َ
 ف

       
ـــــــــر   

 
ظ

ْ
ن
َ
 وَأ

 
ــــــــــوف

 
م مَـــــــــنْ يَط حــــــــــاذِر  منْــــــــــه 

 
 أ

 

.......... 

فِئـتْ 
ْ
ط

 
م وأ دْت  الصّـوتَ مـنْه 

َ
ق

َ
لمّا ف

َ
    ف

 

ر    ــــــــــــو 
ْ
ن
َ
ــــــــــــاءِ وأ

َ
ــــــــــــبّتْ بالعِش

 
ـــــــــــــح  ش  مَصَابيـ

 

ـــــــــــــو غيَــــــــــــابَه   ت  أرج 
ْ
نـــــــــ

 
رٌ ك

ْ
ميــــــــــ

 
ـــــــــابَ ق

َ
 غ

       
ـمّـــــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــــوّمَ س  ــــــ

َ
ــــــــــــــــــــــــانٌ وَن

َ
عْــــــيــــ  وَرَوّحَ ر 

 

 

 ......... 

ـهــــــــــــــــا، 
 
ـاجَأت

َ
حَيّــــــــــــــــتْ إذا ف

َ
هــــــــــــــــتْ ف

َ
ـوَل

َ
 وت

 

جْهَـــر   
َ
ــوضِ التّحيــةِ ت ف 

ْ
ـاـدتْ بِمَخ

َ
 (109)وك

 

عاشقة  -البطلة في مغامراته الغرامية- ومن أنثويات عمر التي لم يسبق إل ها أنه جعل المرأة

ويقال إنه كان  ،له، "إذ قلما يش و من هجر أو يتألم لصَدّ، فقد تحول بشعره يملأه ت ها بنفسه
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جميلا، وكأنما انعكست فيه صورة الحب، فهو لا يش و الغرام والعشق، بل محبوبته هي التي 

شهر، ويتحيّن له الفرص(110)تش و من ذلك"
 
ثم  ،. فنساء عمر هنّ اللواتي يتمنين لقاء المغيري الم

 ة للغزل، حيثيتألمن ويبكين فراقه وهجره، في صورة هي عكس الصورة النمطي -بعد ذلك–هنّ 

يسعض الرجل في طلب المرأة ويب ي فراقها. يقول واصفا جواب امرأة، كان قد وعدها بزيارة أرضها 

 ]بحر الرمل[:

 
ٌ
مْـنِـــيَـــة

 
جَــابَـــــــتْ: هَــــذِهِ أ

َ
مَنْ         فــأ

َ
ـرِيهَا بِث

َ
ـــتـ

ْ
ش

َ
ا ن ـيْـــتَ أنَّ

َ
 (111)ل

 هجرها ]بحر الخفيف[: عقده العزم علضويقول في تشوق أخرى للقائه، بعد 

ر
 
مَرَ الم رَى ع 

َ
 ِ ي اليَوْمَ أنْ أ

َ
يْف

َ
اني؟        ك

َ
ق

ْ
بْلَ أنْ يَل

َ
 (112)سِلَ بالهَجْرِ ق

 ويقول واصفا ب اء ثالثة لفقده، وطول تشوقها له ]بحر المتقارب[:

تْ سَــوابِــقَ مِـنْ عَبْــرةٍ 
ّ
فــ

َ
ـدِّ جَالَ        وك

َ
ى الخ

َ
مِد  عَـلـ

ْ
 (113)بِهَا الِإث

 ويقول علض لسان رابعة، كان قد فارقها علض وعد باللقاء ]بحر ال امل[:

بْتَعـِـدٍ  يْــرَ م 
َ
ــكَ غ دَيْت 

َ
هَــبْ ف

ْ
ــانَ هَــذا آخرَ العَهْدِ         اذ

َ
 ك

َ
 (114)لا

مجملها، أن عمر لم يكن معنيّا بالحفاظ علض في والشواهد سوى ذلك كثيرة، وهي تؤكد 

الرجل الأنموذج، الذي لا يتجمل ولا يحفل بالزينة،  ،صورة الرجل الذي ترتضيه الثقافة العربية

ح اسمه كالنساء، والذي يب ي ويتألم دائما؛ لأنه يعاني من أجل المرأة، حاميا 
ّ
ولا يدلل نفسه ويمل

دا متوجعا من عشقه لها مرات ومرات. بل لعل الصورة الت ي تعني عمر، ومدافعا عنها مرة، ومتوجِّ

هي تلك التي حاولت الثقافة طمسها وتعمية العين عنها، صورة الرجل الجميل الوسيم الأنيق. 

ولأنه لا يستطيع أن يعترض بش ل مباشر سافر علض تلك المواضعات الثقافية، فقد ترك الاعتراض 

لجانب من جوانب عل ها لفنّه وشعره، فجاء بتلك الأساليب الأنثوية، ليؤكد احتفاء الشاعر بهذا ا

 شخصيته.
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هكذا يبتكر عمر في غزله لغة خاصة لأداء المضامين الخاصة التي ابتدعها ابتداعا. وهو في 

ذلك يخالف عرف الغزليين من الشعراء الذي جعلوا من فروسيتهم وقوتهم وجسارتهم علض 

 الأعداء سبيلا لكسب محبة النساء.

 إلى ضمير الجمع التحول من ضمير المفرد -ب

في أثناء حدياهم عن  قد درج شعراء الغزل في كافة عصورهم علض استخدام ضمير المفردل

المرأة، لكن عمر يخالف في هذا العرف، علض عادته في مخالفة السائد والقار، فيتحدث عن 

النساء بلغة الجمع، علض ما مرّ سابقا، يقول عن أحاديث النساء الجماعية في الحب ]بحر 

 الخفيف[:

 (115)أيريد الرواح أم هو غادي؟      لسربها سائليهثم قالت 

 ويقول واصفا جمعا من الجميلات ]بحر المتقارب[:

رِيْـــــــــــ
َ
لِ ظِبَاءِ الخ

ْ
مِث

َ
ورٍ ك ح 

َ
وفايرجْنَ يَمْشِ أخفِ       ف

 
ط

َ
ا ق ي 

ْ
 (116)نَ مش

إذ "قلما وليس ذلك كل ش يء، بل إنه ليتحول من ضمير المفرد إ ض ضمير الجماعة كثيرا، 

 ، ومن ذلك قوله ]بحر الخفيف[:(117)تعرف له قصيدة لا يضطر ف ها إ ض تحويل الضمير إ ض الجمع"

            
َ
مّ ق

 
رَى، ث

َّ
 الذ

َ
شرف نَتْ م 

َ
تْ:اسَك

َ
تـا        ل

ْ
وركَ سَـبـ ــز 

َ
رْنا ولا ن ـز 

َ
 (118)لا ت

 وقوله ]بحر البسي [:

تْ،               تْ:بِدَائِكَ م 
َ
ال

َ
ه  ق عالِج 

 
رَجَا      أوعَْ  ت

َ
ا ف

َ
كَ فِيْمَا عِنْدَن

َ
رَى ل

َ
مَا ن

َ
 (119)ف

 وقوله ]بحر ال امل[:

م
 
بّـك لِفْت  بِح 

َ
 ك

ْ
ك إذ بُّ ن  ح 

ْ
ك مْرِض ي     يَا س   م 

َ
ة

ّ
رَاه  وَرَبِّ مَك

َ
 (120)عَرَضا أ

 [:المنسرحوقوله ]بحر 

رْكَ مِنْ حذرِ  ز 
َ
مْ ن

َ
: إنْ ل قول 

َ
رِ ـ    الـ ت ز 

َ
ــــــــــــــاشِـــــــــــــح، والحَاسِدِيْنَ لمْ ت

َ
 (121)كــ
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 وقوله ]بحر الطويل[:

 
ٌ
ـحِيـة

َ
كَ ت

ْ
ري         وفِـي جَـوْفِهِ مِـنّي إلـيـ

 
ك

َ
ذ

َ
م وَت

 
الَ تِهْيامِي بِك

َ
دْ ط

َ
ق

َ
 (122)ف

في ثقافة العرب الغزلية، تدلّ علض ما سبق أن  تلك الحوارات، التي لا ن اد نجد لها مثيلا

خلصت إليه الدراسة من أن ذاكرة الشاعر الطفولية كانت قد حفظت تلك الأحاديث الجماعية 

للنساء في مجالس طفولته ثم عادت لتبتكر منها حوارات غزلية جماعية، لم تكن مما اعتاده 

 ر الجمع. الشعراء، إذ ليس من عادتهم الحديث عن معشوقاتهم بضمي

هكذا كانت لغة عمر بن أبي ربيعة؛ لغة ف ها ضرب من الابتيار النفس ي، يكشف رواسب 

شخصيته التي خلقتها تربيته، ورفدتها بلاغته وموهبته، فصار يستعير لسان النساء ليصف 

نفسه، وليصنع نساء قصائده؛ متمثلا في ذلك واقعا كان قد حصل بالفعل، في نفسه ووجدانه، 

 انه وم انه.لا في زم

 :الخاتمة

اشتغلت هذه الدراسة علض ظاهرة الابتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة، متتبعة هذا المصطلح 

في القواميس والمعاجم اللغوية. ثم بحثت عن أسباب الابتيار وبواعثه من حياة الشعر ومن 

ربيعة، علض مستوى مواضعات الثقافة، منتهية إ ض الكشف عن بعض مظاهره في شعر عمر بن أبي 

 المضمون والش ل، وخلصت إ ض عدد من النتائج، منها:

أن الابتيار مصطلح يدل علض ما يفعله الشخص ثم يصرح به مفاخرا، علض ما هو ظاهر في  .1

 .صحيحة كانت أو متخيلةكثير من نصوص الشاعر والأخبار التي ترافق تلك النصوص، 

أن الابتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة كان وسيلة لمخالفة السائد والقار في الثقافة العربية  .2

 . وقد لجأ إليه الشاعر رغبة في المباينة والاختلاف.خاصةعامة، وفي الثقافة الشعرية 
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أن الابتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة نفس ي وليس واقعيا، نتج عما أحسه في نفسه من  .3

 المستويين الشخص ي والاجتماعي.التميز علض 

تميز أشعاره  مما أدى إ ض أن تنشئة الشاعر لعبت دورا كبيرا في تعاظم إحساسه بتميزه، .4

 وأخباره بهذا الابتيار الذي عرفت به.

أن الحديث عن جماعات النساء في شعر عمر بن أبي ربيعة إنما كان انع اسا لما كان  .5

ا الحديث الجماعي، الذي انعكس بدوره علض يحصل في مجالس طفولته، ما أدى إ ض هذ

 الضمائر في شعره.

أن عمر بن أبي ربيعة يبتار في شعره، بحسب وصف الأصفهاني، لكن بكيفيات أخرى  .6

 صوّرها خياله الشعري، ولا علاقة لواقعه الحقيقي في شبابه، بكثير مما جاء في شعره.

ي لا تجزم بصحتها، فإنها تفتح الباب أخيرا، فإن الدراسة وهي تنتهي إ ض تلك النتائج، الت

أمام قراءة جديدة للأدب العربي القديم، تتجنب السائد والمكرور في الدراسات السابقة، وتبحث 

عما لم يحظ بالبحث، في سبيل الكشف عن غنى الشعر العربي بالدلالات، مع الإفادة مما طرحته 

 .النفس ، لا سيما علمالعلوم الإنسانية الأخرى، من النظريات
 

 الهوامش والإحالات:

 .160: د. ط، د.تالقاهرة، مكتبة غريب،  دراسة في البيئات، - ينظر: يوسف خليف، في الشعر الأموي  (1)

 .1/94: د.ت أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، كتاب الأغاني، دار صادر، بيروت: د. ط، (2)

د.ت،  بيروت، د.ط، دار صادر، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، (3)

 ب هـ ر. :مادة

 أبو الحسن أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، (4)

 .1/308: 1979بيروت، د. ط، 

المجلس  محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: إبراهيم الترزي، (5)

 .10/253: 1972ال ويت، د.ط،  للثقافة والفنون والآداب،الوطني 
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 .10/257: المرجع السابق (6)

 .10/256: المرجع السابق (7)

 .258/ 10: المرجع السابق (8)

 .262-261/ 10: المرجع السابق (9)

 .10/162: المرجع السابق (10)

 .10/268: المرجع السابق (11)

الشيخ محمد التركزي  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحي ، تصحيح: (12)

 . 1/378: 1978بيروت، د.ط،  الشنقيطي، دار الفكر،

 .1/377: المرجع السابق (13)

 .1/316: ابن فارس، مقاييس اللغة (14)

 ،1القاهرة، ط ينظر: أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، (15)

صدق والكذب، ولم يرد )الابتيار، والابتهار( . فقد ذكر مقولات النقاد القدماء في ال89-2/88: م1989

كتاب أول المشتغلين بالقضية من القدماء، أعني محمد بن  -أيضا-وصفا للشعر عند أحدهم. وينظر 

بيروت،  أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحقيق: عباس عبد الساتر، طبعة دار الكتب العلمية،

المثل الأخلاقية عند العرب، ثم جعل التنزه من الكذب ، حيث ذكر الصدق في أصول 2005ط، د.

 .18: والاستكثار من الصدق فروعا لتلك الخلال المحمودة في الشعر، ولم يذكر )الابتيار والابتهار(

 .1/72: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني (16)

يم، المكتبة أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، ال امل في اللغة والأدب، تحقيق: أبو الفضل إبراه (17)

 .2/466: 1997، 1بيروت، طالعصرية، 

 أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري، زهر الآداب وثمر الألباب، تحقيق: زكي مبارك، دار الجيل، (18)

 .2/404: ط، د.تد.بيروت، 

 .91: 1989 ،1دمشق، ط فؤاد المرعي، الوعي الجما ي عند العرب قبل الإسلام، دار الأبجدية، (19)

 .20: ه1302 ،1قسطنطينية، ط بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوائب،أبو الفرج قدامة  (20)

 .17: المرجع السابق (21)

: تد. بيروت، د.ط، كمال اليازجي، في الشعر العربي القديم: الأضداد الخلقية، دار الكتاب اللبناني، (22)
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ف: المتخلف . الخال57: 1996 ،1بيروت، ط ، تقديم: طلال حرب، دار صادر،هالشنفرى الأزدي، ديوان (23)

راودهنّ.دارية: ملازما داره. الداهن: الذي يدهن نفسه بالطيب.  عن القتال. يتغزل: يحدّث النساء وي 

عمرو بن معديكرِب الزّبيدي، شعر عمرو بن معدي كرِب الزّبيدي، جمع: مطاع الطرابيء ي، مجمع  (24)

 .80-79: 1985 ، د.ط،اللغة العربية،دمشق

 .43: قدامة بن جعفر، نقد الشعر (25)

 .23: سورة يوسف، الآية (26)

، 1بيروت، طالمكتبة العصرية،  ،أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم (27)

1998 :2/431. 

 .31: ، الآيةيوسف (28)

ثر حول الموضوع، ينظر: أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن ـلتفاصيل أك (29)

، 1.طالمدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  ،دمحمد بن قاسم وابنه محم

 .15/377: 2004، بيروت

 .252-35/251: المرجع السابق (30)

محمد عبد المنعم العريان، دار  ،تحقيق: حسن تميم، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء (31)

 .371: 1994 ،5طبيروت، إحياء العلوم، 

 .1/212: الأغانيأبو الفرج الأصفهاني،  (32)

 .1/153: المرجع السابق (33)

 .1/71: المرجع السابق (34)

 .1/71: المرجع السابق (35)

 .1/113: المرجع السابق (36)

 .1/113: المرجع السابق (37)

 . 1/95: المرجع السابق (38)

 .2/404: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، ال امل في اللغة والأدب (39)

 .1/77: ينظر الخبر بتمامه في الأغاني (40)

فصل في تطور الغزل والنسيب في الشعر العربي، دار لبنان و عمر فروخ، ابن أبي ربيعة المخزومي  (41)

 .70: 1983 ، د.ط،للطباعة والنشر، بيروت
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 ،ذكر صاحب الأغاني أخبارا تدل علض افتتان النساء بجمال الرجال. ينظر مثلا ترجمته لوضاح اليمن (42)

"كان من أحسن من  :ليزيد بن الطثرية، حيث قال ، وترجمته6/154: لجماله ؛وعشق أم البنين له

 .8/114: مض ى وجها وأطيبه حديثا، وأن النساء كانت مفتونة به"

 .127-1/126: ينظر الخبر بتمامه في الأغاني (43)

اختلف في م ان ولادته أهو مكة أم المدينة أم الجند، حيث كان والده، فرأى الدكتور جبرائيل جبور  (44)

 ،3ط بيروت، ل جبور، عمر بن أبي ربيعه: حياته، دار العلم للملايين،يظر: جبرائأنه ولد في المدينة. ين

. في حين رجح الدكتور شوقي ضيف أنه ولد في مكة. ينظر: شوقي ضيف، العصر 2/24م: 1981

 .349: د.ت، 29القاهرة، طالإسلامي، دار المعارف، 

 .64-1/62: ينظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني (45)

 .1/67: ع السابقينظر: المرج (46)

 . 2/16: للتفاصيل ينظر: جبرائيل جبور، عمر بن أبي ربيعة: حياته (47)

 .152: يوسف خليف، في الشعر الأموي: دراسة في البيئات (48)

، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،القاهرة ،عباس محمود العقاد، شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة (49)

 .25: 2013 د.ط،

: د.ت ،1، طالمرأة في شعر عمر بن أبي ربيعه، دار الكتب العلمية، بيروتخليل محمد عودة، صورة  (50)

42. 

 .43: المرجع السابق (51)

نجيب عطوي، عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل الصريح في العصر الأموي، دار الكتب العلمية،  يعل (52)

 .35: د.تبيروت، د.ط، 

 .155: يوسف خليف، في الشعر الأموي: دراسة في البيئات (53)

القاهرة، د.ط، دار الثقافة للطباعة والنشر،  ،ف، تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامييوسف خلي (54)

 .83م: 1976

تاريخ الشعر  :، وكتابه152: دراسة في البيئات - كتاب يوسف خليف، في الشعر الأموي  :ينظر مثلا (55)

 :وما بعدها، وكتابه ،347: شوقي ضيف، العصر الإسلامي، وما بعدها. و 76: العربي في العصر الإسلامي

وما بعدها.  ،89: ، د.ت4القاهرة، ط الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، دار المعارف،
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 ،عمر بن أبي ربيعه: حبه وشعره :وما بعدها، وكتابه 2/127وجبرائيل جبور، عمر بن أبي ربيعه: حياته

وشكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية  وما بعدها. ،3/33 :1981، 3بيروت، ط دار العلم للملايين،

وما  ،339م: 1986، 7بيروت،ط والإسلام من امرئ القيس إ ض عمر بن أبي ربيعة، دار العلم للملايين،

 بعدها. وغيرها من الكتب التي وصفت الاختلاط في مجتمع الحجاز في عصر بني أمية. 

 .18: عباس محمود العقاد،شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة (56)

 .36: د.ت، 4القاهرة، طعزّ الدين إسماعيل، التفسير النفس ي للأدب، مكتبة غريب،  (57)

مؤسسة ال ويت للتقدم العلمي  ،عادل صادق، معجم مصطلحات الطب النفس ي ،لطفي الشربيني (58)

 .114: د.ت ،4ط ال ويت، ومركز تعريب العلوم الصحية،

 .119: المرجع السابق (59)

 .404: الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إ ض عمر بن أبي ربيعةشكري فيصل، تطور الغزل بين  (60)

أمل طاهر محمد نصير، التفسير السياس ي لشعر عمر بن أبي ربيعة: قراءة جديدة. المجلة العربية  (61)

للآداب، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات 

 . 109: 2006دد الأول، العربية، المجلد الثالت، الع

 .3/430: ل جبور، عمر بن أبي ربيعه: حبه وشعرهيجبرائ (62)

 .87: يوسف خليف، تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي (63)

 .250: شوقي ضيف، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية (64)

 .3/393: جبرائيل جبور، عمر بن أبي ربيعة: حبه وشعره (65)

 .1/71: الأغانيأبو الفرج الأصفهاني،  (66)

 .1/127: المرجع السابق (67)

 .1/129: المرجع السابق (68)

 .1/81: المرجع السابق (69)

 .1/114: المرجع السابق (70)

 .1/123: المرجع السابق (71)

 .3/389: جبرائيل جبور، عمر بن أبي ربيعة: حبه وشعره (72)

 .257: شوقي ضيف، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية (73)
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 .3/430: بي ربيعة: حبه وشعرهجبرائيل جبور، عمر بن أ (74)

أحمد ياسين، النرجسية في شعر عمر بن أبي ربيعة. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية:  (75)

 .96: 2014، 4، العدد36سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد

عمر بن أبي ربيعة المخزومي، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،  (76)

. النيّر: أراد به فمها. الخصر: البارد. الشتيت: المتفرق، أراد أن أسنانها 177م: 1988، 4بيروت، ط

 ليست متلاصقة. أحوى: فيه سمرة. الأشر: تحزيز في الأسنان.

تبّلة: التامة الخلق. صفراء: أراد أنها ت ون في هذا اللون وقت العء ي، وهذا مما 221: المرجع السابق (77)
 
. الم

تمدح فيه النساء. مهضومة الحشا: ضامرته. اعتدلت: تساوت، فنصفها الأعلض كغصن البان، ونصفها 

لظبي. الأسفل ككثيب الرمل. لبّدته: ألزقت بعضه في بعض. السجوم: المطر. الجيد: العنق. الشادن: ا

 البغام: صوت الظباء. أراد أنها أشبهت الظباء في طول الجيد وجمال العين.

ينظر مثلا: خليل محمد عودة، صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعه، وفيه فصل عن المرأة في شبابه  (78)

 وما بعدها. ،102: اهر الجمال في المرأة في شعر عمروما بعدها، وفصل عن مظ 45: )صواحبه(

رفيقة بن رجب، أنموذج الجمال في شعر عمر بن أبي ربيعة: دراسة أسلوبية إحصائية. مجلة ينظر:  (79)

 .215: 2014، 23العلوم الإنسانية بجامعة البحرين.العدد

عشق ولا أعشق" :من ذلك قوله في الأغاني (80)
 
 .1/70: "كنت وأنا شاب أ

 .523-522: .تد د. ط،بيروت، أحمد عزت راجح، أصول علم النفس، دار القلم، ينظر:  (81)

 .169: 1987بيروت، د.ط، عبد القادر الق ، في الشعر الإسلامي والأموي. دار النهضة العربية،  (82)

 نجلو المصرية،عبد الرقيب أحمد البحيري،الديناميات الوظيفية للشخصية النرجسية، مكتبة الإ  (83)

 .22: 2007 ،1القاهرة، ط

 .100: ربيعةعمر بن أبي ربيعة المخزومي، شرح ديوان عمر بن أبي  (84)

طائفين: أراد بهم الحراس. سمّر:  . الأتراب: جمع ترب وهي اللدة المساوية في السن.107: المرجع السابق (85)

 الذين يسمرون ويتحدثون. 

 . الدموع سجوم: منهملة منسكبة. اربعن شيئا: اكففن، أو انتظرن، أو ارفقن. 222: المرجع السابق (86)

 العربية إ ض نهاية العصر الأموي، التركي للكمبيوتر وطباعة الأوفيست،أحمد عمارة، الحوار في القصيدة  (87)

 .63م: 1993 ،1طنطا، ط
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. عجمت عليه: من )عجم فلان 206: عمر بن أبي ربيعة المخزومي، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة (88)

فهم وتسهل قراءته.   الكتاب( إذا نقطه لي 

 .1/146: ينظر خبره مع الثريا في الأغاني (89)

 .374: بد الله بن مسلم بن قتيبه، الشعر والشعراءينظر: ع (90)

 . قوهيّة: قطعة قماش من صنع قوهستان.1/161: ذكر الأبيات أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (91)

. تأطر: أصله تتأطر، أي تتثنى 468: عمر بن أبي ربيعة المخزومي، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة (92)

 وتتبختر.

 .490: المرجع السابق (93)

حء ى بالتبن ويجعل عل ها من يراد التنكيل 4/167: ار الأحوص في: الأغانيينظر أخب (94)
 
س: غرائر كبار ت

 
ل . والب 

 والتشهير به. 

أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه. شرح وتصحيح: أحمد عارف  (95)

 .58: ه1331 صيدا، د.ط، الزين. مطبعة العرفان،

مجلة العلوم  ،الوعي واللاوعي في الإفصاح عن اللذة في شعر عمر بن أبي ربيعة أثر ، سعد عماد وادي (96)

 .23م: 2016، 1، العدد23المجلد ،الإنسانية ب لية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة بابل

 .1/71: ينظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني (97)

 .22: شعر عمر بن أبي ربيعة أثر الوعي واللاوعي في الإفصاح عن اللذة في ،سعد عماد وادي (98)

 .52: أحمد عمارة، الحوار في القصيدة العربية إ ض نهاية العصر الأموي  (99)

 .1/70: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني (100)

 .26: عباس محمود العقاد، شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة (101)

 .25: المرجع السابق (102)

 .118: عمر بن أبي ربيعة المخزومي، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة (103)

 .93: المرجع السابق (104)

 عين الرقباء. أ. الحفيظة هنا التحفظ والاختفاء عن 213: المرجع السابق (105)

 .468: المرجع السابق (106)

 .151: المرجع السابق (107)
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 .408: شكري فيصل، تطور الغزل من الجاهلية إ ض الإسلام، من امرئ القيس إ ض عمر بن أبي ربيعة (108)

 .92: عمر بن أبي ربيعةعمر بن أبي ربيعة المخزومي، شرح ديوان  (109)

 .351: شوقي ضيف، العصر الإسلامي (110)

 .280: عمر بن أبي ربيعة المخزومي، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة (111)

 .288: المرجع السابق (112)

 .310: المرجع السابق (113)

 .324: المرجع السابق (114)

 .313: المرجع السابق (115)

 . 471: المرجع السابق (116)

 .36: ربيعةعباس محمود العقاد، شاعر الغزل عمر بن أبي  (117)

. مشرف الذرى: مرتفع الأعا ي. سبتا: 458: عمر بن أبي ربيعة المخزومي، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة (118)

 أي قطعا.

 .469: المرجع السابق (119)

 .478: المرجع السابق (120)

بغض ال اره.146: المرجع السابق (121)
 
 . ال اشح: الم

 إحدى صواحبه.. والبيت من قصيدة يصف ف ها كتابا جاءه من 150: المرجع السابق (122)
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري، زهر الآداب وثمر الألباب، تحقيق: زكي مبارك، دار الجيل، (1

 .2د.ت، ج/ بيروت، د.ط،

أبو الحسن أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة  (2

 .1ج/، 1979بيروت، د.ط،  والنشر،

أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، شرح وتصحيح:  (3

 هـ.1331 صيدا، د.ط، أحمد عارف الزين. مطبعة العرفان،
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برد، ال امل في اللغة والأدب، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، المكتبة ـأبو العباس محمد بن يزيد الم (4

 .2، ج/1997 ،1بيروت، ط العصرية،

 أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، المكتبة العصرية، (5

 .2،ج/1998 ،1بيروت، ط

 .1د.ت، د. ط، ج/بيروت، أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، كتاب الأغاني، دار صادر،  (6

 .هـ1302 ،1، طقسطنطينة أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوائب، (7

 بيروت، د.ط، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، (8

 .د.ت

 ،أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد (9

 .15، مجلد2004 المدينة المنورة، د.ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،

 .د. ط، د.تبيروت،  ل علم النفس، دار القلم،أحمد عزت راجح، أصو  (10

أحمد عمارة، الحوار في القصيدة العربية إ ض نهاية العصر الأموي، التركي للكمبيوتر وطباعة  (11

 .1993 ،1طنطا، ط الأوفيست،

 ،1القاهرة، ط أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، (12

 .2، ج/1989

مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات  ،النرجسية في شعر عمر بن أبي ربيعةأحمد ياسين،  (13

 .2014، 4، العدد36العلمية: سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد

المجلة  ،أمل طاهر محمد نصير، التفسير السياس ي لشعر عمر بن أبي ربيعة: قراءة جديدة (14

كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد  العربية للآداب، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن

 . 2006، العدد الأول، ثالجامعات العربية، المجلد الثال

 .2ج/، 1981، 3بيروت، طل جبور، عمر بن أبي ربيعه: حياته، دار العلم للملايين، يجبرائ (15

 . ،3، ج/1981، 3ط جبرائيل جبور، عمر بن أبي ربيعه: حبه وشعره، دار العلم للملايين، (16
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، 1، بيروت، طمحمد عودة، صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعه، دار الكتب العلمية خليل (17

 .د.ت

رفيقة بن رجب، أنموذج الجمال في شعر عمر بن أبي ربيعة: دراسة أسلوبية إحصائية. مجلة  (18

 .2014، 23العدد العلوم الإنسانية بجامعة البحرين.

الإفصاح عن اللذة في شعر عمر بن أبي ربيعة. مجلة أثر الوعي واللاوعي في  سعد عماد وادي. (19

 .2016، 1، العدد23العلوم الإنسانية ب لية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة بابل. المجلد

شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إ ض عمر بن أبي ربيعة، دار  (20

 . 1986 ،7بيروت، ط العلم للملايين،

 . 1996 ،1بيروت، ط فرى الأزدي، ديوان الشنفرى، تقديم: طلال حرب، دار صادر،الشن (21

 عباس محمود العقاد، شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، (22

 .2013 القاهرة، د.ط،

يري، الديناميات الوظيفية للشخصية النرجسية،مكتبة الإنجلو ـعبد الرقيب أحمد البح (23

 .2007 ،1، طالقاهرة المصرية،

 .1987 د.ط، عبد القادر الق ، في الشعر الإسلامي والأموي، دار النهضة العربية، (24

عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق: حسن تميم؛ محمد عبد المنعم  (25
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ص:
ّ
 الملخ

لت العلاقة بين بلاغة الحِ 
ّ
جاج وبلاغة الأسلوب مسألة خلافيّة قديما وحديثا، انقسم في مث

ل العلاقة بين بلاغة الحجاج وبلاغة الأسلوب مدار 
ّ
رون والباحثون طرائق قددا. وتش 

ّ
شأنها المنظ

هذا المقال الهادف إ ض تعزيز عمليّة الدمج بين البلاغتيْن، لا سيّما بعد ما وصلت إليه عدّة حقول 

مثل التداوليّة والحجاج اللسانيّ، حيث أصبحت الوظيفة الحجاجيّة في اللغة معرفيّة من نتائج 

حيث يمكن التمييز في كلّ خطاب  ؛مقدّمة علض الوظيفة الإخباريّة، وكذلك الحجاج في الخطاب

بين المقصد الحجاجيّ والبعد الحجاجيّ. ويقوم المقال علض ثلاثة محاور كبرى: ينصرف المحور الأوّل 

المحور  تناول وجوه العلاقة بين الحجاج والأسلوب في التفكير الغربيّ قديما وحديثا. ويإ ض دراسة 

 الثاني تلك الوجوه في التفكير البلاغيّ العربيّ. وأمّا المحور الثالث فيبحث في مناطق وسطى بينهما.
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The Literary Discourse Approximation between the Rhetoric of 

Argumentation and the Rhetoric of Style 
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Abstract: 

The relationship between the rhetoric of argumentation and the rhetoric of style 

constitutes a controversial matter, past and present, thereby splitting theorists and 

researchers into differing fronts. The relationship between the rhetoric of argumentation 

and the rhetoric of style constitutes the orbit of this paper, which aims at reinforcing the 

synthetic correlation of the two structures. This is particularly true in the light of the 

recent contributions of several epistemological domains such as pragmatics, linguistic 

argumentation in which the argumentative function in language takes precedence over 

the informative function; as well as argumentation in discourse where distinction is 

possible between illocutionary intent and elocutionary effect. The study is based on 

three major axes; the first focus is on studying the aspects of the relationship between 

argumentation and the style of Western thinking, past and present. The second axis 

presents these faces in Arab rhetorical thinking. As for the third axis, it searches in the 

central regions between them. 

Key Words: Rhetoric of Argumentation, Rhetoric of Style, Image, Argumentative, 

Aesthetic, Pragmatics. 
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 المقدّمة:

يســتقطب الخطــاب الأدبــيّ جميــع التصــوّرات والنظريّــات النقديّــة بــدءا مــن النظريّــة البلاغيّــة 

 (2)، وصولا إ ض "الشـعريّة العرفانيّـة"(1)من "أقدم نظريّات النصّ"بوصفها 
 

ـل هـدف
ّ
الوصـول إ ـض  . ويمث

المشـــترك  بيــان كيفيّــة صـــناعة المعنــى وبنائـــه لغويّــا، وكيفيّـــة تلقّيــه، ومــدى تـــأثيره فــي المتلقّـــي، الجــامعَ 

ة والروافـد الفلسـفيّة بين أغلب تلك النظريّات. وقد أدّت وجوه الاختلاف بينهـا فـي المنطلقـات النظريّـ

 إ ض تباين عميق في النتائج، غنم منها الخطاب الأدبيّ الغنم الأسنى. 

صــنفيْن كبيــريْن: صــنف ينــدرج فــي بلاغــة الحجــاج،  إ ــض ويمكــن تصــنيف أغلــب تلــك النظريّــات

يتّصل ببلاغة الأسلوب. وقد شهدت العلاقة بين بلاغة الحجـاج وبلاغـة الأسـلوب فـي التفكيـر  وصنف

لاغــــــيّ القــــــديم والحــــــديث أطــــــوارا مختلفــــــة. فقــــــد نشــــــأت البلاغتــــــان فــــــي التفكيــــــر البلاغــــــيّ اليونــــــانيّ الب

، وأفـــــرد بلاغـــــة الأســـــلوب (3)منفصـــــلتيْن، ذلـــــك أنّ أرســـــطو خـــــصّ بلاغـــــة الحجـــــاج بكتـــــاب "الخطابـــــة"

ليــه ع أطلــق. وتضــمّنت الخطابــة فــي أقســامها م وّنــا أســلوبيّا، (5)أو "فــنّ الشــعر" (4)بكتــاب "الشــعريّة"

فــــ"لا يكفـــي أن يعـــرف المـــرء مـــا يجـــب أن يقولـــه، بـــل عليـــه  ،(Elocutio(6)"العبـــارة" )مصـــطلح أرســـطو 

 .(7)أيضا أن يعرف كيف يقوله. وهذا شرط يجعل الكلام يبدو جميلا"

ن خبـــــت جـــــذوة إ مـــــاولكـــــنّ الحـــــدود بـــــين البلاغتـــــيْن والأســـــس الواضـــــحة لـــــم تعمّـــــر طـــــويلا، ف 

يّــــب الحجــــاج وأهملــــت كــــلّ أقســــام الخطابــــةالحركــــة العلميّــــة فــــي اليونــــان 
 
باســــت ناء  ،القــــديم حتــــى غ

قسـم العبــارة. فبــدأت بلاغـة الأســلوب تبســ  نفوذهـا وتمــدّ ســلطانها، فهيمنـت علــض الثقافــة الغربيّــة 

. ثـــمّ تهيّـــأت الأســـباب مـــن جديـــد فـــي (8)وحينـــا مـــن العصـــر الحـــديث ،وســـادت طـــوال القـــرون الوســـطى

، (10)وبيرلمــان وتيتي ــاه (9)مــع تــولمين1958ة الحجــاج مــن ســباتها ســنة القــرن العشــرين، وانبعثــت بلاغــ

عـرف (11)بما في ذلك بلاغـة الأسـلوب ،وبدأت تكتسح الحقول المعرفيّة المجاورة ، وتؤسّـس لمـا أصـبح ي 

 .(12) (Realm of Rhetoric) .بـ"إمبراطوريّة الحجاج"
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لـــت العلاقـــة بـــين بلاغـــة الحجـــاج وبلاغـــة الأســـلوب مســـل ا رئيســـا مـــن مســـالك البحـــث فـــي  
ّ
ومث

التفكيــر البلاغــيّ. وتطــوّر ذلــك المســلك البحثــيّ فــي العصــر الحــديث مــع تطــوّر المنــاهج النقديّــة. وأصــبح 

أوجــدت الخطــاب الأدبــيّ مركــز التفاعــل بينهمــا. ولــئن انصــرفت بلاغــة الأســلوب إ ــض المقاربــة النصّــيّة و 

قــت مفاهيمهــا ووضــعت 
ّ
لنفســها علومــا تقــارب بهــا الخطــاب الأدبــيّ ونحتــت أجهزتهــا الاصــطلاحيّة ودق

مناهجهــــا، فــــإنّ بلاغــــة الحجــــاج انصــــرفت إ ــــض مقاربــــة الخطــــاب عمومــــا والخطــــاب الأدبــــيّ علــــض وجــــه 

جـه البحــث نحــو المقارنـة بينهمــا فــي مسـتويات عــدّ 
ّ
ة، أبرزهــا الخصـوص مــن زاويــة تـأثيره فــي المتلقّــي. وات

يّ أو الفصل بينهما.  ؛الأسس والخصائص والوظائف
ّ
 تمهيدا لدمجهما في علم كل

ثيـــرت فــــي هـــذا الســــياق عـــدّة أســــئلة، مـــن قبيــــل 
 
هـــل تنفــــتح بلاغـــة الحجــــاج علـــض الخطــــاب  :وأ

الجمــــا يّ الجــــاري إ ــــض الإمتــــاع؟ ثــــمّ أليســــت موضــــوعات بلاغــــة الحجــــاج هــــي ذاتهــــا موضــــوعات بلاغــــة 

متـداخلتان؟ ومــا وجــوه الوصــل والفصـل بينهمــا؟ وهــل يمكــن  و متوازيتــان أ لبلاغتــانالأسـلوب؟ فهــل ا

الحديث عـن منطقـة وسـطى بينهمـا لا يجـوع ف هـا الأسـلوب ولا يشـت ي الحجـاج؟ وهـل يجـوز الحـديث 

 عن بلاغة عامّة؟

وتقتضــــ ي الإجابــــة عــــن هــــذه الأســــئلة البحــــث فــــي مظــــاهر حضــــور مســــألة العلاقــــة بــــين بلاغــــة 

غة الأسلوب في أبرز مراحل التفكير البلاغـيّ الغربـيّ والعربـيّ، سـواء أكاـن ذلـك قـديما أم الحجاج وبلا 

ت العلاقة بين البلاغتيْن في التفكير البلاغيّ الغربيّ؟
ّ
 حديثا. فكيف تجل

 جدل الحجاج والأسلوب في التفكير البلاغيّ الغربيّ  :أوّلا

لاقـة بـين بلاغـة الحجـاج وبلاغـة الأسـلوب، شهد التفكير البلاغيّ الغربيّ جدلا واسعا حـول الع

 إ ـــض ســـواء أكــاـن مـــن جهـــة المنطلقـــات والأســـس أم مـــن جهـــة المقاصـــد والوظـــائف. وانقســـم البلاغيّـــون 

فصــل بــين البلاغتــيْن، وفريــق وصــل بينهمــا مــن منطلــق الســعي إ ــض الــدمج بــين مســل يْ  فــريقين: فريــق

 لتأسيس بلاغة عامّة. ؛البلاغة
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ن بلاغة الأسـلوب، وخـصّ كـل علـم مويعدّ أرسطو رائد الفريق الأوّل، فقد ميّز بلاغة الحجاج 

يتّصــــل المعيــــار الأوّل بالمقــــدّمات والفــــوارق بــــين أنــــواع  :بكتــــاب. واســــتند فــــي تمييــــزه إ ــــض ثلاثــــة معــــايير

لـة، الأقاويـل، وورد ذلك في قوله: "ويمكن أن نقسّـم القياسـات، وبالجم ،الأقاويل، أو النوع الخطابيّ 

بقســـمة أخـــرى فيقـــال: إنّ الأقاويـــل إمّـــا أن ت ـــون صـــادقة لا محالـــة بال ـــلّ، وإمّـــا أن ت ـــون كاذبـــة لا 

محالة بال لّ، وإمّا أن ت ون صادقة بالأكثر كاذبة بالأقلّ، وإمّـا عكـس ذلـك، وإمّـا أن ت ـون متسـاوية 

ادقة بــــالبعض علــــض الأكثــــر فهــــي الصــــدق والكــــذب. فالصــــادقة بال ــــلّ لا محالــــة هــــي البرهانيّــــة، والصــــ

الجدليّة، والصادقة بالمساواة فهي الخطبيّة، والصادقة في البعض علض الأقلّ فهـي السوفسـطائيّة، 

 .(13)وال اذبة بال لّ لا محالة فهي الشعريّة"

طبـة( فـي تصـوّر أرسـطو إ ـض مقـدّمات محتملـة يتسـاوى و  
 
يستند القـول الخطبـيّ )نسـبة إ ـض الخ

ويـــؤدّي إ ـــض نتـــائج محتملـــة، فهـــو صـــدق يحتمـــل الكـــذب.  ،لصـــدق مـــع احتمـــال الكـــذبف هـــا احتمـــال ا

والمثـــال أو الاســـتقراء. وأمّـــا القـــول ،ويقـــوم علـــض التصـــديقات، وعمـــوده القيـــاس الخطـــابيّ أو الضـــمير 

 ،الشـعريّ فيسـتند إ ـض مقــدّمات تخييليّـة يهـيمن عل هــا احتمـال الكـذب وينعــدم منهـا احتمـال الصــدق

 تخييل وعموده المحاكاة. ويقوم علض ال

فقـــد جعـــل أرســـطو ل ـــلّ بلاغـــة أســـلوبا مخصوصـــا، وأقـــام ، ويتّصـــل المعيـــار الثـــاني بالأســـلوب 

. (14)الحــدود بينهمــا، وعــدّ العبــارات الشــعريّة أو ــض العلــل الأربــع التــي تنــتج بــرودة الأســلوب فــي الحجــاج

ئلا: "ولا يـــزال النـــاس غيـــر وقـــدح فـــي كـــلّ مـــن يستحســـن اســـتعمال الأســـلوب الشـــعريّ فـــي الحجـــاج قـــا

مــــون علــــض نحــــو 
ّ
المثقّفــــين حتّــــى وقتنــــا هــــذا يعتقــــدون فــــي معظمهــــم أنّ الخطبــــاء مــــن هــــذا النــــوع يت ل

 أنّ هذا ليس صحيحا، لأنّ أسلوب التعبير النثريّ هو غير البيان الشعريّ"
ّ

 .(15)فصيح، إلا

القضـــائيّة والاستشـــاريّة  فللخطابـــة بمختلـــف أنواعهـــا ،وأمّـــا المعيـــار الثالـــث فيتّصـــل بالوظيفـــة

ـــل فـــي الإقنـــاع، إقنـــاع المستشـــارين فـــي الخطابـــة الاستشـــاريّة
ّ
وإقنـــاع  ،والاحتفاليّـــة غايـــة أساســـيّة تتمث

وإقنـاع الجمهـور فـي الخطابـة الاحتفاليّـة. وعلـض خـلاف الخطابـة فـإنّ  ،القضاة في الخطابـة القضـائيّة
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صناعة الشعر ليست مبنيّـة علـض المنـاظرة والاحتجـاج، وغايتهـا الأساسـيّة الإمتـاع وإيقـاع "المحاكيـات 

 .(17)والخطابة قول مقنع ،. فالشعر قول محاك ممتع(16)"في أوهام الناس

ق وجـــــوه التمـــــايز بـــــين بلاغـــــة  ثـــــمّ طـــــوّر بـــــول ري ـــــور فـــــي العصـــــر الحـــــديث 
ّ
هـــــذه النظريّـــــة، فـــــدق

. ورأى أنّ الحجــاج تحــدّده الأجنــاس الخطابيّــة (18)الحجــاج وبلاغــة الأســلوب، وضــب  الحــدود بينهمــا

 أربع خصائص:  -استنادا إ ض هذه الأجناس-الثلاثة التي ذكرها أرسطو، ولها 

 التنافس بين الخطباء للحصول علض حكم من السامع.  -

 لة الحجاج من جهة كونه استدلالا احتماليّا يتنزّل بين البرهان والسفسطة. منز  -

 الإقناع من جهة كونه غرض جميع الأجناس الخطابيّة.  -

 ؛الانطــــلاق فــــي الحجــــاج مــــن المقــــدّمات التــــي يشــــترك الســــامع فــــي التســــليم بهــــا مــــع الخطيــــب -

 لينقل الخطيب الاعتقاد الحاصل حول المقدّمات إ ض النتائج. 

فهــو مهــدّد بالســقوط  ،(19)وتجعــل هــذه الخصــائص الحجــاج يتــأرجح بــين الســقوط والصــعود 

ـض  ،لسهولة انزلاق الخطاب إ ـض السفسـطة، فيتحـوّل الحجـاج مـن فـنّ الإقنـاع إ ـض فـنّ الخـداع
ّ
ويتجل

ذلـــــك فـــــي الخطـــــاب الإيـــــديولوجيّ، إذ ينصـــــرف عـــــن التأصـــــيل وتأســـــيس المتخيّـــــل الجمـــــاعيّ إ ـــــض تبريـــــر 

في ــــون الخطــــاب الإيــــديولوجيّ دلــــيلا علــــض انحــــدار الحجــــاج مــــن التأصــــيل إ ــــض  ؛الفاســــدة الممارســــات

 فالتزييف.  ،التبرير

ـض ذلـك فـي بسـ  سـلطانه علـض الخطابـات  
ّ
ويحمل الصعود الحجـاج إ ـض درجـة الشـمول، وتجل

الحجـــــاج فـــــي أصـــــل نشـــــأته أو أنـــــواع  االقائمـــــة علـــــض الاحتمـــــال دون تقيّـــــد بالمقامـــــات التـــــي ارتـــــب  بهـــــ

ـــل المرحلـــة الأو ـــض فـــي هيمنـــة الحجـــاج علـــض كـــلّ مـــا هـــو 
ّ
الســـامعين. ومـــرّ هـــذا الصـــعود بمـــرحلتين: تتمث

ـــــل المرحلـــــة الثانيـــــة فـــــي هيمنـــــة الحجـــــاج علـــــض  ،إنســـــانيّ يتّصـــــل بـــــأغراض المتخـــــاطبين وأهـــــوائهم
ّ
وتتمث

 ي إ ـــض مجـــال المحتمـــل وتخضـــع لســـلطةتمـــالفلســـفة، فمـــا دامـــت الفلســـفة غيـــر قابلـــة للبرهنـــة فهـــي تن
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ولكــنّ الحجــاج لا يمكنــه أن يتحــرّر مـــن المقامــات التــي نشــأ ف هـــا، أو مــن غــرض الإقنــاع الـــذي  ،الآراء

لازمــه أو مــن خصوصــيّة الســامع فــي كــلّ جــنس خطــابيّ. وأمّــا الفلســفة فتتعــا ض عــن فــنّ الإقنــاع وفــنّ 

 نيّة جمعاء. الإمتاع، وتسعض إ ض طلب الحقيقة الصادقة. وهي تتوجّه إ ض سامع كونيّ يشمل الإنسا

ولكنّهمــــا يختلفــــان  ،ورأى بــــول ري ــــور أنّ الحجــــاج والأســــلوب يتقاطعــــان فــــي منطقــــة المحتمــــل 

 ،الحبكـــة التــــي يبــــدعها الشــــاعر -حســــب أرســــطو-فمصــــدر الأســـلوب أو الشــــعريّة  ؛منطلقـــا ومقصــــدا

بـــل صـــانع  ،اقتـــبس مضـــمونها مـــن القصـــص القديمـــة، فالشـــاعر لـــيس صـــانع كلمـــات فقـــ  لـــو حتـــى 

ــه يقتصــر علــض الملحمــة والمأســاة  ؛. ورغــم أنّ مجــال هــذا المصــدر ضــيّقحب ــات أو قصــص محبوكــة
ّ
لأن

ه يسمح بالتمييز بين الفعل الشعريّ والفعل الخطابيّ.  ،والملهاة
ّ
 فإن

ولـــئن تضـــمّن الحجـــاج  الأســـلوبَ مـــن جهـــة كـــون اكتشـــاف الحجـــج ضـــربا مـــن الإبـــداع، أو مـــن  

فـإنّ الفعـل الخطـابيّ يظـلّ صـوغا للحجـج، ومنـاط  ،السـرد فـي بعـض الحـالاتجهة استعمال المحـاجّ 

ــد 
ّ
الحجــاج هــو الجــدل والمواضــع التــي تتضــمّن أف ــارا تناســب المقامــات. والحجــاج هــو النــواة التــي تتول

م بها السامع. ،منها الخطابة
ّ
 ولا تتجاوز الخطابة حدود الأف ار التي يسل

جهـة كـون كـلّ حبكـة تـرتب  بفكـرة أو مـن جهـة اسـتعمال ولئن تضمّن الأسلوب  الحجاجَ من  

أو لكشف طبع مـن طباعهـا، فـإنّ الفعـل الشـعريّ يظـلّ خلقـا  ،الشخصيّات الحجاج لتطوير الحبكة

أطلــق  ،للقصــص المحبوكــة، ومنــاط الحبكــة القصصــيّة هــو إعــادة بنــاء الفعــل الإنســانيّ بنــاء خياليّــا

 (.  Mimésisالمحاكاة )صطلح معليه أرسطو 

ـــد منهـــا الأســـلوب هـــي الإبـــداع والح ايـــة والمحاكــاـة 
ّ
بصـــفتها إعـــادة  ،والنـــواة الأساســـيّة التـــي يتول

وأمّــا النــواة الأساســيّة التـــي  ،محتمــل الوقــوع و بنــاء الفعــل الإنســانيّ بنــاء خياليّــا، ســواء كــاـن واقعــا أ

ـــد منهـــا بلاغـــة الحجـــاج فهـــي الحجـــاج
ّ
وإذا كانـــت الأف ـــار ترســـم للحجـــاج حـــدوده فـــإنّ الأســـلوب  ،تتول

 .(20)يتجاوز كلّ الحدود استنادا إ ض الخيال
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وتختلف بلاغة الأسلوب عن بلاغة الحجاج في مستوى السـامعين كـذلك، فلـيس للسـامع فـي  

( الـــذي Catharsisسيخضـــع للتطهيـــر ) ولكنـــه ،بلاغـــة الأســـلوب دور الحكـــم بـــين الخطابـــات المتنازعـــة

تزكيـة بـالمعنى الـدينيّ، وي ـون  و ارسه القصيدة عليه، سواء كان هذا التطهير تنقية بالمعنى الطبّـيّ أتم

عـــن طريـــق الانـــدماج الـــذهنيّ فـــي الحبكـــة. وفـــي كلتـــا الحـــالتين فـــإنّ التطهيـــر فـــي بلاغـــة الأســـلوب يقابـــل 

 الإقناع في بلاغة الحجاج. 

متنافيتــــان. فقــــد والشــــعريّة غــــة الحجــــاج ووصــــل بــــول ري ــــور فــــي الأخيــــر إ ــــض أنّ الخطابــــة أو بلا 

ورغــم ذلــك يمكــن أن ت ــون البلاغتــان  ،ســعت كــلّ واحــدة منهمــا إ ــض اكتســاح غيرهــا، والهيمنــة عل هــا

 مت املتيْن إذا لم تخرج كلّ واحدة عن حدودها.

وأمّـــــا الفريـــــق الثـــــاني فرائـــــده السفســـــطائيّ جورجيـــــاس، فقـــــد فـــــتح فتحـــــا جديـــــدا فـــــي التفكيـــــر 

علــض الـدمج بــين مسـل يْ البلاغــة: بلاغـة الحجــاج وبلاغـة الأســلوب. ويظهـر هــذا المنـزع فــي  البلاغـيّ يقـوم

ــــض المســــتوى النظــــريّ فــــي قولــــه عــــن الخطــــاب فــــي و مســــتوييْن: مســــتوى نظــــريّ ومســــتوى تطبيقــــيّ. 
ّ
يتجل

(: "إنّ الخطــاب ســيّد قــويّ، وطاغيــة شــديد القــوّة، Encomium of Helenخطبــة "مــديح هيلينــا" )

ــه قــادر علــض إزالــة ينجــز بواســط
ّ
ة جســم متنــاهي الصــغر وغيــر مرئــيّ أعمــالا فــي منتهــى ذروة الكمــال. إن

 .(21)الخوف وتبديد الكآبة واستثارة الفرح وتوسيع الشفقة"

م فـــــي أفعالـــــه  ؛إنّ للخطـــــاب فـــــي تصـــــوّر جورجيـــــاس ســـــلطة قـــــاهرة علـــــض الســـــامع 
ّ
ـــــه يـــــتحك

ّ
لأن

ة ويدخلــه فــي أخــرى دون وعــي منــه. والخطــاب النفســيّة ويوجّــه انفعالاتــه، فيخرجــه مــن حالــة نفســيّ 

بالنســـبة إ ـــض الـــروح كالمهـــدّئات بالنســـبة إ ـــض الأجســـام. وأمّـــا الشـــعر فقـــد قـــال عنـــه جورجيـــاس: "أعـــدّ 

يّتــه خطابــا لــه ضــواب ، تنتــاب ســامعيه قشــعريرة الرهبــة، والشــفقة مصــحوبة بــدموع 
ّ
الشــعر فــي كل

 .(22)غزيرة، والندم الذي يصاحبه الألم"

 كلامـــا مســـ ونا بـــالوزن، وهـــو بـــذلك شـــبيه بالخطابـــة، ولـــيس الشـــ
ّ

عر فـــي تصـــوّر جورجيـــاس إلا

ـــه يمكـــن ابتـــداع نثـــر فنّـــيّ يجـــري 
ّ
ويلتقـــي معهـــا فـــي تحريـــك انفعـــالات الســـامع. ومـــا دام الأمـــر كـــذلك فإن
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أسـلوب جميـل مثـل  إنـه مجرى الخطابة، ويقوم في أسلوبه علـض مـا فـي الشـعر مـن صـنعة وإيقـاع، أي

حملـــت هـــذه الخلفيّـــة النظريّـــة جورجيـــاس علـــض اســـتعارة خـــواصّ الشـــعر مـــن تصـــوير قـــد و  ،الشـــعر

 وتخييل وإيقاع، ونقلها إ ض الخطابة.

ـض خصوصـا 
ّ
ـل فـي جمـع جورجيـاس بـين الخطابـة والشـعر، وتجل

ّ
وأمّا المستوى التطبيقيّ فيتمث

 ؛(Defense of Palaméde)وخطبـة "الـدفاع عـن بالاميـد"  (Encomium of Helen)فـي خطبـة "مـديح هيلينـا" 

فقــــد نــــوّع ف همــــا الصــــور، وجمــــع بــــين صــــور ال لمــــات مــــن قبيــــل الســــجع والتقفيــــة والإيقــــاع، وصــــور 

فأنشـأ خطبتـيْن  ؛الدلالة والأف ار من قبيل التورية والاستعارة والتقابل، ونقل انفعالاته إ ض السامع

م في أهـواء السـامعين كيفمـا شـاء، فـأقنعهم ب
ّ
مـا ف همـا مـن الجمـال وإثـارة بمثل جمال الشعر، وتحك

 الانفعالات أكثر ممّا أقنعهم بما ف هما من الحجج وصدق الوقائع.

وعــــدّد جورجيــــاس فــــي قســــم الحجــــاج فــــي خطبــــة "مــــديح هيلينــــا" الأســــباب المحتملــــة لــــذهاب 

( إ ـــض طـــروادة، قــائلا: "نســـتبعد هـــذه الحقبــة فـــي الوقـــت الــراهن، وأعـــود إ ـــض Pârisهيلينــا مـــع بــاريس )

فقــد  ،خطــاب التــا ي، وسأفسّــر الأســباب التــي جعلــت مغــامرة هيلــين فــي طــروادة أمــرا طبيعيّــاجــوهر ال

أو قــــرارا مــــن قــــرارات الآلهــــة، أو أمــــرا حتّمتــــه الضــــرورة، أو  ،كـــاـن ذلــــك إمّــــا عمــــلا مــــن أعمــــال القــــدر

 .(23)مكرهة بالقوّة أو مقتنعة بالخطابات أو فاجأها الحبّ"

حتمـــل  أن ت ـــون قـــد أدّت إ ـــض ذهـــاب هيلينـــا إ ـــض طـــروادة فـــي حصـــر جورجيـــاس الأســـباب التـــي ي 

  عل هــا، وثالاهــا الإقنــاع بواســطة الخطــاب، ورابعهــا 
ّ
أربعـة: أوّلهــا القــدر والآلهــة، وثان هــا العنــف المســل

الإذعان لنازعة الحبّ.ثمّ شرع يفنّد هذه الاحتمالات الممكنة، ففـي الاحتمـال الأوّل تتحمّـل الآلهـة أو 

 القــدر مســؤوليّة اخ
ّ

تطــاف هيلــين، فالآلهــة قويّــة وتســيطر علــض البشــر، وهيلــين ضــعيفة ولــيس لهــا إلا

ـه أجبـر هيلـين بـالقوّة علـض 
ّ
الاستسلام والإذعان. ويتحمّل في الاحتمال الثاني المختطف المسؤوليّة، لأن

لقــى المســؤوليّة فــي الاحتمــال الثالــث علــض الخطــاب لمــا لــه مــن ســلطة علــض النفــوس، فــإذا  ،مرافقتــه
 
وت

كـاـن الخطــاب هــو الــذي أقنــع هيلــين باســتهواء روحهــا فلــيس مــن الصــعب الــدفاع عنهــا وتبرئتهــا، فهــي 
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مــا ضــحيّة القــدر الســ يّء. وأمّــا فــي الاحتمــال الرابــع فيتحمّــل الحــبّ مســؤوليّة ذهــاب 
ّ
ليســت مذنبــة وإن

ــه أعمــى بصــيرتها. وفــي كــلّ هــذه الاحتمــالات فــإنّ هيلــين بريئــة
ّ
لا طاقــة لهــا  انّهــلأ ؛هيلـين إ ــض طــروادة لأن

 مقاومة من قام بفعل الاختطاف.ب

وقد لا تبدو هذه الاحتمالات مقنعة، إذ يمكـن أن ت ـون هيلـين قـد ذهبـت مـع بـاريس بمحـض 

 الاحتمـــالات التـــي 
ّ

ـــه لـــم يـــورد إلا
ّ
إرادتهـــا، في ـــون جورجيـــاس قـــد وقـــع فـــي المصـــادرة علـــض المطلـــوب، لأن

يــودّ الوصــول إل هــا. ولكــنّ جورجيــاس لــم يعــوّل فــي إقنــاع تشــترك فــي تبرئــة هيلــين، وهــي النتيجــة التــي 

مـــا عـــوّل علـــض قـــوّة الخطـــاب، وقدرتـــه علـــض الأخـــذ بالألبـــاب، و 
ّ
مكـــن لا يالأثينيّـــين علـــض قـــوّة حججـــه وإن

 بقدر ما هي مديح للخطابة.  ،اعتبار خطبة هيلين مديحا لهيلين

ا جورجيــاس فــي ثلاثــة أمــور: وتكمــن أهمّيّــة عمليّــة الــدمج بــين الحجــاج والأســلوب التــي مارســه

أو التخييــــل والتصـــديق، وإجــــراء الحجّـــة إجــــراء  ،يتّصـــل أوّلهـــا بإزالــــة الحـــدود بــــين الخطابـــة والشـــعر

ويتّصــل ثان هــا بتوســيع مصــادر الإقنــاع فلــم تعــد مخاطبــة ، وإجــراء الأســلوب إجــراء حجاجيّــا ،جماليّــا

حت مخاطبـــة الأهـــواء عـــن طريـــق بـــل أصـــب ،العقـــل عـــن طريـــق الحجـــج الســـبيل الوحيـــدة إ ـــض الإقنـــاع

 الأسلوب سبيلا ثانية لإيقاع التصديق في أذهان السامعين. 

متـــع بمـــا ف هـــا مـــن خـــواصّ 
 
وأمّـــا الأمـــر الثالـــث فيتّصـــل بتأســـيس جورجيـــاس خطابـــة جديـــدة ت

رفـــت لاحقـــا بالخطابـــة الاحتفاليّـــة. وهـــي تقـــوم علـــض "إمتـــاع  الشـــعر وتقنـــع بمـــا ف هـــا مـــن تصـــديقات، ع 

(، أي الاســـتبدال علـــض Elocutio، وإجـــراء الوجـــوه البلاغيّـــة أو العبـــارة )(24)جـــل إقناعـــه"الســـامع مـــن أ

( أو ترتيـــــب Dispositio، مقابـــــل خطابـــــة بروتـــــاغوراس القائمـــــة علـــــض التنظـــــيم )(25)حـــــدّ عبـــــارة بـــــارت

 الأجزاء بعبارة أرسـطو. ولعـلّ هـذه الإنجـازات وغيرهـا هـي التـي حملـت الأثينيّـين علـض إقامـة تمثـال مـن

 ذهب لجورجياس في الأولمبيا. 

البلاغـة فـي اللاحـق مـن العصـور لنـوعين  علـض وسيتعرّض هذا الدمج الذي مارسـه جورجيـاس

ــل الاختــزال الأوّل فــي  ،البــاحثين مــن دمثلمــا ذهــب إ ــض ذلــك عــد ،نــوع واحــدل ولــيس ،مــن الاختــزال
ّ
يتمث
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ــــل الاختــــزال الثــــاني فــــي  ،يّ تجريــــد البلاغــــة مــــن مســــلكها الخطــــابيّ واختزالهــــا فــــي مســــلكها الأســــلوب
ّ
ويتمث

 تجريد الأسلوب من كلّ بعد تداو يّ إقناعيّ واختزاله في البعد الجما يّ الإمتاعيّ.

وحــذا أوليفيــي ريبــول فــي العصــر الحــديث حــذو جورجيــاس، فانصــرف إ ــض دراســة العلاقــة بــين 

والحجّـــــة باعتبارهـــــا قـــــوام الحجـــــاج. ومحّـــــض مقالـــــه "الصـــــورة  ،الصـــــورة باعتبارهـــــا قـــــوام الشـــــعريّة

 :  الآتيةوالحجّة" للإجابة عن الأسئلة الثلاثة 

-  
 
 سهّل الصور الحجاج؟ في أيّ ش يء ت

 هل يمكن أن ت ون الصورة في ذاتها حجّة؟  -

 .(26)أليست الحجّة في ذاتها صورة إن قليلا أو كثيرا؟ -

وتحديــــــدا -مــــــاذج مـــــن صـــــور ال لمــــــات وصـــــور الدلالـــــة ووصـــــل أوليفيـــــي ريبــــــول بعـــــد تحليـــــل ن

ــل أولاهمــا فــي عــدّ الصــورة حجّــة وصــور التركيــب -الاســتعارة
ّ
ورأى أنّ  ،إ ــض نتيجتــين أساســيّتين: تتمث

تســهّل الصــورة مــن خــلال علاقتهــا الخارجيّــة عمليّــة  ،للصــورة علاقتــين بالحجــاج: خارجيّــة وداخليّــة

ـل علاقتهـا الحجاج، فهي تشدّ الانتباه وتطبع الـذ
ّ
كرى وتكيّـف الاسـتدلال بالنسـبة إ ـض السـامع. وتتمث

صــــلب الحجــــاج، ففــــي الجنــــاس مــــثلا يــــوهم تشــــابه فــــي الداخليّــــة بالحجــــاج فــــي انــــدراجها هــــي نفســــها 

ال لمــات بتشــابه الأشــياء أو المعــاني. وت ــون الصــورة بهــاتين الــوظيفتين المتلازمتــين أقــوى مــن الحجّــة 

فها.
ّ
 التي تكث

ــــل فــــي عــــدّ الحجّــــة صــــورة، ويقتضــــ ي الوصــــول إ ــــض هــــذه النتيجــــة وأمّــــا النتيجــــ
ّ
ة الثانيــــة فتتمث

 :الآتيةالتمييز بين الحجاج والاستدلال المنطقيّ في المستويات الأربعة 

متخصّصـا مثـل  ميرتب  الحجاج دائما بسامع سواء أكان خاصّا مثل الشباب أو اليسـار، أ -

المحكمـــة أو الأطبّـــاء. وليســـت المقـــدّمات الحجاجيّـــة بديهيّـــة بداهـــة منطقيّـــة أو وقـــائع مبرهنـــا 

م بهـــــا الســـــامع المقصـــــود. وينبوـــــي أن يســـــتند الحجـــــاج إ ـــــض هـــــذا 
ّ
عل هـــــا، بـــــل هـــــي قضـــــايا يســـــل

 التوافق وكذلك مستوى السامع وانتظاراته لي ون ناجعا.
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وهي لغة ملتبسة الألفاظ ومتعدّدة المعاني، ومجازيّة فـي يستعمل الحجاج اللغة الطبيعيّة،  -

 جوهرها.

 فــــي الوجــــه الســــلبيّ، فــــيمكن  -
ّ

لــــيس لمســــار الحجــــاج الصــــرامة البرهانيّــــة. ولا ي ــــون كــــذلك إلا

ه علض صواب.
ّ
 إثبات أنّ شخصا مّا علض خطأ ولا يمكن إثبات أن

حجاجــا آخــر قـــابلا  -ضــمنيّا كـاـن ذلــك وإن-الحجــاج فــي جــوهره ســجال، وهــو يعــارض دائمــا  -

للتفنيــــد، مــــن قبيــــل حجــــاج اليســــار وحجــــاج اليمــــين. والســــجال لا يعنــــي الحــــرب، فمــــا دمنــــا 

 لن نتقاتل. ف ،نتحاور 

ر ترجمتهــا وشــرحها والتعبيــر 
ّ
وأثبــت ريبــول فــي نهايــة مقالــه أنّ الحجّــة تصــبح صــورة حــين تتعــذ

والسـجال.  والتـذاوتعنها تعبيـرا مغـايرا دون إضـعافها. وهـي صـورة لأنّ لهـا مـا للصـورة مـن الغمـوض 

 .(27)وأمّا الصورة فهي تسهّل الحجاج وتساهم فيه

ا حول العلاقـة بـين بلاغـة الأسـلوب قسمم والحديث منوإذا كان التفكير البلاغيّ الغربيّ القدي

 وبلاغة الحجاج فكيف عالج التفكير البلاغيّ العربيّ هذه المسألة؟

 ثانيا: جدل الحجاج والأسلوب في التفكير البلاغيّ العربيّ 

لــم يخــل التفكيــر البلاغــيّ العربــيّ القــديم مــن مســلك البحــث فــي العلاقــة بــين بلاغــة الأســلوب  

والمناطقـــة. وقـــد رســـم حـــازم القرطـــاجنّي حـــدود كلت همـــا  (28)وبلاغـــة الحجـــاج، فوقـــف عل هـــا البلاغيّـــون 

صــال القائمــة بينهمــا قــائلا: "لمــا كـاـن علــم البلاغــة مشــتملا 
ّ
علــض وضــب  وجــوه الانفصــال ووجــوه الات

صــــناعتيْ الشــــعر والخطابــــة، وكـــاـن الشــــعر والخطابــــة يشــــتركان فــــي مــــادّة المعــــاني ويفترقــــان بصــــورتيْ 

التخييل والإقناع، وكان ل لت هما أن تخيّل وأن تقنع في ش يء ش يء من الموجـودات الممكـن أن يحـي  

قـــاده أو بهـــا علـــم إنســـانيّ، وكــاـن القصـــد فـــي التخييـــل والإقنـــاع حمـــل النفـــوس علـــض فعـــل شـــ يء أو اعت

ــي عــن فعلــه واعتقــاده، وجــب أن ت ــون أعــرق المعــاني فــي الصــناعة الشــعريّة مــا اشــتدّت علقتــه 
ّ
التخل

 .(29)بأغراض الإنسان"
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ــض وجــوه الانفصــال بــين صــناعتيْ الخطابــة والشــعر،  
ّ
حــازم القرطــاجنّي، فــي  بمصــطلحاتتتجل

 أن يعــدل اعتمــاد الصــناعة الخطابيّــة فــي أقاويلهــا علــض "تقويــة الظــنّ لا علــض 
ّ

إيقــاع اليقــين، اللهــمّ إلا

. ولكــنّ عــدول الخطيــب إ ــض التصــديق يخــرج أقوالــه (30)الخطيــب بأقاويلــه عــن الإقنــاع إ ــض التصــديق"

 بـأن يعـدل بهـا عـن  ؛من دائرة الخطابة
ّ

لأنّ "الأقاويل الصادقة لا تقع في الخطابـة بمـا هـي خطابـة إلا

 .(31)طريقتها الأصليّة"

علـــــض المقـــــدّمات المظنونـــــة ويجـــــري إ ـــــض الإقنـــــاع، وهـــــو منـــــاف للقـــــول  ويقـــــوم القـــــول الخطبـــــيّ  

والجاري إ ـض التصـديق، فــ"ما تتقـوّم بـه صـنعة الخطابـة، وهـو  ،الصادق القائم علض مقدّمات يقينيّة

 .(32)الإقناع، مناقض للأقاويل الصادقة، إذ الإقناع بعيد من التصديق في الرتبة"

علــــض "تخييــــل الأشـــياء التــــي يعبّــــر عنهــــا بالأقاويــــل وبإقامــــة وأمّـــا الصــــناعات الشــــعرية فتعتمــــد  

ـــــا كــــاـن التخييـــــل هـــــو العمـــــدة فـــــي صـــــناعة الشـــــعر عنـــــد (33)صـــــورها فـــــي الـــــذهن بحســـــن المحاكــــاـة"
ّ
. ولم

تراجـــع مفهـــوم الصـــدق والكـــذب ومفهـــوم "نـــوع المقـــدّمات" اللـــذيْن أقـــام عل همـــا أرســـطو  ،القرطـــاجنّيّ 

 
ّ
ســــعت دائــــرة مقــــدّمات القــــول الشــــعريّ، فقــــد "ت ــــون مقدماتــــه تمييــــزه بــــين الخطابــــة والشــــعريّة. فات

يقينيــــة ومشــــهورة ومظنونــــة، ويفــــارق البرهــــان والجــــدل والخطابــــة بمــــا فيــــه مــــن التخييــــل والمحاكـــاـة، 

 مـا هـذه صـفته باعتبـار مـا فيـه مـن المحاكاـة  ،ويختصّ بالمقدّمات المموهة الكذب
 
في ون شعرا أيضـا

كمــا لــم يكــن شــعرا مــن جهــة مــا هــو صــدق، بــل بمــا كـاـن فيــه  والتخييــل، لا مــن جهــة مــا هــو كـاـذب،

 من التخييل"
 
 .(34)أيضا

صـــــال بـــــين الخطابـــــة والشـــــعر المنطقـــــة الوســـــطى المشـــــتركة بينهمـــــا، وتشـــــمل 
ّ
ـــــل وجـــــوه الات

ّ
وتمث

 :  الآتيةالمستويات 

واسـتعمال المعاني: التخييل هو قـوام المعـاني الشـعريّة والإقنـاع هـو قـوام المعـاني الخطابيّـة.  -

الإقناعــات فــي الأقاويــل الشــعرية ســائغ، إذا كـاـن ذلــك علــض جهــة الإلمــاع فــي الموضــع بعــد الموضــع. كمــا 

 .(35)أن التخاييل سائغ استعمالها في الأقاويل الخطابيّة في الموضع بعد الموضع
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المقصـــد: الغـــرض فـــي الصـــناعتين واحـــد، وهـــو إعمـــال الحيلـــة فـــي إلقـــاء الكـــلام مـــن النفـــوس  -

فـــاق المقصـــد والغـــرض ف همـــا.  بمحـــلّ 
ّ
ر لمقتضـــاه. ف انـــت الصـــناعتان متـــآخيتين لأجـــل ات

ّ
القبـــول لتتـــأث

أن يشــعر لكــن فــي الأقــلّ مــن فلــذلك ســاغ للشــاعر أن يخطــب لكــن فــي الأقــلّ مــن كلامــه، وللخطيــب 

 كلامه.

 ،وســــائل الاســــتدلال: يجيــــز حــــازم القرطــــاجنّي اســــتعمال الاســــتدلالات الخطبيّــــة فــــي الشــــعر -

 .(36)طابة أيضا أن تستعمل شيئا يسيرا من المتخيلاتوللخ

نحض بالمعاني أبدا منحـض واحـدا مـن التخييـل أو الإقنـاع، ولكـن تـردف  - الأسلوب: لا ينبوي أن ي 

المعـــاني التخييليّـــة فـــي الطريقـــة الشـــعريّة بالمعـــاني الإقناعيّـــة، وتـــردف المعـــاني الإقناعيّـــة فـــي الخطابـــة 

صـــريف فـــي المعـــاني علـــض هـــذه الأنحـــاء يحســـن موقـــع الأســـاليب مـــن النفـــوس. بالمعـــاني الشـــعريّة. فبالت

رة المتقـدّم 
ّ
فمن نحا هذا النحو وحمل كلتا الصناعتين مـن الأخـرى مـا تحتملـه، وسـلك المسـالك المـؤث

ذكرهــا، وذهــب بهــا المــذاهب الملائمــة للأغــراض، وآنــس بعــض المعــاني بــبعض، وراوح بينهــا علــض النحــو 

 .(37)جديرا أن ترتاح النفوس لأسلوبه وأن يحسن موقعه منهاالمشار إليه، كان 

 منهمــا يحــتفظ 
ّ

ســاع هــذه المنطقــة الوســطى المشــتركة بــين الخطابــة والشــعر فــإنّ كــلا
ّ
ورغــم ات

بخصوصــــــيّته، ومتــــــى اجتمعــــــا فــــــي قــــــول واحــــــد خضــــــعا لقــــــانون العمــــــدة والتــــــابع، وقــــــد بيّنــــــه حــــــازم 

الأقاويـل المقنعـة، الواقعـة فـي الشـعر، تابعـة لأقاويـل مخيّلـة، القرطاجنّي في قولـه: "وينبوـي أن ت ـون 

ــدة لمعان هـــا، مناســـبة لهـــا فـــي مـــا قصـــد بهــا مـــن الأغـــراض. وأن ت ـــون المخيّلـــة هـــي العمـــدة. وكـــذلك 
ّ
مؤك

ـــدة 
ّ
الخطابـــة ينبوـــي أن ت ـــون الأقاويـــل المخيّلـــة الواقعـــة ف هـــا تابعـــة لأقاويـــل مقنعـــة مناســـبة لهـــا مؤك

 .(38)الأقاويل المقنعة هي العمدة" لمعان ها، وأن ت ون 

ولــــئن أخــــذ حــــازم القرطــــاجنّيّ نفســــه بالشــــدّة اللازمــــة فــــي إقامــــة الحــــدود بــــين القــــول الخطبــــيّ 

نــا وجــدناه ميّــالا إ ــض القــول الــذي يجمــع بــين الخطــابيّ والشــعريّ، 
ّ
والقــول الشــعريّ والتمييــز بينهمــا فإن

قنع بقـدر مـا يمتـع، فهـو يقـول  : "ولمـا كانـت النفـوس تحـبّ الافتنـان فـي مـذاهب آخذا بالخطاب الذي ي 
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الكــــلام، وترتــــاح للنقلــــة مــــن بعــــض ذلــــك إ ــــض بعــــض، ليتجــــدّد نشــــاطها بتجــــدّد الكــــلام عل هــــا، وكانــــت 

معاونـة الءــ يء علـض تحصــيل الغايــة المقصـودة بــه بمــا يجـدي فــي ذلـك جــدواه أدعــض إ ـض تحصــيلها مــن 

يّة والمعــاني الخطابيّــة أعــود براحــة الــنفس، وأعــون تــرك المعاونــة، كانــت المراوحــة بــين المعــاني الشــعر 

علض تحصيل الغرض المقصود. فوجـب أن ي ـون الشـعر المـراوح بـين معانيـه أفضـل مـن الشـعر الـذي 

لا مراوحة فيه، وأن ت ون الخطبة التـي وقعـت المراوحـة بـين معان هـا أفضـل مـن التـي لا مراوحـة ف هـا. 

 هما علض الأخرى قال القائل ]الطويل[:ولتواخي الصناعتين وتداخل أقاويل كلت 

فٍ  ِ
ّ
ل
َ
ؤ  مِن م 

ٌ
طبَة

 
 خ

ّ
و بِمَنطِقِ باطِلِ  وَما الشِعر  إِلا

َ
 .(40( )39)"بِمَنطِقِ حَقٍّ أ

تتّصــل المبــرّرات  ض مبــرّرات نفســيّة وأخــرى تداوليّــةاســتند حــازم القرطــاجنّيّ فــي موقفــه هــذا إ ــ

بلـــت عليــه الـــنفس البشــريّة مـــن حــبّ  الانتقــال مـــن أســلوب إ ـــض آخــر ومـــن مــذهب فـــي  النفســيّة بمــا ج 

صـيحة، إذا 
َ
رِبَة والأغـانيَّ الحسـنة والأوتـارَ الف

ْ
الكلام إ ض غيره. فإذا كانت "الأسماع تملُّ الأصواتَ المط

 ، فهي أشدّ مللا من الأسلوب المتكرّر والمذهب الواحد في الكلام.(41)طال ذلك عل ها"

للخطيـــب أن لا ولـــم يجـــز حـــازم القرطـــاجنّيّ للشـــاعر أن ينتقـــل مـــن معنـــى شـــعريّ إ ـــض آخـــر، و  

 ؛ينتقل من معنى خطابيّ إ ض آخر فحسب، بل أجاز لهما الانتقال مـن معنـى شـعريّ إ ـض معنـى خطـابيّ 

ب مستمرّ. 
ّ
 لما في ذلك من تطرية للنفوس وتنشي  يحملها علض التحفّز ويجعلها في حالة ترق

ا المبـرّرات التداوليّــة فتتّصـل بتيســير وصـول القائـل إ ــض الغـرض المقصــود، لأنّ شـدّ انتبــاه وأمّـ 

الســـامع يجعلـــه أســـرع فـــي فهـــم القـــول وبلـــوغ مقاصـــد القائـــل، وأدعـــض إ ـــض التســـليم بالأطروحـــات التـــي 

لقى إليه. 
 
 ت

الشـعريّة بـل عمـد إ ـض الاستشـهاد بـبعض الأبيـات  ،ولم يقتصر حازم القرطـاجنّيّ علـض التنظيـر

قـــا علـــض بيـــت أبـــي تمّــــام 
ّ
وعـــدّها نموذجـــا للجمـــع بـــين مـــا هــــو شـــعريّ ومـــا هـــو خطـــابيّ، فهـــو يقــــول معل

 ]البسي [: 
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تِهِ  جِيَّ
َ

رهٍ مِن ش
 
موه  بِك خرَجت 

َ
مِ        "أ

َ
نتَض ى مِن ناضِرِ السَل

 
د ت

َ
 وَالنار  ق

نهـا متلبسـة بالمحاكاـة الأقاويل التي بهذه الصفة خطابية بما ي ون ف ها من إقناع، شعرية ب و 

 .(42)والخيالات"

ووسّع حازم القرطاجنّي النموذج، ودعا إ ض إمامة أبي الطيّـب المتنبّـي فـي الـدمج بـين الخطـابيّ  

والشعريّ، قائلا: "وكان أبو الطيّب المتنبي يعتمد المراوحة بين معانيه، ويضع مقنعاتهـا مـن مخيّلاتهـا 

مّـــة، ويقســـم الكـــلام فـــي ذلـــك أحســـن قســـمة. ويجـــب أن أحـــس وضـــع، فيـــتمّم الفصـــول بهـــا أحســـن تت

 .(43)يؤتمّ به في ذلك، فإنّ مسلكه فيه أوضح المسالك"

م بإمامة حازم القرطاجنّي في الدمج بـين الخطـابيّ والشـعريّ، فـإنّ أطروحتـه لا  
ّ
ولئن كنّا نسل

أن يتجـــاورا فـــي تخلـــو مـــن قصـــور مأتـــاه الإبقـــاء علـــض الحـــدود مغلقـــة بـــين الخطـــابيّ والشـــعريّ، فلهمـــا 

خيّـــل، والمخـــيّلات لـــيس لهـــا أن 
 
القـــول الواحـــد، ولكنهمـــا لا يتفـــاعلان، فكـــأنّ المقنعـــات لـــيس لهـــا أن ت

تدارك في إطار بلاغة يندمج ف ها الحجاج والأسلوب.
 
قنع. ولعلّ هذه الهنات ت

 
 ت

 ثالثا: نحو بلاغة عامّة

ـت مســألة العلاقـة بــين بلاغـة الحجــاج وبلاغـة الأســلوب حاضـ
ّ
رة فــي التفكيـر البلاغــيّ العربــيّ ظل

المعاصــــر. وقــــد ســــاد توجّــــه عــــامّ نحــــو الــــدمج بــــين مســــل يّ البلاغــــة، وتوســــيع المنطقــــة الوســــطى التــــي 

 .(44)يشتغل ف ها الحجاج جماليّا، ويشتغل الأسلوب حجاجيّا، من أجل تأسيس بلاغة عامّة

الخطـــاب أو أثنـــاء تفكيكـــه  ويبـــدو أنّ بلاغـــة الأســـلوب وبلاغـــة الحجـــاج متلازمتـــان أثنـــاء إنتـــاج

وتأويلــه، ف ــلّ خطــاب ينطــوي بالفعــل أو بــالقوّة علــض حمولــة حجاجيّــة، قــد ت ــون ظــاهرة وباديــة فــي 

ــل أبعــاده 
ّ
أديمــه، وتســتأثر بمقاصــده المباشــرة، وقــد ت ــون مضــمرة وكامنــة فــي طبقاتــه العميقــة وتمث

إ ـــض الإقنـــاع أكثـــر مـــن جريانـــه إ ـــض غيـــر المباشـــرة. فكتـــاب "كليلـــة ودمنـــة" خطـــاب تخيّلـــيّ ولكنّـــه يجـــري 

أو الإمتــاع علــض الإقنــاع فــي أيّ خطــاب فــلا يعنــي ذلــك أنّ  ،الإمتــاع. وإذا تقــدّم التخييــل علــض التــداول 

ما مردّ ذلك إ ض هيمنة الوظيفة الإمتاعيّة.  ،الوظيفة الإقناعيّة في الدرجة الصفر
ّ
 وإن
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ســواء أكـاـن كلامــا أم صــمتا أم إشــارة أم رمــزا، وســواء توجّــه بــه  ،وكــلّ قائــل وهــو ينءــ ئ خطابــا

مــــا يطمــــح إ ــــض إقناعــــه والتــــأثير فيــــه علــــض أيّ نحــــو مــــن  ،أيّ ســــامع خــــاصّ أو كــــونيّ  م إ ــــضإ ــــض ذاتــــه أ
ّ
إن

لأنّ حاجــة  ؛الأنحـاء. بــل إنّ بلاغــة الحجــاج غالبـا مــا تتقــدّم علــض بلاغــة الأسـلوب فــي أغلــب الخطابــات

ر فـــي الســـامع وإقناعـــه أعظـــم مـــن حاجتـــه إ ـــض إمتاعـــه. وقـــد أثبتـــت نظريّـــة الحجـــاج القائـــل إ ـــض التـــأثي

 .(45)اللسانيّ أنّ الوظيفة الحجاجيّة مقدّمة علض الوظيفة الإخباريّة، فضلا عن الوظيفة الجماليّة

يعمـد أحيانـا إ ـض إمتـاع السـامع مـن أجـل  ،سواء أكان خطيبـا أم شـاعرا ،ولا نعتقد أنّ القائل

مـــا وراء الأكمـــة مــــا وراءهـــا، ولا بـــدّ مـــن وجـــود حاجــــة فـــي نفـــس يعقـــوبالإمتـــاع ف
ّ
أدناهــــا  ،حســـب وإن

ـــه فـــي الطبقـــة العليـــا فـــي صـــناعته
ّ
لمـــا فـــي ذلـــك مـــن إشـــهار  ؛استصـــدار الحكـــم علـــض القـــائم بالإمتـــاع بأن

 لوجهه الإيجابيّ وإرفاد لاستفاضته بين الناس. 

وإخـلاء الخطـاب مـن كـلّ مـا هـو شـعريّ، أو  وإنّ الأخذ أثناء التفكيـك والتأويـل بمـا هـو خطـابيّ 

الأخـــذ بمـــا هـــو شـــعريّ وإخـــلاء الخطـــاب مـــن كـــلّ مـــا هـــو خطـــابيّ تغييـــب لنصـــف الخطـــاب، وتعطيـــل 

لقـــــانون العبـــــور فـــــي كـــــلّ عمــــــل اســـــتدلا يّ، فالســـــامع يســـــتدلّ بالتخييــــــل الموجـــــود فـــــي الخطـــــاب علــــــض 

ة الأطروحــة واديـا غيــر ذي زرع، ويصــبح علـض هــذا النحـو مصــطلح الروايـ ،الأطروحـات البعيــدة الغـور 

وكـــلّ عمـــل ، مـــن أطروحـــة ،ســـواء أكــاـن تخييليّـــا أم تخيّليّـــا ،إذ لا تخلـــو أيّ روايـــة أو أيّ عمـــل إبـــداعيّ 

 الإمتاع والإقناع.  ينهض بوظيفتَ في ؛إبداعيّ لا يجري إ ض التطهير بقدر ما يجري إ ض خلق اعتقاد

علمـا يـدرس فـي كـلّ خطـاب الوسـائل التـي تـؤدّي وعلض هذا النحو يمكن اعتبار البلاغـة العامّـة 

عـرض عليــه أو الزيـادة فــي درجـة ذلــك التسـليم. وهــي لغـة واصــفة 
 
المتلقّـي إ ـض التســليم بالقضـايا التــي ت

 تدرس الحمولة الحجاجيّة في الخطاب، وتبحث في بلاغته الإقناعيّة. 

المــرء مــع نفســه إ ــض خطــاب مــن بــدءا  ،ويشــمل قولنــا "كــلّ خطــاب" مختلــف أنــواع الخطابــات

. وأمّــا (46)بمــا فــي ذلــك الخطــاب التخييلــيّ والخطــاب التخيّلــيّ  ،الخطــاب الموجّــه إ ــض الإنســانيّة جمعــاء

كالحجـــــاج الجــــد يّ أو الحجــــاج التـــــداو يّ أو  ،وســــائل الإقنــــاع عنـــــدنا فــــلا تتقيّــــد بنـــــوع حجــــاجيّ معــــيّن
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فتــرض بهــا أن تهــ مــا تشــمل كــلّ وســيلة ي 
ّ
يّء فــي ذهــن الســامع أو وجدانــه مــوطئ الحجــاج اللســانيّ، وإن

عرض عليه من أطروحات.   قدم للإقناع أو التأثير أو الحمل علض الاقتناع بما ي 

ــــــة التــــــي  وتختلــــــف وســــــائل الإقنــــــاع بــــــاختلاف مصــــــادرها وأنواعهــــــا، ودرجــــــة الطاقــــــة الحجاجيّ

سـاهمة فـي بنـاء تشتمل عل ها، والمفعول الحجاجيّ الذي تؤدّي إليه، وهي تتّصل بمختلف العناصـر الم

 الخطاب.

 :الخاتمة

ـــــــات فـــــــي الختـــــــام،  نصـــــــل إ ـــــــض أنّ الأخـــــــذ ببلاغـــــــة الحجـــــــاج والإعـــــــراض عـــــــن غيرهـــــــا مـــــــن النظريّ

والتصــــوّرات فــــي مقاربــــة الخطــــاب الأدبــــيّ يــــؤدّي حتمــــا إ ــــض إضــــاءة جانــــب مــــن الــــنصّ وإبقــــاء جوانــــب 

الم وّنـات الأخـرى، خصوصــا  متـى اسـتندنا إ ـض بلاغـة الأســلوب وأغفلنـا ،أخـرى فـي العتمـة، والأمـر ذاتــه

 الم وّن التداو يّ، في أي نصّ أدبيّ. 

 ،بــــدءا مــــن عمليّــــة إنتــــاج الخطــــاب وصــــناعته ،وصــــار الــــتلازم بــــين الحجــــاج والأســــلوب شــــاملا

وصــولا إ ــض عمليّــة تفكيكــه وتأويلــه، اســتنادا إ ــض الــتلازم بــين الأبعــاد التركيبيّــة والدلاليّــة والتداوليّــة. 

ـــب علـــض ذلـــك تـــلا 
ّ
زم بـــين وظيفتـــيْ الإقنـــاع والإمتـــاع فـــي أغلـــب الخطابـــات، رغـــم التفـــاوت فـــي درجـــة وترت

 حضورهما في بعض الخطابات. 

ولعــلّ هــذا الــتلازم بــين بلاغــة الحجــاج وبلاغــة الأســلوب، أو الــتلازم بــين مــا هــو تــداو يّ إقنــاعيّ 

ومضــمونيّا، ويتجــاوز ومــا هــو جمــا يّ إمتــاعيّ تتوسّــع دائرتــه، ويشــمل مختلــف م وّنــات الخطــاب فنّيّــا 

حــــدود الخطــــاب الأدبــــيّ إ ــــض أنــــواع الخطابــــات المجــــاورة نحــــو الخطــــاب الفلســــفيّ والخطــــاب الــــدينيّ، 

فيســاهم كــلّ ذلــك فــي ترســيخ أســس بلاغــة عامّــة، ومقوّمــات مــنهج بلاغــيّ ذي كفــاءة إجرائيّــة لمقاربــة 

 مختلف أنواع الخطابات بما ف ها الخطاب الأدبيّ. 
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 ملامح المنهج الاجتماعي 

 النقاد العرب للرواية السعودية في دراسات

 **د. إبراهيم بن علي الدغيري                              *عبد الرحمن بن خلف الرشيدي

albkhab@msn.com                                                   Ibr1400@gmail.com 

 :ملخص

الدراسة بتسلي  الضوء علض ملامح المنهج الاجتماعي في الدراسات النقدية عنيت هذه 

موقع -قبل الدخول في صلب الدراسة-المواكبة للرواية السعودية في مراحلها المتتابعة، وبينت 

المنهج الاجتماعي في الدراسات الأدبية، والتعالقات القائمة بينه وبين مناهج الدراسات الاجتماعية 

 علض حالة التواشج بين الفضاء الروائي والواقع الاجتماعي، كما استعرضت أهم الصرفة، ع
 
طفا

 من الدراسة بأهمية الرصد والتحليل فقد تتبعت  أعلام هذا المنهج وإسهاماتهم المعرفية.
 
وإيمانا

أهم الإسهامات التأليفية التي قام بها نقاد ودارسون عرب حيال التطور التاريخي والفني للرواية 

تعددت صور تناول الدراسات النقدية العربية للرواية السعودية، ، وأوضحت كيف السعودية

ومدى تنوع رؤى المؤلفين في التعليل والتفسير والتحليل للروايات، وهو ما انعكس أثره علض المشهد 

وقد كان من أهم الأسئلة التي حاول البحث  النقدي والروائي في المملكة العربية السعودية.

 ي دراساتهم للرواية السعودية؟ ثمكيف تمثل النقاد العرب مرتكزات هذا المنهج ف :لإجابة عنها هوا

ثم جاء البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي . ما أبرز الإش الات المنهجية الظاهرة لديهم؟

                                                           
 .السعودية المملكة العربية  - إدارة التعليم بحائل  -المشرف التربوي  *

 .المملكة العربية السعودية – جامعة القصيم - قسم اللغة العربية وآدابها -أستاذ الأدب المشارك  *
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تؤكد علض أهمية هذا المنهج، ودوره الفعال في قراءة التحولات المعرفية للمجتمعات، ثم أوصت 

بتعميق الدراسات الراصدة لهذا الاتجاه، وبعث النشاط العلمي حوله؛ علّ ذلك يمهد لإقامة 

 مقاربات نقدية ممنهجة ذات بعد عربي أصيل.

 .العرب النقاد؛ السعودية الرواية؛ الاجتماعي؛ المنهج فتاحية:الممات كلال

The Features of the Social Curriculum in the Arab critics studies of 

the Saudi Novel 

Abdul Rahman bin Khalaf  Al-Rashidi*                         Dr. Ibrahim bin Ali al-Dogheiri** 

Ibr1400@gmail.com                                  albkhab@msn.com 

Abstract: 

This study is concerned in exploring the features of the social approach in critical 

studies accompanying the Saudi novel in its successive stages. Before entering the core of the 

study, the researcher has focused on the location of the social approach in literary studies and 

the relationships that exist between it and the approaches of pure social studies. Then, follow 

the case of overlapping between the narrative space and the social reality. The study has also 

reviewed the most important luminaries of this approach, and their cognitive contributions. As 

the researcher believes in the importance of monitoring and analysis, he has traced the most 

important contributions of literature made by Arab critics and scholars towards the historical 

and artistic development of the Saudi novel. He explained how there were many images of 

Arab critical studies of the Saudi novel, and the extent of diversity of the authors' views on the 

explanation, interpretation, and analysis of the novels. Surly, this diversity reflected its impact 

                                                           
*The Educational Supervisor in the Department of Education in Hail  
**Associate Professor of Literature - Department of Arabic Language and Literature - Qassim University -  Saudi Arabia 
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on the critical and narrative scene in the Kingdom of Saudi Arabia. The most important 

questions the researcher tried to find answers are; how did Arab critics rely on this approach in 

their studies of the Saudi novel? Then, what are the most significant systematic problems they 

had?. The researcher has closed this study with a conclusion that carries the most important 

results that emphasize the importance of this approach, and its effective role in reading the 

cognitive transformations of societies. Then, the has study has recommended deepen studies 

for this trend and intensifying scientific activity around it; perhaps this paves the way for 

establishing critical, methodical and authentic of Arab approaches. 

 Key Words: Curriculum, Social, Saudi Novel, Arab Critics  

 : التعريف بالموضوع

 الســعودية منـذ نشــأتها جملـة مــن الدراسـ
َ
قـام بهــا نقـاد ودارســون  ،ات النقديــةواكبـت الروايـة

عـــرب أســـهمت رؤاهـــم مســـاهمة فاعلـــة فـــي الرصـــد التـــاريخي والتطـــور الفنـــي للروايـــة الســـعودية، وقـــد 

تعددت المنـاهج التـي اتبعهـا الدارسـون العـرب فـي تحلـيلاتهم ودراسـاتهم لهـا، وكاـن مـن أشـهرها المـنهج 

الجهـــود التـــي اقتفـــت هـــذا المـــنهج وفحصـــها تتبـــع نمـــاذج مـــن تلـــك إ ـــض الاجتمـــاعي. هـــذا البحـــث يســـعض 

 وتحليلها من أجل الوصول إ ض رؤى موضوعية حيالها.

النقـــــاد غيـــــر الســـــعوديين وهـــــي صـــــفة لبيـــــان المنشـــــأ اســـــتدعتها حاجـــــة  -هنـــــا-ونقصـــــد بـــــالعرب 

 الدارســــون غيــــر العــــرب الــــذين كتبــــوا باللســــان العربــــي
 
. إن أهميــــة (1)الدراســــة، ويــــدخل فــــ هم ضــــمنا

فــي أنــه يحــاول وصــف نمــاذج مــن جهــود النقــاد العــرب للروايــة الســعودية وفــق مــنهج الموضــوع تكمــن 

 هو المنهج الاجتماعي، وعلض هذا يمكن صياغة مش لة البحث في التساؤلات الآتية: ،مخصوص

 ما أهم الدراسات النقدية العربية التي درست الرواية السعودية؟ -

                                                           
(من ذلك علض سبيل المثال دراسة نقدية باللغة العربية عن الرواية السعودية لباحث هندي يدعض حفظ الرحمن الإصلاحي، وهي 1)

 مثبتة في المصادر.
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راســـــــــاتهم للروايـــــــــة كيــــــــف تمثـــــــــل النقــــــــاد العـــــــــرب مرتكـــــــــزات هــــــــذا المـــــــــنهج فــــــــي د -

 السعودية؟

 ما القضايا النقدية التي عرضت لها تلك الدراسات؟ -

 ما طبيعة المنهج الاجتماعي الذي وظفته في دراسة المنجز الروائي السعودي؟ -

 ما أبرز الإش الات المنهجية الظاهرة لديهم؟ -

 ما قيمة النتائج النقدية التي وصلت إل ها هذه الدراسات؟ -

 اسة الإجابة عنه.هذا ما تحاول الدر 

إن أهميــــة المــــنهج الاجتمــــاعي تكمــــن فــــي أنــــه مــــنهج يقــــايس الأدب وفقــــا للمعطيــــات التاريخيــــة 

والاجتماعيـــة التـــي تنتجـــه، إيمانـــا منـــه بـــأن الأدب يولـــد ضـــمن شـــروط تاريخيـــة وتحـــولات اجتماعيـــة 

أدبيـــة متنوعـــة. بالإضـــافة إ ـــض الحـــوافز النفســـية والتجـــارب الفرديـــة التـــي يفتـــرض أنهـــا تشـــ ل تجـــارب 

ونستطيع القول بأن ولادته تبدأ مع العنصر الأول وهـو ال اتـب أو المبـدع وثقافتـه وبيئتـه ومـا يتسـلح 

ومــن ثــم يــأتي العنصــر الثــاني وهــو الإبــداع أو الإنتــاج الأدبــي، ولا يمكــن  ،بــه مــن قوالــب التعبيــر الفنــي

بحال من الأحوال فصل هذا المحور عن السياق الذي ولد فيه، ثم يأتي العنصـر الثالـث وهـو النقـد 

 به في الغالب، فالآفاق التاريخية والاجتماعيـة والثقافيـة توجـه 
 
 للإنتاج الأدبي أو لاحقا

 
الأدبي مواكبا

 محــد بعيــد النقــد ســواء اتكــأ علــض هــذه الشــروط التاريخيــة والاجتماعيــة ودرس الــنص الأدبــي، أ إ ــض

 بما هو خارج النص مانطلق من النص نفسه ليكشف عن هذه الشروط، أ
 
   .(1)كان مقيدا

وفـــي ضـــوء هـــذا الفهـــم، فـــإن الروايـــة الســـعودية كانـــت محـــورا لجملـــة مـــن الدراســـات النقديـــة 

نصـــــت لأثـــــر كـــــل الأصـــــوات المحيطـــــة بنشـــــأة الروايـــــة، وتلتفـــــت ذات المنحـــــض المنهجـــــي ا
 
لاجتمـــــاعي التـــــي ت

للمـــــؤثرات التاريخيـــــة والاجتماعيـــــة التـــــي تســـــاعد علـــــض فهمهـــــا وفـــــق الظـــــروف المحيطـــــة. ومـــــن أشـــــهر 

 :، هيالدراسات المنجزة في هذا المجال ثلاث دراسات
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فــي المملكــة  دراســة الــدكتور طلعــت صــبح الســيد: العناصــر البيئيــة فــي الفــن القصصــ ي  -

   .المعاصرالعربية السعودية 

فـن الروايـة السـعودية فـي الأدب السـعودي  :ودراسة الدكتور محمد بن صـالح الشـنطي -

 المعاصر.

 النزعة الاجتماعية في الرواية السعودية. :ودراسة الدكتور حفظ الرحمن الإصلاحي -

 ؛هرتها بــــين الدارســــينوقــــد اخترنــــا هــــذه الــــثلاث لأســــباب تتعلــــق بأقــــدميتها، وموضــــوعيتها، وشــــ

 مستخدمين المنهج الوصفي والتحليلي في عرض الدراسة.

 حول المنهج الاجتماعي في الدراسات الأدبية: -

ليس من الميسور تحديـد مفهـوم نهـائي للمـنهج الاجتمـاعي فـي الدراسـات الأدبيـة شـأنه فـي ذلـك 

لكـــــــن ذلـــــــك لا يعنـــــــي شـــــــأن العديـــــــد مـــــــن المفـــــــاهيم المســـــــتخدمة فـــــــي حقـــــــول الدراســـــــات الإنســـــــانية، 

استعصــــــاءه أو غموضــــــه التــــــام؛ فمــــــن الممكــــــن مقاربتــــــه ووصــــــفه وفقــــــا لدلالتــــــه الأصــــــيلة المرتبطــــــة 

 للثنائيـة القائمـة بـين "سوسـيولوجية  -اجتماع -منهج -بال لمات المفتاحية: مفهوم
 
أدب. وفهمه وفقـا

 .(2) الأدب ومهنة الأدب ونواميسها"

 بـــأن  -ياق الاجتمـــاعييـــدرس أصـــحاب هـــذا المـــنهج الأدب "فـــي الســـ
 
التـــاريخي المعاصـــر لـــه، إيمانـــا

، وهــم يؤمنــون بــأن الأدب نتــاج ذات (3)بالءــ يء الأدبــي" -وبالضــرورة–الءــ يء الاجتمــاعي يــؤثر مباشــرة 

مبدعــــة تكتــــب الواقــــع كمــــا تحســــه وتــــراه، وفــــق منظومــــة مــــن المرجعيــــات الثقافيــــة التــــي تمــــتح مــــن 

ورؤاه، مضــــافا إل هــــا شــــ يء مــــن الخيــــال الــــذي يجمّــــل  قــــراءات المبــــدع وتصــــوراته وتوجهاتــــه الفكريــــة

الإبداع، ويجعل الواقع يطل من خلال تراكيب لغويـة، وبنـاء ينـزاح بـه عـن القـول المباشـر للواقـع إ ـض 

وإن كـــاـن فــــي النهايــــة يصــــب فــــي خدمــــة القضــــايا المجتمعيــــة لل اتــــب متــــأثرا ومــــؤثرا ، الإيحــــاء والمقاربــــة

 بالواقع الاجتماعي الذي يعيد تمث
 
   .(4)يله فنيا
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لكـــــن ذلـــــك لا يعنـــــي الركـــــون إ ـــــض المرجعيـــــة الاجتماعيـــــة التامـــــة فـــــي تفســـــير صـــــناعة النصـــــوص 

"علض الــــرغم مــــن أن الأدب يظهــــر علــــض الــــدوام فــــي صــــلة متينــــة بمؤسســــات اجتماعيــــة فـــــالإبداعيــــة؛ 

هـــو معينـــة، فإننـــا لا نســـتطيع أن نغفـــل فيـــه الجانـــب الشخصـــ ي أو الـــذاتي. فالعمـــل الأدبـــي أو الفنـــي 

 .(5)نتاج شخص ي بالمستوى الذي ي ون فيه نتاجا اجتماعيا وإنسانيا"

إبـــداع يخضـــع لعمليـــة تبادليـــة ي ـــون فيـــه المبـــدع  -وفقـــا لهـــذا المـــنهج–وتفســـير العمـــل الأدبـــي 

وقــــد  ،متــــأثرا بــــالمجتمع ومــــؤثرا فيــــه اســــتنادا إ ــــض أن "الفــــن لا يحــــاكي الحيــــاة فقــــ ، بــــل إنــــه يشــــ لها

 .(6)شاكلة أبطال وبطلات الروايات"يصوغ الناس حياتهم علض 

فإنه أحـد المنـاهج الخارجيـة فـي دراسـة الأدب، التـي تـرب  الـنص بعنصـر خـارجي  ،أما تصنيفه

فهـــو يـــرتب  بدراســـات بينيـــة متعالقـــة مـــع حقـــول الدراســـات الاجتماعيـــة القائمـــة علـــض  ،وعليـــه .عنـــه

تمـــــع ب ـــــل مظـــــاهره الس اســــــ ة التـــــي تـــــؤمن بـــــأن الأدب مـــــرآة تعكـــــس المج ،ثنائيـــــات الأدب والمجتمـــــع

تواشجه مع المجتمع يتعالق مع المنهج التاريخي فـي مراوحـة  معوالاجتماع ة والثقاف ة والفكرية. وهو 

 .(7) مستمرة في استخدام أدوات دارس التاريخ ودارس المجتمع

 مــن المقاربــات النقديــة التــي تبحــث جميعهــا فــي 
 
"ومــن ثــم، تجمــع )سوســيولوجيا( الأدب عــددا

للتميـز مـن  ؛بوصـفها جـزءا مـن الحيـاة الاجتماعيـة ؛دلالة الأعمـال وتفسـيرها عبـر الحيـاة الأدبيـة فهم

 و مقاولــة سوســيولوجية تــدرس الأدب مــن وجهــة نظرهــا. 
 
مــن ثــم؛ فسوســيولوجيا الأدب ليســت حــدثا

 مـا نجـد أحـدهم
 
 في العلم، ونـادرا

 
يجمـع  سوسيولوجيا، لأن أغلب النقاد والمهتمين لا يمتل ون ت وينا

 .(8)بين الكفايتين"

يرجع بعض النقاد الجذور الأو ض لهذا المنهج إ ض "هيجل" الـذي ربـ   ،من الناحية التاريخيةو 

 للملحمـة وذلـك نتيجـة تـأثر 
 
 بـديلا

 
 فنيـا

 
ظهور الرواية بالتغييرات الاجتماعية، فهو يعتبر الرواية شـكلا

أن نشـــأة المـــنهج  إ ـــض ن يـــذهب بعـــض النقـــاد، فـــي حـــي(9)الروايـــة بتطـــور الطبقـــة البرجوازيـــة وصـــعودها

الفــن نحــو  توجيــهالاجتمــاعي ارتبطــت بظهــور الفلســفات الواقعيــة فــي العصــور الحديثــة ودعوتهــا إ ــض 

 .(10)الواقع الاجتماعي
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إلا أن مـــن البـــاحثين مـــن يـــرى أن انطلاقـــة المـــنهج الاجتمـــاعي فـــي دراســـة الأدب كانـــت علـــض يـــد  

الناقـــــدة الفرنســـــية "مـــــدام دو ســـــتايل" فـــــي كتابهـــــا الـــــذي ألفتـــــه حـــــول "الأدب فـــــي علاقتـــــه بالأنظمـــــة 

 
 
الاجتماع ة"، إذ ترى أن الأدب يتغير بتغير المجتمعات وحسب تطـور الحريـة، فالحريـة تتماشـ ى وفقـا

 .(11)تطور العلم والفكر والقوى الاجتماعيةمع لرؤيتها 

ومــن أشــهر أعــلام هــذا المــنهج "كـاـرل مــاركس" و"إنجلــز" و "جــورج لوكـاـت "، وهــذا الأخيــر يعــد 

أحــد النقــاد الماركســيين الــذين بلــغ عنــدهم المــنهج الاجتمــاعي ذروتــه، حيــث كـاـن ينظــر إ ــض الأدب علــض 

ورها الضــاربة فـي أعمـاق كفـاح الطبقـات، ويجـب علـض الناقــد أنـه ظـاهرة تاريخيـة اجتماعيـة، لهـا جـذ

 المــــذاهب (12)وهــــو يغــــوص فــــي أعمــــاق الأدب أن يفســــر حتميــــة العلاقــــة بــــين المجتمــــع والفــــن
 
. مهاجمــــا

عــــن متغيــــرات التــــاريخ والحيــــاة  اأو بيولوجيــــ اعضــــوي اكائنــــبوصــــفه الطبيعيــــة التــــي تفصــــل الإنســــان 

 .  (13)الاجتماعية والأخلاقية

 للمـــــــنهج  ،ن إســـــــهامات أساســـــــية فـــــــي هـــــــذا المجـــــــالولبـــــــاختي
 
فقـــــــد بنـــــــى نظريـــــــة مت املـــــــة وفقـــــــا

الاجتمــاعي، وقــد كـاـن العنصــر الأســاس فــي نظريتــه الفكــرة القائلــة بــأن غالبيــة ملفوظــات الخطــاب لا 

"كـــــل جاعلـــــة  ،مـــــع ســـــياق الـــــتلفظاللغـــــة حيـــــث تتفاعـــــل  (14)يمكـــــن أن تـــــدرك إلا فـــــي ســـــياق حـــــواري،

 مــــع الخطابــــات الســــابقة لــــه، الخطابــــات التــــي خطــــاب، عــــن قصــــد أو عــــن غيــــر 
 
قصــــد، يقــــيم حــــوارا

تشــــترك فــــي الموضــــوع نفســــه، كمــــا يقــــيم أيضــــا، حــــوارات مــــع الخطابــــات التــــي ســــتأتي والتــــي يتنبــــأ بهــــا 

ويحــدس ردود فعلهـــا. يســـتطيع الصـــوت الواحـــد الفـــرد أن يجعــل نفســـه مســـموعا فقـــ  حـــين يمتـــزج 

 .(15)ت في الم ان من قبل"بالجوقة المعقدة للأصوات الأخرى التي وجد

كما سـاهم "غولـدمان" فـي تطـور هـذا المـنهج، فقـد جـدد "غولـدمان" النظـرة الماركسـ ة لـلأدب 

عــن طر ــق المــزج بــين البن و ــة التــي شــاعت فــي الدراســات الأنثروبولوج ــة عنــد كــل مــن "جــان ب اج ــه 

 فـي كتابـهوشتراوس"، والمادیة والتار خ ـة لـدى الماركسـ ين، وقـد تـأثر "غولـدمان ك
 
"سوسـيولوجيا  ثيـرا

، ويكشــــف "غولـــدمان" عـــن تــــأثر بنيـــة الأعمــــال الأدبيـــة بالبعــــدين (16)الروايـــة" بـــآراء "جــــورج لوكــاـش"
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الم ـــاني والزمـــاني فـــي بنـــاء دلالتهـــا الخاصـــة، وهـــذه الدلالـــة تشـــير إ ـــض رؤيـــة الكتـــاب للعـــالم، وبنـــاء علـــض 

ذلــك  بــدون ة شــمولية كليــة الطــابع، و رهــا وحــدهــذه الرؤيــة فــلا بــد مــن دراســة الأعمــال الأدبيــة باعتبا

وســتخفق فــي الوصــول إ ــض حقيقــة الــدور الــذي يؤديــه الأدب فــي  ،تبقــى دراســتنا للآثــار الأدبيــة مجتــزأة

 .(17)الحياة

ولعــل الإضــافة التــي عــززت مــن فكــرة التــراب  بــين المجتمــع والأدب هــي مفهــوم التنــاص الــذي 

والأدبــــي التــــي ابتكرهــــا بــــاختين أطلقتــــه جوليــــا كريســــتيفا بعــــد أن "اســــتوحته مــــن الحــــوار الاجتمــــاعي 

، أن الـــنص لـــيس جـــوهرا لاحقـــا فـــي أبحاثـــه. ومـــؤدى النظريـــة الأخيـــرة، التـــي تبنتهـــا كريســـتيفا وبســـطها

 .(18)لا عن غيره، وإنما هو تقاطع حواري للنصوص"منعز 

إن المــــــنهج الاجتمــــــاعي بهــــــذه الأوصــــــاف يتجــــــه إ ــــــض دراســــــة العوامــــــل الس اســــــ ة والاجتماع ــــــة 

 علـض كـل مـن يمـارس 
 
والثقافية والاقتصادیة بوصفها عناصر تتحكم في الظاهرة الأدب ة، ف ان لزامـا

اعي فــــي محاولــــة لشــــرح العمــــل وتفســــيره وتوج هــــه هــــذا المــــنهج أن ینفــــذ إ ــــض تفاصــــيل التــــار خ الاجتمــــ

ومـا محتواهـا الفكـري ومـدى  ؟، كما أنه يهتم "ببيـان مـاذا تمثـل أعمـال ال اتـب(19)الوجهة الصح حة

   (20)تأثيرها في الجمهور؟"

ويعــرف المـــنهج الاجتمـــاعي بأســـماء عـــدة منهـــا: المــنهج الـــواقعي، المـــنهج الماركســـ ي، المـــنهج المـــادي 

 للاتجاهات والنزعـات التـي تفرعـت  المنهج الإیدیولوجي، النقد الجماهيري...التار خي، 
 
إلخ، وذلك تبعا

 لخصوص ة كل ناقد في استثمارها
 
 .(21)عن الفلسفة الأم، وتبعا

كما استطاع المـنهج الاجتمـاعي أن يمـنح مجموعـة مـن المفـاه م والمصـطلحات النقدیـة المهمـة 

 وأيـديولوجيّا، فممـا
 
 منهجيـا

 
 لهـا:  بعدا

 
شـاع تداولـه فـي الدراسـات التـي اختطـت المـنهج التـاريخي طريقـا

الفــــــن للمجتمـــــــع، رســــــالة الأدب، الأدب الثـــــــوري، الأدب الملتــــــزم، الأدب الهـــــــادف، الانع ــــــاس، رؤ ـــــــة 

 ، فأصبح للأديب رسالة يؤديها وبات الأدب يحمل مضامين ذات طبيعة نفعية.(22)إلخ  ...العالم
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نجــز أمــا علــض الصــعيد العربــي 
 
لعــل مــن  ،العديــد مــن الدراســات ذات المــنهج الاجتمــاعي فقــد أ

مـدخل "، ودراسـة محيـي الـدين أبـو شـقرا "سوسيولوجيا الغـزل العربـي"أشهرها دراسة الطاهر لبيب 

، وغيرهـا "مدخل إ ض علـم اجتمـاع الأدب"، ودراسة سعدي ضناوي "إ ض سوسيولوجسا الأدب العربي

 من الدراسات.

 الاجتماعي في نقد الدارسين العرب للرواية السعودية:تمظهرات المنهج 

 مــــــــن الدراســــــــات النقديــــــــة التــــــــي تمحــــــــورت حــــــــول الروايــــــــة 
ٌ
تبنــــــــى المــــــــنهجَ الاجتمــــــــاعي سلســــــــلة

السعودية، حيث رمت إ ض تبيان مدى تطور الرواية السـعودية وقـدرتها علـض تمثـل الواقـع الاجتمـاعي 

وتطلعاتــــــه مـــــن جانــــــب، ومــــــدى تــــــأثر الروايــــــة للمجتمـــــع الســــــعودي، وأثرهــــــا فــــــي التعبيـــــر عــــــن همومــــــه 

 تحولات اقتصادية وفكرية وثقافية من جانب آخر. من السعودية بالمجتمع بما فيه 

إ ـض أن العلاقـة المتينـة القائمـة بـين الفـن والمجتمـع بشـ ل عـام، والروايـة وقد سـبقت الإشـارة 

رصـد حركـة المجتمـع، وعلاقتهـا  والمجتمع بش ل خاص، حيث القدرة العالية التـي تختزنهـا الروايـة فـي

فالروايــة "ذات طــابع ســجا ي  ،(23)بــالمجتمع وتحولاتــه التــي هــي "علاقــة مصــيرية كمــا هــي علاقــة نشــأة"

وإش ا ي يتمثل في تعبيرهـا عـن المجتمـع وبالمقابـل تـأثر المجتمـع بهـا، وطابعهـا الإشـ ا ي يتمثـل فـي دوائـر 

، ولــذا (24)لعلاقـة ومــن ثــم إيجــاد تفســير مقنــع لهــا"الاسـتفهام الواســعة التــي تثــار حــول تصــنيف تلــك ا

فقد اعتمد نقاد الرواية السعودية هذا المنهج في رصـد التحـولات الاجتماعيـة التـي رصـدتها الروايـة، 

 .  (25)والمتغيرات التي مر بها المجتمع

لابــد مــن الإشــارة قبــل الولــوج إ ــض دراســات النقــاد العــرب للروايــة الســعودية التــي اتخــذت مــن 

 بغيــــره مــــن المنــــاهج، خاصــــة المــــنهج 
 
 إ ــــض أن المــــنهج الاجتمــــاعي ظهــــر ممتزجــــا

 
المــــنهج الاجتمــــاعي ســــبيلا

 -التاريخي، ولعل ذلك يعود 
 
إ ض أنهما يتشابهان في رؤيتهما للـنص الأدبـي، والعوامـل  -كما أشرنا سابقا

 المؤثرة فيه، ووظيفته، والإجراءات النقدية المتبعة في كلا المنهجين.
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ن منهجيـــة هـــذا البحـــث الوصـــفية التحليليـــة تملـــي عليـــه فحـــص منهجيـــات المؤلفـــات فـــي كمـــا أ

 ،إذ لــيس هــدف البحــث رصــد كــل الجهــود التــي أنجــزت فــي هــذا المجــال ؛هــذا المجــال بطريقــة انتقائيــة

لكنـــه ينتقـــي أهـــم المؤلفـــات وفـــق معيـــاري الأســـبقية والجـــودة التأليفيـــة. وســـنقف عنـــد ملامـــح المـــنهج 

ثلاثة من النقاد العرب الذين درسوا الروايـة السـعودية مـن منظـور اجتمـاعي، وهـم: الاجتماعي لدى 

 الدكتور طلعت صبح السيد، والدكتور محمد صالح الشنطي، والدكتور حفظ الرحمن الإصلاحي.

مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن تتبــع ملامــح المــنهج الاجتمــاعي فـــي نقـــد الروايـــة الســعودية يشــوبه 

 لانفتــــاح هــــذا المــــنهج علــــض غيــــره مــــن المنــــاهج عنــــد النقــــاد فــــي دراســــاتهم، شــــ يء مــــن 
 
الصــــعوبة؛ نظــــرا

والتفــاوت فــي مقــدرة هــؤلاء النقــاد فــي تمثــل مرتكــزات هــذا المــنهج، ولكــن يبقــى البحــث عــن المضــامين 

 و تــــزام فــــي الأدب الروائــــي الســــعودي هــــالاجتماعيــــة، والانع ــــاس، والإيــــديولوجيا، ورؤيــــا العــــالم، والال

جمع هؤلاء النقاد في إطار هذا المنهج. ولعلنا نسـتعرض أهـم الدراسـات التـي يي ذال المشترك قاسملا

 أسهم ف ها النقاد العرب حيال الرواية السعودية من منظور المنهج الاجتماعي:

: دراســة طلعـــت صــبح الســيد "العناصـــر البيئيــة فـــي الفــن القصصــ ي فـــي المملكــة العربيـــة أولهــا

"ومنهجـــي فـــي هـــذه الدراســـة يقـــوم  للمـــنهج الاجتمـــاعي، بقولـــه: تبنيـــهأعلـــن ف هـــا عـــن التـــي  ،الســـعودية"

 ".  (26)أساسا علض مزج مناهج البحث الأدبية والتاريخية والاجتماعية 

يبـــــدو لنـــــا اهتمامـــــه بالمضـــــمون الاجتمـــــاعي مـــــن خـــــلال انتخـــــاب المـــــادة المدروســـــة التـــــي "تعـــــالج 

العامـــة التـــي شـــملت كـــل أرجـــاء  علـــض النهضـــة والنفســـية المترتبـــةالمشـــاكل البيئيـــة والآثـــار الاجتماعيـــة 

، فقد درس طلعت صبح السيد هذه الروايات مـن خـلال عناصـرها الاجتماعيـة التـي بنـى (27)المملكة"

الظـــواهر  و للروايـــة الســـعودية، هـــ عل هـــا الروائيـــون روايـــاتهم، إذ يـــرى أن أهـــم عناصـــر الت ـــوين الفنـــي

، فبعـد أن تنـاول العوامـل المـؤثرة فـي (28)فـي ملامـح المجتمـع ومعـالم الطبيعـةالبيئية المحليـة التـي تبـرز 

تطور المجتمع، تناول الخلفية الاجتماعية وتأثيرها علض الفن القصص ي، ثم انتقل إ ض عناصـر البنـاء 

 منهــا مــا حوتــه 
 
 وامــرأة وحضــارة وبــداوة وعــادات وتقاليــد( مستخلصــا

 
 ورجــلا

 
 وزمانــا

 
الاجتمــاعي )م انــا
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وايــات مــن نظــرات اجتماعيــة، ومــا انتجتــه البيئــة الســعودية التــي وجــد ف هــا الروائيــون مــن ملامــح الر 

 اجتماعية أسهمت في الت وين الفني للرواية السعودية.

وينطلـــــق الناقـــــد فـــــي قراءتـــــه الاجتماعيـــــة مـــــن مبـــــدأ "أن الأدب صـــــورة إبداعيـــــة تحمـــــل حركـــــة 

ه فــــي فتــــرة مــــن فتــــرات التــــاريخ، إذ يصــــبح الإبــــداع الواقــــع وتلتــــزم تجســــيده والتعبيـــــر عـــــن أيديولوجيتــــ

 عـن جدليـة  ،ووسـيلة مـن وسـائل المواجهـة مـع الآخـر ،وثيقة اجتماعية أو سياسية أو ثقافيـة
 
وتعبيـرا

، حيـــث يؤكـــد علـــض أن كـــل مـــن يقـــرأ قصـــة أو روايـــة ل اتـــب ســـعودي (29)الصـــراع بـــين أطـــراف الحيـــاة"

 تعتمـد هـذه الرؤيـة علـض تبنـي موقـف أيـديولوجيّ ة، سيلاحظ أنه ينطلق من رؤيـة أيديولوجيـة واضـح

يطبــــع معظــــم القصــــص والروايــــات، "ف ــــل مــــا نشــــاهده ف هــــا إنمــــا هــــو وصــــف دقيــــق وطيــــب للبيئــــة 

الســعودية بقــديمها وحــدياها وتقاليــده ونفســية أهال هــا، وللصــراع الشــديد الــذي قــام فــي هــذه البيئــة 

، تلـــك التقاليـــد دها تقاليـــد البيئـــة وأعرافهـــابـــين القـــديم والجديـــد، أو تســـجيل للمخالفـــات التـــي تحـــد

تهــتم  و  ،تــأتي كـاـن لهــا أكبــر الأثــر فــي خــروج معظــم القصــص والروايــات متســمة فــي جملتهــا بالواقعيــة

 .  (30) أكثر مما تهتم باتخاذ موقف أيديولوجي ما" بالتحديد والوصف

لقــــد بــــدا تمثــــل الناقــــد المــــنهج الاجتمــــاعي منــــذ الخطــــوات الأو ــــض فــــي بحثــــه حــــين توقــــف عنــــد 

تأثيرهـا علـض الفـن القصصـ ي، تلـك الخلفيـة التـي أفـرزت الفـن القصصـ ي ومـدى الخلفية الاجتماعية 

 
 
 عنــد كتــاب الفــن القصصــ ي عمومــا

 
 عامــا

 
ولاســيما  ،الســعودي، إذ يلاحــظ أن الواقعيــة غــدت اتجاهــا

قـــول: "ونؤكـــد أن عنايـــة ال اتـــب بـــالواقع الاجتمـــاعي والانتخـــاب منـــه أخـــذت تمتـــاز بـــالنظرة الروايـــة، ي

الشمولية، وأخـذ كـل كاتـب يصـدر عـن هـذه النظـرة فـي رسـمه للصـورة وبنائـه للتجربـة. والحقيقـة أن 

هـــــذه الطريقـــــة تلتقـــــي مـــــع كتـــــاب الواقعيـــــة الماديـــــة مـــــن حيـــــث الاهتمـــــام بـــــالواقع واســـــتلهام معظـــــم 

 .(31)ومن ناحية كثرة الموضوعات المعالجة"القصص منه، 

مرحلــــة مــــا قبــــل  :ثــــلاث مراحــــل مــــن خــــلالوتبــــدو علاقــــة النقــــد الاجتمــــاعي بالاتجــــاه الــــواقعي 

يمـا ينتجـه مـن النص، حيـث تمثلهـا بيئـة المبـدع ومـا ف هـا مـن تحـولات وأحـداث يبـدو أثرهـا الواضـح ف
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مادته، لينسج من خلالها نصه، ثم مرحلة النص، حيـث يتجلـض فيـه انع ـاس  أدب، وما يستقي منه

المجتمـع ب ـل مـا فيــه مـن قـيم ومشـكلات وتناقضــات وآمـال ونـوازع، ثـم مرحلــة مـا بعـد الـنص، حيــث 

ثر النص في المتلقي بصفة عامة، في صياغة مشاعره والتعبير عن مشكلاته وقيادته للتغييـر، وهـو يؤ 

   .(32) ن تصور خارجي للمقاربةفي كل مرحلة ينطلق م

حاضـــــرتين فـــــي قـــــراءة طلعـــــت الســـــيد النقديـــــة دون الثالثـــــة،  الأو ـــــض والثانيـــــة وتبـــــدو المرحلتـــــان

فللتأكيــــد علــــض مــــدى ترســــخ الرؤيــــة الواقعيــــة الاجتماعيــــة فــــي الروايــــة الســــعودية وارتباطهــــا بحركــــة 

 تناول فيه الرؤية الفنيـة التـي 
 
الواقع وتحولاته الفكرية والإنسانية ب ل أش الها، يفرد الناقد عنوانا

"فكـرة"، فمـن يقـرأ  ولاسـيما فـي روايـة ،الواقـعفـي التـي يـرى أنـه يلتـزم بهـا  يصدر عنها ال اتـب السـباعي،

 للو 
 
قـع والحقـائق الموضـوعية التـي كـاـن اقصـص السـباعي سـيحس بأنهـا "لا تبعـد عـن أن ت ــون صـورا

أو وضـــــــع الـــــــرواب  والقيـــــــود ،يلاحظهـــــــا دون خضـــــــوع لتخطـــــــي  أو رســـــــم معينـــــــين ســـــــبق تحديـــــــدهما

  ر جماعـــــة مــــن الأدبـــــاء بهــــذه الرؤيـــــة، ثـــــم يرصــــد الناقـــــد تــــأث(33)لهمــــا"
 
اب تّـــــالواقعيــــة التـــــي جعلــــت الك

عل هـــــا  يجـــــب أن ي ـــــون  يحـــــاولون رســـــم حيـــــاة مثلـــــضكمـــــا  ،"ينزعـــــون إ ـــــض وصـــــف العيـــــوب الاجتماعيـــــة

 .(34)"المجتمع بعد أن يتخلص من العيوب والعلل والأدواء الاجتماعية

بــــالواقع بمــــا فيــــه مــــن التحــــولات  وبهــــذه الرؤيــــة النقديــــة التــــي تــــرب  المبــــدع والإبــــداع الروائــــي

 
 
الاجتماعيــة والفكريــة يتــابع طلعــت صــبح الســيد مقاربــة روايتــي الــدمنهوري التــي اتجــه ف همــا اتجاهــا

، فروايتـــــا الـــــدمنهوري 
 
 لنظرتـــــه-واقعيــــا

 
"لـــــم تبتعـــــدا عـــــن الـــــدائرة التـــــي كانـــــت تـــــدور ف همـــــا آراء  -طبقـــــا

ي  الثقـــافي العـــام لعصـــره، ومـــا ســـاد فيـــه مـــن ، ويرجـــع ذلـــك إ ـــض تـــأثره بـــالمح(35)الســـباعي ومـــن تبعـــه"

لعيــوب الاجتماعيــة. فقــد اســتطاع فــي روايــة "ثمــن الت ــحية" أن يرســم مــن لدعــوات للإصــلاح ونقــد 

خلالهـــا البيئـــة الحجازيـــة، وأن يصـــور حيـــاة الأســـرة الحجازيـــة المتوســـطة، كمـــا صـــور بعـــض العـــادات 

قتضــــت حـــدوث بعــــض التغييـــر فــــي حيــــاة والتقاليـــد، ومــــا طـــرأ علــــض تلــــك البيئـــة مــــن عوامـــل جديــــدة ا

وكـــذلك فــــي روايـــة "ومـــرت الأيــــام" التـــي يـــرى أن الـــدمنهوري قــــد أجـــاد ف هـــا رســــم  .(36) الطبقـــة المثقفـــة
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البيئة الحجازيـة، فهـو لـم يبعـد عـن الواقـع الـذي يعيشـه أبنـاء الحجـاز، بـل وأبنـاء المملكـة جمـيعهم، 

خــب مــن الواقــع، ويتجــه بروايتــه صــوب الحيــاة فقــد رأى أن الــدمنهوري ســاير هــذا الاتجــاه، وأنــه ينت

 .(37)ويضمنها موضوعات اجتماعية تتسم بالنزعة الإصلاحية

فالناقــد فــي تناولــه العوامــل التــي ســاهمت فــي بلــورة الاتجــاه الــواقعي فــي أدب حامــد دمنهــوري، 

ضـاياه، ورب  ظهور الفن الروائي عنده بالبيئة الاجتماعية، وتصويره للمجتمـع ونقـده، ومعالجتـه ق

والبحث عن حلول لهـا، يرتكـز علـض مبـدأ الالتـزام فـي المـنهج الاجتمـاعي الـذي "يـرى أن علـض الأديـب أن 

"فقــد تميــزت  وهــذا مــا خلــص إليــه بقولــه: ،(38)یشــارك فــي تك  ــف مجتمعــه وحــل مشــاكله وقضــایاه"

لـة رسـم قصصه بـالنزوع إ ـض وصـف العيـوب الاجتماعيـة، والإفصـاح عـن الرغبـة فـي الإصـلاح، ومحاو 

حياة مثلض يجب أن ي ون عل هـا المجتمـع، وهـذا يعنـي أن ال اتـب مـؤمن بـالمجتمع وبقضـاياه، كمـا أنـه 

 .  (39)مؤمن بالإنسان العادي في هذا المجتمع"

 لهـــــذه الرؤيـــــة النقديـــــة لـــــم يفـــــرق الناقـــــد بـــــين ال اتـــــب والـــــراوي فـــــي مواضـــــع كثيـــــرة مـــــن 
 
وتبعـــــا

اتــب تجــاه القضــايا الاجتماعيــة، يقــول: "ويوضــح ال اتــب الدراســة، فــالراوي هــو المعبــر عــن موقــف ال 

 بعشــيرته وديرتــه ويظــل يســأل ويستفســر 
 
 دائمــا

 
 مشــغولا

 
أن الحــب والوفــاء جعــلا بطــل القصــة حــائرا

 حياتيـة مـن (40)عنهما"
 
، ويقول عن روايـة "لا ظـل تحـت الجبـل": "وقـد حـاول ال اتـب أن ينقـل ظروفـا

 مــــن حيــــاة أهــــل مكــــة
 
 (41)..".الواقــــع، وصــــورا

 
. ويقــــول فــــي موضــــع آخــــر: "ويبــــدو أن ال اتــــب كـــاـن مولعــــا

بدراســـة الأســــرة الســــعودية مــــن الناحيــــة الاجتماعيــــة والـــدوافع التــــي توجــــه ســــلوك أفرادهــــا ودراســــة 

تـــــنعكس فيـــــه آثـــــار التقـــــدم  حـــــالتهم النفســـــية، وبخاصـــــة بعـــــد تـــــدفق الـــــنف  وظهـــــور مجتمـــــع جديـــــد

 
َ
  ،(42)"آخر من مجتمعات الـدول الناميـةأن تحدث في أي مجتمع  لّ الحضاري بصورة ق

 
 :ويقـول أيضـا

ففــــي قصــــة  ،"ويــــرى ال اتــــب خليــــل إبــــراهيم الفزيــــع أن العمــــل يشــــغل المــــرأة عــــن واجباتهــــا الزوجيــــة

، فال اتـــب مـــن هــذا المنطلـــق يحمـــل (43)..".صــحفية ال لمــات العاريـــة نــراه يح ـــي قصـــة رجــل مـــع فتـــاة

 يحــــاول التعبيــــر عنــــه 
 
 فكريــــا

 
 ،مــــن خــــلال الــــراوي، أو مــــا يصــــطلح عليــــه برؤيــــة العــــالمرؤيــــة أو موقفــــا
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 بمجتمعــه، فإنــه يعبــر عــن رؤيتــه حيــال ذلــك المجتمــع مــن خــلال 
 
"فــالروائي حــين يكتــب روايــة متــأثرا

، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه (44)لكنـــه يعبـــر عـــن رؤيتـــه كمـــا هـــي" ،تجاربـــه، إنـــه لا يعكـــس لنـــا الواقـــع كمـــا هـــو

وواضـح أن معظــم الكتـاب يصــدرون فـي هـذا الموضــوع عـن رؤيــة بقولـه فـي التعليــق علـض عمــل المـرأة: "

واحـــدة، فـــبلا شـــك يناقشـــون القضـــية مـــن منطلـــق عقائـــدي ينبـــع مـــن العقيـــدة الإســـلامية، ثـــم مـــن 

. فــــالروائي لا يعكــــس واقــــع عمــــل المــــرأة بقــــدر مــــا (45)منطلــــق الموروثــــات الســــلفية والمصــــلحة العامــــة"

 يعكس رؤيته وموقفه الفكري تجاه عملها.

وبـــــذلك فالناقـــــد مـــــؤمن بفكـــــرة الانع ـــــاس لـــــلأدب، وقـــــد تجلـــــض ذلـــــك فـــــي مواضـــــع كثيـــــرة مـــــن 

 للبيئـــة الزمانيـــة والم انيـــة التـــي ينتمـــي إل هـــا الروائيـــون،
 
 حـــين يفـــرد الناقـــد فصـــلا

 
وهـــو  دراســـته، فمـــثلا

"بالبيئــة المحــي  الــذي يعــي  فيــه كتــاب القصــة مــع جماعــة ينتمــون إلــ هم، ب ــل مــا ف هــا مــن  يقصــد

فإنـه  ،(46)وتقاليد، وب ل موروثاتهم الاجتماعية والحضارية والفكرية والنفسية ومـا إ ـض ذلـك" عادات

تناول انع اس هذه البيئية بتحولاتها الاجتماعية والفكرية وعاداتها وتقاليدها علض الـنص الروائـي، ي

 علـــض روايـــة "ومـــرت الأيـــام" للـــدمنهوري: "وهـــو فـــي 
 
خوصـــه مـــن ينتخـــب ش (ومـــرت الأيـــام)يقـــول معقبـــا

 واقعيــة، ويحفــل بالمنــاظر والمشــاهد الطبيعيــة، وهــو فــي كــل هــذا لــيس 
 
الواقــع، ويلــبس الأحــداث ثيابــا

هـو المصـور الشـاعر المبــدع، ولكنـه ال اتـب المبــدع الـذي يعطينـا صــورة صـادقة لانع ـاس الشخصــية 

   .(47)لتقاليد وأثر هذا الصراع علض نفسية الفرد"امع 

يمــاني، قــد صــور كاتبهــا الواقــع كمــا هــو  هعبــدة مــن حائــل" لمحمــد يــرى أن روايــة "فتــا حــين فــي

فقــــد كانــــت حبكتهــــا طبيعيــــة  ،افتعــــال المواقــــفإ ــــض دون اخــــتلاق للحــــوادث والمشــــاهد ودون اللجــــوء 

مـن يراجـع الروايـة ال اتـب ، ويقول عن رواية "لا ظل تحت الجبل": "(48)خالية من التعقيد والالتواء

كــل عصــر تحــت  حيــث يقــف الأطفــال فــي الحــارات ،البيئــة المكيــة بحاراتهــافــؤاد عنقــاوي يــرى بنفســه 

 .(49)روشان البيت يفكرون في لعبة يلعبونها، أو في معاكسة" 
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 فـــي تناولـــه للفـــن الروائـــي هـــي
 
 كبيـــرا

 
 ولعــل مـــن أهـــم القضـــايا التـــي يول هـــا المـــنهج الاجتمــاعي حيـــزا

لمتفاعلـــة مـــع المجتمـــع مـــن خـــلال علاقاتهـــا تجســـد الظــــاهرة الاجتماعيــــة ا الشخصـــية الروائيـــة، فهـــي

والمجتمـــــــع يحمـــــــل فــــــي طياتــــــه الكثيـــــــر مــــــن التناقضــــــات الأخلاقيـــــــة  .المتبادلــــــة مــــــع واقعهـــــــا الاجتمــــــاعي

بحمـــــل الــــرؤى والأف ــــار، التـــــي  -ثرةأمتــــ-والاجتماعيــــة والسياســــية، حيــــث تقـــــوم الشخصــــية بــــدورها 

والشخصـية الروائيـة تتشـ ل علـض يـد كاتـب الـنص، لتغيير من أجـل الوصـول إ ـض غايتهـا، إ ض اتقودها 

كمــــــا يراهــــــا "لوكـــــــات ": "إن التصــــــوير الحــــــي للشخصــــــية الإنســــــانية ال املــــــة لا يتيســــــر إلا إذا حــــــاول 

،
 
والنقطـــة موضـــع النقـــاش هـــي العلاقـــة العضـــوية التـــي لا تقبـــل الأغـــلال أو  ال اتـــب أن يخلــــق أنماطــــا

ص، والإنســان مـــن حيــث هـــو كـاـئن اجتمـــاعي، أي مـــن الــذوبان بـــين الإنـــسان مــــن حيــث هـــو فــرد خـــال

، ومــن هــذه الرؤيــة التــي يرتكــز عل هــا المــنهج الاجتمــاعي، يفــرد الناقــد (50)حيـــث هـــو عـــضو فـــي المجتمــع"

 يبحـــث فيـــه الشخصـــية الاجتماعيـــة والبعـــد الاجتمـــاعي، فالشخصـــية الروائيـــة 
 
 مســـتقلا

 
كمـــا –فصـــلا

 بالبيئة ا -يقول 
 
 وثيقا

 
"فقد استطاع كثير من كتاب القصـة فـي المملكـة أن  لاجتماعية،ترتب  ارتباطا

 أبعــاد هــذا الموقــعينقلــوا البعــد الاجتمــاعي وأن يتفــاعلوا مــع واقــع الحيــاة الاجتماعيــة، وأن يتلمســوا 

ب ل ما فيه من خصائص ومقومات، وكان كل كاتـب يعتبـر الشخصـية القصصـية المـرآة التـي تعكـس 

 .(51)اميرا المصورة ل ل ما يريد أن يشير إليه"أو هي ال  ،ما يريد أن يقوله

ومـن هنـا كاـن  ،ويخلص في آخر تناوله للشخصية إ ض أن الفـن القصصـ ي "هـو فـن الشخصـية

علــض ال اتـــب أن يقـــدم النمـــاذج الســـوية، وغيـــر الســـوية أو مـــن مختلـــف الطبقـــات، مـــا يســـمح لـــه بـــأن 

نمــوذج  يقـدم رؤيـة مســتقبلية للمجتمـع والإنســان، وعلـض هـذا فــنحن ننظـر إ ــض العمـل الفنـي علــض أنـه

لقصصـ ي فـي تشكيلي للعلاقات بين الإنسـان وعالمـه الـذي يعـي  فيـه، ومـن ثـم تصـبح قيمـة العمـل ا

 يعــــين رغبـــة ال اتــــب فـــي تشــــكيل المجتمـــع مــــن جديـــد
 
" ،أنـــه يقــــدم نموذجـــا

 
 جــــذريا

 
 .(52)أو تغيــــره تغييـــرا

فالشخصــية الروائيــة تمثــل الإنســان الســعودي فــي علاقاتــه المتبادلــة مــع أفــراد مجتمعــه، باعتبــار أن 

محملــــة بــــالرؤى  -الشخصــــياتأي -المجتمــــع لا يقــــوم إلا علــــض العلاقــــات المتبادلــــة بــــين أفــــراده، وهــــي 
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لا تعكــــس رؤيــــة الروائــــي  والأف ــــار التــــي يريــــد لهــــا الروائــــي الظهــــور فــــي رواياتــــه، فالشخصــــية الروائيــــة

 ومــن خـلال هـذا التنـوع الــذي فـي الـرؤى والأف ــار فحسـب، بـل إن كـل شخصــية تعكـس رؤيـة معينـة،

 مــن  ؛روايتــه يســتطيع الروائــي النفــاذ إ ــض داخــل الشخصــيات الروائيــة التــي يقــدمها فــي
 
بوصــفه فــردا

 ليتمكن بذلك من تقديم رؤية أو نموذج يعينه في تغيير المجتمع وإعادة تشكيله. ؛أفراد المجتمع

تبقــى الرؤيــة الاجتماعيــة هــي  ،رالتعبيــوعنــدما يتنــاول الناقــد أثــر العناصــر البيئيــة فــي أســلوب 

 يســـرد الأســـاس فـــي قراءتـــه النقديـــة، فـــالمنهج الاجتمـــاعي ينظـــر إ ـــض الـــنص ا
 
لروائـــي بوصـــفه بنـــاء لغويـــا

، ويحــاول الناقــد مــن خــلال تبنــي هــذا المــنهج أن يكشــف عــن تفاعــل لغــة (53)الوقــائع وفــق تصــور مــا 

الفــــــن مــــــع لغــــــة المجتمــــــع والتصــــــور الــــــذي رســــــمه الروائــــــي حــــــول أســــــاليب التعبيــــــر المتــــــأثرة بالبيئــــــة 

، إذ يعلـل لجـوء  ؛(54)الاجتماعية
 
 اجتماعيـا

 
لذا نجد الناقد منذ البداية يحاول أن يقدم للغة تفسيرا

 
 
نــــــزوعهم إ ــــــض تصــــــوير الواقــــــع باب إ ــــــض اللغــــــة العاميــــــة فــــــي صــــــياغة الحـــــوار القصصــــــ ي والروائــــــي تّـــــالك

 فــــــي التعبيــــــر عــــــن حضالاجتمــــــاعي ونقــــــده؛ فــــــالروائيون اعتقــــــدوا أن اللغــــــة العاميــــــة أقــــــدر مــــــن الفصــــــ

"ف ـل كاتـب  :روائية وتصوير الحياة الاجتماعية اليوميـة فـي المجتمـع السـعودي، يقـول الشخصيات ال

 مــا كـاـن يكتــب حــوار قصصــه باللغــة العاميــة، ولعــل الــذي جعلهــم يــذهبون هــذا المــذهب
 
هــو  ،...غالبــا

مــا رآه الــبعض مــنهم أن العاميــة هــي الطريــق الأســهل لتصــوير الحيــاة الاجتماعيــة والنقــد الاجتمــاعي، 

الحياتيــــــة الملحــــــة، وبتمثيــــــل نمــــــاذج وشخصــــــيات شــــــعبية تزخــــــر بهــــــا البيئــــــة  هــــــا أجــــــدر بتصــــــور ثــــــم إن

السعودية، ومن جانب آخر فإن الحوار بالعاميـة هـو أفضـل الطـرق للتعبيـر عـن الشخصـية لأنـه يـنم 

 .(55)عن طبقتها وجنسها وأفق تفكيرها"

 يـدعو فيـه إ ـض نبـذ العاميـة 
 
وتحاشـ ها، فالعاميـة لا تعنـي ويعقب الناقد علض هذا الرأي تعقيبا

فــي الســرد والحــوار لا يعنــي مجافــاة الواقــع، لكــن انتمــاء اللغــة  حضالواقعيــة، كمــا أن اســتخدام الفصــ

، فاللغـة التـي تسـتخدمها الشخصـيات الروائيـة (56)سهم بش ل كبير في دعم فكرة الروايةيإ ض البيئة 

تعزيـــــز لا يـــــأتي مـــــن اســـــتخدام العاميـــــة أو فـــــي حوارهـــــا تعمـــــل علـــــض تعزيـــــز الواقـــــع الاجتمـــــاعي، وهـــــذا ال



 
 

 

277 
 
 

 
 

"ينبوـي أن نشـير إ ـض أن لغـة الحـوار ليسـت  :، بل يأتي مـن فنيتهـا وقـدرتها علـض التعبيـر، يقـول حضالفص

 في حد ذاتها
 
ن كتابته بلغة التخاطب في الحياة لا تعني الواقعية، وكتابتـه باللغـة العربيـة إإذ  ،هدفا

شــــ لة ليســــت مشـــ لة لفظــــة فصــــيحة ولفظــــة عاميــــة، ولكــــن فالم ،الفصـــحض لا يعنــــي مجافــــاة الواقــــع

 إلا إذا عبــر 
 
 مرنــا

 
المشــ لة هــي قــدرة الحــوار علــض التعبيــر عــن مقتضــ ى الحــال، ولا ي ــون الحــوار واقعيــا

عـــن الموقـــف، واســـتنطق الشخصـــيات بمســـتواها الثقـــافي والاجتمـــاعي، وأن يعكـــس تفكيـــرهم ويتمثـــل 

   .(57)قيمهم"

 للرؤيـة الاجتماعيـة للغـة، التـي تـرى أن المهـم فـي اللغـة ويبدو من هذا التعقيب 
 
أنه جاء تأكيدا

مــن قــدرتها علــض  هــو قــدرتها علــض التعبيــر، فحــين يســتخدم الروائــي ال لمــة، يســتخدمها "علــض أســاس

التعبيـــر عـــن فكـــرة مـــا أو عـــن شـــخص لا يتـــأتى إلا باســـتخدام العاميـــة  التعبيـــر الفنـــي، فـــإذا كــاـن تمـــام

، وإذا كــاـن التعبيـــر بهـــا يســـ يء إ ـــض الفكـــرة أو الشخصـــية فقـــد وجـــب اســـتعمال فقـــد وجـــب اســـتعمالها

 .(58)الفصحض"

فــــي الأدب الســــعودي المعاصـــر"، صــــرح ف هــــا  دراســـة الشــــنطي "فــــن الروايـــة الدراســـة الثانيــــة:

 منهجـه: "ولـم يكـن بمقـدوري أن أنهـج
 
 فـي معـالجتي  بتبني المنهج الاجتماعي، يقـول معلنـا

 
 تاريخيـا

 
نهجـا

، للروا
 
ية في هذا القطر العربي،... وفي الوقت نفسه لم يكـن مـن الممكـن إغفـال الإطـار التـاريخي تمامـا

الاجتماعيــة، لــذا اختــرت هــذا المــدخل للتعامــل مــع  بالحركــة نحــو مــرن علــض ذلــك أن الروايــة مرتبطــة 

 بعـين الاعتبـار الرؤيـة الاجتماعيـة المقترنـة بالتشـكيل 
 
الموضوع، فلجـأت إ ـض التبويـب الموضـوعي، آخـذا

 منــي بــأن الفصــل بــين الجــانبين غيــر ممكــن، وقــد ســاعدني علــض هــذا التبويــب طبيعــة  ؛الجمــا ي
 
إيمانــا

، وفـ فهي في معظمها ،الأعمال المدروسة
 
ي إطـار فنـي تعالج قضايا بارزة بش ل تقريري ومباشـر أحيانـا

 .(59)"متواضع أحيانا أخرى 

 لدراســة 
 
فكمــا يبــدو مــن خــلال هــذا الإعــلان المنهجــي أن الناقــد اتخــذ المــنهج الاجتمــاعي منطلقــا

 إيـــــاه بـــــالمنهج التـــــاريخي، حيـــــث انصـــــب جهـــــده النقـــــدي علـــــض تتبـــــع الروايـــــة 
 
الروايـــــة الســـــعودية مازجـــــا



 
 

 

278 

 
 
 
 

لســــعودية وتحليــــل التحــــول الاجتمــــاعي ف هــــا، كقضــــية المــــرأة وقضــــايا الــــذات الإنســــانية وغيرهــــا مــــن ا

القضــــايا التــــي اتجهــــت إ ــــض الإنســــان بوصــــفه أهــــم عناصــــر التحــــول الاجتمــــاعي، دون إغفــــال للجانــــب 

والأخـــــرى  ،هما الشـــــعور بالمســـــؤولية الاجتماعيـــــةاحـــــدإ :الفنـــــي، فالنقـــــد الاجتمـــــاعي تتجاذبـــــه رؤيتـــــان

 .(60)ساس بالجانب الفنيالإح

فالناقــــــد اســــــتعان فــــــي تحليــــــل التحــــــول الاجتمــــــاعي للروايــــــة الســــــعودية بالرؤيــــــة الاجتماعيــــــة 

الــــذي يــــرى أن "الروايــــة كانـــت اســــتجابة للتطــــورات والتحــــولات  -كمــــا هــــي عنــــد "لوكــاـت "-الواقعيـــة 

، يقـــول: "وحرصـــت أن  ض  نحـــض فـــي تصـــنيفه لهـــذه المـــادة منحـــ لـــذا فقـــد ؛(61)الحضـــارية الراهنـــة"
 
واقعيـــا

 منــــي بــــأن 
 
ي ــــون المحــــور الرئيســــ ي لهــــذه المقاربــــة التحــــول الاجتمــــاعي خــــلال العقــــود الماضــــية، إيمانــــا

لهـذا تـم تصــنيف  ؛الروايـة أقـرب الأجنـاس الأدبيـة إ ــض التقـاط وجيـب المجتمـع، ورصـد نــبض حركاتـه

 لهــذا المنحــض الــواقعي الــذي يــرى أن الســرد إعــادة 
 
إنتــاج للواقــع ومــوازاة جماليــة رمزيــة لــه المــادة وفقــا

   (62)من شأنه أن يغوص إ ض جوهره، ويرصد قوانينه وحركة الوعي المتش لة في إهابه."

 لهـــذا الـــنهج الـــواقعي الاجتمـــاعي صـــنف الناقـــد المـــادة الروائيـــة فـــي بـــابين
 
الأول )هـــاجس  :وتبعـــا

ومثلتـــه المراحـــل الـــثلاث: تضـــمن خمســـة فصـــول، حمـــل الفصـــل الأول عنـــوان )المخـــاض( و التحـــول( 

ويقصــــــد بالمخــــــاض تلــــــك التغيــــــرات  ،)الإرهاصــــــات والبشــــــائر، المنعطــــــف، الهويــــــة الم انيــــــة والذاتيــــــة(

تجلـــــت صـــــورها فـــــي تشـــــ ل الدولـــــة التـــــي الاجتماعيـــــة ومـــــا أحدثتـــــه مـــــن هـــــزة فـــــي البنيـــــة الاجتماعيـــــة، 

علــض العلــوم والآداب الحديثــة، وقيامهــا بإرســال البعثــات التعليميــة، وظهــور شــريحة مثقفــة اطلعــت 

الحديثــة وعلــض أنمــاط جديــدة مــن الســلوك الاجتمــاعي، وصــاحب هــذا التحــول بدايــة ت ــون المجتمــع 

المـدني الحـديث بشــرائحه المختلفـة، وبـزوغ ظــواهر اجتماعيـة جديــدة. وقـد مثلـت عــدد مـن الروايــات 

: )التوأمــــان، مراحــــل المخــــاض الــــثلاث، فمرحلــــة الإرهاصــــات والبشــــائر تجلــــت فــــي ثــــلاث روايــــات، هــــي

مـرت و أما مرحلة المنعطـف، فقـد مثلتـه روايتـا حامـد دمنهـوري "ثمـن الت ـحية" و" والبعث، وفكرة(.

"ســـقيفة الصـــفا"  :الأيـــام"، فـــي حـــين مثلـــت مرحلـــة الهويـــة الم انيـــة والتحقـــق الـــذاتي الروايـــات التاليـــة

" لسيف عاشور. ،و"لا ظل تحت الجبل" لفؤاد عنقاوي  ،لحمزة بوقري 
 
 و"لا تقل وداعا
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والشـــنطي يـــرى أن هـــذه الأعمـــال التـــي تمثـــل مرحلـــة المخـــاض تنـــدرج فـــي إطـــار الرؤيـــة الواقعيـــة 

فمــــن الاكتفــــاء بــــالتوثيق والتســــجيل إ ــــض الرصــــد والتحليــــل إ ــــض الاستشــــراف  ،علــــض تفــــاوت فــــي مــــداها

 .(63)والانتقاد

ل
ّ
ت التحول( وقسّـمه إ ـض عنـوانين: )بـين مشكلا  -أما الفصل الثاني، فقد حمل عنوان )التش 

الواقــع والمثــال، ونقـــد الواقــع( وربطهمـــا بمشــكلات الواقــع الجديـــد كقضــية المـــرأة وهمــوم المـــوظفين، 

الناجمــــة عــــن إفــــرازات التحــــول الاجتمــــاعي والثقــــافي. ومثلــــت روايــــات )ثقــــب فــــي رداء الليــــل، وســــفينة 

تحــــدث عــــن وقــــد حــــول بــــين الواقــــع والمثــــال، المــــوتى، وغيــــوم الخريــــف( لإبــــراهيم الناصــــر مشــــ لة الت

 علاقة كل رواية بالواقع الاجتماعي وصراعاته الحاصلة، والرؤية التي يريد ال اتب إيصالها.

ــل نقــد الواقـع فــي الفصــل الثــاني )همـوم الواقــع وهمــوم الـذات( 
ّ
روايــة "القشــور"  مــنبينمـا تمث

ســــة ف هــــا، وحشــــد الشخصــــيات، لعمــــر طــــاهر زيلــــع، حيــــث نــــاق  مضــــمون الروايــــة والخطــــوط الرئي

والرؤيـــــــة الانتقائيـــــــة التـــــــي حملتهـــــــا، والواقعيـــــــة ومـــــــنهج الوصـــــــف، والاستقصـــــــاء والانتقـــــــاء، والـــــــراوي 

إلــخ، وقــد وجــد الشــنطي أن التحــولين الاجتمــاعي والثقــافي "أفــرزا جملــة  ...والواقــع، واللغــة الشــعرية

 بعـــــ
 
 ،د جيــــل فـــــي البيئــــة الاجتماعيـــــةمــــن المشــــكلات التـــــي تمــــس الكثيـــــر مــــن المســـــلمات الموروثــــة جــــيلا

   .(64)كمش لة الحوار بين الأجيال وقضية المرأة وغيرها"

وحمـــل الفصـــل الثالـــث عنـــوان )ملحمـــة التحـــول بـــين التوثيـــق التـــاريخي والتحليـــل الـــواقعي(  

العزيــز مشــري، والواقــع  تنــاول فيــه العــالم القــديم )العــالم الآيــل للأفــول( فــي روايــة "الوســمية" لعبــد

 ؛صـــر الاختيـــار علـــض روايـــات مشـــري قفـــي روايـــة "الغيـــوم ومنابـــت الشـــجر" للمشـــري كـــذلك، و  الجديـــد

عملت علض تصوير ملحمة التحول من خـلال رؤيـة تحليليـة توثيقيـة، وعلـض غـرار مـا  -كما يقول -لأنها 

فعــــل فــــي الفصــــل الســــابق، فقــــد عمــــد فــــي تحليــــل كــــل روايــــة إ ــــض طــــرح عــــدة عنــــاوين تلامــــس قضــــايا 

)إشــــ الية  :مــــل روائــــي، ففــــي تحليــــل روايــــة "الوســــمية" نــــاق  عنــــاوين عــــدة، منهــــامختلفــــة فــــي كــــل ع

والأســماء  ،النــوع، والفصــول وجدليــة النمــو، وتقنيــة الوصــف ومهمــة التوثيــق، والــديالوج، والمنولــوج
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وبالمثـــل كــاـن نصـــيب روايـــة "الغيـــوم ومنابـــت  ،إلـــخ( ...ودلالاتهـــا، والوســـمية فـــي ســـياق الســـرد العـــالمي

بـــالوقوف عنـــد عنوانهـــا ومـــا يحملـــه مـــن دلالات، تنقـــل بعـــده إ ـــض عـــدة  بـــدأ ، إذلتحليـــلالشـــجر" مـــن ا

عنـاوين نقديــة نــاق  ف هــا الحركـة الجماعيــة، وبنــاء الروايــة وتقنيـات التشــكيل المشــهدي، والوصــف 

 .ولغة الخطاب الروائي ،وملامح الرواية الانسيابية ،والعين الواحدة ،والراوي  ،الواقعي

قضــية محوريــة باعتبارهـا  ايـات التــي تناولــت قضـايا المــرأةالرابـع لمعالجــة الرو وأفـرد الفصــل  

 فيـه، فمــن عنــوان )المـرأة والتحــول( تنــاول كون
 
 فــاعلا

 
 مـن عمليــة التحــول الاجتمـاعي وعنصــرا

 
هـا جــزءا

عنصــر مـن عناصــر التحــول، وتعلــيم المــرأة، وقضـية المــرأة فــي علاقتهــا بالرجــل، رأة المحـاور التاليــة: )المــ

بـدأها بتنـاول أزمـة المـرأة المتعلمـة فـي روايـة وقـد  ،وعمـل المـرأة، والمـرأة فـي الأعمـال الروائيـة النسـائية(

" لفـــؤاد صـــادق 
 
"عـــذراء المنفـــى"، وعـــرض لقضـــية تعلـــيم المـــرأة ونموذجهـــا فـــي روايـــة "لا لـــم يعـــد حلمـــا

البنــــــاء الفكــــــري مفتــــــي. ونــــــاق  فــــــي روايــــــة "زائــــــر المســــــاء" لســــــلطان القحطــــــاني الرؤيــــــة الاجتماعيــــــة و 

وأنمـــاط الشخصــــيات  ،وخطوطهـــا العامـــة حـــول زواج الفتيـــات الصـــغيرات مـــن كبـــار الســـن الأغنيـــاء

ــــل همــــوم المــــرأة بروايــــة "لا عــــاش قلبــــي" لأمــــل شــــطا، فهــــي تصــــور بيئــــة خــــارج بيئــــة 
ّ
الــــواردة ف هــــا. ومث

عــض الأســماء الروائيــة، فالأحــداث دارت فــي مدينــة الربــاط. واســتعرض فــي ســياق الروايــة النســائية ب

، حيـــــث تنـــــاول روايـــــة "البـــــراءة امركزيـــــ اهمـــــباعتبـــــاره نســـــائية وإســـــهامها فـــــي قضـــــية المـــــرأة الروائيـــــة ال

التـــــي تــــدور خـــــارج نطـــــاق البيئــــة المحليـــــة، وروايـــــة  ،لروايـــــة المغــــامرة االمفقــــودة" لهنـــــد باغفــــار نموذجـــــ

 إ ـــض مــا اعتراهــا مـــن ســقطات فنيــة، وروايـــة  ؛"بســمة مــن بحيـــرات الــدموع" لعائشــة زاهـــر أحمــد
 
منبهــا

 سي ون الخميس" لهدى الرشيد بوصفها أكثر انتماء  إ ض رواية المغامرة والعاطفية المسطحة. 
 
 "غدا

تحـــــت العنـــــاوين التاليـــــة: )القـــــيم والح ايـــــة الشـــــعبية،  ،والفصـــــل الخـــــامس خـــــص بـــــه القـــــيم

د لاحـــظ أن بعـــض الأعمـــال الروائيـــة وفـــي غمـــرة فقـــ ،الروايـــة الفكريـــة التعليميـــة، الرصـــد والتوثيـــق(

 جديــــدة تطــــرأ، وأخــــرى تتهــــاوى تحــــت وطــــأة الاهتــــزاز  تالتحــــولا 
 
المتســــارعة أحــــس أصــــحابها بــــأن قيمــــا

العنيــف للبنيــة الاجتماعيــة، ف انــت رؤيتهــا أخلاقيــة تعليميــة تبحــث تحــت ركـاـم المتغيــرات عــن القــيم 
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بهــــا مســــتعينين بــــالتراث الشــــعبي لــــدعم رؤيــــتهم التــــي تخءــــ ى عل هــــا مــــن الضــــياع، بينمــــا لاذ بعــــض كتا

الأخلاقيــــة للواقــــع. ولكنــــه خــــالف فــــي تطبيقــــه العنــــاوين التــــي رســــمها فــــي مقدمــــة الفصــــل، فأصــــبحت 

 الدراسة تتفق مع العنوان الجديد الذي يرتضيه ل ل رواية يحللها.

الروائيـة أما الباب الثاني، فقد حمل عنوان )هام  التحول(، فتناول فيه الشـنطي الأعمـال 

التي يرى أنها لا تت ح ف ها المسـألة الاجتماعيـة علـض نحـو يجعـل منهـا بـؤرة اهتمـام ال اتـب، وقـد جـاء 

 في أربعة فصول، هي: هموم الثبات، والاغتراب، والتسجيل والتاريخ، والتربية والدعوة.

عودية، من خلال المـنهج الـواقعي الـذي انتهجـه فـي تحليـل الروايـات السـ -كما يبدو-والشنطي 

فقـــد عكــف "علــض مقاربـــة  ،تهيــؤمن بنظريــة الانع ــاس، وقـــد تجلــض ذلــك فــي مواضـــع كثيــرة مــن دراســ

ســـريعة للعلاقـــة بـــين الروايـــة والحركـــة الاجتماعيـــة، فـــي محاولـــة لاستكشـــاف الصـــلة بـــين هـــذا الفـــن 

، ويســــتدل فــــي موضــــع مــــن الدراســــة علــــض مــــا ذهــــب إليــــه أصــــحاب الاتجــــاه (65)ومرجعياتــــه الواقعيــــة"

 حقــــائق تاريخيــــة واجتماعيــــة، وأن الحــــ
 
ديث فــــي الروايــــة فــــي أن "الروايــــات الصــــادقة تصــــبح تــــدريجيا

 فـــي أثنـــاء عمليـــة اســـتيعاب الواقـــع يخـــدم الاكتشـــاف 
 
البحـــث عـــن أشـــ ال روائيـــة جديـــدة أكثـــر عمقـــا

، فهــو يؤكـــد "أن الروايــة مــن أكثــر الأجنـــاس الأدبيــة قــدرة علــض اســـتيعاب (66)والاســتيعاب والتجســيد"

ومهما يكـن مـن أمـر الخـلاف حـول ال ـون الفنـي الـذي تسـهم فـي  ،حولات التاريخية في حياة الأمم...الت

فـــإن ممـــا لا مـــراء فيـــه أن العمـــل الروائـــي  ،...بنائـــه وتشـــكيله مـــن حيـــث صـــلته بـــالواقع وتعبيـــره عنـــه

يقتــــنص ديناميــــة الواقــــع وآليــــات الحركـــاـت فيــــه، ولــــيس المقصــــود بــــالواقع هنــــا البيئــــة الطبيعيــــة أو 

الاجتماعية أو الحدث التـاريخي، بـل هـو جمـاع العوامـل المسـتترة والظـاهرة التـي تتـآزر فـي سلسـلة مـن 

والعــالم الــذي يتخلــق فــي العمــل  .ي صــنع التحــول العمليــات وفــق معطيــات مت ــاثرة ومتناميــة تســهم فــ

الروائــــي، وفــــق منظومــــة جماليــــة لهــــا مســــارها لا يتشــــ ل بمنــــأى عــــن قــــوانين الواقــــع وتوجهاتــــه، بــــل 

 .(67)يتقاطع معه ويتفاعل مع دينامياته"
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 مــــن 
 
 للواقـــع، قـــارب الشــــنطي عـــددا

 
وبهـــذا المنظـــور الــــذي ينظـــر إ ـــض الروايــــة بوصـــفها انع اســــا

 يســـتهل تحليلـــه لروايـــة "قبـــو الأفـــاعي" لطـــاهر عـــوض ســـلام بقولـــه: "ويـــروي المؤلـــف الروايـــات، فمـــ
 
ثلا

روايته من واقع الوالد الذي يهدهد أطفاله بقصة من القصـص الطريفـة، تحتفـل بـالواقع وتحـرص 

علـض حصــد نبضــاته، وترسـخ فــي الأذهــان مرحلـة غاربــة مــن مراحـل الحيــاة فــي جنـوب المملكــة العربيــة 

" السعودية، فقد
 
كمـا –. فالروايـة (68)تخيل قصـته مـن واقـع الحيـاة الاجتماعيـة، قبـل خمسـين عامـا

تفصــح عــن البنيــة الاجتماعيــة الســائدة فــي تلــك الفتــرة وتعكــس الواقــع الــذي عاشــته القبيلــة  -يراهــا

 والأسرة علض حد سواء.

الروايــات وقــد قــاده هــذا المنظــور الــذي يــرى فــي الروايــة انع اســا للواقــع إ ــض النظــر إ ــض بعــض 

ي "ثقــوب فـــي علــض أنهــا ســـير ذاتيــة لأصـــحابها، أو علــض الأقـــل اســتلهام بعـــض أجزائهــا، يقـــول عــن روايتَـــ

رداء الليــــل" و"ســـــفينة الضـــــياع" لإبــــراهيم الناصـــــر: "نلحـــــظ بوضــــوح النزعـــــة الســـــيرية، أي اصـــــطناع 

لــض مقطــع مــن ، ويعلــق ع(69)أســلوب الترجمــة الذاتيــة والاغتــراف مــن تجاربــه الخاصــة فــي روايتــه هــذه"

: "إن ال اتب يتحدث عن تجربة أدبيـة روائيـة، وكاـن الـراوي البطـل قـد بقوله رواية "سقيفة الصفا"

 .(70)تلاشت المسافة بينه وبين المؤلف، فنحن أمام بوح مباشر من ال اتب"

ومــن هــذه الرؤيــة التــي تــرى أن الروايــة اســتلهام لحيــاة كتابهــا، لــم يفــرق الشــنطي فــي مواضــع 

: "ويحـــرص ال اتـــب علـــض أن يفهـــم القـــارئ أن هـــذه الجلســـات كثيـــرة بـــي
 
ن ال اتـــب والـــراوي، يقـــول مـــثلا

 في حياته، إذ يقول علض لسان عابـد: ثـم نظـر الشـيخ بـاحريص إ ـض 
 
 معتادا

 
نموذج متكرر يش ل نمطا

، ويقــــيم التصــــور ذاتــــه عــــن روايــــة "الدوامــــة"، حيــــث يقــــول: "وقــــد أثخــــن ال اتــــب المــــتن (71)ســــاعته..."

 عـن هجـر المـرأة البيـتالسر 
 
، (72)..".دي بتفاصيل دقيقة لا لـزوم لهـا، وكـذلك الحـوار، فتحـدث طـويلا

   .(73) ..".ويقول: "احتفال ال اتب بوصف البيئة المحلية بتضاريسها وعواملها المتعددة

إن النظــــــر إ ــــــض الروايــــــة علــــــض أنهــــــا انع ــــــاس للمجتمــــــع، وربطهــــــا بحيــــــاة الروائــــــي ينســــــجم مــــــع 

ج الاجتماعي، الذي يعنى بإرجاع المعـاني الروائيـة إ ـض مرجـع اجتمـاعي خـارجي، دون أن منطلقات المنه
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يشـ ل  -كمـا يـرى الشـنطي-فالعمـل الروائـي  يعني ذلك أن النص الروائي صـورة فوتوغرافيـة للواقـع.

 للعالم الواقعي الروائي بشرط أن يتم الكشـف عـن جـوهره وتسـلي  الضـوء علـض 
 
 موازيا

 
عالما روائيا

   (74)مساره، فهو انع اس جما ي بشروط فنية خاصة.

 
 
اب الأيدلوجيـة تجـاه القضـايا التـي تّـكذلك نلاحظ فـي دراسـة الشـنطي التركيـز علـض مواقـف الك

التعبيــر عــن رؤيــة اجتماعيــة أو فكريــة تتجــاوز الذاتيــة المحضــة فــي العمــل  تناولهــا، فهــو يــرى "ضــرورة

نطلـــق رســـالة يؤديهـــا الروائـــي، وقـــد تجلـــض ذلـــك فـــي مواضـــع ، فالعمـــل الروائـــي مـــن هـــذا الم(75)الروائـــي"

 –يقــول  كثيــرة مــن الدراســة،
 
  عــن روايــة "الوســمية": -مــثلا

 
"وهــذه الدقــة فــي الوصــف موظفــة توظيفــا

 
 
لإحاطـــــة إحاطـــــة توثيقيـــــة بجزيئـــــات المرحلـــــة التـــــي يـــــرى أنهـــــا علـــــض وشـــــك افـــــي محاولـــــة ال اتـــــب  جيـــــدا

. (76)فعـــل مجـــاني" الواقعيـــة لل اتـــب وليســـت مجـــرد الغـــروب، وهـــذه خطـــوط هامـــة فـــي لوحـــة الرؤيـــة

"الرؤيــــة فــــي هــــذه الروايــــة ذات أبعــــاد ثلاثيــــة اجتماعيــــة ونفســــية  :ويقــــول عــــن روايــــة "قبــــو الأفــــاعي"

خلاقيــــــة، وقــــــد أراد أن يؤكــــــد بهــــــا نظرتــــــه الإســــــلامية للقــــــيم والعلاقــــــات، والانتمــــــاء الحمــــــيم لهــــــذه أو 

 .  (77)البيئة"

اجتماعيـــة أو فكريـــة معينـــة يلائـــم المـــنهج الاجتمـــاعي الـــذي ينظـــر إ ـــض إن تحميـــل الروائـــي رؤيـــة 

، يعبـــــر مـــــن خلالـــــه الروائـــــي عـــــن رؤيتـــــه تجـــــاه القضـــــايا 
 
 أيـــــديولوجيا

 
العمـــــل الروائـــــي بوصـــــفه موقفـــــا

 الاجتماعية.

فإنـه يقـف عنـد أبـرز الظـواهر الأسـلوبية التـي  الجماليـة ا يتناول الناقد النـواحي الفنيـةوعندم

جتماعيــــة فــــي الــــنص الروائــــي، إذ يتفــــق الناقــــد مــــع النقــــاد الــــواقعيين الجــــدد الــــذين تخــــدم رؤيتــــه الا 

واســـــتخلاص الـــــدلالات منهـــــا دون إغفـــــال  تقريبهـــــاأخـــــذوا "بمبـــــدأ الظـــــواهر الأســـــلوبية، وعملـــــوا علـــــض 

، فالشــــنطي حــــين يقــــف عنــــد اللغــــة فــــي بعــــض الأعمــــال الروائيــــة التــــي (78)للعناصــــر البنائيــــة الأخــــرى"

مــن الرؤيــة الاجتماعيــة التــي تــرى أن وظيفــة اللغــة الروائيــة وقيمتهــا تكمــن فــي قــدرتها  تناولهــا، ينطلــق

إذ يـرى أن لغـة  ،علض التعبير ونقـل الأف ـار إ ـض القـارئ، وهـذا مـا يبـدو فـي تحليلـه لروايـة "قبـو الأفـاعي"
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عتبـره الرواية "ذات ملامح أسلوبية جديدة تمثلت في استخدامها لـبعض الألفـاظ العاميـة، وهـو مـا ا

، فعلض الـرغم مـن أن (79)في حين أن استخدام مثل هذه الألفاظ أكسب الرواية نكهة خاصة" ،ثغرة

الناقــــد عــــدّ اســــتخدام اللغــــة العاميــــة ثغــــرة فــــي الروايــــة إلا أنــــه فســــر لجــــوء الروائــــي إ ــــض اســــتخدامها 

 
 
 اجتماعيا

 
 أضفى علض الرواية حيوية وحركة. ،تفسيرا

 
 جماليا

 
 وعدّه ملمحا

ه الرؤية الاجتماعية للغة، يأخذ الناقد علض الروائي طاهر سـلام فـي روايتـه "فلتشـرق ومن هذ

 ذا نبــرة خطابيــة عاليــة 
 
 فصــيحا

 
 عربيــا

 
لا تناســب  -فــي بعــض الأحيــان-مــن جديــد" اســتخدامه أســلوبا

مستوى شخصيات الروايـة، كمـا يـرى أن علـض الروائـي ألا يلتـزم باللغـة العاميـة لت ـون اللغـة واقعيـة 

ناســب ومســتوى الشخصــيات، بـــل عليــه تحويــل هــذه اللغـــة إ ــض لغــة فنيــة قـــادرة علــض التعبيــر عـــن تت

لـذا كانــت  ؛، وهـذا مــا لـم يفعلــه طـاهر ســلام فـي روايتــه(80) روحـه ومســتواهعــن صـاحبها، ف هـا مــا ينبـئ 

 لغة الرواية غير واقعية.

 مــن الأهميــة 
 
وقــد وقــف الناقــد عنــد الشخصــيات فــي كثيــر مــن الروايــات التــي تناولهــا، انطلاقــا

الجماليــة الفنيـــة للشخصــية فـــي المــنهج الاجتمـــاعي، بالإضـــافة إ ــض أن الشخصـــية هــي الحامـــل للأف ـــار 

فــي لقــارئ؛ للوصــول إ ــض التغييــر الــذي ينشــده، وقــد بــدا ذلــك إ ــض اوالــرؤى التــي يريــد ال اتــب إيصــالها 

"إن النمـــــاذج التـــــي يشـــــ لها  :مواضـــــع كثيـــــرة مـــــن الدراســـــة، يقـــــول عـــــن شخصـــــيات "روايـــــة القشـــــور"

 جوفاء، وإن لم يتمكن بحكم الحيز المحدود للروايـة مـن الارتحـال فـي أغوارهـا، 
 
ال اتب ليست أنماطا

 نفســـية واجتماعيـــة قـــدر المســـتطاع
 
 فيجعلنـــا نتعامـــل مـــع ؛فهـــو علـــض الـــرغم مـــن ذاك يمنحهـــا أبعـــادا

 .(81)شخصيات ذات حضور"

وعنـــدما يقـــف الناقـــد عنـــد بعـــض الملامـــح الأســـلوبية الأخـــرى، فإنـــه يحـــرص علـــض أن يفســـرها 

 
 
 واقعيــا

 
 اجتماعيـا

 
  ؛تفسـيرا

 
لـذا نــراه يعلـل الوصـف الم ــاني عنـد عمــر طـاهر فـي الروايــة السـابقة تعلــيلا

، إذ يرى أن تقنيـة الوصـف عنـد الروائـي تقتـرب بالروايـة مـن
 
الواقعيـة، يقـول: "وقـد سـلك  اجتماعيا

 للموقـف ومقتضـاياته، ذلـك 
 
 آخر وفقـا

 
 والانتقائيين حينا

 
عمر طاهر زيلع مسلك الاستقصائيين حينا



 
 

 

285 
 
 

 
 

 نفســــ ي والثـــاني اجتمــــاعي. اســـتطاع أن يــــوحي بهــــذين البعـــدين فــــي موقــــف أنـــه وظــــف للإيحـــاء بــــأمرين

ن ذهــب عابـــد فــي رحلــة خطبـــة، تقصــ ى فيــه ملامــح الم ـــانين علــض نحــو تفصـــيلي وهــام فــي الروايـــة، حــي

 وســــجل انع اســــات هــــذا الوصــــف علــــض صــــفحة مشــــاعره 
 
 دقيقــــا

 
فقــــد وصــــف مــــدخل البيــــت وصــــفا

 .(82)الباطنة"

وهكـــذا يمضـــ ي الناقـــد فـــي دراســـته للنـــواحي الفنيـــة للأعمـــال الروائيـــة الســـعودية مـــن منطلـــق 

الروائـي، بـل يقـف عنـد أسلوبي، دون أن يعني ذلـك أنـه يقـف عنـد كـل الظـواهر الأسـلوبية فـي الـنص 

أبـرز هـذه الظـواهر، وهــو فـي دراسـته يــرب  بـين الواقـع الاجتمـاعي والــنص الروائـي وسـماته الأســلوبية 

 للتأكيد علض رؤيته الاجتماعية الواقعية للرواية السعودية.

: "النزعـــة الاجتماعيـــة فـــي الروايـــة أمــا الدراســـة الثالثـــة التـــي ســنتناولها فـــي هـــذا المبحـــث ف ــي

ة" لحفــــظ الــــرحمن الإصــــلاحي، وهــــو وإن لــــم يعلــــن فــــي المقدمــــة صــــراحة عــــن تبنيــــه المــــنهج الســــعودي

الاجتمــاعي إلا أن عنــوان الدراســة يحيــل إ ــض أنــه تبنــى هــذا المــنهج، بالإضــافة إ ــض اســتناده فــي المقدمــة 

 إ ض مجموعة من المقولات الاجتماعية. 

زج بـــــين المنهجـــــين التـــــاريخي يظهـــــر أن الناقـــــد مـــــل تتبـــــع أبـــــواب الدراســـــة وفصـــــولها، ومـــــن خـــــلا

 دون أن يفــــرط بــــالمنهج الأول و 
 
 أساســــيا

 
حيــــث جعلــــه  ؛الاجتمــــاعي، وقــــد اختــــار المــــنهج الثــــاني محــــورا

 لمنهجـــه الأساســـ ي، ويبـــدو ارت ـــازه علـــض المـــنهج التـــاريخي فـــي البـــابين الأول والثـــاني، حيـــث يعـــرض 
 
رديفـــا

، واســتعرض فـــي (83)لمملكـــة العربيــة الســعوديةفــي البــاب الأول الخلفيـــة الأدبيــة والثقافيــة فــي االناقــد 

فصـــلها الأول الحركـــة السياســـية والاقتصـــادية والأدبيـــة والثقافيـــة، والعوامـــل المهمـــة التـــي ســـاعدت 

 عـن تطـور الروايـة  في الحديثعلض النهضة الأدبية وإرساء دعائمها، بينما جاء 
 
الفصل الثـاني مجمـلا

العــــالم العربــــي ومــــن ثــــم دخولهــــا إ ــــض  الروايــــة، وحركتهــــا فــــيو فــــن القصــــة الغربيــــة والعربيــــة، ومفهــــوم 

 الأدب السعودي الحديث.
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أمـــا البـــاب الثـــاني، فرصـــد فيـــه تطـــور الروايـــة الســـعودية فـــي القـــرن العشـــرين، حيـــث أرخ فـــي  

، وما شهدته من نشـوء وتطـور (84)م2000الفصل الأول للرواية السعودية منذ بدايتها إ ض نهاية عام 

قسمها إ ـض مراحـل زمنيـة عبـرت عـن التحـولات التـي مـرت وقد فن والأسلوب والمضمون، وازدهار في ال

بهــــا خــــلال هــــذه الفتــــرة الزمنيــــة الممتــــدة عبــــر ســــبعة عقــــود، واعتمــــد فــــي تقســــيمه لهــــا علــــض عــــدد مــــن 

التـــي تناولــت تـــأريخ الروايـــة الســعودية، كدراســـة منصــور الحـــازمي )فـــن بقة الدراســات النقديـــة الســا

ودراســة الســيد ديــب الآنفــة )فــن الروايــة فــي المملكــة العربيــة  ،ب الســعودي الحــديث(القصــة فــي الأد

الســـعودية بـــين النشـــأة والتطـــور( ودراســـة محمـــد الشـــنطي )فـــن الروايـــة فـــي الأدب العربـــي الســـعودي 

المعاصـــر( وغيرهـــا مـــن الدراســـات والبحـــوث المرتبطـــة بتـــاريخ الروايـــة الســـعودية، وتنـــاول فـــي الفصـــل 

 :تصــنيف الروايــة الســعودية، فقــد قســمها إ ــض اتجاهــات وصــنف الروايــة إ ــض اتجــاهينالثــاني قضــية 

لبنــاء والشــ ل، والآخــر اعتمــد المحتــوى والمضــمون، مــع تأكيــده علــض الصــعوبة التــي ا اعتمــدأحــدهما 

تواجـــه البـــاحثين فـــي قضـــية تصـــنيف الروايـــة، وفـــي الفصـــل الثالـــث تحـــدث عـــن الاتجـــاه العـــام الـــذي 

عودية، حيــث أكــد أنهــا علــض الــرغم مــن تأثرهــا بالمــذاهب الغربيــة مــن حيــث البنــاء يحكــم الروايــة الســ

 بــالمجتمع والتعبيـر عـن الواقـع المعــاش 
 
والشـ ل، فإنهـا تبـدو مـن حيــث المحتـوى والشـ ل أكثـر التصـاقا

 فـــي طرحهـــا لكثيـــر مـــن القضـــايا والهمـــوم المرتبطـــة بالبيئـــة الاجتماع
 
يـــة المحليـــة وتحولاتهـــا، مستعرضـــا

 النماذج الروائية التي رصدت هذا التحول الاجتماعي والحضاري في السعودية.بعض 

 بعـــــض الءـــــ يء فـــــي تقســـــيمه للمضـــــامين أو 
 
وقـــــد بـــــدا المـــــنهج الاجتمـــــاعي عنـــــد الباحـــــث مرتب ـــــا

المواضــيع الاجتماعيــة التــي اختارهــا، فالبــاب الثالــث يمكــن أن يــدرج ضــمن البــاب الخــامس، كمــا أن 

كقضـــــية  ،الأجـــــدر أن يـــــدخلها ضـــــمن البـــــاب الرابـــــع كــــاـن ب الخـــــامسهنـــــاك بعـــــض القضـــــايا فـــــي البـــــا

 –العنوســة 
 
حــاول أن يخضــع خطتـــه لقســمة منطقيــة مســـتمدة  -كمــا يبـــدو-، بيـــد أن الباحــث -مــثلا

مـــــن طبيعـــــة المضـــــمون أو القضـــــية الاجتماعيـــــة نفســـــها، إذ يبـــــدو أنـــــه حـــــين خصـــــص البـــــاب الثالـــــث 

هــذه  )إيجابياتـه وســلبياته( اسـتند إ ــض مـدى تــأثيرظـاهرة الابتعــاث للدراسـة فــي الخــارج  عــن لحـديثبا
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الظــــاهرة علـــــض المجتمـــــع، يقـــــول: "ولا شـــــك أن الاحت ـــــاك المباشـــــر مـــــع الأجانـــــب مـــــن العـــــرب والغـــــرب، 

أدت إ ـــــض تحـــــولات جذريــــــة حداثيـــــة فـــــي المجتمــــــع  ،والمعرفـــــة الواقعيـــــة بعلـــــومهم وخبــــــراتهم وثقافـــــاتهم

فـي وسـائل المعـاش وآليـات التفكيـر وفـي الخطـاب  -بيةمنهـا إيجابيـة ومنهـا سـل-السعودي، وبـدت آثارهـا 

كــاـن يهـــدف إ ـــض رصـــد التـــأثير  ، فالناقـــد(85)اللغـــوي وفـــي درجـــة الـــوعي والإدراك وفـــي ســـلوكيات النـــاس"

الخــــارجي علــــض المجتمــــع الســــعودي مــــن خــــلال الروايــــة. أمــــا البــــاب الرابــــع، فقــــد خــــص بــــه المــــرأة مــــن 

   وحدها كما يبدو من عناوين فصوله. منطلق أن هذه القضايا خاصة بعالم المرأة

وعلــض الــرغم مــن هــذا الارتبــاك المنهجــي فــي تقســيم المضــامين الاجتماعيــة، إلا أن ملامــح المــنهج 

الاجتمـاعي تبـدو ظـاهره فــي التعامـل النقـدي، إذ بــدأ الناقـد الولـوج إ ـض عتبــة المـنهج الاجتمـاعي بشــ ل 

 :احتفائـه بالمضـمون الروائـي الاجتمـاعي، يقــول  مـن خـلال ،واضـح فـي الفصـل الأخيـر مـن البـاب الثـاني

"وعنـــدما نـــتفحص الروايـــة الســـعودية فـــي القـــرن العشـــرين، والتـــي تجـــاوزت مئتـــي روايـــة متفاوتـــة فـــي 

 
 
مسـتوياتها الفنيــة، نجـد معظــم تلـك الروايــات تسـيطر عل هــا النزعـة الاجتماعيــة، وتبـدو أكثــر التصــاقا

 منـــه، ويت ـــح ذلـــك مـــ
 
ن خـــلال تركيزهـــا علـــض تصـــوير البيئـــة المحليـــة وتغيراتهـــا، بـــالواقع المعـــاش وقربـــا

وعنايتهـــا بـــالمجتمع بمـــا فيـــه مـــن عـــادات وتقاليـــد وقـــيم موروثـــة وعنايتهـــا بالـــذات الإنســـانية وتجاربهـــا 

 .(86)ومشكلاتها وقضاياها"

إن هــــذا الوصــــف للمدونــــة الروائيــــة الســــعودية يؤكــــد أن الناقــــد ينظــــر إ ــــض الروايــــة بوصــــفها 

 
 
الواقــع الخــارجي الــذي عــاش فيــه ال اتــب بتحولاتــه  للمجتمــع خارجهــا، لــذا أخــذ يبحــث عــنانع اســا

مـن خـلال الوقـوف علـض ه، لينسج من خلالـه نصـه الروائـي، الاجتماعية والثقافية، واستقى منه أدب

بعــــض النمــــاذج التــــي ترصــــد التحــــول الاجتمــــاعي والثقــــافي فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية وتحليلهــــا، 

 ورواية "صالحة". ،سقيفة الصفا"، ورواية "غيوم الخريف"كرواية "

ويبــدو مــن تحليلــه لهــذه النمــاذج الروائيــة مــدى ترســخ الرؤيــة الاجتماعيــة ومفهومهــا للروايــة 

فروايــة "ســقيفة  ،وارتباطهـا بحركــة الواقــع وتحولاتــه الفكريــة والإنســانية والاقتصــادية ب ــل أشــ الها
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نجحـــت فـــي  ، فـــي حـــين أن روايـــة "غيـــوم الخريـــف"(87)التعليمـــيالصـــفا" رصـــدت التغييـــرات فـــي النظـــام 

الإفضــــــــاء برســــــــالتها الاجتماعيــــــــة ورصــــــــدت التغيــــــــرات والتــــــــأثيرات الجذريــــــــة التــــــــي أحــــــــدثتها الطفــــــــرة 

، أمـــا روايـــة "صـــالحة" فهـــي تقـــدم (88)الاقتصـــادية فـــي أنمـــاط التفكيـــر وســـلوكيات المجتمـــع الســـعودي"

كـــــة وحياتـــــه، مـــــع رصـــــد همومـــــه ومشـــــكلاته وقضـــــاياه، لمجتمـــــع القريـــــة فـــــي جنـــــوب الممل صـــــورة حيـــــة

ته وتقاليده وأنشطته، يقول الناقد: "وتتميز بنزعتها إ ض إبراز ملامح الصراع بـين الحـق والباطـل اوعاد

وانتصـــــار قــــــوى الخيــــــر والصــــــلاح والإنســــــانية علــــــض عوامـــــل الشــــــر، وذلــــــك مــــــن خــــــلال مرحلــــــة النقلــــــة 

وكـــــأن ال اتـــــب يعمـــــد إ ـــــض  ،ع الاقتصـــــادي فـــــي المملكـــــةالاجتماعيـــــة والثقافيـــــة والحضـــــارية ذات الطـــــاب

 .(89) تثبيت وضعية اجتماعية وثقافية وتاريخية معينة."

 للواقـــع، تنـــاول الناقـــد فـــي 
 
وبهـــذا المنظـــور الاجتمـــاعي الـــذي ينظـــر إ ـــض الروايـــة بوصـــفها انع اســـا

حولهــا بعــض الروايــات. إذ تنــاول فــي البــاب الثالــث  ر الأبــواب التاليــة المضــامين الاجتماعيــة التــي تــدو 

إيجابياتـــــه وســـــلبياته، فـــــدرس علاقـــــة الحـــــب والعاطفـــــة مـــــع ، ظـــــاهرة الابتعـــــاث للدراســـــة فـــــي الخـــــارج

والتحـــذير مـــن الحريـــة المفرطـــة فـــي حيـــاة المبتعثـــين وأضـــرارها فـــي  ،"ثمـــن الت ـــحية" أجنبيـــة فـــي روايـــة

الثقـــافتين الشـــرقية والغربيـــة فـــي روايـــة "لا ظـــل تحـــت والتبـــاين الجـــذري بـــين  ،روايـــة "شـــقة الحريـــة"

والــــزواج مــــن أجنبيــــة  ،وتجربــــة فاشــــلة فــــي الــــزواج مــــن أجنبيــــة فــــي روايــــة "لحظــــة ضــــعف" ،الجبــــل"

 كتجربة ناجحة في رواية "السنيورة".

وتناول في الباب الرابـع قضـايا المـرأة، فعـالج فـي الفصـل الأول قضـية تعلـيم البنـات وتشـعباته 

إيقـــــاظ النزعـــــة التعليميـــــة للبنـــــات فـــــي روايـــــة "ثمـــــن  وايـــــات، مـــــن ذلـــــك مـــــا دونـــــه حـــــول عـــــض الر فـــــي ب

الت حية" وما بذل مـن جهـود فرديـة فـي روايـة "سـقيفة الصـفا" أو جهـود المثقفـين فـي تشـجيع تعلـيم 

. لــــم يعــــد .وكفــــاح المــــرأة لنشــــر التعلــــيم بــــين البنــــات فــــي ورايــــة "لا ،البنــــات فــــي روايــــة "عــــذراء المنفــــى"

"
 
فـي الفصــل الثـاني قضــية الـزواج ومــا ارتـب  بهــا مـن مشــكلات اجتماعيـة، فرصــد  اســتعرضو  ،حلمـا

مشـــ لة إرغـــام الفتيـــات علـــض الـــزواج، وتعاســـة الـــزوجين بســـبب فـــارق الســـن كمـــا فـــي روايـــة "ســـفينة 
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مـع  الفتـاةوشـقاء  ،وتفضيل الزوج المسن علض الزوج الشاب الفقير في رواية "زائـر المسـاء" ،الضياع"

وتمـــرد الفتـــاة المثقفـــة علـــض الهيمنـــة الذكوريـــة فـــي  ،ســـن فـــي روايـــة "امـــرأة علـــض فوهـــة بركــاـن"الـــزوج الم

وتنـــاول فـــي الفصـــل الثالـــث قضـــية التفريـــق بـــين الجنســـين، وتفضـــيل الابـــن  .روايـــة "أنثـــى العنكبـــوت"

والتفريــق بــين الجنســين فــي التعلــيم فــي روايــة "فلتشــرق مــن  ،علــض البنــت فــي روايــة "قطــرات الــدموع"

جديــــــد"، إذ تبــــــدو عنــــــاوين الفصــــــول والمباحــــــث المرتبطــــــة بالروايــــــات المدروســــــة واضــــــحة الالتصــــــاق 

 .بالظواهر الاجتماعية

وفــي البـــاب الخـــامس، تنــاول بعـــض القضـــايا الاجتماعيــة الداخلـــة فـــي إطــار قضـــايا المـــرأة التـــي  

القـرن العشـرين، إذ طـرح فـي الفصـل الأول قضـية مشـ لة غـلاء المهـور فـي المجتمـع  تناولتها الرواية في

 ،والأب الطمـاع فـي المهـر فـي روايـة "سـياحة الشـقاء" ،ومستلزمات الزواج الباهظة في رواية )القشـور(

ومثـال الـزواج النـاجح فـي  ،ومعارضة الأم زواج البنت مقابل المهر الكبير فـي روايـة "عواطـف محترقـة"

 اية "فتاة من حائل".رو 

وتناول في الفصـل الثـاني ظـاهرة العنوسـة فـي المجتمـع، فمـن صـورها عنوسـة الرجـل فـي روايـة 

 سـي ون الخمـيس" وفـي روايـة "عـذراء المنفـى"
 
. لـم .وصـورتان مختلفتـان للعنوسـة فـي روايـة "لا ،"غـدا

"، أما الفصـل الثالـث، فتنـاول فيـه أسـباب انتشـار ظـاهرة تعـدد 
 
الزوجـات، فمـن الأسـباب: يعد حلما

 وأنوثــة كمــا فــي روايــة "بريــق عينيــك"
 
د لغــرض المتعــة المؤقتــة فــي والتعــد ،الرغبــة فــي زوجــة أكثــر جمــالا

 أنســ ى"
 
والتعـــدد لأســـباب أخلاقيــة فـــي روايـــة "لا ظــل تحـــت الجبـــل"، وفــي الفصـــل الرابـــع  ،روايــة "غـــدا

والهيمنــــــة  "،وايــــــة "عـــــذراء المنفــــــىتنـــــاول ظــــــاهرة الطـــــلاق وأســــــبابه؛ فمنهـــــا الشــــــك والريبـــــة كمــــــا فـــــي ر 

"
 
وســوء المعاملــة وإهمــال الــزوج فــي روايــة "عيــون علــض الســـماء"،  ،الذكوريــة فــي روايــة "لا تقــل وداعــا

وتنـــاول فـــي الفصـــل الخـــامس قضـــية الفقـــر فـــي المجتمـــع، حيـــث تتبـــع صـــورة الفقـــر والبـــؤس فـــي حيـــاة 

الأريــــاف النــــاتج عــــن الجــــدب وغيــــاب والفقــــر والبــــؤس فــــي  ،نــــزيلات الربــــاط فــــي روايــــة "لا عــــاش قلبــــي"

 العائلة في رواية "مدن تأكل العشب".
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 -والناقــد حــين يتنــاول قضــية اجتماعيــة فإنــه يقــدم لهــا 
 
-بمقدمــة أشــبه ببحــث تــاريخي -غالبــا

اجتمــــــاعي يرصــــــد فيــــــه العوامــــــل التــــــي أدت إ ــــــض ظهــــــور هــــــذه القضــــــية أو تلــــــك، متحــــــدثا عــــــن آثارهــــــا 

، وبعــــد ذلــــك يقــــوم بتلخــــيص أحــــداث الروايـــة التــــي يتناولهــــا تحــــت عنــــوان فرعــــي، ثــــم (90)الاجتماعيـــة

 وتقصـر 
 
 احيأيقف عـن أبـرز الجوانـب الفنيـة وقفـات تطـول أحيانـا

 
، وقـد يشـير إ ـض مـا أصـاب ى خـر أنـا

 فــي ذلــك كلــه إ ــض آراء نقــاد آخــرين،
 
–هــو ف الروايــة مــن ضــعف وقصــور مــن الناحيــة الفنيــة مســتندا

 
 
"ولكنها وقعت في الوقـت ذاتـه فـي كثيـر مـن الهفـوات  :رواية امرأة علض "فوهة البركان"يقول عن  -مثلا

مـــن الناحيــــة الفنيــــة كمـــا أشــــار إل هــــا بعــــض الدارســـين، ومــــن أبرزهــــا المبالغـــة فــــي عنونــــة المقطوعــــات 

، ويقـــــول عـــــن روايـــــة "لا لـــــم يعـــــد (91)..".ومنهـــــا نمطيـــــة الشخصـــــيات الرئيســـــية والثانويـــــة .،..الســـــردية

: "... ولكنهـــا مــــن الناحيـــة الفنيـــة لا تخلــــو مـــن ثغــــرات فـــي الحبكـــة والمعالجــــة الدراميـــة والبنــــاء، حلمـــا"

 .وتتصـف بالأسـلوب النقـدي المباشـر والمبالغـة فـي الخيـال ،والنزعة التعليمية تبدو واضحة في الرواية

 .(92)وقلما استخدم ال اتب تكنيك المونولوج الداخلي"

يقة ينسجم مع معطيات المنهج الاجتماعي الذي "يـرى أسـبقية إن التعامل النقدي بهذه الطر 

، فـالمجتمع بتحولاتـه الاجتماعيـة (93)العوامل الخارجيـة الم ونـة للشـروط الموضـوعية للإبـداع الأدبـي"

 والفكرية والثقافية والحضارية أفرز هذه القضايا، التي انعكست علض النص الروائي.

اهتمامــــه بالمضــــمون علــــض حســــاب البنــــاء الفنــــي مــــن جانــــب، كمــــا يبــــدو فــــي معالجتــــه النقديــــة 

وإضـــفاء أهميـــة كبـــرى علـــض المضـــمون الاجتمـــاعي وصـــلته بالقيمـــة الفنيـــة للـــنص الروائـــي مـــن جانـــب 

، أي أنــــه يهـــتم بمضـــمون الـــنص علـــض حســـاب النــــواحي (94)آخـــر، "فالنقـــد الاجتمـــاعي نقـــد مضـــموني"

ح ـــام التـــي أطلقهـــا الناقـــد علـــض بعـــض الروايـــات، الفنيـــة الجماليـــة. ويمكـــن الاســـتدلال علـــض ذلـــك بالأ 

"برعـــت ال اتبـــة فـــي معالجـــة القضـــية وأجـــادت فـــي رســـم الشخصـــيتين المحـــوريتين فـــي الروايـــة  :كقولـــه

، تتصـــــف الروايــــــة بالإســـــراف فـــــي الحــــــوارو  ،...وإضـــــاءة أبعادهمـــــا الثقافيـــــة والاجتماعيــــــة والعاطفيـــــة

ايـــة "لا ظـــل تحـــت الجبـــل": "لقـــد بـــرع ال اتـــب فـــي ، وقولـــه عـــن رو (95)..".والإيجـــاز فـــي الســـرد والوصـــف
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 ،الاجتماعية بما ف ها من تقاليد وعادات واحتفالات وموروثـات شـعبية بمكـة المكرمـة الحياة تصوير

وأجــاد فــي معالجــة العديــد مــن المشــكلات الاجتماعيــة فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة مــع الاهتمــام بتوظيــف 

 للفتـــــى الســـــعودي ، (96)التقنيـــــات الســـــردية الحديثـــــة..."
 
 رائعـــــا

 
وقولـــــه: "وهكـــــذا قـــــدم ال اتـــــب نموذجـــــا

، فمثــــــل هــــــذه الأح ــــــام هــــــي مــــــن صــــــميم النقــــــد (97)روبــــــا..."و المحــــــافظ الملتــــــزم المبتعــــــث للدراســــــة فــــــي أ

 .(98)"يعلي من شأن الأديب الملتزم بقضايا أمته" الذي يوصف بأنه نقد تقويمي الاجتماعي

 لــذلك يبــدو الناقــد 
 
 -وتبعــا

 
 بفكــرة الالتــزاممؤم -أيضــا

 
"فــالأدب الــذي يحــاكي الواقــع إذا لــم ، نــا

 يــدعو لتغييــره فهــو أدب غيــر واقعــي حتــى وإن اســتند فــي كتابتــه إ ــض هــذا الواقــع"
 
، (99)يتضــمن منظــورا

فــالروائي صــاحب رســالة، ولـــه موقــف أيــديولوجي يعبـــر عنــه ويحــاول إيصــاله إ ـــض القــارئ، وقــد تجلـــض 

 متزنـــــــة ذلـــــــك فـــــــي مواضـــــــع كثيـــــــرة مـــــــن الدراســـــــة
 
، يقـــــــول: "ولقـــــــد اختـــــــار ال اتـــــــب لأداء رســـــــالته بطلـــــــة

كمــــــــا نجحــــــــت الروايــــــــة فــــــــي حمــــــــل الرســــــــالة التوج هيــــــــة والتعليميــــــــة إ ــــــــض ، ويقــــــــول: "(100)ومحافظــــــــة"

 .(101)القارئ"

 تعليق على الدراسات السابقة:

، نرصـــد جملـــة الـــذكر بـــالوقوف علـــض بعـــض الإشـــ اليات المنهجيـــة فـــي الأعمـــال النقديـــة الآنفـــة

الإشــ اليات المنهجيــة المتعلقــة بــالمنهج الاجتمــاعي، لعــل مــن أهمهــا تــداخل المــنهج الاجتمــاعي مــع مــن 

المنـــــاهج الأخـــــرى كالتـــــاريخي والفنـــــي، وهـــــي إشـــــ الية قـــــد تقـــــود إ ـــــض تشـــــعب الدراســـــة وطـــــول مباحاهـــــا 

وتـــــداخلها مـــــع آليـــــات تطبيـــــق المنـــــاهج الأخـــــرى؛ علـــــض أن مـــــن البـــــاحثين مـــــن يـــــرى أن امتـــــزاج المنـــــاهج 

ه "القدرة علض النظر إ ض الروايـات المدروسـة مـن زوايـا صة دراسة طلعت صبح السيد، قد منحخاوب

، ويمكـــن (102)مختلفــة أهمهـــا أن ل ـــل روائــي طابعـــه الخـــاص فــي التعبيـــر عـــن الخصــائص الاجتماعيـــة"

  -القول 
 
 علـض أحـد، بـل هـي ظـاهرة يمكـن رصـدها عنـد أغلـب إ -أيضـا

 
ن هـذه الإشـ الية لـم تكـن حكـرا

 راسات التي اختطت المنهج التاريخي وسيلة لها في مقاربة الروايات.الد
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ومــــن الإشــــ اليات أن الدراســــات الســــابقة لــــم تســــتوعب جميــــع أســــس المــــنهج الاجتمــــاعي ذي 

 لسياســــية والاجتماعيــــة والاقتصــــاديةالشـــعب الــــثلاث: المجتمــــع الــــذي عــــاش فيــــه المبــــدع بتحولاتــــه ا

الاجتمــــــاعي للــــــنص الإبــــــداعي، والتــــــأثير الاجتمــــــاعي للــــــنص فــــــي )سوســــــيولوجية ال اتــــــب(، والمضــــــمون 

، فقـد فـات النقـاد الـذين تبنـوا المـنهج الاجتمـاعي فـي نقـدهم للروايـة السـعودية الإشـارة (103)الجماهير

إ ــض الأثــر الاجتمــاعي الــذي تتركــه الروايــة فــي المجتمــع، "فالقــارئ حاضــر فــي ذهــن الأديــب، وهــو وســيلته 

، لـذا فقـد اهـتم المـنهج (104)الكتابة وفي أثناء ممارسته لهـا وعقـب الانتهـاء منهـا" وغايته منذ تفكيره في

، (105)الاجتمـــاعي بدراســــة تــــأثير الروايــــة فــــي المتلقـــين وصــــياغة مشــــاعرهم وأف ــــارهم وقيــــادتهم للتغييــــر

 إشارات قليلة عابرة. إلا ه إليوهذا ما أغفلته الدراسات السابقة، ولم تشر 

 عنـــد الأديـــب الـــذي أبـــدع الـــنص الروائـــي، فدراســـة  كمـــا لـــم تقـــف الدراســـات
 
الســـابقة مطـــولا

مـــــن أســـــس  (106)سوســـــيولوجية ال اتـــــب، والأصـــــول الاجتماعيـــــة لل اتـــــب ومنزلتـــــه، وفكـــــره الاجتمـــــاعي

لــم  -علــض الــرغم مــن أنهــا ربطــت بــين الروائــي ورواياتــه-المــنهج الاجتمــاعي، إلا أن الدراســات الســابقة 

 في دراسة الج
 
 ذور الاجتماعية للروائي وأيديولوجيته ووضعه الاقتصادي. تتوسع كثيرا

 
 
خصــص لدراســة الروايــة، لــذا فقــد غابــت ومــن الإشــ اليات الأخــرى أن بعــض الدراســات لــم ت

"العناصــر البيئيــة فــي الفــن  الروايــة عــن بعــض فصــول الدراســات، وأعنــي هنــا دراســة طلعــت الســيد

، بالإضـافة إ ـض (107) الروايـة عـن بعـض فصـولها فقـد غابـت القصص ي في المملكة العربيـة السـعودية"

تـــداخل القصـــة القصـــيرة بالروايـــة فـــي بعـــض أجـــزاء الدراســـة، كمـــا فـــي الفصـــل الخـــامس المعنـــون بــــ: 

، فالتجــاور بــين الروايــة والقصــة القصــيرة والتــداخل (108)"الشخصــية القصصــية والبعــد الاجتمــاعي"

 لاخـتلاف بينهما في الدراسة يفضـ ي إ ـض التشـتيت وعـدم القـد
 
رة علـض الـرب  بـين نتـائج الدراسـة؛ نظـرا

 فــــي 
 
 ووضــــوحا

 
الجــــنس الأدبــــي فــــي بنائــــه ومضــــمونه، فاســــتقلال الروايــــة بالدراســــة يمنحهــــا اســــتقلالا

 النتائج والأح ام.
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 الخاتمة:

أعمـــــال ثلاثـــــة مـــــن النقـــــاد العـــــرب الـــــذين مـــــن قـــــراءة نمـــــاذج بإعـــــادة البحـــــث  نـــــي هـــــذاع  لقـــــد 

بســـبر تطبيقـــاتهم منتقيـــا ثلاثـــة قـــام ق المـــنهج الاجتمـــاعي، و الســـعودية وفـــصصـــوا فـــي نقـــد الروايـــة تخ

 لعل أهمها: ،عدد من النتائجإ ض في هذا المجال، وقد بدا أنه وصل لهم مؤلفات 

لأنــه المــنهج الأقــرب  ؛أن المــنهج الاجتمــاعي يملــك مفــاتيح مهمــة للإجابــة عــن أســئلة الروايــة -

لمـــن حولهـــا. كمـــا أنـــه المـــنهج الأقـــدر علـــض قـــراءة  طبيعـــة الروايـــة التـــي جوهرهـــا الإنصـــاتإ ـــض 

 التحولات الاجتماعية والثقافية والفكرية لدى المجتمعات من منظور روائي. 

ولإيضاح ذلك أوضح البحـث بعضـا مـن إسـهامات النقـاد العـرب فـي رصـد وتوثيـق وتحقيـب  -

طلعــت صــبح الروايــة الســعودية، وكـاـن لــه أن اختــار ثــلاث دراســات: أولهــا: دراســة الــدكتور 

 ،ن طريــــق تحليــــل المضــــمون الاجتمــــاعي للروايــــاتعــــالســــيد التــــي طبقــــت المــــنهج الاجتمــــاعي 

وإبـــــراز الظـــــواهر البيئيـــــة المحليـــــة التـــــي تعكـــــس ملامـــــح المجتمـــــع الســـــعودي. الثانيـــــة: دراســـــة 

الدكتور محمد الشنطي التي صرحت بتبني المنهج الاجتمـاعي مـع اهتمـام موسـع بالتشـكيل 

، كمـــــا كانـــــت تنطلـــــق مـــــن إيمـــــان بنظريـــــة الانع ـــــاس التـــــي هـــــي جـــــزء مـــــن الجمـــــا ي للروايـــــات

المفهوم الأساسـ ي للمـنهج الاجتمـاعي. الثالثـة: دراسـة حفـظ الـرحمن الإصـلاحي التـي زاوجـت 

موظفـــة مفهـــوم الانع ـــاس مـــن  ،الاجتمـــاعي والتـــاريخي فـــي مقاربتهـــا التطبيقيـــة ينبـــين المنهجـــ

 المنظور الأدبي.

الدراسـات إلا أنهـا تحمـل ثغـرات منهجيـة تتعلـق بتطبيـق المـنهج علـض الـرغم مـن أهميـة تلـك  -

حيــث يتــداخل  ،لعــل مــن أهمهــا عــدم الإخــلاص التــام للمــنهج المطبــق ،الاجتمــاعي فــي الأدب

 الفني بصورة كبيرة. المنهج مع المنهج التاريخي و 

الــدعوة إ ــض تعميــق  :ومهمــا يكــن مــن شــ يء، فــإن مــن أهــم التوصــيات التــي يمكــن تســجيلها هنــا

الدراسات الراصـدة لهـذا الاتجـاه، وبعـث النشـاط العلمـي حولـه، مـع تحليـل الرابطـة التـي تـرب  تلـك 
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 الدراســات بالنظريــة ال ليــة للمــنهج الاجتمــاعي لمعرفــة مــدى قــرب المنــاهج المطبقــة 
 
المنــاهج مــن عربيــا

مـــــــدى عمـــــــق أو ســـــــطحية تلـــــــك وإقامـــــــة مقاربـــــــات تحليليـــــــة تـــــــتفهم  ها عنهـــــــا،أو بعـــــــد العالميـــــــة )الأم(

 للنظــــر والتحليــــل الأشــــمل الــــذي يمهــــد فالدراســــات، وإســــهاماتها المعرفيــــة، 
 
لعــــل ذلــــك ي ــــون ميــــدانا

   لإقامة مقاربات نقدية ذات بعد عربي أصيل.
 

 : والإحالات الهوامش

دراسة في سلطة النصوص، مجلة -نظر: هيام عبد زيد عطية، الإبداع الأدبي والتنظير النقدي ي (1)

نظر: يوما بعدها. و  94: م2009، 4، ع 8مجالعراق، القادسية في الآداب والعلوم التربوية، 

أحمد ياسين العرود، مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف الثاني من القرن العشرين، 

ظر: محمد عبد الهادي، ين. و 35: م2004، 1ط ،العربية للدراسات والنشر، بيروتالمؤسسة 

 -221: م2009، 1النص الأدبي بين المبدع والمتلقي، مجلة المخبر، جامعة بسكرة، الجزائر، ع

223. 

د.ط، عادل سلامة، دار المريخ، الرياض،  .رينيه ويليك وآوستن وارن، نظرية الأدب، تعريب د (2)

 .133: ه1412

محيي الدين يوسف أبو شقرا، مدخل إ ض سوسيولوجيا الأدب العربي، المركز الثقافي العربي،  (3)

 .7: 2005، 1المغرب، ط

نظر: مجموعة مؤلفين، إش الية المنهج في الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، أعمال مؤتمر ي (4)

، 1ديث، عمان، طم، جامعة اليرموك، دار عالم الكتب الح2017 ،النقد الأدبي السادس عشر

مرآة للواقع الاجتماعي  ،المنهج الاجتماعي: رواية "اللجنة" لصنع الله إبراهيم، ، ليندا عبيد2018

 .2/1015: والاقتصادي الجديد

 .46: مدخل إ ض سوسيولوجيا الأدب العربي، محيي الدين يوسف أبو شقرا (5)

 .141: نظرية الأدب، رينيه ويليك وآوستن وارن  (6)

 .97: نظر: السابقي (7)
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، 1سعيد علوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط (8)

2019 :582. 

نزيه الشوفي،نشر المترجم،  :نظرية الرواية وتطورها، ترجمة وتقديم ،نظر: جورج لوكات ي (9)

نظر: صلاح فضل، مناهج النقد الأدبي المعاصر، أفريقيا الشرق، ي، و 19: م1987 د.ط، دمشق،

 وما بعدها. 147: رن، نظرية الأدبانظر: رينيه ويليك وآوستن و ي، و 47: م2013، 2غرب، طالم

سكندرية، نظر: عثمان موافي، مناهج النقد المعاصر، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، الإ ي (10)

 .75: م2008، 1ط

والنقد، دار النهضة منهج سوسيولوجي في القراءة -نظر: أنور الموس ى، علم الاجتماع الأدبيي (11)

نظر: إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي ي، و 5: م2011ط، .العربية للنشر، القاهرة، د

 .76-66: م2007الحديث من المحاكاة إ ض التفكيك، دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان، 

بيروت،  نظر: عبد الله خضر حمد، مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية، دار القلم للنشر،ي (12)

 .48-47: م2012نظر: صلاح فضل، مناهج النقد الأدبي المعاصر، ي، و 38: م2017، 1ط

  إضاءات لأكثر  -ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي (13)
 
 ومصطلحا

 
من سبعين تيارا

 .325: م2005، 4، المركز الثقافي العربي، المغرب، طنقديا معاصرا

أنطوان أبو زيد،  :آفاق علم اجتماع النقد،تعريب ،والمجتمعف. زيما، النص . نظر: بياري (14)

 .28 : م2013، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط

ترجمة فخري صالح، دار رؤية للنشر  تزفيتان تودوروف، ميخائيل باختين المبدأ الحواري، (15)

 .22-20 :. وينظر30م ص 2012، 1والتوزيع، القاهرة، ط 

 .77: صر، عثمان موافضنظر: مناهج النقد المعاي (16)

نظر: حلاب نور الهدى، النقد الاجتماعي، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية ي (17)

 ف. زيما،. . وينظر أيضا: بيار42: م2015، حزيران 21العدد العراق، والإنسانية، جامعة بابل، 

 .18 : النص والمجتمع

 .32 : نقدف. زيما،النص والمجتمع آفاق علم اجتماع ال. بيار (18)
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 .39: حلاب نور الهدى، النقد الاجتماعي (19)

: ه1430، 2رؤية إسلامية، دار الفكر، دمشق، ط - وليد قصاب، مناهج النقد الأدبي الحديث (20)

40. 

لانسونية إ ض الألسنية، إصدارات رابطة إبداع  (21)
ّ
يوسف وغليس ي، النقد الجزائري المعاصر من ال

النقد ، حلاب نور الهدىنظر: يوما بعدها، و ، 40: م2000ط، .لجزائر، دالثقافة، رغاية، ا

 .39الاجتماعي: 

بسام قطوس، المدخل إ ض مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  (22)

 .68: م2006، 1الإسكندرية، ط

أسماء الزهراني، الرواية وتحولات الحياة في المملكة العربية السعودية، الرواية السعودية علض   (23)

، 1طالسعودية، ه،النادي الأدبي بالباحة، 1428 ،لحداثة، ملتقى الباحة الثقافي الثانيضفتي ا

 .67: م2008ه 1429

إبراهيم الدغيري، الرواية وتحولات الحياة في المملكة العربية السعودية، علاقة الرواية بحركة  (24)

 .26ه: 1428 ،ملتقى الباحة الثقافي الثاني المجتمع مدخل نظري 

الخرعان، مناهج نقد الرواية السعودية عرض ودراسة، كرس ي الأدب السعودي نظر: سلطان ي (25)

 .41: ه1437، 1بجامعة الملك سعود، الرياض، ط

طلعت صبح السيد، العناصر البيئية في الفن القصص ي في المملكة العربية السعودية، نادي  (26)

 . 19: م1991، 1القصيم الأدبي، بريدة، ط

 .20: السابق (27)

 .16: السابق (28)

دكتوراه، الجامعة الأردنية،  أطروحةالمثنى مد الله الغساسنة، مناهج نقد الرواية الأردنية،  (29)

 .81: م2007الأردن، عمان، 

 .21: العناصر البيئية في الفن القصص ي في المملكة العربية السعوديةطلعت صبح السيد،  (30)

 .63: السابق (31)
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العربية السعودية، الجامعة الإسلامية، عيضة الحارثي، اتجاهات النقد الروائي في المملكة  (32)

 نظر: الإحالات في هام  الصفحة المذكورة.ي، و 71: ه1435المدينة المنورة، 

 .45: العناصر البيئية في الفن القصص ي في المملكة العربية السعوديةطلعت صبح السيد،  (33)

 .47السابق:  (34)

 .52: السابق (35)

 .52: السابق (36)

 .54: السابق (37)

 .40: لاجتماعيحلاب نور الهدى،النقد ا (38)

 .54: العناصر البيئية في الفن القصص ي في المملكة العربية السعوديةطلعت صبح السيد،  (39)

 .176: السابق (40)

 .252: السابق (41)

 .327: السابق (42)

 .382: السابق (43)

إبراهيم الدغيري، الرواية وتحولات الحياة في المملكة العربية السعودية، علاقة الرواية بحركة   (44)

 .31: المجتمع مدخل نظري 

 .382: العناصر البيئية في الفن القصص ي في المملكة العربية السعوديةطلعت صبح السيد،  (45)

 .75: السابق (46)

 .99: السابق (47)

 .112: السابق (48)

 .120: السابق (49)
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 سكندر،الهيئة المصرية للكتاب،إأمير  :جورج لوكات ، دراسات في الواقعية الأوروبية، ترجمة (50)

 .75: ردنية، المثنىمناهج نقد الرواية الأ  ،الغساسنة، ومد الله 30: م1972، 1ط القاهرة، 

 .190: العناصر البيئية في الفن القصص ي في المملكة العربية السعودية طلعت صبح السيد، (51)

 .215: السابق (52)

نظر: محمد الكحلاوي، الحركة النقدية حول الرواية السعودية، إش اليات تطبيق ي (53)

في الرواية السعودية" للدكتور محمد أبو ملحة "صورة المجتمع  سوسيولوجيا الأدب: أطروحة

 .44: أنموذجا

نظر: حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إ ض سوسيولوجيا ي (54)

 .58: م1990، 1النص الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

 .388: العربية السعودية العناصر البيئية في الفن القصص ي في المملكةطلعت صبح السيد، (55)

هـ، الرواية وتحولات الحياة في 1428 ،نظر: حسن حجاب الحازمي، ملتقى الباحة الثقافي الثانيي (56)

 .52 : المملكة العربية السعودية، بلاغة اللغة السردية

 .427: العناصر البيئية في الفن القصص ي في المملكة العربية السعوديةطلعت صبح السيد، (57)

م، اللغة القصصية عند يوسف إدريس في ضوء الشخصية الريفية، مجلة فاتح عبد السلا  (58)

 .30: م1987 ،، حزيران6الأقلام، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ع 

محمد بن صالح الشنطي، فن الرواية السعودية في الأدب العربي السعودي المعاصر، نادي  (59)

 .11: ه1411، 1زان، طازان الأدبي، جاج

مقدمة نظرية، مجلة فصول، المجلد -نظر: محمد حافظ دياب، النقد الأدبي وعلم الاجتماع ي (60)

 .60 : م1983 القاهرة، الرابع، العدد الأول،

 .28: فن الرواية السعودية في الأدب العربي السعودي المعاصر، محمد بن صالح الشنطي (61)

 .9: السابق (62)

 .58: السابق (63)
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ية السعودية حول الرواية السعودية، تاريخ الرواية في النقد قليل الثبيتي، الحركة النقد (64)

 .191 : الدورة الخامسة ،السعودي،ملتقى النقد الأدبي

 .12 : فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر ،محمد بن صالح الشنطي (65)

 بحوث في الرواية الجديدة. :، نقلها الشنطي عن ميشال بوتور في كتابه25السابق،ص (66)

 .26 : فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر، بن صالح الشنطي محمد (67)

 .244: السابق (68)

 .106: السابق (69)

 .88: السابق (70)

 .139: السابق (71)

 .235: السابق (72)

 .250: السابق (73)

 .38: السابق (74)

 .43: السابق (75)

 .153: السابق (76)

 .250: السابق (77)

 .38: السابق (78)

 .250: السابق (79)

 .256 :السابق (80)

 .141: السابق (81)

 .142: السابق (82)
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، 1حفظ الرحمن الإصلاحي، النزعة الاجتماعية في الرواية السعودية، دار جداول، بيروت، ط (83)

 .41-22: م2011

 .167-42: نفسه (84)

 .171: نفسه (85)

 .143: نفسه (86)

 .155-145نظر: السابق: ي (87)

 .158: السابق (88)

 .160: السابق (89)

باحث النزعة الاجتماعية في الرواية السعودية، حملت المحفظ الرحمن الإصلاحي، نظر: ي (90)

: يوالفصول عددا من العناوين الاجتماعية، 
 
 213-211و ،)ظاهرة الابتعاث( 172-169نظر مثلا

)قضية  255-254و ،رغام الفتاة علض الزواج(إ)قضية  235-233و ،)قضية تعليم البنات(

-307)مش لة العنوسة(، و 288-286و ،)مش لة غلاء المهور( 272-270التفريق الجنس ي(، و

 )ظاهرة الفقر(. 346ـ -34و )الطلاق(، 329 -328وزوجات(، )تعدد ال 309

 .248-247 : النزعة الاجتماعية في الرواية السعوديةحفظ الرحمن الإصلاحي،  (91)

 .225 : السابق (92)

 .40: حلاب نور الهدى، النقد الاجتماعي (93)

 .39: رؤية إسلامية -مناهج النقد الأدبي الحديث قصاب،  (94)

 .294 : السعوديةالنزعة الاجتماعية في الرواية  (95)

 .193 : السابق (96)

 .205 : السابق (97)

 .39: رؤية إسلامية - مناهج النقد الأدبي الحديثقصاب،  (98)

 .69:  ض التفكيكإالنقد الأدبي الحديث من المحاكاة إبراهيم خليل،  (99)
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 .231: النزعة الاجتماعية في الرواية السعودية  (100)

 .247: السابق  (101)

 .61: عانمناهج نقد الرواية السعودية، سلطان الخر  (102)

 .133: نظرية الأدب رن،اوستن و أو  ،نظر: رينيه ويليكي (103)

 .40: حلاب نور الهدى،النقد الاجتماعي  (104)

 .40: رؤية إسلامية -مناهج النقد الأدبي الحديث قصاب، نظر: ي (105)

 .133: نظرية الأدبويليك، نظر: ي (106)

 ي (107)
 
:  العناصر البيئية في الفن القصص ي في المملكة العربية السعودية، الفصل الثالث :نظر مثلا

125-152. 

: العناصر البيئية في الفن القصص ي في المملكة العربية السعودية، الفصل الخامسي (108)
 
 : نظر مثلا

190-196. 

 المصادر والمراجع:قائمة 

العربية السعودية، ملتقى الباحة الثقافي إبراهيم الدغيري، الرواية وتحولات الحياة في المملكة  .1

 م.2008، 1ه،النادي الأدبي بالباحة، ط1428 ،الثاني

إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إ ض التفكيك، دار المسيرة للطباعة  .2

 .م2007 د.ط، والنشر، عمان،

الثاني من القرن العشرين، أحمد ياسين العرود، مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف  .3

 م2004، 1ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

بسام قطوس، المدخل إ ض مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  .4

 م.2006، 1الإسكندرية، ط

العربية أنطوان أبو زيد، المنظمة  :تعريب بيار ف. زيما، النص والمجتمع آفاق علم اجتماع النقد، .5

 م.2013، 1للترجمة، بيروت، ط
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ؤية للنشر ترجمة فخري صالح،المبدأ الحواري، دار ر  ،تزفيتان تودوروف، ميخائيل باختين .6

 م.2012، 1والتوزيع، القاهرة، ط

 سكندر،الهيئة المصرية للكتاب،إجورج لوكات ، دراسات في الواقعية الأوروبية، ترجمة أمير  .7

 م.1972، 1ط القاهرة،

، 1حمن الإصلاحي، النزعة الاجتماعية في الرواية السعودية، دار جداول، بيروت، طحفظ الر  .8

 م.2011

حلاب نور الهدى، النقد الاجتماعي، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية،  .9

 م.2015 ،، حزيران21العدد  العراق، جامعة بابل،

من سوسيولوجيا الرواية إ ض سوسيولوجيا النص  حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا .10

 م.1990، 1الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

د.ط، عادل سلامة، دار المريخ، الرياض،  :تعريب وستن وارن، نظرية الأدب،أرينيه ويليك و  .11

 ه.1412

، 1سعيد علوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط .12

 م.2019

سلطان الخرعان، مناهج نقد الرواية السعودية عرض ودراسة، كرس ي الأدب السعودي  .13

 ه.1437، 1بجامعة الملك سعود، الرياض، ط

، 5صلاح فضل، مناهج النقد الأدبي المعاصر، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، ط .14
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بيل" لطاهر الزهراني. ال السَّ
َ
ف
ْ
ط
َ
وَايَة  "أ ي ر  ل ف 

ْ
ف
ِّ
 الط

ُ
 صُورَة

 *عائشة يحيى عثمان حكميد. 
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 الملخص:

يســــعض هــــذا البحــــث إ ـــــض دراســــة صــــورة الطفـــــل وبعــــض قضــــايا الطفولـــــة فــــي الــــنص الروائـــــي 

التعبيــر عــن  فــيوتكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي رصــد مــدى نجــاح الروائــي طــاهر الزهرانــي الســعودي، 

ـا يؤكـد أهميـة دور الروايـة  صورة الطفـل وبعـض مشـكلات الطفولـة فـي روايتـه )أطفـال السـبيل(؛ ممَّ

ي لمشـــــك  ،ومبحثـــــين ،وتمهيـــــد ،مقدمـــــةوجـــــاء هـــــذا البحـــــث فـــــي  لات المجتمـــــع وطموحاتـــــه.فـــــي التصـــــدِّ

ففـــي المقدمـــة ذكـــرت بإيجـــاز أهميـــة البحـــث وأســـبابه وأهدافـــه ومنهجـــه  وخاتمـــة فيهـــا أهـــم النتـــائج.

وتســــاؤلاته وخطتــــه، وجــــاء التمهيــــد بعنــــوان )أطفــــال الســــبيل( فــــي مســــيرة عنايــــة الروايــــة بالطفولــــة، 

عانـــاة الطفـــل فـــي روايـــة أطفـــال الســـبيل. والمبحـــث الثـــاني: صـــورة الطفـــل فـــي  والمبحـــث الأول: صـــور  م 

ومــــن أهــــم النتــــائج أنَّ  جــــاءت الخاتمــــة لتختصــــر أهــــم نتــــائج الدراســــة.الخطــــاب الســــردي للروايــــة. و 

عاناتهــــا وتأثيراتهــــا الســــلبية  الروائــــي طــــاهر الزهرانــــي تمكــــن مــــن رصــــد كثيــــر مــــن مشــــكلات الطفولــــة وم 

المســـتقبلية فـــي حقبـــة زمنيـــة تمتـــد مـــن حادثـــة الحـــرم حتـــى حـــرب الخلـــيج الثانيـــة فـــي حـــي الســـبيل فـــي 

بعيــــد فــــي توظيــــف كثيــــر مــــن العتبــــات والتقنيــــات الروائيــــة الســــردية فــــي  جــــدة، وبــــرع ال اتــــب إ ــــض حــــدٍّ 

 روايته )أطفال السبيل(.

الطفـــل، الســبيل، حادثــة الحـــرم، الغــراب الأعصــم، حـــرب الخلــيج الثانيـــة،  الكلمــات المفتاحيــة:

 السرد، الرواية.
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The Child Image in the Novel The path’s children by Taher Al-Zahrani 

Dr. Aishahyahya O. Hakami* 

                                                                                                                                                 dc_t_3@hotmail.com 

Abstract: 

This paper aims to study the image of child and some childhood’s cases in the Saudi 

narrative text. The importance of this research lies in monitoring the extent of the success of 

the novelist, Taher Al-Zahrani, in expressing the image of the child and some childhood 

problems in his novel 'The path’s children, which confirms the importance of the novel's 

role in addressing the problems and aspirations of society. This research came in the 

introduction and preface and two sections and a conclusion in which the most important 

results are presented. In the introduction, the researcher mentioned briefly the importance of 

the research, its causes, goals, methodology, questions and plan, and the introduction came 

under the title 'The path’s children', in the course of caring for the novel with childhood. The 

first section addresses an image of the child's suffering in the novel 'The path’s children. The 

second topic discusses the child's image in the narrative speech of the novel. The conclusion 

came to summarize the most important results of the study.Among the most important results 

is that the novelist, Taher Al-Zahrani, was able to monitor many of the childhood problems, 

suffering and future negative effects in a period of time spanning from the Al-Haram incident 

to the second Gulf War in the Al-Sabeel area in Jeddah. The writer is highly skilled in 

employing many thresholds and narrative techniques in his novel 'The path’s children'.  

Key Words: Child, Al-Sabeel, Al-Haram Incident, The Wicked Crow, The Second Gulf War.  

                                                           
* Assistant Professor of Modern Literature - Arabic Language Department - Faculty of Education and Literature - Tabuk 

University - Saudi Arabia.  
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:
ُ
مَـــة ـــدّ 

َ
ـق
ُ ْ
لم
َ
 ا

مــن قضــايا وأزمــات وانحرافــات، وإذا لــم يحتــوِ  رك فــي مســيرة المجتمــعإنَّ الأدب يعكــس مــا يعتــ

، غيـــــر نـــــافع للأمـــــة
ٌ

ـــــةٍ هـــــذه الأحـــــداث، فهـــــو أدبٌ ضـــــعيف مَّ
 
ةِ،  ،أدب  أ

َ
ط

ْ
ـــــل سٌ يخضـــــع  للسُّ سَـــــيَّ أو أدبٌ م 

ــــلَّ صــــغيرة فــــي مجتمعــــه، فيتفاعــــل مــــع قضــــايا 
 
والأديــــب  صــــاحب  الإحســــاس والضــــمير الحــــي يجــــسُّ ك

الــوطن. وأطفــال الحاضــر هــم قــادة المســتقبل ومرتكزاتــه الفاعلــة فــي أي تغييــر حضــاري، ولــو أنصــف 

وا الأبحاث التي ت ف 
َّ
 نطلق من الطفولة. الباحثون وقادة الرأي الفكري لكث

 أهمية البحث:

نـاق  مــن خـلال التحليــل صـورة الطفـل فــي روايـة " أطفــال تكمـن أهميـة هــذا البحـث فــي أنـه ي 

عيـــق حركـــة الحيــــاة الســـبيل للطـــاهر الزهرانـــي
 
صـــل  بالقضـــايا التــــي ت هـــم الــــذي يتَّ

 
" هــــذا الموضـــوع الم

مســاهمتها فـي تشــكيلهم وبنــاء  الطبيعيـة للأطفــال فـي صِــغرهم، عبـر مراحــل نمـوهم الحيويــة، وكيفيـة

رات التـــــــي أســـــــهمت فـــــــي الســـــــلوكيات الســـــــلبية؛ أي الأبعـــــــاد  ِ
ّ
ـــــــؤث

 
شخصـــــــياتهم فـــــــي كِبـــــــرهم، خاصـــــــة الم

 الاجتماعية في محي  الأسرة والمجتمع.

 أسباب اختيار الدراسة:

يــــه الأدب  .1 ـــــال الــــذي يؤدِّ فـــــي كشــــف قضـــــايا  -خاصـــــة الروايــــة-اســــتجلاء جــــزء مـــــن الــــدور الفعَّ

 عامة، وقضايا الطفل والطفولة بصفة خاصة.المجتمع بصفة 

ع بها الطفل في المجتمع في الحاضر ودورها في المجتمع في المستقبل. .2  أهمية الم انة التي يتمتَّ

بوصــفه الم انــة الأدبيــة لل اتــب الطــاهر الزهرانــي، وأهميــة تســلي  الضــوء علــض نتاجــه الأدبــي؛  .3

 من النتاج الأدبي العربي السعودي. اجزء

 لدراسة:أهداف ا

 السبيل( لطاهر الزهراني.)أطفال  الوقوف علض صورة الطفل في رواية -1
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 تحليل صورة الطفل في الخطاب السردي لـرواية )أطفال السبيل(. -2

الوقــوف علــض أهــم التقنيــات الأدبيــة والســردية التــي وظفهــا ال اتــب فــي بنــاء جماليــات صــورة  -3

 الطفل في رواية )أطفال السبيل(.

 الدراسة:تساؤلات 

 )أطفال السبيل( لطاهر الزهراني؟ ما صورة الطفل التي قدمتها رواية .1

  كيف تجلت صورة الطفل في الخطاب السردي لرواية )أطفال السبيل(؟ .2

3.  
َ
نت رواية )أطفال السبيل لطاهر الزهراني( من ط

َّ
ق ناقوس الخطـر للسـلبيات التـي رْ هل تمك

 يتعرض لها الطفل في وطننا العربي؟

 راسة:منهج الد

يغلــب علــض هــذه الدراســة اســتخدامها المــنهج التحليلــي النقــدي، مــع الاســتعانة بآليــات المــنهج 

 لدراسة.ا موضوع ،زهرانيال لطاهر السيميائي، عند قراءتها لرواية )أطفال السبيل( 

بيل( في مَسيرة  
الُ السَّ

َ
ف
ْ
ط
َ
يْدُ: )أ مْه 

َّ
ة  الت

َ
ول
ُ
ف
ُّ
وايَة  بالط  عناية الرّ 

 
ُ
بْحَث

َ ْ
لم
َ
لُ ا وَّ

َ
لأ
َ
بيل"ا ال السَّ

َ
ف
ْ
ط
َ
ل في روَايَة "أ

ْ
ف  
ّ
اة الط

َ
 : صور مُعَان

ل فــــــي مســــــاحة شاســــــعة مــــــن و تبــــــدو صــــــورة الطفــــــل فــــــي الأدب العربــــــي والعــــــالمي 
َّ
هــــــا تتشــــــ  كأنَّ

حــافظ الطفولــة علــض طبيعتهــا وفطرتهــا، 
 
ســتويات ثقافيــة مختلفــة. ومــن المهــم أنْ ت ــوصِ، وعَبْــرَ م  ص  النُّ

ــلبيةوأن تبتعـد عــن  رات السَّ ِ
ّ
ـؤث

 
بــات والم

 
جَاذ "أمــي.. لــي   يقــول طـاهر الزهرانــي علــض لسـان الســارد: .التَّ

، دمــاؤهم لــم 
ٌ
؛ هــم ملائكــة

ٌ
ــغار مــا تطلــع مــنهم ريحــة عَــرَقٍ؟ أخبرتنــي أمــي أنَّ الأطفــال لهــم قداســة الصِّ

هـــات، لهـــذا أجســادهم تفـــوح مَّ
 
ـــدَاءِ الأ

ْ
ث
َ
هـــم حــديثو عهـــد بأ ، إنَّ .. كانـــت أمـــي  تخالطهــا خطايـــا بعـــد  بالحـــبِّ

 تشمُّ رقبتي أثناء الحديث.
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ـــد مـــن طفـــولتي، ومـــن البيـــاض الـــذي لا يـــزال يســـري فـــي الـــدماء، كانـــت ترجـــوني أن 
َّ
كانـــت تتأك

 ومــا 
ٌ
فولــة يــا ولــدي حــقٌّ ومــا ســواها باطــلٌ، بــراءة

ُّ
.. إنَّ الط

 
 مهمــا اســتطعت إ ــض ذلــك ســبيلا

 
أبقــى طفــلا

رٌ.. ثم عاهدت أمي ونحن نن
َ
ذ

َ
..سواها ق

 
 (1)"ظر في السماء أن أكون طفلا

ولا ت اد معظم الروايات تخلو من شخصية الطفل؛ ذلك لأنَّ الطفولة تجربـة كونيـة، مرحلـة 

ـــا، وفـــي  ث الآخـــر )الكبيـــر( عنـــه غالب  ســـتعاد يتحـــدَّ فـــل  فـــي الأدب هـــو طفـــلٌ م  ِ
ّ
ـــلُّ البشـــر. والط

 
يتشـــاركها ك

وايـــات التـــ ضـــت لقضـــايا الطفـــل كثيـــر مـــن الرُّ ـــلبيات التـــي واجهتـــه فـــي  ،والطفولـــةي تعرَّ ـــزت علـــض السَّ
َّ
رك

 روايــــة )الخبــــز الحــــافي( لمحمــــد شــــكري: حيــــث الطفولــــة ســــيرة قهــــر، عرضــــت 
 
تنشــــئته وتربيتــــه، فمــــثلا

  الــــديني،  لأشــــ ال العنــــف الجســــدي، و)بيــــت النخيــــل(
ُّ
لفــــراج إســــماعيل، عرضــــت للطفــــل والتســــل

 .  (2)اموغيره

ــيُّ ( 1) ـرْق  مييــــــزُ الع 
َّ
 وأثره علض صورة الطفل الت

فـض )نـاجي( عـدة مـرات   حاولات أخيه )ناجي( الزواج من )تهاني(، إذ ر  يتَّ ح  ذلك في سياق م 

ر، فتركــــه 
ْ
ــــك  بعــــد أســــابيع، ومــــرة بســــبب السُّ

 
ة بســــبب العطالــــة؛ فوجــــد عمــــلا مــــن قِبــــل والــــدها، فمــــرَّ

ــه  "قطعــة هنــدي"!، ويظهــر أثــ فــض لأنَّ ة تقــدّم )نــاجي( ر  ي، وفــي آخــر مــرَّ ِ
ّ
صــل ر التمييــز واســتقام وأصــبح ي 

"وقبـــل أن أنـــام ســـألت أمـــي: أمـــي، صَـــحْ نحنـــا أصـــلنا  العرقـــي فـــي شخصـــية الطفـــل بجـــلاء حـــين قـــال:

نــا لا ننتمــي إ ــض قبيلــة  ؛هنــود؟! ضــحكت أمــي، وأخبرتنــي أن وصــمنا بــالهنود هــو مــن بــاب الانتقــاص لأنَّ

اجي، ينصـــحني عربيـــة، ثـــم أخبرتنـــي أمـــي عـــن ديارنـــا فـــي الشـــرق، م ـــان أجـــدادنا. ثـــم أخبـــرت  أمـــي أن نـــ

بالابتعاد عن )قمر( لأنها بيضـاء، وأنـا أسـمر ذو سـحنة هنديـة، وسـوف تتركنـي عنـدما أكبـر! ضـحكت 

 .(3)أمي ثم أخذت تح ي  ي قصة الأمير )كوسا( القبيح"

 ئم القتل وأثرها على صورة الطفل( جرا2)

ا فـــي شخصــــية الطفــــل؛  ا وســــلوكي  كجــــرائم عرضـــت الروايــــة لــــبعض المظــــاهر التـــي أثــــرت نفســــي 

ـق فـي  "هـا :القتل والعنف التي نقشت فـي ذاكرتـه، ومـن ذلـك قـول السـارد ِ
ّ
هـو المشـهد يتكـرر، وأنـا أحل
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ـــــا فـــــي يـــــد، وفـــــي اليـــــد الأخـــــرى  ســـــماء الســـــبيل، أخٌ يطـــــارد شـــــقيقه فـــــي أزقـــــة الســـــبيل، يحمـــــل مسدس 

ا!". ـــا: (4)ســـكين  قتـــل وقعـــت  "فـــي المســـاء كــاـن كـــلُّ مَـــن فـــي الحـــارة يتحـــدّثون عـــن جريمـــة ومـــن ذلـــك أيض 

"إذا كانت هذه الجريمة هزّت كبار أهل الحـي وفتـواتهم، فكيـف بنـا نحـن  . وقوله:(5)بجوار مدرستي..."

 .(6)الذين لم تزل رائحة الحليب تعبق من أديمنا؟!"

مـا تـأثير فـي حياتـه ونظرتـه  ا فـي شخصـيته أيَّ ـرت سـلبي 
َّ
ته وأث د أنَّ هذه الجرائم قد هزَّ

َّ
ؤك

 
فمن الم

 للمستقبل.

 هاك الجسدي للأطفالالانت( 3)

ا   لنــــا شخصــــيات غيــــر متزنــــة نفســــي 
 

ــــف ِ
ّ
خل ــــا لا شــــك فيــــه أنَّ الانتهــــاك الجســــدي للأطفــــال، ي  ممَّ

ــر صــفوها  ِ
ّ
عك فســد براءتهــا وي  ــا، ويتــرك نــدبات ســوداء فــي ثــوب الطفولــة الأبــيض، ي  ا واجتماعي  وســلوكي 

حيلهــــا إ ــــض معــــاول هــــدم للطفــــل والمجتمــــع، وصــــور  ا مــــن وي  الانتهــــاك الجســــدي للأطفــــال كثيــــرة، بــــدء 

فع ا بالضرب والحبس والرب  والتحـرش،  ،الصَّ والأمثلـة  .وانتهـاء  بالاغتصـاب ،عمـل الأطفـالثـم مرور 

فـــي روايـــة )أطفـــال الســـبيل( ظـــاهرة جليـــة لهـــا تأثيرهـــا علـــض مَـــنْ تعـــرَّض لمثـــل هـــذا الانتهـــاك الجســـدي. 

افـذة إ ـض  ومنه اغتصاب إدريس، حيث يقول السارد: ست أطرافي وأنا أنظر عَبْـر النَّ "اقتربت أنظر، تيبَّ

... بــــورق الإســــمنت،  الــــث يمســــح 
َّ
مســــكه أحــــدهم، والآخــــر يغتصــــبه، والث ــــى علــــض ظهــــره، ي 

َ
ق

ْ
ل
 
إدريــــس الم

ــائِ و 
َ
ث... بالغ ــه لــوَّ ! شــعرت  بءــ يء يجمّــد العَصَــبَ، يحــول دون أي فعــل، لــم تعتــد طفــولتي يســبّه لأنَّ

هـــر أن علـــض فجاجتـــه ولعان
ُّ
تـــه، لـــم أتصـــوّر أن يحـــدث لنـــا نحـــن الـــذين نتقـــاطع مـــع ملائكـــة الله فـــي الط

صـــيبنا هـــذه الرزايـــا!".
 
ـــا علـــض لســـان طـــلال: (7)ت ـــي  رْ "لـــم أز   ويقـــول أيض 

ّ
)إدريـــس( بعـــد تلـــك الزيـــارة، لأنِ

ت  كلَّ مَنْ شهد امتهان كر  ؛ لأنَّ الإنسان يَمْق  ه 
ْ  
لم
َ
ي، لم أ ديد منِّ

َّ
   (8)امته".شعرت بانزعاجه الش

ــــي عنــــدما  ويقــــول: ــــي ســــلك الفيــــديو ذات مســــاء، لــــم تأخــــذه منِّ ــــوداء، تطلــــب منِّ "ســــعدية السَّ

لفـــاز، ونحـــن فـــي الحـــواري البائســـة اعتـــدنا  ول إ ـــض منزلهـــا لتوصـــيلة بالتِّ
 
خ ـــي الـــدُّ جلبتـــه، بـــل طلبـــت منِّ

هْـــرَ لا  خول علـــض البيـــوت دون إذن، طالمـــا أن لنـــا طفولـــة تشـــفع لنـــا، لكـــن الع  يحتـــرم الطفولـــة، فـــي  الـــدُّ
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ـــــوصِ" ص 
ُّ
ســـــتهدفة مـــــن قِبَـــــلِ الل ـــــارد تعبيـــــره عـــــن مـــــدى  ،الحـــــواري لا نعـــــي أنَّ طفولتنـــــا م  واصـــــل السَّ وي 

عـــب والأثـــر النفســـ ي الســـ يء الـــذي يعتـــري طـــلال عنـــد تـــذكره لمثـــل هـــذه الانتهاكــاـت الجســـدية التـــي  الرُّ

ـــا، حيـــث يقـــ ـــلوك غالب  ـــه  السُّ وجِّ
 
ـــا،  ول:تعلـــق، بـــل تحفـــر فـــي الـــذاكرة، وت ـــا مرعوب  "أخـــذ قلبـــي ي ـــخُّ دم 

... رجــــل أســــود بشــــبق، ثــــم يقــــذف فــــي  ا مقيتــــة، امــــرأة بيضــــاء تمــــصُّ الشاشــــة لا زالــــت تعــــرض صــــور 

 .(9)وجهها!"

فــل البــريء فــي حالــة مــن الحيــرة والارتبــاك والاضــطراب النفســ ي  ِ
ّ
ــلِّ شــ يء  ،فالط

 
 ب 

 
الــذي يعبــث

خيفــه مــن مجــرد أمامــه فــي الحيــاة، يــدمر نظرتــه للكبــار مــن النســاء  الفضــليات والرجــال، الأمــر الــذي ي 

محاولـة الولــوج إ ــض عــالم الكبـار الــذي يمــوج بالموبقــات، وتسـل  العنــف والانتهاكـاـت، وتســل  الغرائــز 

هــم لــن يتركــوني آمنــا فــي عــالم طفــولتي... مشــاعر  ،البهيميــة، ولا مفــرَّ مــن الــدخول فــي عــالم الكبــار؛ لأنَّ

المجتمعــــــي، ن والرعــــــب، وعـــــدم الأمــــــان النفســـــ ي والجســــــدي و متناقضـــــة ووســــــاوس وإحســـــاس بــــــالحز 

"أغلقــــت الجهــــاز،  يقــــول: ؟لخــــروج مــــن هــــذا ال ـــابوس وتلــــك الــــدائرة الجهنميــــةإ ــــض افكيـــف الســــبيل 

ى أرى ماذا سيحدث، بعد صَمْتٍ طويـلٍ، سـمعت المفتـاح يلـج  البـاب، كاـن فمـي  رت أن أصمت حتَّ قرَّ

صبت بال
 
تائم القذرة، لكن أ

َّ
عيّ عندما رأيت سعدية عارية، عاريـة تقصـدني، وتعـرّي الكبـار يعجُّ بالش

ـــغار!" غتفـــر عنـــد الصِّ
 
رعبـــة. وبهـــذا فتلـــك الانتهاكــاـت تخلـــق صـــورة ،(10)كــاـن قـــذارة لا ت ؤلمـــة وم  "كنـــت  م 

 بمشــــقة!"
َّ
وائح الخبيثـــة لا تـــزول إلا لازمنـــي رائحــــة ســـعدية؛ لأنَّ الـــرَّ

 
، (11)أتخـــوف فـــي ذلـــك المســـاء أن ت

نتهكـــةوكـــم هـــو 
 
بـــة الم

َّ
عذ

 
ـــؤلمٌ وقـــاسٍ ذلـــك المجتمـــع وذلـــك المســـتقبل لهـــذه الطفولـــة الم "فـــي طفولتنـــا ، م 

ـــنَا فـــي الحـــواري 
ْ

ـــؤخرتي حتـــى الآن، عِش ـــي حافظـــت علـــض م  ِ
ّ
ق أن نعـــي  فوبيـــا انتهـــاك مؤخراتنـــا، لا أصـــدِّ

رقــات، 
ُّ
ـــة والط

َّ
ــزوات التـــي تتحــرَّش بنـــا فــي الأزق

َّ
عـــب والن  لا نــرى إلا الرُّ

 
والبيـــوت المهجــورة، حتـــى أطفــالا

ـــــا نشــــــعر  نَّ
 
جاوروننـــــا المقاعــــــد، ك ـــــراهقين الــــــذي كــــاـنوا ي 

 
لبــــــة الم

َّ
شـــــات الط المـــــدارس لـــــم نســــــلم مـــــن تحرُّ

ـــه  عـــاش طفولتـــه؛ ولـــم يَمْسَـــحْ أحـــدهم علـــض  ـــبية. يكـــذب  مَـــنْ يقـــول إنَّ علمـــي الصِّ ـــى مـــن م  زوات حتَّ
َّ
بـــالن

 مَ 
ٌ
رته، ومحظوظ ِ

ّ
ؤخ ه من العَبَ م  ر  ب     .(12)ثِ!"نْ سَلِمَ د 
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  وآثارها في ذاكرة أطفال الرواية ( حرب الخليج الثانية4)

لقـــد عـــرض طـــاهر الزهرانـــي فـــي روايتـــه )أطفـــال الســـبيل( بعـــض آثـــار حـــرب الخلـــيج الثانيـــة فـــي 

بعــد أن انتهينــا مــن لعــب الكــرة فــي حــراج  "... ذاكــرة أطفــال الروايــة، حيــث يقــول علــض لســان الســارد:

ـــا بـــين العـــراق وال ويـــت علـــض البتـــرول، كنـــت  أمســـح العـــرق  الـــدبابات، حـــدّثني أحـــدهم أن هنـــاك نزاع 

يـــه يعنـــي؟ مـــا أدري، أنـــا بـــس ســـمعت أبويـــه أمـــس إعـــن جبينـــي، ثـــم جلســـت  علـــض الكـــرة وقلـــت: طيـــب 

 يقول كذا!

ـــدركْ 
 
ـــا مـــن قبـــل، لـــم ن ـــغار لـــم نشـــهد حرب  حـــروب العـــرب، ولا العـــدوان الثلاثـــي، ولا  نحـــن الصِّ

كســات "جمــوع غفيــرة خرجــت مــن  ويكمــل: (13)ولا حــرب الــيمن، ولا لبنــان، مــاذا تعنــي الحــرب؟!" ،النَّ

ثون  ــــــحَّ صــــــوته، يتحــــــدَّ ثون بأصــــــوات عاليــــــة، وبعضــــــهم ب  الســــــبيل ذلــــــك المســــــاء، زاد لغطهــــــم، يتحــــــدَّ

بـــغ فــوق  بِ التَّ ـــح  ــقون علـــض الأرض، وكومـــة مــن س  مـــن المنـــاخير والأفـــواه الـــرؤوس بعـــد أن تخــرج ويبص 

ت ــــجرة
 
بعضـــــهم يتحـــــدّث عـــــن الرحيـــــل، وبعضــــهم ضـــــده، يتحـــــدّثون عـــــن الخيانـــــة وعـــــن الأرض  ."الم

والوطن، يتحدّثون عـن الجـوع والأمـن! أنـا وقمـر نجهـل مـا يجـري، أحـدهم نظـر إ ـض قمـر وقـال: أنـت يـا 

 قمر تشتي تروحي البلاد، أو تقعدي مع اليتيم؟

 فــي شــؤون الغيــر اعتبــرت 
 
 دون وجــه حــق. مــال أمــك دخــل تــروح و  مــا قــال إســاءة  ــي، وتــدخلا

ّ
 لا

   (14)تطير؟!

 الأمد بسبب الحرب، طالـــت وأصبحــت ع 
 
 طويلة

 
ة

َ
ل
ْ
ط ا:" الع  ثـة ويقـــول أيض  لوَّ قولنا الصـغيرة م 

 .(15).."وآلات القتل، لم يسلم من الحرب أحدٌ  بالحــرب

ا سبق يظهر بجلاء   الأثر النفس ي الس يء لتلك الأحداث في تربية الطفل وشخصيته!!ممَّ

 ( الفقر والجهل5)

الفقــر والجهــل أمــران كارثيــان فــي حيــاة أي طفــل؛ وقــد بــرع طــاهر الزهرانــي فــي كشــف كثيــرٍ مــن 

التأثيرات السلبية للفقر والجهل في حياة الطفولة فـي روايتـه )أطفـال السـبيل(، ومـن ذلـك قولـه علـض 
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ــــاعِ. ليســــت  :لســــان الســــارد
َ
ــــلِّ البِق

 
هــــدرة فــــي ك

 
هــــدرة فــــي العامريــــة، طفولتنــــا الم

 
ولتنــــا الم ف 

 
"لِنَبْــــكِ علــــض ط

ا. لــم أكــن  الحــرب فقــ ؛ إنَّ إيغــال الطفولــة فــي الفقــر والجهــل، هــو تقريــرٌ لمــذابحنا التــي لا تنتهــي أبــد 

ا أن قمر هي السلم والبياض"
 
نت  مدرك

 
ي ك  .(16)أعي التلوث الحقيقي حينها؛ ولكنِّ

ض، لـم 
ّ
وعن بعض مظاهر تأثير الفقر في حياة الطفل يقول السارد: "لم يكـن هنـاك شـ يء أتسـل

ــي احتياجــات المخلــوق الــذي بـــداخلي" لبِّ
 
ســع المقــام لســرد كــل الأمثلــة الدالـــة (17)تعــد الألعــاب ت

َّ
. ولا يت

 علض ذلك.

ة والمعنوية الداخلية والخارجية( 6) يَّ سَّ  القذارة الح 

ــــرة بصــــفة عامــــة، ينــــدرج تحتهــــا نقــــيض النظافــــة ونقــــيض الطهــــر  القــــذارة كلمــــة نفِّ ممقوتــــة م 

ــلِّ صــورها ترفضــها الفطــرة الســليمة، خاصــة فطــرة الطفــل النقــي 
 
والعفــاف وغيــر ذلــك، والقــذارة بِ 

ى صـــورها وأشـــ الها تأثيراتهـــا ال ارثيـــة فـــي حيـــاة الإنســـان  ـــا لا شـــكَّ فيـــه أنَّ للقـــذارة بشـــتَّ البـــريء، وممَّ

 ة والطفل بصفة خاصة.بصفة عام

نـات شخصـيته، وقبـل ذلـك قـذارة  ا مـن م وِّ فالقذارة لازمـت الطفـل فـي سـلوكه، وصـارت جـزء 

ي والحيـرة!! مـن أيـن نبعـت كـل هـذه القـذارة، به المحيطين
َّ
، واختل  الأمر علـض الطفـل وشـعر بالتشـظ

ــــر فــــي  أم مــــن الكبــــار فــــي البيئــــة المحيطــــة؟! يقــــول الســــارد: ،أمــــن الطفــــل وهــــو حــــديث عهــــد
ّ
"كنــــت أفك

هات الكبـر،  ـفع، فلـم أجـد سـوى تشـوُّ ـر فـي أدنـى سـبب أسـتحق مـن أجلـه الصَّ
ّ
الطريق إ ض البيـت، أفك

دخلت بيتنا، لم تكن أمـي هنـاك، كانـت تـزور جاراتهـا، وفـي زوايـا بيتنـا أحشـر أنفـي، أبحـث عـن رائحـة 

هــان كرامتــه مــن الأبــوة، كنــت أريــد أبــي فــي تلــك اللحظــة، فــلا يشــعر الإنســان بلعنــة اليــتم   عنــدما ت 
َّ
إلا

قِبــل الكبــار، لــم يكــن أحــد يســتوعب صــدمتي إلا أب حكــيم، يبــرئ الجــرح، ويلــم شــعث الفقــد، وفــي 

   .(18)الحوش كنت أنظر إ ض الله وأب ي بمرارة"

مــــارس  ويبلــــغ الأمــــر ذروتــــه عنــــدما يقــــول الســــارد:
 
تحاشــــرة تعــــجُّ بالخطايــــا، ونحــــن ن

 
"بيوتنــــا الم

ر 
ُّ
ن فــــي الط ــــر فــــي أقــــرب الطــــرق التلـــوُّ

ّ
ــــفوف لنفك د مــــع المـــآذن، ونقــــف فــــي الصُّ ــــردِّ

 
هــــر ون

 
قــــات، نــــدّعي الط

 للرذيلة!
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كـل يــوم يمـرُّ علــيَّ أكـره البشــر وعفـونتهم، وفــي نفـس الوقــت أغـرق فــي الخطايـا والعهــر، تغتــالني 

ي الصـــور، وتســـيطر علـــيَّ الشـــهوة، وأنـــا بـــين هدايـــة أمـــي وضـــلال نـــاجي، بـــين أوراق الريـــاحين والفـــل فـــ

 .(19)حوش أمي وبين النبابيت التي في السطح وتنتظر الاستواء والدم!"

ــارد: ثــت نفســية الطفــل بقــذارة الم ــان والأخــلاق والعــادات، يقــول  السَّ لــم يعــد هنــاك " إذن تلوَّ

أي شـــ يء بعـــدها.. جمـــال  يالتـــي كانـــت تبعـــث البهجـــة فـــي الم ـــان رحلـــت، فلـــم يســـتهونِ  مـــا يـــبهج.. الفتـــاة

الحدائق يابسة بائسة.. المـراجيح أصـبحت صـدئة.. والكعـك بـلا طعـم.. والأزقـة التـي  ..السرد والحبكة

كنـــا نلعـــب ف هـــا أصـــبحت مجـــاري للصـــرف الصـــحي.. العجـــوز عيشـــة ماتـــت بعـــد رحيـــل قمـــر.. ونـــاجي 

ي فــــي بـــاطن الــــدار، وهــــو يســــكر  ِ
ّ
صــــل

 
جعـــل مــــن صــــندقته حانـــة صــــغيرة لرجــــل يضــــاجع قـــارورة.. أمــــي ت

ني أمي إل ها تـارة، ويجـذبني نـاجي تكثر الدعاء وال فوقها! تسبيح، وهو يسب ويلعن الدنيا والبشر، تجرُّ

 إليه تارات، وأنا مثل الغراب استهويت العفن، ولا زلت أنتظر غصن الزيتون.

ـــلَّ م ــــان، بــــواطن الــــدور وظواهرهــــا. 
 
أمّـــا الســــبيل، فهــــو م ــــان للخـــردة، الخــــردة التــــي تجتــــاح ك

هر وتســتمرُّ الحيــاة، وتمــلأ الخــردة ا
ُّ
لمــدن والشــوارع والجوامــع والبيــوت، لــم يعــد للبيــاض معنــى، فــالط

هر ونحـــن 
ّ
ـــض بـــالط

ّ
ب أن نتحل ـــا ملائكـــة، ويصـــع  نَّ

 
عِ هـــا عنـــدما ك

َ
ـــا ن نَّ

 
والجمـــال، والحـــبُّ والبـــراءة كلمـــاتٌ ك

، ولســـت بعيســـ ى الـــذي رفعـــه الله وكســـاه  علـــض الأرض، أنـــا لســـت  بـــإدريس الـــذي ذهـــب إ ـــض م ـــانٍ  علـــيٍّ

 أوصاف الملا 
 
وج ويتخـبَّ  ـر  ـهْوَةِ، يرجـو الع 

َّ
هٌ بـالكِبْرِ والش شـوَّ ا.. أنـا بشـرٌ م  ا أرضـي  ا سماوي 

 
ئكة، فصار مل 

ين" ِ
ّ
 .(20)في الط

مُ وهاجس غياب الآباء7)
ْ
 ( اليُت

 تلقـــي بظلالهـــا وآثارهـــا الســـلبية علـــض مشـــاعر الطفـــل وســـلوكياته وحياتـــه، فـــي 
ٌ
ـــتْمَ ظـــاهرة إنَّ الي 

غفـــل الحـــديث عـــن حاضـــره ومســـتقبله، ومـــن  ثـــمَّ علـــض صـــورته؛ لـــذلك لـــم يكـــن لطـــاهر الزهرانـــي أن ي 

"مـرت الأيـام  ، ومن ذلك قوله علض لسان السارد:دور اليتم وهاجس غياب الأب في )أطفال السبيل(
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يتـــرك الحـــزن يجـــوس فـــي الـــدار  الليلـــة، لأن مجـــرد إثـــارة الحـــديثولـــم نعـــد نتحـــدّث عـــن أبـــي بعـــد تلـــك 

   .(21)وتزيح الحزن وكثرة الأسئلة" ،وارضوالأبدان، حتى تأتي الع

 :
 
تـــل أثنـــاء حادثـــة احـــتلال الحـــرم، لـــم نعـــرف عـــن  ويكمـــل قـــائلا

 
"أبـــي ســـائق التاكســـ ي الـــذي ق

موتــه أيَّ تفاصــيل؛ ســوى تلــك الرصاصــة التــي اســتقرت فــي جمجمتــه، لنأخــذه بعــد ذلــك مــن ثلاجــة 

 قــارورة المـوتى، لنحملــه إ ــض البيــت ونغســله، ثـم ندفنــه، ونــدفن معــه كــل 
َّ
التفاصـيل، لــم يتبــقَ منــه إلا

ــــا القــــارورة فقــــد أخــــذتها أنــــا ونــــاجي ذات يــــوم،  ،جمعــــت ف هــــا بقايــــا غســــله الأخيــــر، وبضــــعة كتــــب.. أمَّ

ا هـو البحـر!وذهبنـا بهـا إ ـض البحـر، سـكبها نـاجي فـي البحــر، وذكـر أن أبانـا  ، و"لــم (22)"مـن الآن فصـاعد 

 
َّ
وعـن بعـض  ،(23)تلك الأسفار التـي باشـرتها يـده ذات زمـن" يكن هناك ش يء يربطني بأبي بعد موته إلا

 "... التــــأثيرات النفســــية والاجتماعيــــة الســــلبية الجليـــــة والأليمــــة لليــــتم وغيــــاب الأب، يقــــول الســـــارد:

هـــذا تاهـــت أبوتـــه فـــي  ولمـــاذا غـــاب والـــدك هـــذه الســـنين العِجَـــاف وتركـــك فـــي حضـــن العجـــوز؟ أي أب

   .(24)"خضم الحياة!

ـــا، تقـــول الأم لأطفالهـــا:  ـــا مقلوب  "أبنـــائي أنـــتم ركنـــي الشـــديد  مـــا أقســـ ى أن يعـــي  الطفـــل واقع 

هــوا بــأحزانكم وشــ واكم  بعـد الله، فــلا ملجــأ لكــم إلا هـو، يكفــي حزنــي الــذي أحملــه فـوق كـاـهلي، توجَّ

يــا بيتنــا "... وفــي زوا . لقــد جــاءت صــورة الطفــل اليتــيم قاســية حزينــة ملتاعــة، يقــول الســارد:(25)إليــه"

كنت أحشر أنفي، أبحث عن رائحة الأبوة، كنت أريد أبي في تلك اللحظة، فلا يشـعر الإنسـان بلعنـة 

هــان كرامتــه مــن قِبــل الكبــار، لــم يكــن أحــد يســتوعب صــدمتي إلا أبٌ حكــيم، يبــرئ  اليــتم إلا عنــدما ت 

   .(26)الجرح، ويلم شعث الفقد، وفي الحوش كنت أنظر إ ض الله وأب ي بمرارة"

 ض الآثار السيئة لمؤسسات التعليم( بع8)

ــــل العــــالم المــــبهج ِ
ّ
مث عــــالم الاكتشــــاف والمعرفــــة،  ،لقــــد كـــاـن الالتحــــاق بالمدرســــة عنــــد طــــلال ي 

ل الجمــال ِ
ّ
شــ  ــلِّ شـ يءٍ، ي 

 
ــل  المدرســة بوابـة عبــور نحــو ك ِ

ّ
مث

 
ـذة ولـذلك ت

َّ
تعــة والل

 
أيــام قليلــة تلــك  ..".. والم

ي الم ـان الوحيـد الـذي قـد يجـود علـيَّ بإعطـائي آلـة فـك طلاسـم التي تفصلني عن الـتعلم، المدرسـة هـ
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"فـــي بهـــو المدرســـة الواســـع كـــل طفـــل صـــنو  الكتـــب، أريـــد أن أدخـــل عـــالم التخـــاريف كمـــا يقـــول نـــاجي:

قبّـــــل الآبـــــاء أبنـــــاءهم،  ســـــقون مـــــن نبـــــع الأبـــــوة، ويفضـــــلون علـــــيَّ بـــــركنهم الشـــــديد، ي  أبيـــــه، الأطفـــــال ي 

بــــل يمســـحون دمــــوعهم، يعطــــونهم لعبــــة،  أو حلــــوى، يصـــحبونهم إ ــــض فصــــولهم الدراســــية، ورغــــم الق 

مع..." ـــلات الـــدَّ  أننـــي لـــم أرضـــخ لتوسُّ
َّ
. ولكـــن يـــا للأســـف (27) الموزّعـــة، ورغـــم الوحشـــة التـــي انتـــابتني إلا

"لــم تكــن المدرســة  غيــر جاذبــة، يقــول الســارد: ،صــدم الطفــل بواقــع مريــر وبيئــة تعليميــة غيــر محفــزة

 كما توقعت
 
ا جميلا لقّنـون بمـا تيسّـر حلم  ! هم في النهاية مجـرد زمـرة مـن الصـبية فـي غـرف إسـمنتية ي 

و"أصـبحت المدرسـة ثكنـة للح واتيـة  ،(28) من الأحرف والآيّ الحكيم، ثـم يطلقـونهم فـي كبـد الظهيـرة"

   .(29)الذي يمارسون السرد بروايات متعددة"

، وأحــلام ضــائعة
ٌ
مــة

َّ
حط   ،آمــالٌ م 

ٌ
يشــعر بهــا الطفــل فــي مدرســته "كنــت  أظــن أن المدرســة غــرف

مـن الجنـة، فوقهـا غـرف مبنيـة، كأحسـن مـا ي ـون البنـاء، تحرسـها الملائكـة، وتغشـاها الرحمـة، فـإذا 

(30)هي مسرح للجرائم، ومسلخ بشري في المساء، وفي الصباح يكتنف الطفولة!"
. 

 فتـرضتـي يالأول عنـد التحاقـه بمدرسـته الللأسف يشعر الطفل بمرارة وغصة منذ اليوم  ويا

ا فـــي ذاكـــرة طـــلال، لأمـــر فأنهـــا مصـــدر نـــور وســـعادة وغـــد أفضـــل، اليوم الأول فـــي المدرســـة بقـــي موشـــوم 

ا، وهــــو الغصــــة المؤلمــــة التــــي صــــفعت وجدانــــه حــــين ســــأل معلــــم الفصــــل الطــــلاب، وكـــاـن  بســــي  جــــد 

آبــائهم، ومــع ذلــك صــمتوا عــن الإجابــة،  جابــة ونظراتــه المؤلمــة لزملائــه برفقــةالوحيــد الــذي يعــرف الإ 

ق المشهد في ذاته تأمله لأحد الآباء يدفع ابنه للإجابة دون جـدوى، بقـي هـذا اليـوم محفـورا  ا عمَّ وممَّ

فــي ذاكرتــه؛ بدايــة الفطــام العــاطفي، والانســلاخ القســري عــن والدتــه وبيئتــه. لكــن بــدل أن يصــطدم 

ـــــدمات والأزمـــــات، اســـــتطاع أن ي والنجـــــاح  ،جعـــــل مـــــن المدرســـــة فضـــــاء نحـــــو المعرفـــــةمـــــع تمـــــرُّس الصَّ

ــا ل ...والتفــوق، والخــروج ف هــا إ ــض عــوالم أكثــر راحــة، وأكثــر أمان  ِ
ّ
تشــ 

 
غم مــن أن اللاوعــي الم فــي  وعلــض الــرُّ

ســــــــتقبلا إلا أنَّ المؤلــــــــف لـــــــــم يظهــــــــر صــــــــراحة تلـــــــــك  الطفولــــــــة أســــــــاس فــــــــي الانحرافـــــــــات الســــــــلوكية م 

ا.الانع اسات علض ذات الشخصية بعد البلو   غ باعتبار ظهورها لاحق 
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 تلملـــــــم أجزاءهـــــــا المبعثـــــــرة بـــــــين الأمـــــــاني مشـــــــروخة ( 31)وهكـــــــذا بـــــــدت صـــــــورة الطفـــــــل )طـــــــلال(

م فيـه الأهـواء. ،الواقعو 
َّ
جـاه. تـتحك ِ

ّ
ـلِّ ات

 
اتـه فـي عـالم يحـي  بـه التلـوث مـن ك عبر الاسـترجاع يقـود مرئيَّ

ا ينقســـم مـــا بــين الماضـــ ي  عـــاني صِـــراع  ، وإنَّ هـــذا المســـتقبلاستشـــراف و  ،والحاضـــروإنَّ هــذا الطفـــل ي 

جتمعيــــــة 
 
نشـــــئة الم اء البيئـــــة والتَّ ؛ جــــــرَّ الطفـــــل أول مـــــا نكتشــــــفه نجـــــده يعـــــي  حــــــالاتِ تمـــــزُّق داخلـــــيٍّ

وبــوءة، والبحــث عــن عــالمٍ نقــيٍّ طــاهر كحيــاة الطفولــة؛ 
َ
نحرفــة الم

 
 ،أي: البحــث عــن مدينــة فاضــلةالم

قـــه، واضـــ حـــاول ومــن خـــلال محاولاتـــه الخـــروج مـــن تمزُّ ـــه  ي  حـــي  بـــه، فإنَّ طرابه والجــو الموبـــوء الـــذي ي 

خطــئ، ألا ينحــرف مثــل البشــر.  ي 
َّ

ا ألا ــلِّ أطفـــال  جاهــد 
 
ــدها طــاهر الزهرانــي هــي ل  الطفولــة التــي جسَّ

ا الــذين نشــأوا فــي حــيالــدنيا علــض العمــوم، وللمؤلــف ولأطفــال مدينــة جــدة وحــي ا عــدُّ  لســبيل تحديــد  ي 

هاج لِّ م 
 
   .رٍ من الداخل أو من الخارجالملجأ الآمن ل 

ح
 
جار إنَّ الم ادمة الخادشة التـي عاشـهاب المريرة والمواي  الذي كان يعي  فيه، والتَّ  قف الصَّ

ـــدمة الوجدانيـــة والانفعاليـــة،  ولـــدت لديـــه الإحســـاس و رســـمت فـــي ذاكرتـــه ومشـــاعره حـــالات مـــن الصَّ

 بضرورة تغيير الواقع.

قات انتمائية، أهمها:لقد جاءت صورة الطفل في حي السبيل   مجسدة تمزُّ

مز الذي التصق بالأسرة )هندي أسمر، قطعة هندي(. -
َّ
قب/الل

َّ
 جرح الل

 .حالات الفقر المتعاقبة علض أفراد الأسرة -

 جرح النظرة الدونية من مجتمع عاق لا يعرف غير الانتساب إ ض القبيلة.  -

 ومرحلة البلوغ.جرح غياب الأب في أصعب مرحلة )أول يوم في المدرسة(،  -

ا.الجرح الالتحاق بالمدرسة والصدمة غير المتوقعة من   - ا وإنسان   بيئة التعليمية م ان 

 
َ
ط خ 

ْ
ل
َ
ي ا ل  ف 

ْ
ف  
ّ
لط
َ
 ا
ُ
ي: صُوْرَة ان 

َّ
لث
َ
 ا
ُ
بْحَث

َ ْ
لم
َ
وَايَة  ا لرّ  يّ  ل  رْد 

 اب  السَّ

  ب الأول: العتبات )النص الموازي(المطل

ة هـــــي وتشـــــحنه  ،أبـــــواب الـــــنص أمـــــام المتلقي/القـــــارئ  تشـــــرع"علامـــــة دلاليـــــة  العتبـــــات النصـــــيَّ

فعـة الزاخـرة بـروح الولـوج إ ـض أعماقـه، لِــمَا تحملـه هـذه العتبـات مـن معـانٍ وشـفراتٍ لهـا علاقــة  بالدَّ
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نيـــر دروبـــه، وهـــ
 
اقات تاريخيـــة ونصـــية، ووظـــائف ي تتميـــز باعتبارهـــا عتبـــات لهـــا ســـيمباشـــرة بـــالنص، ت

ــــا مــــن ــــا مركزي  "هــــي مجمــــوع العناصــــر المحيطــــة بــــالنص؛  أو . (32)منطلــــق الكتابــــة" تأليفيــــة تختــــزل جانب 

كالعنــــاوين والإهــــداءات، والمقــــدمات، وكلمــــات الناشــــر، وكــــل مــــا يمهــــد للــــدخول إ ــــض الــــنص أو يــــوازي 

 .  (33)النص"

وازي عبارة عن عتبات ترب  بينهـا علاقـة 
 ْ
لم
َ
وازي، فالنصُّ ا

 ْ
لم
َ
صِّ ا

ي العتبات بالنَّ سمِّ وبعضهم ي 

تزامنيــة اعتباريــة متلائمــة، أخــذت وضــعيتها بشــ لٍ جــد ي مــع الــنص بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 

تلـك العناصـر الموجـودة علـض حـدود الـنص، داخلـه وخارجـه فـي بأنـه " يقول بنيس عـن الـنص المـوازي:

 يجعلها تتداخل معه إ ض حدٍ آنٍ، تتصل به ا
 

نفصـل تبلغ فيـه درجـة مـن تعيـين اسـتقلاليته، وت تصالا

 يسمح للداخل النص ي، كبنيةٍ وبناءٍ، أن يشتغل وينتج دلاليته"
 

 .  (34)عنه انفصالا

 عتبة لوحة الغلاف:

 



 
 

 

319 
 
 

 
 

 
 

 مهمــــة، ومــــدخلٌ يختــــزل مضــــمون التجربــــة الروائيــــة برمّتهــــا، وغــــلاف
ٌ
إنَّ لوحــــة الغــــلاف عتبــــة

د القـارئ عَبْـرَه جمـال الروايـة  حـدِّ ل  المدخل الذي ي  ِ
ّ
مث واية ي  هـا تركـز الرِّ بْحهـا بصـورة ابتدائيـة، إذ إنَّ

 
وق

خمين  ضعل وج إلي تجاهالانطباع والتَّ
 
ل نْهِ ما ينوي الو 

 
فتجـد ، بـين صـفحتي الغـلافقـع الذي يوهو ه، ك

نيــا  ضأنَّ الجاذبيــة الأو ــ )الانطبــاع( التــي تتصــارع عنــدها نفســية القــارئ، هــي تكهناتــه عمــا تحتضــنه د 

لّ ماال
 
عين الذي يستصـحبه مـن العنـوان يمو   اتب )الرواية(، وعن ك ا بالإضافة للم  ر ف ها، هذا طبع 

 نَّ الغــأو  ،ن الســرد الكتــابي، ومــا يرمــي إليــه)اســم الروايــة( الــذي يقــود بــدوره إ ــض فهــم بســي  عــ
َ

لاف

ــب معاينــة بصــرية، تمهــد الانتقــال إ ــض عتبــة أخــرى تــدعم رغبــة القــراءة فــي 
َّ
ــهٌ أو ــيٌّ يتطل وجِّ الخــارجي م 

نها من ااقتحام ا ِ
ّ
مك

 
ضافة ت ة م  ها بقوَّ ل والكشف.لنص، وتمدُّ

ُّ
وغ ل، والتَّ واص   لتَّ

نت لوحة الغلاف بعض العتبات المهمة في الرواية، منها:  وتقمَّ

 ( عتبة اسم المؤلف1)

إن فكـرة المؤلــف تشـ ل اللحظــة القويـة للفرديــة فـي تــاريخ الأف ـار والمعــارف والأدب، وفـي تــاريخ 

 
 
، فمــا زلنــا وتـاريخ العلــوم، وحتــى اليـوم لا نــؤرخ لمفهــوم أو لنـوع أدبــي أو لــنم  فلسـفيالفلسـفة أيضــا

ا، وثانويـة ومتراكمـة بالنسـبة للوحـدة الأو ـض الصـلبة نعتبر وحدات مثل هذه  تقطيعات ضعيفة نسـبي 

حيـــل علـــض  .(35)والنتـــاج"والأساســـية، التـــي هـــي وحـــدة المؤلـــف  فاســـم المؤلـــف لـــيس مجـــرد اســـم علـــم ي 

علض فرضية إنجازه لـ "وظيفة وصـفية" مـع  باتجاه تركيب وظيفة بنيوية، قائمة في جزء منهاشخص 

فرضية إحالته علض مبـدأ وحـدة كتابيـة مـن هـذا الم ـان التحليلـي بالتحديـد، بـل يمكـن أن يعلـو اسـم 

ـــا. فــيمكن أن يقــوم بوظيفـــة تعاقديــة، بـــدرجات  ؛المؤلــف علــض ذلـــك وازي  ــا م  فيــنهض بوظيفــة تعـــد نص 

تفـــــاوت أهميتهـــــا بحســـــب طبيعـــــة الأجنـــــاس الأدبيـــــة )الخطابيـــــة( أو خصوصـــــيتها، بحيـــــث يمكـــــن أن ت

تضــعف هــذه الوظيفــة أو تنحــدر إ ــض درجــات أدنــى، فــي الأجنــاس التحليليــة بــل وحتــى الشــعرية، كمــا 

مصــداقية الشــهادة أو  يمكنهــا بالمقابــل أن تصــبح ذات فعاليــة أكبــر فــي الكتابــات المرجعيــة، حيــث إن

 .(36)ترتكز بقوة علض هوية الشاهد أو الناقل النقل
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إنَّ القـــوة التعاقديـــة لا تـــرتهن فـــي نظرنـــا باســـم المؤلـــف، إلا فـــي علاقتـــه بقـــوة تعاقديـــة أخـــرى، 

 يمكـــن للعمـــل أن يتقـــدم نحـــو قرائـــه بميثـــاق أدبـــي ثقـــافي محـــدّد، 
 
تتصـــل بـــالجنس الأدبـــي، فبهمـــا معـــا

سـياق توجـه حـداثي طليعـي، يشـير إ ـض ترسـيخ نـوع مـن يحترم أفق تطلع القارئ، مثلما قد يوجهه إ ض 

 الميثاق الجديد.

 آخــر لعمليــة الوصــف، التــي 
 
ووفــق هــذا المنظــور التفــاعلي ت ــون "الوظيفــة التعاقديــة" معــادلا

يمكــن أن ينجزهــا اســم المؤلــف عبــر إحالتــه علــض مبــدأ الوحــدة الكتابيــة الــذي يفتــرض فيــه أن ينســج 

 - بشـــ ل داخلـــي
 
الخـــي  الـــذي يـــرب  بـــين سلســـلة مـــن أعمـــال  -مـــن أســـرار ومفاجـــآتلا يخلـــو أحيانـــا

   المؤلف نفسه.

إنَّ اســــم المؤلــــف فــــي هــــذه الحالــــة، يوسّــــع حالــــة التعاقــــد الضــــمني الــــذي يصــــل قــــراءه بــــالنوع 

 لعمليـة وصـف، 
 
الأدبي، الجما ي، أو الفلسفي، أو الإيديولوجي لأعماله. وهو في كل ذلك ي ـون معـادلا

 .يامواز  انصباعتباره لاسم المؤلف في غيابها أن يشتغل سابقة التي لا يمكن تستحضر المعايير ال

 (طـــاهر الزهرانـــي ـــض الغـــلاف الأمـــامي للروايـــة هـــو اســـم ال اتـــب )إوأول مـــا يلفـــت نظـــر القـــارئ 

فهــو مصــدر الح ــي ومنءــ ئ الســرد الح ــائي، ومنــه ينســلّ الح ــي، وإليــه  شــغل ســماء الغــلاف،الــذي 

؛ لــــذلك اقتضــــ ى تعــــود التبعيــــة، ولابــــدّ مــــ
 
فــــلا

 
ن مرجعيــــة وهويــــة وانتمــــاء، وهــــذه المرجعيــــة ليســــت غ

وهــــو اســــمه  للدلالــــة علــــض الملكيــــة والإشــــهار، مناســــبة اللــــون الأســــود الســــميك لكتابــــة اســــم المؤلــــف

ثبــت هويــة ال اتــب ويحقــق  ل  علامــة فارقــة بينــه وبــين أي كاتــب آخــر. وي  ِ
ّ
شــ  الحقيقــي، وهــذا الاســم ي 

ا.ملكيته الأدبية والفكر   ية للرواية، ولا يمكن تجاوز الوظيفة الإشهارية لاسم المؤلف أيض 

وهـــذا يســـتدعي فـــي ذاكـــرة القـــارئ المتـــابع للنتـــاج الأدبـــي لل اتـــب طـــاهر الزهرانـــي بعـــض رواياتـــه 

م، والصـــراع الـــدامي )روايــــة(  2004الأخـــرى، خاصـــة التـــي ســـبقت هـــذه الروايــــة، مثـــل: إيفـــه )روايـــة(

   لخ.إ... م 2010م، والصندقة )مجموعة قصصية(2010 (م، ونحو الجنوب )رواية2005
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 ( عتبة العنوان2)

ــة علـــض محتـــوى المــتن، فعلاقـــة العنـــوان  
َّ
فـــة دال

َّ
إنَّ العنوانــات الرئيســـة هـــي عتبــات بنائيـــة مكث

بــــالنص الأصــــلي علاقــــة نســــبية تداوليــــة تــــذهب باتجــــاهين: علاقــــة اكتشــــاف أصــــلية وعلاقــــة دلاليــــة 

ا فـي كشـف متفاعل نص يّ يس هو  أو  ،للنص والعنوان منطقة تأويلية ومفتاح مهم .(37)فرعية هم دائم 

 .  (38)أسرار النصِّ 

ل  أو ــض مراحــل ا ِ
ّ
شــ 

 
ــفِ إنَّ دلالات الإشــارات اللغويــة علــض صــفحة العنــوانِ ت ِ

ّ
ؤل

 
لتفــاوضِ بــين الم

ا القصد  والقارئ. والإرادة فـدلالتان قارتـان فـي وإنَّ العنوان تقف وراءه قصدية وإرادة مرجعية، وأمَّ

ــه لا اعتباطيــة فــي العنــوان، بــل  ؛العنــوان
ّ
لأنّ العنــوان يعمــل فــي القصــة الءــ يء الكثيــر، علــض اعتبــار أن

إنّ "ال اتــب يجهــد نفســه فــي اختيــار عنــوان يلائــم مضــمون كتابــه، لاعتبــارات فنيــة وجماليــة ونفســية 

ا لأغـوار الـنص، ، تجعل المتلقّي أو القارئ يسير ت(39)وحتى تجارية" ا لمقصدية أو إرادة العنوان؛ سبر  بع 

، لــــذلك ســــي ون أو مقصــــديته إلا مــــن خــــلال إرادة ا "ولا ت ــــون إرادة العنــــوان صِّ
بــــدعِ صــــاحب الــــنَّ

 ْ
لم

ة أو المرج ـــــا للمقصــــــديَّ ـــــة التــــــي يحملهـــــا العنــــــوان، ســـــواءالمتلقـــــي تابع   مفنيــــــة، أ مكانــــــت "ذهنيـــــة، أ عيَّ

وازي التــــي (40)لوجيــــة"إيديو  ممذهبيــــة، أ مسياســــية أ لـــــم 
َ
صَّ ا عــــدُّ العنــــوان  مــــن أهــــمِّ عناصــــرِ الــــنَّ . و"ي 

ـمدخل الذي يلج  خلالـ
ْ
ل
َ
ج النص، وكذا ا سيِّ

 
ـدارة  هت ؛ إذ يحتـل  العنـوان الصَّ صِّ

القـارئ إ ـض حظيـرة الـنَّ

ي للعمــل الأدبــ ِ
صــ ّ ــي" يفــي الفضــاء النَّ تلقِّ

 
ده، علــض تفكيــك "فــالعنوان  قــادرٌ، بمفــر  .(41)فيتمتــع بأوليــة الم

، ســـواء 
 

ا ودلالـــة وتـــداولا صِّ وفـــق بنياتـــه الصـــغرى والكبـــرى؛ بغيـــة إعـــادة تركيبـــه مـــن جديـــد نحـــو 
الـــنَّ

أكانــــت القــــراءة العنوانيــــة مــــن الأســــفل إ ــــض الأعلــــض، أم مــــن الأعلــــض إ ــــض الأســــفل، أم مــــن الــــداخل إ ــــض 

 .(42)الخارج، أم من الخارج إ ض الداخل"

ر التـــأثير والإغـــراء فـــي العنـــوان علـــض حـــدِّ تعبيـــر جيـــرار جينيـــت، فهـــو إنَّ مـــن الأهميـــة بم ـــان تـــواف

صُّ مـن أف ـار وآراء، فهـو المـرآة العاكسـة  نه الـنَّ ـحيل إ ض ما تضمَّ . "إنه ي  صِّ
يعتبره الدليل الحقيقي للنَّ
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ثيـر فضـول القـارئ، وي   ، كمـا أنَّ العنـوان هـو الـذي ي  صِّ لا يخرج عن عالمه، وهذا أمر طبعـيٌّ
شـوِّش للنَّ

 .(43)أف اره"

 ، مـــــن الهندســـــة الجماليـــــة التـــــي تكمـــــن نصـــــيب فعنـــــوان  الروايـــــة "أطفـــــال الســـــبيل" لـــــه وبعـــــد 

ا علــض فضــاء الغــلاف، 
 
نبســط  يجــد القــارئ العنــوان م 

 
خصائصــها فــي عنصــر المفاجــأة والدهشــة؛ حيــث

تقنـــــة،   الـــــذي الخ  الغلـــــيظ الممتلـــــلأ بـــــاللون الأحمـــــر الـــــداكن،بـــــ وكتـــــب العنـــــوانبتقنيـــــة هندســـــية م 

ل  الوحـــــدة الكبـــــرى،  ِ
ّ
ــــــمث ا يجعلـــــه يشـــــغل الحيـــــز الأكبـــــر فـــــي مقدمـــــة الغـــــلاف، وي  ؛ مِــــــمَّ

َ
ـــــ  الغـــــلاف يتوسَّ

لأخرى، كاسم المؤلف ودار النشر. وهذا ما يثبت فعاليـة وجـوده المش لة لفضائه مقارنة بالوحدات ا

 باعتبـــاره 
َ
ى ســـطح غـــلاف الـــديوان، بالدرجـــة الأو ـــض علـــض مســـتو  ابصـــري ا، وإنجـــاز مرئيـــةٍ  أيقونـــةٍ  علامـــة

ـــي  نمِّ ا ي  ؛ مِــــمَّ سٌ بصـــريٌّ ــــحسُّ
َ
س القـــارئ بالدرجـــة الأو ـــض ت ــــحسُّ

َ
ا هـــو إنجـــاز لغـــوي وصـــفي؛ لأن ت أكثـــر مِــــمَّ

ــ ز القــارئ ويســتهويه، الوظيفــة الإغرائيــة لعمليــة الشــراء، فظهــوره بهــذا الشــ ل كــإعلان إشــهاري ي  ـحفِّ

لرأس للجسد، فهو الأسـاس الـذي ينبنـي عليـه، لأنـه الناقد محمد مفتاح "العنوان بمثابة ا وقد شبه

تـــه، إذ يقـــدم القـــارئ عنصـــر إثـــارة تـــدفع المتلقـــي لاقتحامـــه، في ـــون بـــذلك اقتـــراح  مَّ صَّ بِر  يختـــزل  الـــنَّ

عه من خلال قراءته للعنوان عقد اتصال، ومن هنا يبني القارئ 
ُّ
 .توق

ثيـــر انتبـــاه القـــارئ، و  عـــدُّ أول عنصـــرٍ ي  ـــف الكنـــه والعنـــوان  ي 
َّ
كث

 ْ
ـــا المعنـــى الم ل دائم  ِ

ّ
شـــ  وجـــود لا ي 

َ ْ
لم

وازيةٍ، تساعده علـض فهـم دلالـة العنـوان، أو قـرائن  داخل النص، بل قد يعتمد المتلقي علض عتباتٍ م 

ــا إذا كـاـن العنــوان  ، أمَّ
 

ا مــثلا أخــرى خارجــة عــن العنــوان نفســه، خاصــة عنــدما ي ــون العنــوان قصــير 

 فيســـاعده علـــض توقـــع المضـــمون 
 
ـــا مـــا نصـــل إليـــه، لأنَّ  طـــويلا الـــذي يتلـــوه، ولـــيس مـــا نتوقعـــه هـــو دائم 

 أوجهــــا عــــدة
 
خــــذ ، ، شــــأنه شــــأن الوجــــه البشــــري، فيــــأتي العنــــوان يتَّ

 
ا، جمــــيلا تــــوتر  ــــا، م  وحي  مشــــرقا م 

ا..." ا، كاذب     .(44)عنيف 

ا إ ض حدٍّ بعيد،  تـوافرت فيـه معظـم الشـروط والضـواب  التـي فقد وجاء عنوان الرواية موفق 

 حسنها النقاد.است
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ر الجنس ي3)
ّ
ؤش

ُ
 ( عتبة الم

جــاء علــض شــاكلة عنــوان فرعــي )روايــة(، وقــد أخــذ م انــه فــي الثلــث الأســفل علــض يســار لوحــة  

ــ  أمــام صــورة الطفلــين، وكـاـن موفق 
 
المصــمم قــد أراد ا فـي وضــعه فــي هــذا الم ــان، وكــأن الغـلاف، تقريبــا

والتعبير عـن المؤشـر الجنسـ ي علـض هـذا النحـو اشـترك  لٌ أدبي ينتمي إ ض فنِّ الرواية.تأكيد أنَّ هذا عم

 بــالعنوان كمــا يــرى جينيــت، 
 
ــر ملحقــا

ّ
فــي وضــعه كــل مــن ال اتــب والناشــر والمصــمّم، ويعــدّ هــذا المؤش

. فالمؤشـــر الجنســـ ي تعريـــف خبـــري تعليقـــي؛ لأنـــه يقـــوم بتوج هنـــا إ ـــض 
َ
 اختياريـــا

 
ـــر يـــأتي ذاتيـــا

ّ
وهـــذا المؤش

؛ (45)ي ليخبر عن الجنس الذي ينتمي إليه هـذا العمـل الأدبـي أو ذاك"النظام الجنس ي للعمل؛ أي: يأت

ا يعبــر عــن مقصــدية كــل مــن ال اتــب والناشــر لمــا يريــدان نســبته للــنص، وفــي  ،لهــذا ــا رســمي  يعــد نظام 

اء أن نتجاهـــل هـــذه النســـبة إ ـــض الـــنص، وإن لـــم نصـــدقها فإنهـــا باقيـــة  هـــذه الحالـــة لا نســـتطيع كقـــرَّ

ا من ال اتب بأن العمل هنا هو رواية. سبق  ا م  عدُّ إقرار 
 
ه قرائي للنص. وهي ت وجِّ  كم 

، كتـــب ويلا   ـــا مــن صــورةٍ ونــصٍّ زدوج  ــا م  حــظ أنَّ غــلاف روايــة )أطفــال الســـبيل( قــد جــاء مركب 

ون الأحمــر الغــامق؛ للدلالــة علــض مــا تحتويــه الروايــة مــن أحــداثٍ ســـاخنةٍ، 
َّ
عليــه عنــوان الروايــة بــالل

اوي، مــــن خــــلال صــــورة  ــــزْنِ الــــرَّ ال علــــض ح  تحــــت عتبــــة المؤلــــف )اســــمه( المكتــــوب بــــاللون الأســــود الــــدَّ

ـواد والقتامـة، وفيـه صـورة ي   ـبابية، ويعـجُّ بالسَّ ـدرة والضَّ
 
سـيطر عليـه الك

 
سيطر عل ها لونٌ غير صافٍ ت

واد، يسيران بخـوفٍ وحـذرٍ فـوق سَـفْحِ  طفل وطفلة كالأشباح، صورتهما غير واضحة، مصبوغة بالسَّ

ــد، والرؤيــة  مهَّ ا لا يمتلــك الحريــة ويبــدو ال اتــب  بشــران بخيــر.توالطريــق أمامهمــا لا جَبَــلٍ غيــر م  مقيــد 

 ال افية للبـوح، ويظهـر ذلـك مـن محدوديـة الألـوان المسـتخدمة فـي الغـلاف )الأحمـر والأسـود والترابـي(.

 
 
ي إ ـض الأوهـام، فاللون الأسود علامة علض الأمـور التـي بهـا ت ـؤدِّ ا ي  حجـب الحقيقـة، وتنعـدم الرؤيـة، مِــمَّ

 -فهو يرمز 
 
 وعموما

 
، ولکونـه سـلبي اللـون يـدلُّ (46)هول، والميـل إ ـض التّـتّم""إ ض الخوف من المج –عادة

 ، والتهيؤات علض عكس النور.(47)علض العدمية والفناء"
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ــــا علــــض دلالات الخــــوف والتيــــه، ومــــا اكتســــبته مــــن صــــفتها اللونيــــة )الســــواد(.   وهــــو يــــدلُّ أيض 

علـــــض الخطـــــورة والدمويـــــة والأحـــــداث الســـــاخنة والمأســـــوية والانحرافـــــات والخـــــوض فـــــي  والأحمـــــر يـــــدلُّ 

إلا أنَّ فــــي خلفيــــة الصــــورة مــــن بعيــــد تبــــدو الشــــمس مشــــرقة تحــــاول الإفــــلات مــــن الخطــــر والممنــــوع!! 

 محاولـــة اغتيـــال الكـــدرة والقتامـــة ولـــون الغبـــرة لنورهـــا وضـــيائها، وفـــي ذلـــك إشـــارة إ ـــض أن هنـــاك أمـــلا 

هـذا النـور، وبعـد أن  نحـو لراوي أن يصل الطفل والطفلة إليه، إذا تغير اتجاه سـيرهما يتمنى ا ابعيد

  عتمة الطريق!! أمامهماعلض أركان الصورة فيض يء  يسيطر هذا النور 

م الغــــلاف والعنــــ صــــمِّ  وان توظيــــف علامــــات مختلفــــة، فت امــــلوبصــــفة عامــــة فقــــد أحســــن م 

حــــدة لتــــوح تَّ هــــا م 
ُّ
ل
 
القلــــق  حالــــة ي بمــــدىبعضــــها مــــع بعــــض وتقاطعــــت الألــــوان وتمازجــــت، فجــــاءت ك

ب ا
ُّ
سيطر والخوف والترق

 ْ
حاولـة لإثبـات الـذات، وتحقيـق تلـك القيمـة الوجوديـة  ةلم علض ال اتب، فـي م 

شدان السلام.
 
 للطفولة المعاصرة، من خلال الانعتاق والحرية ون

 المطلب الثاني: 

ن الروائـي لبنأهم ع
ْ
ت
َ
 :اء صورة الطفل في )أطفال السبيل(ناصر الم

 ( المكان الروائي1)

ســهم الم ــان فــي البنــاء بقــوة؛ بفعــل اختــراق الشخصــيات مــؤثرة و فــي الروايــة موضــ ع الدراســة ي 

ا فـــــي العلاقـــــات المتبادلـــــة بـــــين "الأمكنـــــة والشخصـــــيات والحـــــوادث...  ســـــاع 
َّ
ـــــق الم ـــــان ات ومتـــــأثرة، فحقَّ

م لهــــا"ليصـــبح  ِ
ّ
ـــنظ

 
ــــا مــــن الإيقــــاع الم ل فــــي النهايــــة "إ ــــض (48)نوع  ؛ أي أن موضــــع الم ــــان فــــي الروايـــة يتحــــوُّ

ـبل إ ـض بنـاء (49)"م ون روائي جوهري، ويحـدث قطيعـة مـع مفهومـه ل  السُّ . ولعـلَّ تسـمية الم ـان هـي أوَّ

حيــل القــارئ علــض الم ــان الــذى يحمــل الاســم 
 
نفســه فــي الواقـــع، الم ــان، فتســمية الم ــان فــي الروايــة ت

فارقــة؛ لأن التســمية 
 
وإنْ كـاـن الم ــان فــي الروايــة لــيس هــو الم ــان نفســه فــي الواقــع، ومــن هنــا تنشــأ الم

"إن الم ـان الروائـي لفظـي  .محضُّ وسيلة أولية باهتة، لا يمكن أن تقوم وحدها ببناء الم ان الروائـي
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ر بمحــاولات الــروائيي
َّ
حيــل إ ــض نفســه، ولا يتــأث تخيــلٌ، ي  ن تســميته باســم حقيقــي، بغيــة إيهــام القــارئ م 

   .(50)بمصداقية الحوادث وواقعية المجتمع الروائي"

عـــــدُّ الم ـــــان الروائـــــي مرتكـــــز روايـــــة )أطفـــــال الســـــبيل(، طقـــــة )الســـــبيل( كم ـــــان صـــــورها فمن وي 

ا يبدو عليـه هـذا الم ـان مـن أعلـض، حيـث ينظـر ية الغراب وسرده بدقة وبراعة لمال اتب عن طريق رؤ 

ِ  عـــن جيفـــة مـــا فيـــرى )لســـبيل( بدقائقـــه وتفاصـــيله ويصـــفه لنـــا. ثـــم فـــي رحلـــة 
ّ
فـــت  وهـــو ي 

 
الغـــراب أولا

السقوط )الموت( كذلك. وما بين صعود الغراب وسقوطه يروي لنـا المؤلـف قصـة حياتـه فـي السـبيل 

قــول ا الفاشــل وآمالــه وخيباتــه. والأمثلــة علــض ذلــك كثيــرة، منهــ هِ بّــح  وقصــة  ،منــذ طفولتــه إ ــض بلوغــه

"... يطوف فوق سـماء جـدة كعادتـه كـل صـباح، تأسـره التفاصـيل،  :السارد في أول فقرة في الرواية

. (51)."لمهملــة..الشــوارع القــذرة، ميــاه المجــاري الطافحــة، الأحيــاء الشــعبية ا ،ةبــوءو المتفاصــيل المدينــة 

ا بوضـــــوح ليصـــــف ســـــتطرد  ـــــا م  ستفيض  تمثـــــل فـــــي )منطقـــــة لنـــــا تفاصـــــيل الم ـــــان الروائـــــي الم ثـــــم تـــــابع م 

ــا الســبيل، فهــو م ــان للخــردة، الخــردة التــي تجتــاح كــل م ـــان،  الســبيل( بجــدة. ومــن ذلــك قولــه: "أمَّ

   .(52)بواطن الدور وظواهرها"

:
 
كانـــت المســـافة بـــين الحـــي  ..." وتــارة نجـــده يكنـــي عـــن بعــض صـــفات الم ـــان فيقـــول طـــلال مــثلا

   .(53)"الأرض والسماء معاناة كبرى اهات والحديقة ليست ببعيدة، لكن الخروج من مت

وبصـــفة عامـــة وقعـــت أحـــداث الروايـــة فـــي )الســـبيل( فـــي جـــدة، فـــي بيوتهـــا وحاراتهـــا وشـــوارعها  

ووصـــــف بيـــــت طـــــلال ونـــــاجي، وبيـــــت جميلـــــة، وبيـــــت إدريـــــس، والمخبـــــز، ووصـــــف المدرســـــة والحديثـــــة 

   .وشاطئ أبحر

ــــا وصـــــفه لأحـــــد القصــــور المهجـــــورة الـــــذي شــــهد  ثت دواقعـــــة بشـــــعة حـــــومــــن أمثلـــــة ذلـــــك أيض 

"لــون القصــر هــو لــون الصــحراء، نوافــذه خضــر خشــبية  لإدريــس صــديق البطــل طــلال، يقــول طــلال:

 .(54)متهالكة، كثيرة هي أشجاره النامية في ساحته والمتسلقة علض جدرانه"



 
 

 

326 

 
 
 
 

ــا، يقـــول  وكمــا بــدأ ال اتــب روايتــه بالحـــديث عــن الم ــان أنهــى روايتــه بحـــديث عــن الم ــان أيض 

"عبـــر فـــوق حـــارة المظلـــوم، حيـــث القـــذارة والأنقـــاض والعفـــن، حيـــث التـــاريخ المهمـــل والبشـــر  الســـارد:

ســـتباحة. يطيـــر يطيــــر يختـــرق العنـــان.. يصـــبح نقطــــة صـــغيرة ســـوداء فـــي ســــماء 
 
المشـــردون، والغـــرف الم

الله... ثـــم تتوقـــف المضـــغة الســـوداء فـــي داخـــل النـــبض، ويتوقـــف كـــل شـــ يء. يصـــبح كومـــة مـــن الـــري  

ــــــ
َّ
رض. عــــــين واحــــــدة مفتوحــــــة. عــــــين واحــــــدة بــــــدأت تلــــــتق  المشــــــهد ب بــــــين الســــــماء والأ الأســــــود يتقل

 .  (55)الأخير"

لــداخلي فقــ ، فافتقــدت الروايــة افضــاءات جــدة، فيركــز علــض التســجيل  ويستحضــر ال اتــب

حـــدث حالـــة جدليـــة بـــين الانفتـــاح والانغـــلاق علـــض عـــوالم وفضـــاءات  التســـجيل الخـــارجي الـــذي قـــد ي 

بـرز 
 
غايرة، ت ـف م 

ُّ
ـمات المتقابلـة، مثـل الازدهـار الحضـاري والتخل المقارنـات بـين مجموعـات القـيم والسِّ

صــبح الم ــان  ــدَّ مــن أن تتحــرك الشخصــيات فــي م ــان لصــنع الأحــداث، و"ي  والبــداوة والحضــارة، ولا ب 

تنا ـا م  زدوج   م 
 
ــا
َّ
ط

َ
ات التـي تأخــذ فـي مسـارها خ ــم مـن خلالـه حركــة الشخصـيَّ ـا تتجسَّ ا حيوي 

 
ــا، وسـط قض 

تباعـــدة، فت تنــــافرة وم  هـــا فـــي أحيــــان أخـــرى تبـــدو م  ، إلا أنَّ
 
تشــــابكة  وم 

 
تداخلـــة ـــا م  ظهـــر فــــي إذ تبـــدو أحيان 

وحي بم ش ل وحدات درامية منفصلة
 
ةٍ ت لُّ شخصيَّ

 
ز به ك ـمَّ  دى ما تتميَّ

َ
من استقلال واكتفـاء، ومـن ث

 عالمها الخاص وتجربتها الإنسانية الفريدة".
 
 (56)فهي رهينة

ذاكـــرة م ـــان الروايـــة مدينـــة جـــدة بحاراتهـــا العتيقـــة )الســـبيل، الهنداويـــة، حـــارة المظلـــوم،  إنَّ 

المدينــــة الموبــــوءة،  حضــــور هــــو النزلـــة اليمانيــــة، القريــــات(. وحضــــور جـــدة فــــي نــــص )أطفــــال الســـبيل( 

هملــة البائســة!!)
 
ــعبية الم

َّ
افحــة، الأحيــاء الش

َّ
فــي قــول ويظهــر ذلــك  (الشــوارع القــذرة، ميــاه المجــاري الط

ــارد: ــؤوي النـــازحين مــن القــرى والبــاحثين عــن الــرِّزق، والكثيــر مـــن  السَّ
 
هــا ت "ورغــم بــؤس المدينــة إلا أنَّ

ـوث فــي المدينـة التــي 
 
 
 
وا الم ر  سـة، وقــرَّ قدَّ

 
القـادمين الــذين خلعـوا أرديــتهم البيضـاء بعــد زيـارة الأمــاكن الم

ــود. فطــس مــن جــاوة. لحــض مــن بخــارى.تكتنــف الجميــع. أعــراب مــن الصــحراء. هنــود ســمر. أفارقــة   س 

 .(57)"سوق البخارية، سوق اليمنة
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ــــت ،وانــــتهج الراوي/الســــارد وصــــف حركــــة الحيــــاة فــــي المدينــــة الموبــــوءة  ق المبــــاني المهترئــــة، لاص 

أســــــطح المنــــــازل، البيــــــع والشــــــراء، الإهمــــــال الخــــــدمي، التمييــــــز العرقــــــي القبلــــــي وغيــــــر القبلــــــي، أســــــرة 

هنديـــة ســـمر، طـــرح قضـــايا الطفولـــة فـــي هـــذا الواقـــع )يـــتم، فقـــر، جهـــل، الروايـــة/النواة مـــن أصـــول 

حــــــرُّش الجنســــــ ي، انتهــــــاك الطفولــــــة  غيـــــاب الأب، ضــــــعف النظــــــام التعليمــــــي، الفقــــــد، المســـــكرات، التَّ

ة الأطفــال ــوَّ ت 
 
ا، ف ا ونفســي  ضــعف دور الأمهــات التربــوي، مــا  ،مــنهم وت ــوين جماعــات بلطجيــة ،جســدي 

 .إلخ.بعدها..قبل مرحلة البلوغ وما 

 ( الزمان الروائي2)

 إنَّ أيقونة الزمن الروائي في )أطفال السبيل( تت ون من ثلاثة أزمنة متسلسلة مت املة: 

وهـــو مـــا تعبـــر عنـــه أحـــداث الطفولـــة للشخصـــيات، خاصـــة أبطـــال الروايـــة الماضـــ ي البعيـــد:  .1

 )طلال، ناجي، الغراب(.

هــــ( حتــى 1400لحــرم الم ــي )غــرة محــرم زمــن الأحــداث الممتــدة مــن حادثــة ا الماضــ ي القريــب: .2

 م(.1991نهاية حرب الخليج الثانية )

ا علض لسان السارد.جاء وايتها زمن كتابة الأحداث وتدوينها ور الماض ي:  .3  متأخر 

، وهــو ل الزمــان فتتــزامن الح ايـة والســردوقـد يتــداخ
ٌ

، ويتخلــف عــن هـذين الــزمنين زمــن ثالــث

. يقــــول حميــــد (58)سيقضــــ ها القــــارئ حتــــى ينتهــــي مــــن قــــراءة الروايــــةزمــــن القــــراءة، وهــــو الفتــــرة التــــي 

أن يتطـابق تتـابع الأحـداث فـي روايـة مـا أو  –وجهة نظر البنائيـة من –"ليس من الضروري  :لحمداني

 .(59)في قصة مع الترتيب الطبيعي لأحداثها"

وللتنقــل بــين الأزمنــة وامتــزج الــزمن بأنواعــه الثلاثــة فــي روايــة )أطفــال الســبيل(، والأمــر ظــاهرٌ.  

 :(60)المختلفة استخدم طاهر الزهراني الاسترجاع بنوعيه اللذين حددهما "جينيت"

 يعود إ ض ما قبل بداية الرواية. استرجاع خارجي: -
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 لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه في النص. يعود إ ض ماض استرجاع داخلي: -

قصــــة قابيــــل وهابيــــل، وقصــــة ســــيدنا ذكــــره  منهــــا والأمثلــــة علــــى الاســــترجاع الخــــارجي كثيــــرة،

إدريـــس، وقصـــة الأميــــر كوســـا القبـــيح، وقصــــة الهنـــدي )ســـادودانا(، والحــــديث عـــن الحـــرب العراقيــــة 

الإيرانيــة التــي وقعــت قبــل بدايــة أحــداث الروايــة، والحــديث عــن ديــار أجــداد طــلال كمــا أخبرتــه أمــه، 

 لخ.إوقصة سيدنا يونس...

منهـا قـول السـارد فـي صـفحات متـأخرة مـن الروايـة، الداخلي كثيرة، والأمثلة على الاسترجاع 

:
 
"أذكـــر أنَّ أول مخلـــوق  وبعـــد رحيـــل قمـــر عـــن الســـبيل، وانقضـــاء علاقـــة قمـــر بطـــلال، يســـترجع قـــائلا

، بيضــــــاء ت
 
ملــــــك ابتســــــامة ســــــاحرة، لهــــــا شــــــعر شــــــاهدته مــــــن وراء البــــــاب قمــــــر، قمــــــر تكبرنــــــي قلــــــيلا

 أحداث الرواية منذ الصفحات الأو ض.قمر في . وقد ظهرت (61)..".طويل

م لفـــــظ اولـــــوحظ أنَّ ال اتـــــب عنـــــدما يرغـــــب فـــــي الاســـــترجاع الـــــداخلي كــــاـن يشـــــرع فـــــي اســـــتخد

لكنــي أتــذكر ذلــك اليــوم عنــدما جــاءت تهــاني هاربــة  .".. )أتــذكر/أذكر(، ومــن أمثلــة ذلــك قــول الســارد:

 .  (62)إ ض بيتنا دون عباءة!"

ا علض التأشي ا من الحاضروتعتمد الرواية أيض 
 
فال فـي مدينـة جـدة( نحـو )الأط ر الزمني انطلاق

مــــن فتــــرة حادثــــة يبــــدأ  فــــانطلاق الروايــــة والــــدليل علــــض هــــذا الترتيــــب الزمنــــي التعــــاقبي،  المســــتقبل،

ــدِ وتنتهــي أحــداث الروايــة ب ،الحــرم
ْ

ش ــا علــض غِــرَارِ  .بلــوغ الطفــل سِــنَّ الرُّ كمــا أنَّ الأحــداث تســير منطقي 

بِ 
 
عاق مني.التَّ  الزَّ

وبالجملــة، فقــد بــرع ال اتــب فــي توظيــف تقنيــة الاســترجاع فــي روايــة )أطفــال الســبيل(؛ خاصــة 

حيل الرواية علض واقع المملكة فـي محاولـة احـتلال الحـرم وحـرب الخلـيج 
 
 ت

 
الاسترجاع الداخلي، حيث

ان 
َّ
ــــ  بته مــــن أزمــــات اجتماعيــــة واقتصــــادية وتغييــــرات فــــي تركيبــــة س  ــــبيل، الثانيــــة، ومــــا ســــبَّ حــــيِّ السَّ

 يه، وصورة الطفل خاصة.فوتصوير أثر تلك الانع اسات علض الأحوال المعيشية 
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ــــوصُ )الشخصيات(3)
ُ
خ
ُّ
 ( الش

 : كانـــــت إيجابيـــــة أم ســـــلبية، فهـــــي التـــــي تقـــــوم  الشخصـــــية الروائيـــــة، ســـــواء" مـــــن المعلـــــوم أنَّ

بتحريــك وتطــوير الأحــداث فــي الروايــة، وهــي أحــد الأفــراد الخيــاليين أو الــواقعيين الــذين تــدور حــولهم 

ر ـ ، ف(63)"أحداث القصة أو المسرحية صـوُّ
َ
 لا يمكـن ت

 
ـلِّ سـردٍ، بحيـث

 
نصـرٌ مِحـوريٌّ فـي ك  ع 

 
ة خصيَّ

َّ
"الش

ى "مـــــورتن بـــــرنس" أنَّ الشخصـــــية هـــــي "مجمـــــوع الاســـــتعدادات أو . ويـــــر (64)روايـــــةٍ بـــــدون شخصـــــيات"

الميـــــــول، والـــــــدوافع، والقـــــــوى الفطريـــــــة الموروثـــــــة، بالإضـــــــافة إ ـــــــض الصـــــــفات والاســـــــتعدادات والميـــــــول 

   (65)المكتسبة".

ل، ونــــاجي، وقمــــر، )طــــلا :متنوعــــة، مــــن أهمهــــاو وشخصــــيات روايــــة )أطفــــال الســــبيل( كثيــــرة  

لــــخ(، ومنهــــا الشخصــــيات الرئيســـــة؛ كشخصــــية طــــلال وقمـــــر . إة..وتهــــاني، وضــــياء، وإدريــــس، وفاطمـــــ

ونـــاجي وأم طـــلال، والشخصـــيات الثانويـــة، كـــإدريس وأمـــه، والشخصـــيات المســـطحة الكثيـــرة، ومنهـــا: 

وأصـــدقاء  كاملـــة، وعيشـــة، وســـالم عنبـــر، وأم شـــرين، وأم قمـــر، أبـــو قمـــر، زمـــلاء طـــلال فـــي الدراســـة

 لخ.إ .طلال وناجي في الحارة..

ها خاضعة للتخييل والتشـويق الفنـي، وأغلبهـا جـاءت نكـرة بـدون ويلاحظ   علض الشخصيات أنَّ

هــــا شخصــــيات تاريخيــــة واقعيــــة  ــــا أنَّ ذكــــر أســــمائها الحقيقيــــة. ويعنــــي هــــذا أنَّ شخصــــيات الروايــــة؛ إمَّ

يليـة عـابرة، ها شخصيات فنيـة تخُّ ا أنَّ  يقصد بها ال اتب التوثيق والتأريخ والاستشهاد الموضوعي، وإمَّ

يستعرضـــها ال اتـــب مـــن أجـــل أهـــداف فنيـــة لـــيس إلا، ولكـــن يبقـــى ال اتـــب هـــو الشخصـــية الرئيســـية 

ايالمحوريـــة الناميـــة داخـــل مســـار الـــنص الروائـــي لـــدينام ـــا وســـلب   .كيتها وانفتاحهـــا علـــض الأحـــداث إيجاب 

كمــــا تخلــــو الروايــــة مــــن الشخصــــيات الاعتباريــــة والواقعيــــة التــــي قــــد ت ــــون عاشــــت فعــــلا فــــي الواقــــع 

 وعي كشخصيات الفكر والفن والأدب.الموض

ر ال اتـــــب الطفـــــل فـــــي روايـــــة )أطفـــــال الســـــبيل( بصـــــورة حزينـــــة، حيـــــث الطفولـــــة   ولقـــــد صـــــوَّ

طفـل ي لـف بأعمـال و دية والمعنوية، مغتصبة وحقوقها منتهكة، فالبيئة الم انية تعجُّ بالقاذورات الما
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 يحمــل الخبــز الســاخن والأوانــي 
 
لا طاقــة لــه بهــا لا تناســب ســنه وبنيتــه فــي هــذه الســن البــاكرة، فمــثلا

ولــو وقــع أو وقــع منــه شــ يء فالعقــاب  ،شــوارع كلهــا بــرك آســنة ووحــل وطــين القابلــة للكســر ويســير فــي

 الشديد ينتظره بلا رحمة!! 

 الضــاغطة الســيئة والمخــاطر، مــاذا ننتظــر منــه؟! يقــول الســارد: قــفاالمو  هطفــل يتعــرض لهــذ 

"وفــي داخــل الصــندوق نــور خافــت، وبعــض المخلوقــات الملونــة، والألــوان تســحر الأطفــال، ظننــت أنهــا 

كائنـــــات غريبـــــة، أو لعـــــب مركونـــــة، فـــــي داخـــــل الصـــــندوق، أدخلـــــت القضـــــيب حيـــــث الألـــــوان، حيـــــث 

كــل شــ يء! تلــك الصــدمة الكهربائيــة كانــت كفيلــة  الصــوت والمــوت فــي آن! شــعرت  بصــدمة ثــم توقــف

 من البشرية، فكيف بطفل صغير؟!"
 
 .(66)بأن تقتل أجيالا

السـواد المخــيم  :مـا بالنـا بحالــة طفـل ونفســيته بعـد أن يتعــرَّض ل ـل هــذا الأذى وتلـك الكآبــة 

علض الجـداران، القمامـة والقـذارة فـي كـل م ـان، صـرخات أطفـال الزنـا أمـام المسـاجد أو فـي القمامـة، 

الرجــال والنســاء مــن الجيــران الــذين يحــاولون انتهــاك طفولتــه أو طفولــة غيــره بشــتى الطــرق الحســية 

لحـــواري لا نعـــي أن طفولتنـــا "لكـــن العهـــر لا يحتـــرم الطفولـــة، فـــي ا يقـــول الســـارد: ؟!لـــخ؟أو المعنويـــة.. 

 .(67)مستهدفة من قبل اللصوص"

 مـــــن البهجـــــة والفرحـــــة مـــــع صـــــدي 
 
قته )قمـــــر( أو طفـــــل لا تحمـــــل ذاكرتـــــه ســـــوى القليـــــل جـــــدا

ـا فـي ذاكرتـه، فصـديقته )قمـر( غـادرت إ ـ إدريس، أو )ناجي(.  ضسرعان مـا تبـدد ذلـك واسـتحال كابوس 

بعــد اغتصــابه، و)نــاجي( اســودت حياتــه بعــد أن الــيمن بعــد حــرب الخلــيج، و)إدريــس( غــادر واختفــى 

رم من )تهاني( حبيبته التي تركته لتتزوج ابن عمها  لخ.. إ..ح 

ة غيـر   هتـزَّ وتطفو علض سطح أحداث أطفال السـبيل نمـاذج بشـرية متنوعـة، معظمهـا نمـاذج م 

ا الشخصيات المرصـودة بالوصـف فهـي محـدودةسوية، تتفاعل في داخلها صراعات كثيرة.   العـدد أمَّ

الباعــــة فــــي الحــــارة، مثــــل: الغــــراب الأعصــــم، الأم، نــــاجي، طــــلال، جــــدة قمــــر  ،)أفــــراد أســــرته الصــــغيرة

 .إلخ(.)عيشة( تهاني، قمر، إدريس السوداني، كاملة، سعدية السوداء..
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 صورة الطفل الموزعة بين السمو والانحطاط:

ــا سـبق فـي تحليــل صـورة الطفـل فــي روايـة )أطفـال الســ أننـا نلحـظ بجــلاء ف بيل(علـض الـرغم ممَّ

بــــزوغ النزعــــة الدينيــــة لــــدى الطفــــل فــــي هــــذه الروايــــة، وكــــأن ال اتــــب أراد الإيحــــاء بــــأن تلــــك المشــــاعر 

والأخلاقيـــات الدينيـــة وفطـــرة الطفـــل، مـــع مزيـــد مـــن التربيـــة والعـــادات الحميـــدة التـــي غرســـتها الأم فـــي 

ض الطفـــل وســـ  تلـــك البيئـــة نفـــس الطفـــل، تلـــك الأمـــور كلهـــا كانـــت العمـــاد الـــرئيس الـــذي حـــافظ علـــ

فـي عـالم  ابـر أكثـر أمانـ ضالسيئة، وهي المـلاذ الآمـن الـذي أخـذ بيـده ليسـلك درب الطفولـة ليصـل بـه إ ـ

 الشباب والرجال.

بئـر و طـي  العـرش، و بيـل وهابيـل، أاتـأثره بنتـائج قصـة ق :والأمثلة الدالة علض ذلك كثيرة، منهـا

 عـــن معطلــة، وورود بعــض الأحاديــث النبويــة، وقصــة 
 
ســيدنا إدريــس، وتصــديره الروايــة بقولــه نقــلا

. وبعــــدها (68) (18/3)متـــى "إن لـــم تعــــودوا مثـــل الأطفـــال، لا تـــدخلوا مل ــــوت الســـماوات" :إنجيـــل متـــى

ا" :مباشرة نقله لقول محمد شكري 
 
 .  (69)"لقد فاتني أن أكون ملاك

مــــــــن كثــــــــرة "كانــــــــت الأم قــــــــد فرشــــــــت ســــــــجادتها لصــــــــلاة العتمــــــــة، الســــــــجادة مهترئــــــــة  ويقــــــــول:

. وزرعــت الأم فــي الطفــل التوكــل علــض الله والاعتمــاد والالتجــاء إليــه ســبحانه دون غيــره، (70)الســجود!"

"مـــن تلـــك الليلـــة لـــم أعـــد : .. توجهـــوا بـــأحزانكم وشـــ واكم إليـــه"، لـــذلك يقـــول الطفـــل." حيـــث تقـــول:

 .  (71)أشت ي لبشر، ولا أبث لهم حزني، هناك جهة تؤوي كل ذلك، إنها السماء!"

ــا قــول الســارد: "كنــت أنظــر إ ــض الســماء، أغمــض عينــي، أتخيــل العــرش  ومــن أمثلــة ذلــك أيض 

"يســـحبنا الحبـــل إ ـــض  . ومنـــه:(72)العظـــيم والملائكـــة مـــن حولـــه، وتســـبيحات البشـــر ترفـــرف دون فتـــور"

ا، نتمســك  عنـان الســماء، يــدخلنا فـي ســحابة تغمرنــا، بالميــاه والبـرد،... ــا ســريع  نعــرج فــي السـماء عروج 

"الأطفــال تحــت كنــف الله، تحرســهم الملائكــة، تــراقبهم وتحفظهــم مــن أمــر  . ومنــه قولــه:(73)بحبــل الله"

"الأطفـــال يقومـــون بمحاكــاـة الخلـــق الأول؛ لهـــذا يب ـــي الطفـــل عنـــدما يباشـــر  ، ومنـــه قولـــه:(74) ."..الله

 .(75)جسده الماء، ولا يب ي عندما يمرغ بالتراب، ويلوث يده بالطين"
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هـــا تســـيطر علـــض صـــورة الطفـــل فـــي ولا يعنـــي  بـــزوغ هـــذا الخـــي  المضـــ يء مـــن النزعـــة الدينيـــة أنَّ

هر ونحـن علــض الأرض، ." لــه خطايـاه وآثامــه، يقـول السـارد: إن الروايـة، بـل
ُّ
ـض بــالط

َّ
.. ويصــعب أن نتحل

ولســـــت  بعيســـــ ى الـــــذي رفعـــــه الله وكســـــاه أوصـــــاف  ،أنـــــا لســـــت  بـــــإدريس الـــــذي ذهـــــب إ ـــــض م ـــــان علـــــيٍّ 

هٌ بــــالكبر والشــــهوة، يرجــــو العــــروج ويتخــــب  فــــي الملائكــــة، فصــــ شــــوَّ ا.. أنــــا بشــــرٌ م  ا أرضــــي  ــــا ســــماوي 
 
ار مل 

 .(76)الطين"

حـي  بـه مـن سـواد  ا ببراءتـه وأخلاقـه وبياضـه الوقـوف ضـد مـا ي  سـتعين  ويحاول هذا الطفـل م 

ا آخــر، إنــه يحــاول أن يصــمد، أن يقــاوم جاذبيــة " حالـك؛ لأنَّ  الابــتلاع، أن البيــاض يريــد أن يقــرر أمــر 

ا"  مقاوم 
 
ا مستقلا  .  (77)ي ون بياض 

 
َ
ط رديّ في )أطفال السبيل(المطلب الثالث: أهم تقنيات الخ   اب السَّ

ــــار دُ 1)
َّ
 ( الســــــ

ى بالســــــارد  لقــــــد اســــــتخدم ال اتــــــب طــــــاهر الزهرانــــــي الســــــارد داخــــــل الح ايــــــة، وهــــــو مــــــا يســــــمَّ

شـــارك  مســـرح، وهـــو الســـارد الـــذي يســـرد أو ي 
 
بضـــمير المـــت لم، فبإم انـــه أن يصـــف نفســـه شـــأنه فـــي الم

ـــد فـــي الوقـــت نفســـه دور شخصـــية مـــن  جسِّ ذلـــك شـــأن أي شخصـــية داخـــل الخطـــاب القصصـــ ي، وي 

 .(78)شخصيات القصة

بت إ ــض روايــة  ـة فــي جــدة؛ قــد تســرَّ
َّ
ولاشـكّ فــي أن معرفــة الروائــي طــاهر الزهرانــي للحــارات والأزق

ارد الذي )أطفال السبيل( بوساطة  معـارف الروائــي وأهلـه  عـن الروائـي طـاهر، باسـتخدامه نابالسَّ

 للرو ميختفي وراءه نوخاصته الذي
 

ختفـي، وابتـدأ اية لافت. ولو اختير عنوان )حياتي( مثلا
 
 ح أمـر  الم

ا مـــن ســـيرة صـــاحبها،  ـــق بالروايـــة الســـيريّة، أو الروايـــة التـــي تضـــمّ قـــدر 
َّ
 جديـــدٌ مـــن التحليـــل يتعل

ٌ
خـــي 

ــا التشــابه الفلســفي بــين الروائــي طــاهر  .هــي حــال الروايــات الأو ــض للــروائيين فــي الغالــب الأعــمِّ كمــا  أمَّ

ؤيـــا كـــلٍّ منهمـــا للعـــالم، فطـــاهر شخصـــية روائيـــة  ؤيـــا إنســـانية وطنيـــة توالســـارد فواضـــحٌ مـــن ر  متلـــك ر 

 عـــــــن 
 
ــــــر، يســــــتحقّ أن يعــــــي  بأمــــــان بعيــــــدا ؤيــــــا تنطلــــــق مــــــن أن الإنســــــان خيِّ الظلــــــم للعــــــالم، وهــــــي ر 
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بْعِـد القـارئ عـن التشـابه بينـه  وضرورات الحياة المادية، وقد حرص الروائي طاهر الزهراني علض أن ي 

وايـــة   للروايـــة، بيـــد أنَّ تفكيـــك نـــصِّ الرِّ
 
وبـــين شخصـــية الســـارد، باختيـــاره "الغـــراب الأعصـــم" عنوانـــا

مَّ يفتح كوّ 
َ
 ش يءٌ وتجسيدها ش يء آخر، ومن ث

َ
غبة حيل  إ ض أنَّ الرَّ  .  (79)ة الرواية السيريةي 

بـــــت الروايـــــة بضـــــمائر   عـــــت وت املـــــت رؤيـــــة الســـــارد فـــــي روايـــــة )أطفـــــال الســـــبيل( فكت  لقـــــد تنوَّ

م والمخاطـــب. الأمـــر الـــذي أكســـب الروايـــة حيويـــة ومتعـــة وديناميكيـــة، جـــذبت انتبــــاه 
ّ
ـــت ل

 
الغائـــب والم

القـراءة ومتابعـة  للاستمتاع أو القارئ ودفعت عنه الملل والسأم، وجعلته أكثر متعة وحيوية وقابلية 

ــــرْدِ،أحــــداث الروايــــة ــــر الســــارد عــــن الشخصــــيات وصــــفاتها  . فضــــمير الغائــــب هــــو ســــيد السَّ حيــــث عبَّ

كمّـا أنَّ فيـه  ،الخارجية باستخدام ضمير الغائب، وهو الأشهر والأصل عند كثير مـن الأدبـاء والكتـاب

ا يجعـــل القـــارئ ينخـــدع بإم انيـــة وقـــوع الماضـــ ي، ممّـــ وإ ـــض"الهـــو"  إ ـــضحالـــة للإ توظيـــف ضـــمير الغائـــب 

 الأحداث. 

ا  م فلـه قـوة وإرادة  أمَّ
ّ
ـارد أن يصـير هـو الشخصـية الرئيسـية ضمير المت ل تـيح  للسَّ حضـور، إذ ي 

ـــق بـــه. 
ّ
ـــف، فيجعـــل المتلقـــي يلتصـــق بالعمـــل الســـردي ويتعل

ّ
والمركزيـــة، فتنـــدمج الح ايـــة فـــي روح المؤل

ى هنا مهمّتـينوغير خاف علض أحد أن ضمير المت لم أ   :دَّ
 
الأو ـض هـي أنَّ الشخصـية الروائيـة أكثـر درايـة

بعواطفها وأحاسيسها وأف ارهـا مـن أيِّ إنسـانٍ آخـر؛ لأن هـذه الأشـياء خاصـة بهـا وحـدها. ويسـتطيع 

ـــل ة القــارئ بالشخصــية إذا تركهـــا تعــر الروائــي ضــمان قــدر أكبــر مـــن قناعــ
ّ
حل

 
ض أف ارهــا بنفســها، وت

وآراءها وتأثير واقعها فـي حيـاة أسـرتها. فـإذا قـدّمت ذلـك كلـه ضـمنت للروائـي  أمام القارئ أحاسيسها

ــــا المهمّــــة الثانيــــة فهــــي قــــدرة ضــــمير المــــت لم علــــض  ل منــــه. أمَّ موضــــوعيّة عــــرض الشخصــــية دون تــــدخُّ

ضــمان تقـــديم الشخصــية مـــن الــداخل إ ـــض الخـــارج ولــيس العكـــس. وهــذا الأســـلوب فــي التقـــديم يبنـــي 

 
 
 .  (80) شخصية مت املة حيّة

ـــارد ينقـــل  الأحـــداث مـــن زاويـــة شخصـــية ذاتيـــة، ويبئـــر  ـــزات هـــذا المنظـــور أنَّ السَّ ميِّ
ومـــن أهـــمِّ م 

الشخصـــيات الأخـــرى عبـــر منظـــوره الخـــاص، بواســـطة التعليـــق والتقـــويم وإصـــدار الأح ـــام. ومـــن هنـــا 
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ل  الرؤيــة الشخصــية الداخليــة الذاتيــة إ ــض رؤى موضــوعية، كاســتخدام الرؤيــة مــن ا لخلــف أو تتحــوَّ

ر  ِ
ّ
ســـخ الرؤيـــة مـــن الخـــارج. ومفهـــوم هـــذا أنَّ ال اتـــب قـــد يشـــغل ضـــمير المـــت لم فـــي نقـــل الأحـــداث، ثـــم ي 

هـــذا الضـــمير ليســـتعين بالضـــمائر الأخـــرى، مثـــل الأم والغـــراب؛ لنقـــل مـــا تعرفـــه الشخصـــيات الأخـــرى 

ة الأحداث. ومن الوظائف التي يعرف بها السـارد داخـل هـذه الروايـة مهمـ
َّ
ة السـرد والتعبيـر وإدارة دف

 .والتأثير والتبليغ والتشويق الفني والتصوير الأسلوبي والتوثيق الموضوعي والتخييل

وبصـــــفة عامـــــة ركـــــزت لغـــــة الســـــرد فـــــي الروايـــــة علـــــض تنـــــوع الضـــــمائر واســـــتخدمت مـــــا يســـــمى 

مـن الماضـ ي ثـم المسـتقبل ثـم الحاضـر،  :بالالتفات، ف انت الأحداث تتدفق في سـردها مـن كـل اتجـاه

يكسو كل ذلـك حالـة التشـظي والحالـة النفسـية المنهكـة  ،في عرض للوعي دون ترتيب محكم ،ذاوهك

. ولعــل هــذا الاضــطراب وذلــك التــدفق غيــر المــنظم للأحــداث أو مــا ي أراد ال اتــب أن ينقلهــا للقــارئ التــ

ى انســيابية تيــار الــوعي  ســمَّ بالمثاليــة واندماجــه مــع اللاوعــي، واصــطدامه بالواقعيــة ومزجــه  هأو تدفقــي 

ــا غيــر متجــانس، تــمَّ صــهره فــي بوتقــة واحــدة؛ ليخــرج لنــا فــي صــورته 
 
والنرجسـية، كــل ذلــك خلــق خليط

ي والانهزاميـــــة والتشـــــتت والضـــــياع وعـــــدم الشـــــعور  ِ
ّ
شـــــظ

َّ
ا عـــــن حالـــــة مـــــن الـــــوهن والت ـــــر  عبِّ

النهائيـــــة، م 

ا كخيـــــــوط العنكبـــــــوت، لتصـــــــل فـــــــي نهايـــــــة المطـــــــاف إ ـــــــض أشـــــــ
 
لاء بيـــــــت بالأمـــــــان، وكأنـــــــه ينســـــــج أحـــــــداث

 !!.العنكبوت

 ( الوصف2)

 
 

أحســـن ال اتـــب طـــاهر الزهرانـــي توظيـــف تقنيـــة الوصـــف الروائـــي فـــي )أطفـــال الســـبيل(، حيـــث

يظهـــــر الوصـــــف إ ـــــض جانـــــب الســـــرد والحـــــوار فـــــي وظـــــائف محـــــددة، وقـــــد نـــــأى المؤلـــــف بالوصـــــف عـــــن 

   الإفراط، فلم يستخدمه للزخرفة أو الزينة.

ض الحجــــة )عيشــــة(، "أحمــــل الخبــــز الســــاخن إ ــــ الســــارد:ومــــن أمثلــــة الوصــــف فــــي الروايــــة قــــول 

ــــل حرارتــــه 
َّ
حــــاذر الوقــــوع فــــي بـــــرك تتخل

 
قطعــــة القمــــاش الملفوفـــــة عليــــه، أنقلــــه مــــن يــــدٍ إ ـــــض أخــــرى، أ
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الشــوارع الآســنة، وتقــرع فــي أذنــي نــواقيس وعيــد أمــي أنــي ســأنام مــع الكــلاب خــارج المنــزل فــي حالــة إذا 

ثت القرص بوحل ما"  .(81)لوَّ

فقــد وصــف حالــه وحــال شــوارع حارتــه، حيــث يتعــذب بحــرارة العــي  الســاخن الــذي يحــرق 

ا فـــي الشـــارع مـــن الكـــلاب 
 
يديـــه، وعلـــض الـــرغم مـــن ذلـــك ينتظـــره العقـــاب الشـــديد حيـــث النـــوم منبـــوذ

ـــا مـــن أن تنزلـــق قدمـــه بســـبب 
 
الضـــالة، ويســـير بحـــذر وتـــأنٍ مـــع تلـــك الحـــرارة المنبعثـــة مـــن الخبـــز؛ خوف

سـنة والوحــل الـذي يسـيطر علـض طرقــات الم ـان، الوحـل المـادي والمعنــوي، يـا لهـا مــن بـرك الشـوارع الآ 

تلــــك العبــــارات؛ ولنــــا أن نتخيــــل هــــذا الفــــزع بصــــورة قاتمــــة كئيبــــة متكــــررة، رســــمها ال اتــــب للطفــــل 

 في طفولته المنتهكة!!تأثر بها الطفل أن والوساوس التي تنتاب الطفل في هذا المشهد، فبلا شك 

ويغلـــــــب عليـــــــه تصـــــــوير الأمـــــــاكن والشخصـــــــيات  ،رة علـــــــض الوصـــــــف فـــــــي الروايـــــــةوالأمثلـــــــة كثيـــــــ

والمواقـــف، بصـــورة تعكـــس نظـــرة الطفـــل الســـلبية، ومـــدى تـــأثره بـــذلك، بيـــد أنَّ بعـــض الوصـــف لـــم 

ساعده في مواصـلة العـي  فـي 
 
سرِّي عنه، وت

 
يخلو من صور إيجابية تبعث البهجة في نفس الطفل وت

ـا، ووجههـا مهيـأ  السـارد: تلك البيئة، ومن أمثلة ذلك قول  "ظهـرت )قمـر( بيضـاء نقيـة، مبتهجـة دائم 

، وفــي موضــع آخـــر (82)للبهجــة، ابتســامتها واســعة تصـــل إ ــض فــروع أذن هـــا، ســبحان مــن خلقهــا فأبـــدع"

:
 
"... فـــي الم ـــان الأســـود الطفلـــة تبتســـم ابتســـامة بيضـــاء، الابتســـامة البيضـــاء فـــي الم ـــان  يصـــفها قـــائلا

 .(83)الأسود!"

لح ظ أنَّ ال اتب قد حاول الابتعاد عن تقنية الروائيين الواقعيين والطبيعيين فـي الإسـهاب وي 

ا قصــيرة لوصــف  ــص ال اتــب أسـطر  والتطويـل والإطنــاب فـي الوصــف والتصــوير والتشـخيص، إذ خصَّ

 فـــــــــي ذلـــــــــك الأوصـــــــــاف والنعـــــــــوت 
 

ســـــــــتعملا الشـــــــــخوص والأمكنـــــــــة والأشـــــــــياء والوســـــــــائل والطبيعـــــــــة، م 

لاحــظ والاســتعارات والتشــ ابيه والأحــوال والصــور البلاغيــة والتشــكيل الفنــي البصــري والــذهني. كمــا ي 

ا لإيقاعهــــا المنــــتظم فــــي الــــنص، وجــــاء تركيــــز  ،انشــــغال المؤلــــف بوصــــف الأمكنــــة خاصــــة الأحيــــاء؛ نظــــر 

الوصـــــف علـــــض منـــــزل أســـــرته فـــــي حـــــي الســـــبيل وقصـــــر خـــــزام والشـــــوارع والأزقـــــة ومدرســـــته المتواضـــــعة 
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 ان يكرههـا المؤلــف؛ بسـبب قــذارتها وتلاصـقها واحتوائهــا علـض العفونــة والأوبئــة.وأسـطح المنــازل التـي كــ

مــا شــقَّ ســماء ركـاـم 
ّ
ـاهق لهــا، فتقــوى الرائحــة كل

َّ
"... لكـنّ رائحــة غريبــة تأســره، فيســري مــن علــوه الش

الدور والبشر، ليخرَّ من السماء صوب بيت شعبي، فوق سطحه خردٌ وصندقة حمام، حوشـه علـض 

ومـن المعلـوم أنَّ  .(84)سور الـرأس، ينتهـي ببـاب خشـبي، أمـام البـاب شـجرة نـيم عتيقـةش ل مثلث مك

مــــــن غايــــــات الوصــــــف فــــــي الــــــنص التصــــــوير والإحاطــــــة بالأحــــــداث وتأويلهــــــا، مــــــع تحديــــــد الامتــــــدادات 

قبـــيح أو تبيـــان م انـــة الموصـــوف وهيئتـــه وبيـــان حالـــه. وهـــذا مـــا تحقـــق فـــي  ـــزيين أو التَّ
َّ
ـــمَّ الت

 
الزم انيـــة ث

 الرواية إ ض حدٍّ بعيد.

 ( الحوار3)

 مــريم فرنســيس الحــوار 
 

عــرِّف
 
ــوحي ليعبــر ت نــه: "حــديث معلــن أو مضــمر بــين طــرفين أو أكثــر؛ ي 

ّ
بأ

فكرتـــه، ويحـــاكي واقعـــه، ويبـــين معاناتـــه بطريقـــة فنيـــة إبداعيـــة ، أو مـــن خلالـــه عـــن شـــعوره الـــداخلي

   .(85)مؤثرة"

ويـــــرى النقـــــاد أنَّ الحـــــوار "تقنيـــــة قصصـــــية يعتمـــــد عل هـــــا الشـــــعر والقصـــــة القصـــــيرة والروايـــــة 

 .(86)صيات ودفع الفعل إ ض الأمام"والمسرحية، لتصوير الشخ

 والحوار نوعان: الحوار الخارجي، والحوار الداخلي )البوح الذاتي(:

 فــــي  أولا: الحـــوار الخــــارجي
 
)الـــديالوج(: وهــــو "صـــوتان لشخصــــيتين مختلفتـــين، يشــــتركان معـــا

فـي عـدم . وتكمـن جماليـة الحـوار الخـارجي (87)مشهد واحد، تتبـين مـن خـلال حـدياهما أبعـاد الموقـف"

واختفائـه وراء الشخصــيات ثـم إفسـاح المجـال للشخصــيات للبـروز والحركـة بحريــة،  ،ظهـور السـارد

ه -كما يرى جينيت -إذ يتلاش ى السارد في الحوار
َّ
 .  (88)فتحلّ الشخصية محل

 "ثم همست  ي: ومن أمثلته في رواية )أطفال السبيل( الحوار الذي دار بين )طلال( و)قمر(:

   ، نروح الحديقة سوا؟بكرة الخميس -
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 ليه؟ -

 عشان نشوف الحصانات في الحديقة، ونشتري كيك من المخبز؟ -

 أشوف أمي أول! -

ه.حتى أنا ح كلم ستي -  .. ترد عليَّ

 .(89)طيب" -

ـــا الحـــوار بـــين )طـــلال ونـــاجي وأمهمـــا(، يقـــول نـــاجي لطـــلال:  "خلصـــنا يـــا  ومـــن أمثلـــة ذلـــك أيض 

 أمي دخل، فهمت؟حلو، وترى إذا مسكتك الهيئة مال 

 الهيئة ما تمسك الصغار. -

 .يا فرحتك يا خويه، هيا قم من قدامي هيا -

 التي كانت في المطبخ: أميانتقل بصوته إ ض  

 يا أمي والله ولدك دا ح جيب لنا ح اية في الحارة. -

 سيب الواد في حاله.  -

 يعني أنكتم؟ -

 أيوه لأنه مو صاحب فضايح زيك! -

 .(90)انكتمنا خلاص" -

ا فـــي نفســـية الطفـــل وبنـــاء شخصــــيته،   ـــر ســـلبي 
َّ
ـــا لاشـــك فيـــه أنَّ مثـــل هـــذا الحـــوار قـــد أث وممَّ

 وزعزع إحساسه بالأمان وس  البيئة التي يعي  ف ها!!
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ـــــا: الحـــــوار الـــــداخلي )البـــــوح الـــــذاتي( المونولـــــوج: وهـــــو مـــــا يجـــــري فـــــي داخـــــل الشخصـــــية،  ثانيًّ

متحدثــة إ ــض ذاتهــا، وهــذا النــوع مــن الحــوار تقنيــة يســتخدمها ال اتــب لكشــف بــواطن الشخصــية، أو 

ــجن الـــداخليّ الــذي يـــنجم عـــن بأنــه  الحـــوار الــداخلي )المناجـــاة(:يعــرف أف ارهــا الخاصـــة. و 
َّ

"ذلـــك الش

ت ون المناجــاة الذاتيــة فـــ ،بالاســتلابانشــطار نفســ ي تعانيــه الشخصــيّة فــي لحظــات تأزّمهــا وشــعورها 

   .(91)اللغة الممكنة حين تصل الأزمة ذروتها"

ى الحــوار الــداخلي  ســمَّ لا الحــوار مــع الــنفس، حيــث لا يشــترط مشــاركة خارجيــة فــي الحــوار، و وي 

فــي الإرســال والتلقــي، بــل يلقــى مــن طــرف واحــد وإليــه، فهــو "نشــاط أحــادي لمرســل فــي حضــور تعاقـب 

طلـــــق عليـــــه )المونولـــــوج(، وفيـــــه "ي ـــــون الصـــــوتان لشـــــخص واحـــــد، (92)أو وهمـــــي"مســـــتمع حقيقـــــي  . وي 

أحــــدهما صــــوته الخــــارجي العــــام، أي صــــوته الــــذي يتوجــــه بــــه إ ــــض الآخــــرين، والآخــــر صــــوته الــــداخلي 

ــا حــوار يــدور بــين الــذات والــذات" . حيــث يســتغور (93)الخــاص، الــذي لا يســمعه أحــد غيــره. وهــو أيض 

 كنوناتها.الشخصية، ويعبّر عن م

ولقــد أحســن ال اتــب طــاهر الزهرانــي توظيــف الحــوار الخــارجي بكثــرة، والحــوار الــداخلي بقلــة؛ 

ا لأنَّ البطــل طفــل خبراتــه لا تــزال محــدودة، ومــن أمثلــة الحــوار الــداخلي قــول طــلال: "كنــت فــي  نظــر 

ني عنـه، شوق وتلهف لمعرفة سر ذلك الكتاب الذي جلبته أمـي لمحرابهـا، اسـتجديت  نـاجي أن يحـدث

ا مــن التخــاريف والأمــور الغيبيــة! لقــد خــذلني نــاجي، لــم  ســعف شــوقي إلا أنــه يحــوي كثيــر  لكنــه لــم ي 

، أنـا الـذي للتـوِّ بـدأت أحـاول فـك طلاسـم الحـروف ا يبل ريق المعرفة لديَّ ا واحد   .(94).".يقرأ  ي سطر 

.  ؛والأمثلة علض الحوار بنوعيه كثيرة، ولا داعي للإطالة  فالأمر ظاهرٌ جليٌّ

ــا فــي مواضــع كثيــرة،   ــا رائع  ولقــد أحســن ال اتــب توظيــف الحــوار ب ــل أنواعــه، ومــزج بينهــا مزج 

الأمـــر الــــذي أكســــب الروايــــة حيويــــة وديناميكيــــة تجــــذب القــــارئ وتشــــوقه وتــــدفع عنــــه الملــــل والســــأم 

اتـــب فـــي توظيـــف وفـــق ال فقـــد الـــذي قـــد ينشـــأ نتيجـــة الاعتمـــاد علـــض نـــوع واحـــد مـــن الحـــوار، لـــذلك 

 عنصر الحوار وتقنياته ومتطلباته.
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  اللغــــــة( 4)

يقـــــوم العمـــــل الروائـــــي فـــــي أساســـــه علـــــض تعـــــدد الأصـــــوات، وتنـــــوع الســـــياقات، وتفـــــاوت البنـــــى  

الثقافيـــة والاجتماعيـــة الســـائدة فيـــه، فمـــن البـــدهي أن تتعـــدد مســـتويات التعبيـــر اللغـــوي، وتتفـــاوت 

بالعمــل الروائــي نحــو محاكـاـة الواقــع، والاقتــراب مــن نســيجه وم وناتــه طاقاتــه الإيحائيــة، بمــا يــدفع 

التــي مــن أبرزهــا اللغــة المتداولــة بــين أفــراده وبيئاتــه؛ لأنَّ "تعدديــة اللغــة الســردية وتنــوع مســتوياتها، 

ــا يجعــل الروايــة صــياغة جماليــة  ــا علــض الأصــوات الحياتيــة كافــة، ممَّ تكســب العمــل الســردي انفتاح 

نتجـت  للواقع، مهما
 
غرق نفسها في التخيل أو الوهم أو أي فضاء آخر غير الواقـع الـذي أ

 
حاولت أن ت

 .  (95)فيه ولأجله"

وهذا الأمر ينطبق علض لغة ال اتب في روايته )أطفال السبيل(، حيث جـاءت لغـة الشـخوص  

صــــفة متنوعــــة، ومتســــاوقة مــــع مســــتواها الثقــــافي وبنيتهــــا الاجتماعيــــة، ولــــذلك جــــاءت لغــــة الروايــــة ب

هــــا كثيـــــر مــــن ال لمــــات اللهجيـــــة واللغــــة العاميـــــة، إلا أنهــــا فـــــي امــــة أقــــرب إ ـــــض الواقعيــــة، حيـــــث تخللع

معظمهــــا جـــــاءت محافظــــة علـــــض لغـــــة الســــرد باللغـــــة العربيــــة الفصـــــحض! وحاكـــــت مفــــردات اللغـــــة فـــــي 

 تها في كثير من الأحيان. فالرواية الشخصيات وفق سنها وبيئتها النفسية والاجتماعية وثقا

ــــز بــــه لغــــة الروايــــة قصــــدية تكــــرار مفــــردات، وجمــــل ذات دلالات فــــي تفكيــــر المؤلــــف وم  ــــا تتميَّ مَّ

ـــا فـــي الخطـــاب الأدبـــي؛  لاســـيما مفـــردات )كــاـن، ولكـــن، أتـــذكر، كنـــت أفكـــر(. ا مهمَّ ويـــؤدي التكـــرار دور 

ن قــــدرة التكــــرار ذاتــــه علــــض إعــــادة توزيــــع صــــيغ لغويــــة مكــــررة ضــــمن النســــيج اللغــــوي عــــلأنــــه ينبثــــق 

تهــا وانتظــام أصــواتها وتراكيبهــا،  للــنص، ــه للقــارئ دعــوة للتأمــل فــي بنيــة اللغــة؛ أي: فــي حركيَّ ــا يوجِّ ممَّ

اهتمـام المـت لم بهـا، وهـو بهـذا  نالتكرار "يسل  الضوء علض نقطة حساسـة فـي العبـارة، ويكشـف عـف

   .(96)المعنى ذو دلالة نفسية"

، منهـا قـول السـارد:"
ٌ
ر  والأمثلـة علـض ذلـك كثيــرة

ّ
ق بــي عنـدما كانـت تعلمنــي  أتــذك حـدِّ

 
أمـي، وهـي ت

 .الحروف
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رها... 
ّ
رها" . ويقول:(97)"تبري الأقلام كانت عندما أتذك

ّ
ـال تسـتدين  أتذك عندما ذهبت إ ـض البقَّ

ـوداء أزقــة )الســبيل( الملوّثــة؛  أتــذكرها ...منـه مصــروفي لــذلك اليـوم وهــي معــي يمسـح ذيــل عباءتهــا السَّ

ــي أتــذكر  .لتوصــلني إ ــض بوابــة المدرســة ــر فــي العــراق... كنــت   ذلــك اليـــوم... لكنِّ
ّ
الخــوف الأســـود  كـاـن أفك

ا له نفض    .(98) ، كنت أرتجف بجوار أمي.."ةيهطل علض البيوت والأشجار، يبل ناصيتي رعب 

حـــاكي 
 
لهـــا لغـــة طفوليـــة عفويـــة رائقـــة محليـــة، ت

َّ
قتضـــبة تتخل كمـــا جـــاءت لغـــة الحـــوار قصـــيرة م 

ســــم الحــــو اللغــــة الحجازيــــة المعروفــــة، 
َّ
. ومــــا يســــوده مــــن ار بتجســــيد وظيفــــة النقــــد الاجتمــــاعيكمــــا ات

ر 
 
ــف، ومظــاهر ســلبية. وحــاول الســارد العمــل علــض توقيــف الحاضــر والرجــوع ااخــتلالات وخ

ُّ
فــات وتخل

إ ــض الطفولــة لحفــر ولــم الرجــوع . فلمــاذا هــذا الرجــوع إ ــض الماضــ ي؟ لــض شــ ل فــلاش بــاكإ ــض الماضــ ي ع

 الذاكرة والوعي والذات؟

 حقور الحكايات الشعبية والأساطير( 5)

ـراب الأعصـم( فـي روايـة )
 
يمكـن أن و  طفـال السـبيل(،أمن تلك الح ايات تستوقفنا )قصة الغ

حاصــرين بســواده، مـــن   م 
 

ـــف ِ
ّ
ؤل

 
اء جعلنــا الم ــرَّ نـــا كق  ــا، فــنلاحظ أنَّ ا رمزي   موضـــوعي 

 
عــادلا ــراب م 

 
ــل الغ ِ

ّ
مث ي 

خرهـا، كمـا هـو حـال السـارد، وكمـا هـو حـال زم انيـة الروايـة. منقاره حتى ذيله، من أول الرواية إ ـض آ

ذن، مــــزعج، مخيــــف، إذ 
 
رعــــب  الأ فتظهــــر صــــورته فــــي الــــذهن بصــــورته المرئيــــة والمســــموعة، صــــوته ي 

شــعرنا باســت نائه بغيــر عمــد مــن بــين كــل  يكســر قاعــدة المــألوف مــن أصــوات الطيــور الأخــرى؛ بنشــاز ي 

ـــد  حضـــورها  الطيـــور. ووجـــود الغـــراب ك ـــائن رمـــزي فـــي ِ
ّ
ؤك

 
الروايـــة )أطفـــال الســـبيل( ذاكـــرة ثقافيـــة ت

ــاغي فــي ثقافتنــا الدينيــة والح ايــات الموروثــة، ففــي القــرآن الكــريم يظهــر الحــدث العظــيم )الغــراب 
َّ
الط

ـــل فـــي قصـــة الغـــراب وابنـــي آدم هابيـــل وقابيـــل ِ
ّ
تمث

 
 وردت القصـــة فـــي ســـياق ، فقـــدمعلـــم الإنســـان( الم

 
 
م الأرض ي الأول للإنسـان، يقـول راب تعليمي تربوي، وعرف عن الغ ِ

ّ
أنه مبعوث السماء؛ ليصبح المعل

ــــا ‬) :الله تعــــا ض
َ
ت
َ
ــــالَ يَــــا وَيْل

َ
يــــه * ق خ 

َ
 أ
َ
 يُــــوَار ي سَــــوْءَة

َ
يْــــف

َ
يَــــهُ ك يُر  رْض  ل 

َ ْ
ــــي الأ  ف 

ُ
رَابًــــا يَبْحَــــث

ُ
ــــهُ غ

َّ
 الل

َ
بَعَــــث

َ
ف

وَار يَ 
ُ
ـــأ
َ
ـــرَاب  ف

ُ
غ
ْ
ا ال

َ
ـــلَ هَـــذ

ْ
ث  م 

َ
ـــون

ُ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
عَجَـــزْت

َ
(.أ

َ
ين م  ـــاد 

َّ
ـــنَ الن صْـــبَحَ م 

َ
أ
َ
ـــي ف   

َ
 أ
َ
فـــالغراب هـــو  (99)سَـــوْءَة
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لي ــــون المعلــــم الأول لبنــــي آدم للتعامــــل مــــع قصــــة  -هيــــةلحكمــــة إل-لــــذي وقــــع عليــــه الاختيــــار الطــــائر ا

درس وقـد حـدث عمليّـا الموت والحياة بمنهج يحفظ للإنسان إنسانيته، حتى بعد أن يغـادر جسـده، 

 ة أمام بصر قابيل قاتل أخيه.علض أكمل صور  دفن الجسد

ن عمــارة عــف ،ائن العجيــب فــي ســياق تعليمــي آخــروالمــنهج النبــوي احتفــى باســتدعاء هــذا ال ــ 

ا مع عمرو بن العاص فـي حـج أو عمـرة، حتـى إذا كنـا بمـرِّ الظهـران فـإذا  نَّ
 
بن خزيمة بن ثابت؛ قال: ك

ـا نـزل عـدل  أي: –امرأة في هودجها قد وضعت يدها علض هودجها ف ها جبائرهـا وخواتيمهـا، قـال: فلمَّ

ــا مـع رســول الله  -عمـرو  نَّ
 
انظــروا »  ــان، إذ قــال:فــي هـذا الم فــدخل الشــعب فـدخلنا معــه؛ فقــال: ك

ــــرابٌ أعصــــم أحمــــر المنقــــار والــــرجلين، فقــــال «هــــل تــــرون شــــيئا" 
 
، فــــإذا نحــــن بغربــــان كثيــــرة، ف هــــا غ

رْبَــان  » :رســول الله  غ 
ْ
ــي ال ــرَاب  ف 

ُ
غ
ْ
ا ال

َ
ــلَ هَــذ

ْ
ث  م 

ــنْهُنَّ  م 
َ
ـاـن
َ
 مَــنْ ك

َّ
لا سَــاء  إ   

ّ
ــنْ الن  م 

َ
ــة
َّ
جَن
ْ
لُ ال

ُ
 يَــدْخ

َ
 .(100)«لا

ا أعصم أحمر المنقار والرجلين. راب 
 
 يعني: غ

ــا يلفــت الانتبــاه تركيــز مؤلــف الروايــة   الاهتمــام بصــفة )الغــراب الأعصــم( كمــا وردت علــض وممَّ

ث فــي المعــاجم عــن مفهــوم فــي الحــديث النبــوي الشــريف، وقبــل أن نلــج فــي تتبــع قصــته فــي الــنص نبحــ

 )الأعصم(.

نْــع   العِصْـــمة فــي كــلام فــي لســـان العــرب: جــاء 
َ
ـــا  ،العـــرب الم  الله عَبْـــدَه أن يَعْصِــمَه ممَّ

 
وعِصْــمة

ــــه وبِق  ــــاه، وفــــي التنزيــــل ) .ي 
َ
 منَعَــــه ووَق

 
ه عَصْــــما مْــــر  الله  إلا مَــــنْ عَصَــــمه يَعْصِــــم 

َ
ــــنْ أ ــــمَ اليــــومَ م  لا عاص 

ـــــمَ  رْحــــــوم  (101)(رَح 
َ
حــــــزن  (102).؛ أي: لا مَعْصــــــومَ إلا الم وقــــــد وافــــــق جــــــذره اللغـــــوي فــــــي العربيــــــة كــــــل مــــــا ي 

خيــف، مثــل الغربــة والتغــرب والغــروب . واشــتقوا مــن الغــراب: الغربيــب، والغرابــي، والغــداف، (103)وي 

 .(104)والغدافي. وسمّوا الأسود منه الحاتم، لأنه يحتم عندهم بالفراق إذا نعب

يــــر  وفــــي الثقافــــة العربيــــة والعالميــــة يحتــــلُّ الغــــراب مســــاح 
َّ
 مــــن الاهتمــــامِ، فهــــو الط

 
اتٍ واســــعة

ــزا فــي ثقافــات وآداب شــعوب الأرض قاطبــة، وحضــوره فــي ذاكــرة الإنســان يطوــض  ا وتميُّ الأكثــر حضــور 

ـــؤم منـــه إ ـــض حَـــدِّ استشـــعار المـــوت. 
ُّ

بْـــذِ والكراهيـــة، والش ثقافـــة فـــي فعليـــه النفـــور الـــذي يبلـــغ حـــدَّ النَّ
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ا،  وشــــعر 
 
ــــراب البَــــيْنِ،  ،ومــــا عرفــــوهالغــــراب   اهجــــو  نجــــد أنهــــم العــــرب أمثــــالا

 
وه غ اكتســــب هــــذا و وســــمُّ

ـــه  إذا بـــان أهـــل الـــدار )غـــابوا( وقـــع فـــي مواضـــع بيـــوتهم يلـــتمس مـــا تركـــوا، فتشـــاءموا بـــه،  الاســـم؛ "لأنَّ

ــروا منـــه، إذ كــاـن  ولا يَـــرد  اســـم الغــراب فـــي الثقافـــة العربيـــة  ،(105)لا يعتـــري منــازلهم إلا إذا بـــانوا"وتطيَّ

ــه النــاس. ونســبت الثقافــة العربيــة إليــه دلالات الخــراب والمــوت والشــؤم. فقيــل حبُّ : إلا ويــذكر مــا لا ي 

ر  من غرابأ» و« أشأم من غراب»
َ
قال:«حذ (106)؛ أي: شاب رأسه«طار غرابه» ، وي 

.   

:ويقــــدّم الجــــاحظ بطاقتــــه التعريفيــــة بــــالغراب فــــي كتا 
 
"الغــــراب مــــن لئــــام  بــــه الحيــــوان، قــــائلا

ــه قــويّ النّظــر. لا يتعــاطى الصّــيد. وربّمــا راوغ  ،الطيــر ولــيس مــن كرامهــا ولا مــن أحرارهــا...
ّ
وهــو مــع أن

 أن يلقاها في سـدّ مـن الجـراد. وهـو فسـلٌ إن أصـاب جيفـة نـال منهـا 
ّ

العصفور، ولا يصيد الجرادة إلا

، ويـتقمّم كمـا يـتقم
 

ـزالا  مات ه 
ّ

م بهـائم الطيـر وضـعافها، ولـيس ببهيمـة لم ـان أكلـه الجيـف، ولـيس وإلا

 .(107)بسبع لعجزه عن الصّيد"

إنَّ هذه الصورة تأخذنا بعض الوقت إ ض البحث والتقص ي عن واقعـه فـي المـوروث الإنسـاني، 

ـــراب والإنســـان، فيـــرى بعـــض القويـــة و العلاقـــة الفقــد عـــرف فـــي المـــورث الانســـاني 
 
غامضـــة مـــا بـــين الغ

البـاحثين أن بعـض البشـر "يميلـون إ ـض إسـقاط كثيـر مِــنْ ضـعفهم علـض مـا حـولهم مـن جمـاد وحيــوان 

ـــ
 
ا مـــن ذلـــكوطيـــر، ويبـــدو أنَّ الغ ا وافـــر  ، فـــأفردت الإنســـانية لـــه مســـاحة خاصـــة، "راب قـــد أخـــذ نصـــيب 

القـــــرن الحـــــادي )بعـــــد أن عزلتـــــه فـــــي وجـــــدانها عـــــن بقيـــــة الطيـــــور منـــــذ القـــــدم حتـــــى الوقـــــت الحاضـــــر 

ـــا بالتصـــور الســـ(والعشـــرين
 
حاط لتصـــق بـــه منـــذ آلاف الســـنين، ولا يـــزال الغـــراب م 

 
تصـــور إنـــه  ،لبي الم

ينطلق من الرب  غير العقلاني ما بين سواده وأحـوال البشـر مـن حولـه، وصـورة الغـراب النمطيـة لا 

بــــا
 
 اختــــار، لــــذا تمتلــــلأ بــــه دواويــــن الشــــعر العربــــي والعــــالمي. و رح أذهــــان الســــواد الأعظــــم مــــن البشــــرت

ــا فـــي 1849-1809) الأديــب الأمري ــي أدجـــار ألــن بــو ا محوري  م( الغـــراب مــن نفـــس المنظــور الأســود رمـــز 

ى مـــــع الجــــــو 
َ

ـــــا "غيـــــر مفكــــــر" يســـــتطيع الكـــــلام، بحيـــــث يتماشـــــ 
 
ـــــه  أراد مخلوق القصـــــيدة )الغـــــراب(؛ لأنَّ

التــــي لا تنتهــــي الغراب هــــو الرمــــز إ ــــض "الــــذكرى الحزينــــة بــــنَّ المقصــــود إالمقصــــود فــــي القصــــيدة. وقــــال 

ا  .(108)"أبد 
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عـــــن تغريـــــد العصـــــافير مـــــن جهـــــة، ومـــــا يكرهـــــه « نعيقـــــه»إنَّ الـــــرب  بـــــين ســـــواد الغـــــراب وتميّـــــز 

ى  الإنســان مــن جهــة أخــرى هــو وليــد ثقافــة وتأمــل وتفكيــر وعجــز عــن إيجــاد أجوبــة عــن أســئلة تتحــدَّ

 الأديب طاهر الزهراني الغراب العقل؛ ولهذه الغاية اختار 
 
 لقباحة الش ل والصوت. صورة

ل اســــم  
َّ
ــــراب»وشــــ 

 
لوحــــده؛ ومــــن دون أيــــة إضــــافة أخــــرى، عنــــاوين مجموعــــة كبيــــرة مــــن « الغ

شـتركٍ  نتجت علض امتداد القرن العشـرين حتـى يومنـا هـذا. ومـا مِـنْ قاسـمٍ م 
 
الأفلام السينمائية التي أ

لهـــا تـــدور بشـــ ل أو بـــآخر حـــول المـــوت بأســـاليب متعـــددة
 
فيـــد ونحـــن  بينهـــا غيـــر كونهـــا ك

 
ـــه  مـــن الم

َّ
. ولعل

صِّ أن نسـترجع ح ايـات مدينـة الروايـة )جـدة مـع الغـراب( 
راب في الـنَّ

 
حاول  الوقوف علض ح اية الغ

 
ن

فـــــي الســـــنوات الماضـــــية، فيقـــــال: اكتشـــــف مواطنـــــو مدينـــــة جـــــدة، قبـــــل ســـــنوات، خصـــــائص الغـــــراب 

يــور، مــا ينفــي عنــه صــف
ُّ
نافســيه مــن الط قــه علــض م  ــا. وعرفــوا مقــدار تفوِّ لم 

 
لصــقت بــه ظ

 
بَــاءِ التــي أ

َ
ة الغ

وباتـــت قصـــة غربـــان جـــدة واقعـــة معروفـــة ومتداولـــة، فقـــد انتشـــرت بكثافـــة فـــي ســـماء تلـــك المدينـــة، 

ها الساحلي، بل طردت ما عداها من الطيور.  وخاصة في شقِّ

وقـدرتها علـض عقـاب مَــنْ  وبـدأ مـع انتشـارها انتشـار قصـصٍ كثيـرةٍ عـن تميزهـا وذاكرتهـا القويـة،

هاجمتــه. كمــا انتشــرت قصــصٌ تــدلُّ علــض عبقريتهــا الابت اريــة فــي التعامــل مــع المشــاكل التــي ؤذيهــا ي   وم 

فــات وتجميعهــ كيِّ
 
لتبتــرد ف هــا.  اتواجههــا، مثــل درجــات الحــرارة المرتفعــة، وذلــك بحــبسِ مخــارجِ ميــاه الم

ل بالتـــــد مـــــن ت اثرهـــــا ريج إ ـــــض حـــــذر ولكـــــن الفضـــــول والإعجـــــاب البشـــــري فـــــي جـــــدة بهـــــذا ال ـــــائن تحـــــوَّ

   .(109)المتسارع

حيلنـــا الروايـــة إ ـــض قصـــة "النبـــي نـــوح" 
 
مـــع الغـــراب فقـــد ورد فـــي قصـــة "النبـــي  -عليـــه الســـلام-وت

وفـــان،  -عليــه الســـلام-نــوح" 
ُّ
ــا أبـــيض ليــرى الأوضـــاع بعــد الط راب 

 
ــا" أرســـل غ بنســختها العبريـــة أنَّ "نوح 

لـــك. فوجـــد الغـــراب أن ميـــاه  الفيضـــان قـــد بـــدأت بالتلاشـــ ي، ولكنـــه لـــم يعـــد بينمـــا بقـــي النبـــي فـــي الف 

عاقبتــه بتحويلــه إ ــض اللــون الأســود، وإجبــاره علــض أن يعــي  علــض  بالأنبــاء علــض الفــور. وأدى هــذا إ ــض م 

   .(110) أكل الجيَف إ ض الأبد



 
 

 

344 

 
 
 
 

وأحسن ال اتب توظيف قصة نوح مع الغراب للتعبير عن موقف ظلامـيٍّ اجتمـاعيٍّ أو إنسـانيٍّ 

ـــواد الـــداخلي للإنســـان معقـــودٍ بناصـــية ـــة، عـــالم السَّ رافيَّ
 
ـــرَابِ  ،الخ

 
 الغ

 
فـــي لوحـــة رســـمت ألوانهـــا لغـــة

ـا فـوق أســطح المنـازل، وجــنح هـذا الـنم  الأســطوري لمفهـوم الغــراب فـي هـذه القصــة إ ـض لوحــةٍ  ق  ِ
ّ
حل م 

رة للشــعور بــالخواء الــداخلي للإنســان واســتيقاظ خرائبيتــه، وظلاميتــه الصــميمتين فيــه ِ
ّ
ــؤث جــة نتي ؛م 

م  الأســطوري للغــراب وحــدة الانطبــاع بــالقلق، والخــواء  ر الــنَّ
َّ
ظــروف مركبــة كونتــه فــي حركتهــا، فــوف

ونيــــة فــــي ســـــواد 
َّ
الحــــاجزين بــــين الإنســــان وعبـــــوره نحــــو الحيــــاة الحـــــرة. وإخضــــاع المؤلــــف الدلالـــــة الل

اتية، 
َّ
تـاج الروائـ لي ـون فـي هـذا المنـاصالغراب لرؤيته الذ ـل النِّ ا عـن تفاع  ي مـع الأدب الشـعبي، تعبيـر 

عـيّن، يجعـل مـن  ـلوبٍ م  س 
 
عـاد إ ـض الحيـاة، مـن خـلال أ

 
وأنَّ هذا يعني أنَّ التجارب القديمة يمكـن أن ت

ا عن هموم وقضايا معاصرة  .(111)استدعاء النص الماض ي تعبير 

 علــــض أســــاس التناســــب بــــين الحركــــة 
ٌ
ومــــن الواضــــح أنَّ فكــــرة توظيــــف أيقونــــة الغــــراب قائمــــة

ا غيــر أنَّ ال اتــب يســعض إ ـض تعزيــز الــرب  بـين ســواد الغــراب واســتقباح واللـون،  ولا أعلــم لــذلك تفسـير 

عاشــة والتجربــة الماضــية الموروثــة فــي أكثــر 
 
ــوائم بــين التجربــة الم الأمكنــة فــي ذات الســارد، فحــاول أن ي 

ه الح ايـة، فبــدا أنَّ هــذا ســع  ســرد 
َّ
 يت

 
ـرد ضــروريّ  مـن موضــعٍ، حيـث ة حقيقــة الأمكنــللوصــول إ ـض  السَّ

ا علـــض حيـــواتهم المســـتقبلية، إ ـــض جانـــب إعـــادة التـــي عـــاش ف هـــا أطفـــال الروايـــة،  التـــي ســـتنعكس ســـلب 

ا وشخصنة راب المتمثلة في إشراك المؤلف في جميع مفاصل النص سارد 
 
 .الحياة إ ض شخصية الغ

ـــــ"الغراب الــــذي   ة فــــي الروايــــة ذاتهــــا، فـ
ّ
حــــاول نهــــ  نجــــد أنفســــنا أمــــام نــــصٍّ لــــه بنيــــة مســــتقل

ثمان رب الأ  سرة فـي حـوش المنـزل هـو ذاتـه الـذي يرافـق الشـخوص فـي الـنص، ومـن حيـث المضـمون ج 

ا بـــين هـــذا الـــنص والمعتقـــد الشـــعبي الـــذي يســـتمد مـــن  ا كبيـــر  المكتنـــز فـــي الدلالـــة اللونيـــة، نجـــد تشـــابه 

لسـبيل، مـع ربطهـا سواد الغراب، وله دلالات عدّة، تعنـي المماثلـة فـي القـبح بـين الغـراب وأحـوال حـي ا

، فجــاء هــذا الــنص مــن قبيــل الاســتعارة التمثيليــة، مــن أجــل إيضــاح التعــالق  بالســياق العــام للــنصِّ
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المفتــــرض بــــين النصّــــين الغائــــب والحاضــــر، وبهــــذا تنفــــتح الــــذاكرة القرائيــــة علــــض الــــذاكرة الشــــعبية، 

قارنــــة، وهــــذا يعنــــي أنَّ لترســــم ملامــــح الأركـــاـن الرئيســــة المتحــــدث عنهــــا بتوجيــــه ذاكــــرة القــــارئ إ ــــض الم

توظيـــف مثـــل هـــذه القصـــة هـــو مـــرورٌ عقلـــيٌّ مـــن المحســـوس إ ـــض غيـــر المحســـوس، ومـــن المرئـــي إ ـــض غيـــر 

 المرئي؛ عَبْرَ مسار ذهني ليستقر في المقومات المعرفية.

جسّــــــد ثيمـــــة توارثتهــــــا الأجيـــــال، تــــــمَّ  ــــــق ح ايـــــة الغــــــراب بالســـــياق الروائـــــي ي 
ُّ
ا نـــــرى أن تعل أخيـــــر 

مــل  
 
عا مكــن الاســتغناء عنــه، التَّ ة ومت املــة، ولهــذا لا ي 

ّ
مــع قصــة الغــراب كبنيــة نصّــية موازيــة مســتقل

الكشــف والقــراءة، مادامــت قــد أتــت فــي ســياق  إ ــض علــض اعتبــار أنــه بنيــة أساســية، لهــا وظيفــة تحتــاج

ي   مثـل هــذه الح ايـة الأســطورية ربمـا هــي بقايـا الفكــر . إن مـع بنيــة نصّـية معيّنــة ةمحـدّد متفاعلــنصـ ّ

فهذه الح اية بالغة الدلالة علض اختيار اللون الأبـيض للطهـر والأسـود للـدنس.  ،العربي تجاه السواد

ذ 
ُّ
ا علــــض اســــتقبال الــــنص والتلــــذ ر ســــلب  ِ

ّ
ــــور المتلقــــي، ويــــؤث ف 

 
وقــــد يعمــــل توظيــــف دلالات الغــــراب علــــض ن

علـــه شـــؤوم، وجالتحايـــل علـــض المتلقـــي حـــين انتزعـــه مـــن تاريخـــه الماســـتطاع لكـــن الروائـــي  ،بجمالياتـــه

 فــي الــنص، وهــذا ينبــئ 
 

ذاتــه والمــوروث الثقــافي، مــع  دخــول الروائــي الســعودي مرحلــة تحــدٍّ عــن مقبــولا

وجّ  وم إ ض الروائي السعودي إذ ي 
َّ
نه غير قادر إ ض الآن علـض توظيـف الحـدث التـاريخي أو المـوروث لأ ه الل

هِ.  الثقافي في نصِّ

ن أنَّ هــذه الرو  ــا ســبق وغيــره يتبــيَّ ــنِّ الســيرة الذاتيــة، بمـــا وممَّ
َ
لَ القــائم علــض ف

ْ
ــ 

َّ
 الش

 
خـــذ ايــة تتَّ

 أو التبئيــــر  (الرؤيــــة مــــعتوظــــف )مــــن ســــمة التــــذكر والاســــتعادة والاســــترجاع؛ أي  الــــراوي  يســــتعين بــــه

الداخلي، من خلال تشغيل ضمير المت لم. وهنا يتساوى السـارد مـع الشخصـيات الأخـرى فـي المعرفـة. 

خـــــذ الروايـــــة طـــــابع الســـــرد الـــــذاتي والمشـــــاركة ويعنـــــي هـــــذا أنَّ الســـــارد يعـــــر  ف كـــــل شـــــ يء. ومـــــن هنـــــا تتَّ

حوريـة فـي إنجــاز 
 
وص الم

 
ـخ

ُّ
ـارد أحــد الش الداخليـة فـي إنجـاز الأحـداث. والمقصــود بهـذه المشـاركة أنَّ السَّ

ا مْق  ا وع  ردي سطح  ة الأساسية وتحقيقها علض مستوى البرنامج السَّ رديَّ  .الوظائف السَّ
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هَمُّ 
َ
:أ ج  ائ 

َ
ت
َّ
لن
َ
 ا

 في الآتي: أهم نتائج الدراسةيتمثل 

الروايــــــة هــــــي عصــــــارة جهــــــد طــــــاهر الزهرانــــــي وف هــــــا الكثيــــــر مــــــن نفســــــه، ومــــــن آرائــــــه، وتجاربــــــه  .1

الشخصــية التـــي يجســـدها البطــل/طلال الطفـــل، ويجســـد بعضـــها الغــراب الأعصـــم، وهـــي إ ـــض 

 ين تاريخيتين.صورة بعض أطفال المجتمع السعودي في مرحلت نقلجانب ذلك لوحة ت

 عــن الإســهاب الوصــفي  .2
 
اســتطاع ال اتــب رصــد الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة للطفــل، بعيــدا

ا  هبــاانتخفــي  صــيل المملــة، وتكمــن براعــة ال اتــبوالتفا ــر  ِ
ّ

ؤش مــن الوقــائع التاريخيــة المشــهورة م 

 ينطلق فيه؛ لمعالجة قضية حية من قضايا مجتمعه الراهن.
 
ا، واعتماده إطارا قتضب   م 

ـــت صـــورة الطفولـــة فـــي الروايـــة  .3
َّ
نتـــاج صـــورة كليـــة إأبعـــاد متعـــددة تصـــبُّ فـــي النهايـــة فـــي فـــي تجل

 للطفولة.

حاول رواية أطفال السبيل تذكير القارئ بأن  .4
 
 التعاي  ات

ّ
مـث  لعرقي فـي المجتمـع السـعودي، م 
 

لا

تراقـــب أنـــه يعـــي الاخـــتلاف الموجـــود فـــي الأصـــل،  مـــادامفـــي أســـرة )طـــلال( مـــازال موضـــع جـــدل، 

القضـية  الفـوارق المفروضـة عليـه، والروايـة تناولـت هـذه علـضعين رقيـب تنبهـه  هذا التعاي 

   بمنظور خيا ي أدبي راقٍ.

 عـن توظيـف التقنيـات السـردية لرصـد أحسن ال اتب توظيف عتبات عدة  .5
 
في روايته، فضـلا

 كثير من واقع الطفولة ومشكلاتها ومعاناتها في فترة زمنية معينة في م ان معين.

عـرض صــورة الطفــل ومعاناتــه فــي اهر الزهرانـي فــي روايتــه )أطفـال الســبيل( طــأحسـن ال اتــب  .6

كرارهـــــا، وعـــــلاج آثارهـــــا ؛ رغبـــــة فـــــي حـــــل المشـــــكلات وعـــــدم تينفـــــي إطـــــار زمـــــاني وم ـــــاني محـــــدد

 السلبية.
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 .31: م2001 ،1ط بسام قطوس، سيمياء العنوان، مكتبة كتانة، عمان، الأردن، (40)

سعد البازعي، وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار  (41)

 .108: م2002 ،3ط البيضاء،
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لمعرفة، الرباط، عتبات النص الأدبي، دار النشر وا :جميل حمداوي، شعرية النص الموازي  (42)

 .46: م2016، 2المغرب، ط

(43) 87 Genette Gerard'seuils'Editon seuli -Paris-1987. 

 . 72: م1،1993الدار البيضاء، المغرب، ط ،محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي العربي (44)

الدار جيرار جينيت من النص إ ض المناص، تقديم: سعيد يقطين،  -عبد الحق بلعابد، عتبات  (45)

 .89: م2007، 1ط بيروت، دار الاختلاف، الجزائر، ،العربية للعلوم ناشرون

 .299: م1997، 2ط أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب، القاهرة، (46)

 .186: أحمد مختار عمر، اللغة واللون  (47)

ؤيا (48) اد مقاربات نقدية، من منشورات اتح -سمر روحض الفيصل، الرواية العربية البناء والرُّ

 .253: م2003 ،1ط الكتاب العرب، دمشق،

 ،2ط حسن بحراوي، بنية الش ل الروائى، المركز الثقافض العربى، بيروت، الدار البيضاء، (49)

 .33: م1990

 .284: سمر روحض الفيصل، مرجع سابق (50)

 .16: الرواية (51)

 .152: الرواية (52)

 .60: الرواية (53)

 .70: الرواية (54)

 .159-158: الرواية (55)

نجلو المصرية، المطبعة التراجيدي في الرواية المعاصرة، مكتبة الإ  سعد عبد العزيز، الزمن (56)

 .79: م1970، 1ط الفنية،

 .7: الرواية (57)

 ينظر: عبد المنعم زكريا القاض ي، البنية السردية في الرواية، عين للدراسات والبحوث، القاهرة، (58)

 .110: م2009، 1ط

 .73: م1991 ،1ط العربي، بيروت،حميد لحمداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي  (59)

 .40: م1984 ،1ط سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (60)

 . 126: الرواية (61)
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 .53: الرواية (62)

وهبة، مجدي، والمهندس، كامل، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان،  (63)

 .208: م1984 ،2ط بيروت،

 ،2ط كنفاني، جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، الأردن، ينظر: غسان (64)

 .117: م2006

 .44: غسان كنفاني، جماليات السرد في الخطاب الروائي (65)

 .126: الرواية (66)

 .133: الرواية (67)

 .9: الرواية (68)

 .11: الرواية (69)

 .22: الرواية (70)

 .24-23: الرواية (71)

 .36: الرواية (72)

 .78: الرواية (73)

 .108: الرواية (74)

 .124: الرواية (75)

 .153: الرواية (76)

 .158: الرواية (77)

ينظر: بختيار إبراهيم أبوبكر، الحوار في خطاب جليل القيس ي القصص ي، رسالة ماجستير،  (78)

 . 12: م1993جامعة صلاح الدين، كوردستان العراق، 

 .265: سمر روحي الفيصل، مرجع سابق (79)

 .284: سمر روحي الفيصل، مرجع سابق (80)

 .49: الرواية (81)

 .47: الرواية (82)

 .62: الرواية (83)

 .11: الرواية (84)
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مريم فرنسيس، في بناء النص ودلالاته )نظم النص التخاطبي(، وزارة الثقافة، دمشق، سور ا،  (85)

 . 95: م2001، د.ط

فتحي إبراهيم، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، التعاضدية  (86)

 .149-148: م1996، 1تونس، ط ،فاقس: العمالية

ينظر: عبد السلام فاتح، الحوار القصص ي تقنياته وعلاقاته السردية، المؤسسة العربية  (87)

سعيد يقطين، القراءة والتجربة، دار ، و 44-41: م1999، 1للدراسات والنشر، بيروت، ط

، وينظر: عبد الله علي صالح الجوزي، الحوار 94: م1985، 1الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط

 ،بغدادبي قبل الإسلام، رسالة ماجستير، جامعة صدام للعلوم الإسلامية، في الشعر العر 

 .15: م2000

ينظر: جيرار جينيت، خطاب الح اية بحث في المنهج، ترجمة: محمد معتصم وعبد الجليل  (88)

 ،2ط (، القاهرة،10المشروع القومي للترجمة ) -الأزدي وعمر حلي، المجلس الأعلض للثقافة 

 .188: م1997

 .50: ةالرواي (89)

 . 54-53: الرواية (90)

. وينظر: محمد 46: 1م،ط1977سكندرية، مصر، رجاء عيد، لغة الشعراء، منشأة المعارف في الإ  (91)

الصالح السليمان، الرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث، من منشورات اتحاد الكتاب 

 .186: م1999، 1العرب، دمشق، ط

ؤيا، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، سمر روحي الفيصل، الرواية العربية البنا (92) ء والرُّ

 .171: د.تد.ط، دمشق، 

 .17: عبد الله علي صالح الجوزي، الحوار في الشعر العربي قبل الإسلام (93)

 .26: الرواية (94)

محمد صلاح أبو حميدة، تقنيات السرد الروائي في رواية )ربيع حار( لسحر خليفة، جامعة  (95)

 . 6: م2010 الأزهر، غزة، فلسطين،

. وينظر: 276: م2007، 1طنازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت،  (96)

جميات، منى، التشكيل اللغوي في رواية )وطن من زجاج( لياسمينة صالح، دار غيداء للنشر 

 .114: م2016 ،1ط والتوزيع، عمان، الأردن،
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 .26: الرواية (97)

 .95، 40، 127: الرواية (98)

 .31سورة المائدة:  (99)

(، 17805،17860م، رقم )1979، 2طأحمد بن حنبل، المسند، مؤسسة قرطبة، القاهرة،  (100)

وأحمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات 

(، ومحمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك 9286ورقم ) م،1986 ،2ط حلب، سوريا، ،الإسلامية

م، 1990، 1بيروت، ط ،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميةعلض الصحيحين، 

وأبو بكر أحمد بن الحسين الب هقي، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد  (8781حديث رقم )

 (.7818، حديث رقم )ه1410 ،1ط بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

 .43 :، آيةسورة هود (101)

 وما بعدها ،4/2976: ه1414، 3العرب، دار صادر، بيروت، ط ابن منظور، لسان (102)

 إبراهيم عبد الحميد، قاموس الألوان عند العرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  (103)

 .14 /4: م1989 ،1ط

، 1الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد معوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ط (104)

 .4/261 :م2001

موس ى الدميري، حياة الحيوان الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، بن د مالدين محكمال  (105)

 . 763ه: 1424، 2ط

زغريت خالد، تجليات ميثولوجيا الغراب في القصة النسوية، مجلة الرافد، الشارقة، الإمارات  (106)

 .www.arrafid.ae/arrafid/f2_5-2010.htmم. 2010(، مايو 153العربية، العدد )

: 2هــ، ط1424عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، دار الكتب العلمية، بيروت، أبو  (107)

2/417. 

 2012حزيران/يونيو  25ثنين، الا ،بريطانيا ،الديار اللندنيةصحيفة  (108)

www.aldiyarlondon.com( ـــراب
 
 Poemغار آلان بو ( قصيدة بقلم: إدThe Raven. وينظر: الغ

by: Edgar Allan Poe ترجمة: غسـان أحمد نامق ،Translated by: Gassan A. Namiq علض .

 http://www.alnoor.se/article.asp?id=158063موقع النور: 

http://www.aldiyarlondon.com/
http://www.aldiyarlondon.com/
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أبو سعد أحمد، معجم التراكيب والعبارات الاصطلاحية العربية القديم منها والمولد، دار العلم  (109)

 م.1987، 1لبنان، ط بيروت، للملايين،

حزيران/يونيو  25ثنين، الا ،الديار اللندنية جريدة مستقلة/ بريطانيا (110)

  www.aldiyarlondon.comم.2012

صحيفة الرياض: دور الرسائل الأكاديمية في خدمة الموروث الشعبي، الأربعاء (111)

 .www.alriyadh.com/723290. م2016/نوفمبر 16هـ، 1438/صفر/16

 

 المصادر والمراجع:قائمة 

 .القرآن الكريم- 

دين، التعاضدية إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتح .1

 م.1996 ،1ط تونس، ،فاقسص ،العمالية

 . ه1414 ،3ط دار صادر، بيروت، رب، مصر،ابن منظور، لسان الع .2

أبو بكر أحمد بن الحسين الب هقي، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار  .3

 . ه1410، 1طالكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 هــ.1357 ،ط أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، مصر،د. .4

التراكيب والعبارات الاصطلاحية العربية القديم منها والمولد، دار العلم أحمد أبو سعد، معجم  .5

 م.1987، 1طبيروت، لبنان، للملايين،

، سبتمبر - (، ال ويت، يوليو34/مج1)ع أحمد المنادي، التلقي والتواصل الأدبي، عالم الفكر، .6

 م.2005

 م.1988، 1طء، أحمد أوزي، الطفل والمجتمع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضا .7

 م.1979 ،2ط أحمد بن حنبل، المسند، مؤسسة قرطبة، القاهرة، .8

غدة، مكتب المطبوعات أحمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى، تحقيق: عبدالفتاح أبو  .9

 .م1986 ،2طحلب، سوريا،، الإسلامية

 م. 1997، 2ط أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب، القاهرة، .10

http://www.alriyadh.com/723290
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 م.1997 ،1طيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر، سوريا،آمنة يوسف، تقن .11

بختيار إبراهيم أبو بكر، الحوار في خطاب جليل القيس ي القصص ي، رسالة ماجستير، جامعة صلاح  .12

 م.1993الدين، كوردستان العراق،

 .م2001 ،1طكتبة كتانة، عمان، الأردن،بسام قطوس، سيمياء العنوان، م .13

نعة الرواية، ترجمة: عبد الستار جواد، دار الرشيد، سلسلة الكتب المترجمة، ص: بيرس ي لوبوك .14

 م.1981، 1ط

 م.15/10/2013أكتوبر،  -العدد سبتمبر ،جعفر حمزة، الغراب في طيات ملف، مجلة القافلة .15

 جميل حمداوي، شعرية النص الموازي عتبات النص الأدبي، دار النشر والمعرفة، الرباط، المغرب، .16

 م.2016 ،2ط

عمر بحث في المنهج، ترجمة: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي و  ،جيرار جينيت، خطاب الح اية .17

 م.1997 ،2ط (، القاهرة،10المشروع القومي للترجمة ) ،حلي، المجلس الأعلض للثقافة

، 1ط جيرالد برنس، المصطلح السردي، ترجمة: عابد خزندار، المجلس الأعلض للثقافة، القاهرة، .18

 م.2003

كتب الحديث، لخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الأبيلاني، عالم الاحبيلة الشريف، بنية  .19

 .م2010 ،1طإربد، الأردن،

 م.1990 ،1ط حسن بحراوي، بنية الش ل الروائى، المركز الثقافض العربى، بيروت، الدار البيضاء، .20

 .م1991 ،1ط الثقافي العربي، بيروت، حميد لحمداني، بنية النص السردي، المركز  .21

بحث نظري، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي بجدة،  -حميد لحمداني، عتبات النص الأدبي  .22

 ه.1423شوال،  ،46العدد  ،12مجلد السعودية، 

خالد زغريت، تجليات ميثولوجيا الغراب في القصة النسوية، مجلة الرافد، الشارقة، الإمارات  .23

 م.2010 ،(، مايو153العدد ) العربية،

ربورت همفري، تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة: محمود الربيعي، مكتبة الشباب، القاهرة،  .24

 م.1984، 1ط
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 .م1977، 1ط سكندرية،رجاء عيد، لغة الشعراء، منشأة المعارف في الإ  .25

مجلة عالم الفكر، المجلس  رضا مبارك، نظرية التلقي والأسلوبية، منهاج التقابل الدلا ي والصوتي، .26

 م.2004سبتمبر،  - ، يوليو33، المجلد 1الوطني للثقافة والفنون والآداب، ال ويت، العدد

ر، الدار البيضاء، روجر فاولر، اللسانيات والرواية، ترجمة: الحسن حمامة، دار الثقافة للنش .27

 .م1997 ،1ط المغرب،

 الدار البيضاء، - الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروتميجان الرويلي، دليل الناقد و سعد اليازعي،  .28

 م.2002 ،3ط

 ،1ط نجلو المصرية، القاهرة،سعد عبد العزيز، الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة، مكتبة الإ  .29

 م. 1970

 م. 1985 ،1سعيد يقطين، القراءة والتجربة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط .30

 م.1989 ،1ل الخطاب الرّوائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، طسعيد يقطين، تحل  .31

ؤيا :سمر روحي الفيصل، الرواية العربية .32 مقاربات نقدية، من منشورات اتحاد الكتاب  -البناء والرُّ

 م.2003 ،1ط العرب، دمشق،

 ر،سمير المرزوقي، وجميل، شاك، مدخل إ ض نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ .33

 م.1985 ،1ط

 .م1984 ،1ط لعامة للكتاب، القاهرة،سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، الهيئة المصرية ا .34

ضياء الثامري، العنوان في الشعر العراقي؛ أنماطه ووظائفه، مجلة القادسية للآداب والعلوم  .35

 م. 2010(، العراق، 2(، ع )9التربوية، مج )

 م.2013 ،1ط الريس، الرياض، فبراير،طاهر الزهراني، أطفال السبيل، رياض  .36

، 1ط عبد الحميد إبراهيم، قاموس الألوان عند العرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، .37

 م.1981

 .م2006 ،1ط ي، مكتبة الآداب، القاهرة،عبد الرحيم الكردي، الراوي والنص القصص  .38

 .م2006 ،2ط المغرب،ق، عبد الرحيم جبران، في النظرية السردية، أفريقيا الشر  .39
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العامة للكتاب، عبد العال بوطيب، إش الية الزمن في النص السردي، مجلة فصول، الهيئة  .40

 م. 1993 القاهرة، عدد صيف

عبد العال بوطيب، مفهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي بين الائتلاف والاختلاف، مجلة  .41

 م.1993، شتاء 4، ع11فصول، م

بحث في البنية السردية للموروث الح ائي العربي، المركز  -سردية العربية عبد الله إبراهيم، ال .42

 .م1992، 1طبيروت،  الثقافي العربي،

، جامعة عبد الله علي صالح الجوزي، الحوار في الشعر العربي قبل الإسلام، رسالة ماجستير .43

 م.2000 ،بغداد، العراقصدام للعلوم الإسلامية، 

 .م1990د.ط، الوطنية للكتاب،الجزائر،  الجزائرية المعاصرة، المؤسسةعبد الملك مرتاض، القصة  .44

عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  .45

 م. 1998(، ال ويت، 240ال ويت، عدد )

، 1طحوث، القاهرة،للدراسات والبعبد المنعم زكريا القاض ي، البنية السردية في الرواية، عين  .46

 .م2009

جيرار جينيت من النص إ ض المناص، تقديم: سعيد يقطين، الدار  -عبدالحق بلعابد، عتبات  .47

 م.2007، 1طدار الاختلاف، الجزائر،بيروت،  ،العربية للعلوم ناشرون

 جريدةعمر سطايحي، من جيفة الصيف إ ض فاكهة الخريف حول رواية عيس ى شري  "الجيفة"،  .48

 م.2004 ،أكتوبر 24(، 1213الأحد، العدد )الجزائر، ، ةاليوميالشروق 

 .م1980، د.ط الم ان، غالب هلسا، بغداد، غاستو باشلار، جماليات  .49

 .م2006، 2غسان كنفاني، جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، الأردن، ط .50

ؤسسة العربية للدراسات فاتح عبد السلام، الحوار القصص ي تقنياته وعلاقاته السردية، الم .51

 م. 1999 ،1ط والنشر، بيروت،

 ،2ط كمال الدين محمد بن موس ى الدميري، حياة الحيوان الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، .52
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 دار النهار للنشر، بيروت، -لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون .53
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 الافتراضيةمتخيل الذات الشاعرة لهويتها 

 في ديوان "أشواك" لريم اللواتي

 *أ.م.د. طاهر مسعد صالح الجلوب

tmsaleh@kku.edu.sa 

 ملخص:

وعلض وجه -راهنت الدراسة علض مصداقية فرضية منطوقها أن الذات الشاعرة الأنثوية 

الافتراضية؛ تتطلع إ ض ترسيخ قيم هويتها  -التعيين المنتسبة إ ض محي  شبه الجزيرة العربية

لتستشرف بها مستقبلها من ناحية؛ ولتقوض بها بعض قيم هويتها المتحققة المعطوبة من ناحية 

ت هذه الفرضية في ديوان "أشواك" للشاعرة العمانية )ريم اللواتي(؛ فآثر الباحث 
َّ
جل

َ
ثانية. ت

المبادئ، التي  الاقتصار عليه؛ مراعاة لمحدودية مساحة عمله النقدي، الذي تيسر له  كشف أبرز 

استندت إل ها هذي الذات الشاعرة في تأسيس متخيلها لقيم هويتها الافتراضية؛ المتمثلة في: مبدأ 

و الذات الشاعرة من تأسيسها 
 
رْن

َ
الاستقلالية، ومبدأ المسؤولية، ومبدأ ال ونية، ومبدأ الجمالية. ت

تَّ 
 
همة بالتعصب لت وينها النوعي؛ وتجيي  للمبدأ الأول إ ض الانف اك عن تبعية السلطة الذكورية الم

لَّ القوانين الاجتماعية، والدينية؛ لتوطيد زعامتها. أما المبدأ الثاني؛ فتتطلع من خلاله إ ض  ج 

توطين قدرتها علض اتخاذ القرار، وتحمل تبعاته؛ وتبرئة كينونتها من تهم الضعف، والهشاشة، 

 
ْ
ت
 
 مساحتها الوجودية؛ والميل العاطفي؛ الذي يفقدها توازنها. وت

َ
ع به دائرة بِع  المبدأ الثالث لتوسِّ

                                                           
*

المملكة العربية  - جامعة الملك خالد - كلية العلوم الإنسانية - قسم اللغة العربية -أستاذ الأدب والنقد المشارك  

 السعودية.



 
 

 

360 

 
 
 
 

حَاصَرَة بسلسلة من المبادئ المحلية، والقوانين الأيديولوجية، التي تؤسسها الجماعة عبر تاريخها 
 
الم

 الرابع؛ الذي تطمح  الذات  الشاعرة بوساطته إ ض إثبات 
 
الطويل. وأخيرا يقتفي المبادئ الثلاثة المبدأ

ا للهوية الشعرية، ورسم خارطة تفاعلها مع حي يات الحياة؛ فالجمال وحده هو استحقاقه

مرجعها، وموجهها بعيدا عن منظومة اللوائح القبلية، الجاهزة؛ الموسومة بالنمطية، والتعسف، 

 المفسد لعلاقة المبدعة بما حولها من عناصر الوجود.

 تراضية، شعر.متخيل؛ ذات شاعرة، هوية، هوية افالكلمات المفتاحية: 

The poetic self-Imagination of its Virtual Identity 

in the Collection poems 'Ashwaq' (i.e. Thorns) by Reem Al-Lawati 

Dr. Taher Musaed Saleh Al-Galob* 

tmsaleh@kku.edu.sa 

Abstract: 

The current study is based on the hypothesis that the female poet in the Arabian 

Peninsula wants to establish the values of her hypothetical identity, to receive her 

future, and to abrogate some of her classic identity values. This problem appeared in the 

book 'Ashwaq' (i.e. Thorns) by the poet (Reem Al-Lawati). The study has revealed that 

the most prominent principles that the said poet used to establish her virtual identity 

are: They are: the principle of independence, the principle of responsibility, the principle 

of universality and the principle of aesthetic. This female poet has founded the first 

principle to give up male dominance. As for the second principle; she gives herself the 

                                                           
*
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right to make a decision. It established the third principle to abandon local principles 

that besiege women by local laws. Finally, she established the fourth principle to prove 

that she is a poet and that she has the right to deal with the merits of existence 

accordingly. 

Key Words: Visualizer, Poet, Identity, Virtual Identity, Poetry. 

 :المقدمة

 أولا: أهمية الدراسة

من مهام الأعمال النقدية جَسُّ ما تضمر  النصوص  الإبداعية من إش الات جديرة 

جَسدها؛ ومن ثمَّ 
 
بالمساءلة؛ سواء تعلقت تلك الإش الات بآلية بناء النصوص، أم بالرؤى التي ت

توترة عن فأهمية هذي الدراسة تتمثل في استنطاقها لإحدى التجارب الشعرية النسائية الم

متخيلها لقيم هويتها الافتراضية التي تسعض إ ض ترسيخها؛ لتقويض بعض قيم هويتها المتحققة 

المعطوبة من ناحية؛ ولاستشراف مستقبلها بمبادئ متناغمة مع كينونتها، وتطلعاتها من ناحية 

 ثانية. 

نوعي،  لقد باتت القيم المش لة لهوية الذات الأنثوية الإبداعية موضع جدل، ونزاع

وأيديولوجي، والأصل أن نتجاوز مختلف الأطراف المتخاصمة؛ بهدف الانصات لصوت هذه 

الكينونة المعنية بتأسيس تلك القيم؛ فهي الأدرى بما يعوزها، وما لا يعوزها، وهي الأقدر علض 

 الغوص في أعماق ذاتها؛ لتلمس حاجاتها الحياتية، والجمالية؛ وتحديد ما يتناغم معها من قيم

 افتراضية. 

 الدراسة ثانيا: أهداف

 تصبو الدراسة إ ض بلوغ مقصدها بتحقيق أهداف جماعها ثلاثة:
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 الأول: رصد القيم التي استندت إل ها الذات الشاعرة في بناء متخيل هويتها الافتراضية.

 الثاني: إجلاء العطب الذي تطلعت الذات الشاعرة إ ض معالجته من خلال تأسيسها لمتخيل     

 هويتها الافتراضية.        

الثالث: كشف ما يوجد من تناغم بين متخيل الذات الشاعرة لهويتها الافتراضية، 

 ومعطيات كينونتها الأنثوية.

 ثالثا: إشكالية الدراسة

أفصحت الدراسة فيما تقدم عن استنادها إ ض فرضية منطوقها أن الذات الشاعرة 

تعيد قراءة هويتها المعطاة؛  -إ ض محي  شبه الجزيرة العربية وعلض وجه التعيين المنتمية-الأنثوية 

ة أجبرتها علض ذلك؛ منها:  لمتغيرات عدَّ

 مستجدات العصر، وتطور الحياة. -1

انفتاح الذات الأنثوية العربية علض الذات الأنثوية الأجنبية؛ وانبهارها بما حققت من  -2

 م اسب حياتية متباينة.

فريخ مآزق المرأة، وعدم تجاوبها مع مستجدات المعرفة استمرار السلطة الذكورية في ت -3

بَة لنزعات الهيمنة الذكورية. ِ
ّ
هذ

 
 الإنسانية الم

4-  
 
دَة للمرأة؛ كلما تقادمت، وأعلنت صيرورة يِّ

َ
ق
 
ترميم السلطة الإيديولوجية لأقمِطتها الم

 الزمن، والمتغيرات الحضارية عن تلفها، وعدم صلاحيتها.

لشاعرة عن تصدع بعض قيم هويتها المتحققة التي أسسها دون كشفت قراءة هذه الذات ا

د 
ْ

ها النوعي )الرجل(؛ الموسوم بوفائه المفرط لنزعته الذكورية، والمتهم بِحَش
 
سماح منها مقابل

مختلف المسوغات العرفية، والدينية؛ لما يرسخ هيمنته، ويعزز سلطته الأسرية، والاجتماعية في 
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د  حدَّ
 
بشبه الجزيرة العربية، المعروف بزخم روادعه، وصرامتها، وبولائه محيطه الإنساني الم

للقيادة الأبوية، التي كثفت من سَنِّ القوانين المحاصرة للمرأة، والمصادرة لوجودها. والواجب وفق 

قْنِيْن ما يناسبها من قيم؛ فهي 
َ
دعوى هذه الذات الأنثوية أن نصوي لصوتها، وأن نستند إليه في ت

س نواقصها، ومكملاتها بيقينية مطلقة بعيدة عن وحدها القاد رة علض محاورة ذاتها، وتحسُّ

 التكهن، والتخمين.

الأذن من خصم ها )مقابلها  -لما عانت من قهر-لم تنتظر هذي الذات الأنثوية العجولة 

النوعي، ومحيطها الاجتماعي( بتقديم رؤيتها؛ بل سارعت بحماس شديد في صوغ قيمها البديلة، 

للشاعرة ريم اللواتي؛ الذي  (1)يخها عبر خطابها الإبداعي. هذا ما وافانا به ديوان "أشواك"وترس

ألفاه الباحث متنا صالحا لاختبار فرضية الدراسة، وتضييق حدودها؛ مراعاة لمحدودية مساحة 

 البحث؛ وذلك ما أوعز إ ض الباحث أن يختزل إش الية بحثه في سؤال صيغته:

اعرة لهويتها الافتراضية في ديوان "أشواك" للشاعرة ريم اللواتي؟ ثم ما متخيل الذات الش

ما العطب الذي تطلعت إ ض معالجته من خلال بنائها لهذا المتخيل؟ وما مدى تناغمه مع معطيات 

 كينونتها الأنثوية؟ 

 رابعا: منهجية الدراسة

ي، وعلض وجه ستفيد هذي الدراسة من مختلف التنظيرات التي حظي بها المتخيل الشعر 

له، ومحموله الرؤيوي بالذات الشاعرة، وأخضعته للمساءلة ممتثلا 
ُّ
التعيين التي راعت علاقة تش 

في النص الأدبي من خلال سياقاته التركيبية، والجمالية، وتعاملت معه بوصفه نسيجا مترابطا 

ته مقاربة جان بعيدا عن القراءات الحاصرة له في منظومة صور مبتورة. وهذا ما طمحت لمعالج

، وطورته دراسات أخرى رفضت تنميطه  في آليات، وطرائق محددة، (2)(Jean Burgosبورغوس )

هت إ ض حريته، وانفتاحه علض المستقبل، وجسدته في مختلف عناصر الخطاب، ودواله. وذلك ما  ونبَّ

 سيأتي تفصيله في ضب  الدراسة لمصطلح المتخيل.



 
 

 

364 

 
 
 
 

ارطة هذا العمل النقدي إ ض مستويين: الأول نظري، أن تتوزع خ أوجبت منهجية البحث

والثاني تحليلي، وأن تقارب الدراسة بينهما في المادة، والمساحة، دون اقتضاب أي طرف، وعلض 

وجه التعيين المستوى النظري الذي من مهامه رسم صيرورة البحث، وضب  آليته، وتعميق 

 الرق
َ
ابة المنهجية، وتخب  المسار، وسطحية التحليل، تصوره. وأي عجلة في بنائه ستنتج  محدودية

وستلجلأ الباحث في مساءلته للنص إ ض الارتجال، والتخمين والتعاطي الانطباعي؛ الذي لا توجهه 

حْتَجُّ بمشاريعهم النقدية؛ التي تو ي المستوى  خلفية نظرية كافية؛ ولنا عبرة في مؤلفات من ي 

 خطورة دوره.النظري أهمية قصوى لعلمها بوظيفته، وب

 خامسا: الدراسات السابقة

حسب علم الباحث، وتقصيه، لم يسبق لقصيدة الشاعرة )ريم اللواتي( أن امتثلت 

للمساءلة عن طبيعة متخيلها، كما لم يسبق لدراسة سالفة أن استنطقت أعمال الذات الشاعرة 

الافتراضية؛ وبذلك يطمح الباحث الأنثوية العربية بش ل عام عن متخيلها لهويتها المتحققة، أو 

إ ض أن ي ون جهده النقدي مناوشا لإش الية جديدة، ومحللا لمتن نثري بكر، ومحققا لإضافة 

 معرفية مرجوة.

 :ضبط مصطلحات الدراسة

 أولا: ضبط مصطلح المتخيل

ل مفهوم المتخيل بعدد من الصلاحيات النقدية المتداخلة، والمتشابكة؛ لتنوع المقاربات  مِّ
ح 

البحثية التي طورت من استعماله، وتواترها؛ ولن تنجو هذه الدراسة من التورط في تشعباته إلا 

 بإعادة ضبطها له؛ وفق مقصدها المعرفي، وحاجتها الإجرائية.    

 القــــول للمتخيــــل الم
 
ة جمــــل مــــادة مــــن تفاصــــيلها: الغــــ ، غــــرَّ تطــــور عــــن أصــــل لاتينــــي؛ الــــذي ي 

 والتشــــــــوه، والاخــــــــتلاف، والخيــــــــال، والخرافــــــــة، والحلــــــــم، والــــــــوهم، والــــــــذاكرة، والميــــــــث، والصــــــــورة،
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. وهــذا يعنــي أن دلالاتــه فــي الثقافــة الأوروبيــة اتســعت، وانفتحــت علــض مختلــف الميــادين؛ (3)والتمثيــل

التـــي يتعـــذر عل هـــا بنـــاء عالمهـــا الجمـــا ي دون فاعليـــة  -تلـــف أجناســـهابمخ-بمـــا فـــي ذلـــك ميـــادين الأدب 

 المتخيل. 

وبالجملة، تعود الإرهاصات الأو ض لنشاط المتخيل إ ض المراحل المبكرة من الممارسات 

الإنسانية؛ إذ يعوز العقل البشري متخيل يرسم له صور الأشياء الماثلة؛ ليتسنى له خزنها، 

سنى له التنبؤ بها، قبل تحققها. وما يقال عن وظيفة المتخيل في الحياة يقال والأشياء المبتكرة؛ ليت

عن مهامه في الفنون، والآداب؛ فليس لأسطورة، أو قصة، أو قصيدة أن تنتج جمالياتها إلا 

 باشتغاله ضمن بنيتها.

ومَسَدُّ ذلك أن دراسات المتخيل ستشمل أجناس الأدب المختلفة )الرواية، والقصة، 

ة القصيرة، والمسرحية...(. غير أن الكثير من الباحثين يعتقد أن المتخيل علض صلة أوثق والقص

بفن الشعر؛ لأنه الجنس الأدبي الوحيد المرتكز في بنائه علض التصوير البياني، والوظيفة الشعرية 

. وبء يء من التخصيص؛ فـ"المتخيل الشعري نظام مغلق من العلاقات المتفاعلة، (4)الموحية

لبنيات الحية والمميزة، وتعبير جما ي باللغة، وأساليب التصوير عن رؤية تخييلية حميمية، وا

وفريدة للعالم والأشياء، وعن موقف أنطولوجي لل ائن البشري من الحياة. وإذا كانت الم ونات 

البنيوية، والعناصر التشكيلية تمثل شرطا رئيسا لتحققه النص ي، فإن اشتغاله لا ينفصل عن 

عل الذاتين الشاعرة والقارئة، وتقاطع فعلهما التخيلي سواء في لحظة إنتاجه، أم في لحظة تفا

 .(5)تلقيه"

ترادفت المقاربات التي أخضعت المتخيل الشعري للمساءلة؛ إلا أن الأولوية للتوجهات التي  

تتصدر هذا  درسته ممتثلا في النص الأدبي؛ من خلال سياقاته التركيبية، والجمالية؛ وللشعرية أن

المسار في دراستها لخصائصه بوصفه شكلا يمتلك فرادته علض مستوى البنية، والدلالة، والوظيفة 

( في دراسته لمتخيل Gaston Bachelardضمن سياقات النص؛ وذلك ما راعاه غاستون باشلار )

 .(6)الم ان، والماء، والنار
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 باشلار )
 
طِنَت مقاربة

َ
لمتخيل في نسيج النص؛ لكنها من ( لدراسة م ونات اBachelardف

وتِبَتْ من قبل دراسات لاحقة علض الاكتفاء بتتبع وضعية الصورة الواحدة في  ناحية أخرى ع 

العمل الأدبي؛ مما جعل آليته تعاني من مصاعب المؤالفة بين الصورة الأو ض؛ التي كانت منطلق 

مبتورة، ومحصورة في منظومة البحث، ومختلف انكشافاتها؛ وذلك ما يؤدي باستمرار لقراءة 

 .(7)الصورة بدلا من متخيل النص

إن "ترجمة الصور الرمزية ووظائفها إ ض معادلات مصنفة مسبقا يؤدي إ ض اختزال 

انسجامها المتشعب؛ وكذا نسيان تنافراتها الأساسية، والبنائية، في أمكنة محددة. وكل اختزال من 

يغة الدلالية للصورة؛ حيث تصير قابلة للتصنيف هذا النوع لن يؤدي سوى إ ض استعادة الص

، عوضا عن البحث في وضعيتها الإبداعية، ووظيفتها (8)الثابت، والحصر الشكلاني الجاهز"

 .(9)الشعرية في مسار التحليل الكلي

( إ ض معالجة هذه الإش الات، مستندة هي الأخرى Burgosتطلعت مقاربة لاحقة لبورغوس )

الشعرية، وعلض وجه التعيين البنيوية؛ منطلقة من استيعاب، ونقد التصورات إ ض اللسانيات 

المتقدمة ذات الرصيد المعرفي الفاعل في هذا المسار، وقد رفضت حصر دراسات المتخيل في 

هت إ ض تش له من صور مركبة وليس مفردة، مفتوحة علض المستقبل؛  آليات، وطرائق محددة، ونبَّ

  .(10)يلعب دوره المطلق في بناء النصوذلك ما سيمكنه من أن 

وبهذا نرتفع من الصورة المفردة إ ض مركبها الذي هو المتخيل. ومن هنا سي ون علض النص 

أن يعرف بوصفه نصا يلعب بداخله المتخيل إ ض الحد الأقص ى؛ وحيث الكتابة تحقق فضائية 

 .(11)تجد دلالتها في الحجم الذي تحتله، وتحركه في الوقت ذاته

يتعذر علض دراسة بهذه المحدودية حصر مراحل تطور هذا المصطلح، وعرض مختلف 

المقاربات التي تناولته؛ ولهذا عمدت إ ض اختزال مقصدها به، ومن ثم تعيين تعاملها معه، في 

 محددات مكثفة تتمثل فيما يلي:



 
 

 

367 
 
 

 
 

  يعين النص كحقل لتمظهر المتخيل؛ وتتم دراسته من خلال تراكيبه، وبنيات

يبه، ومختلف تشكلاته؛ شروعا بالمفردة، وانتهاء بالنظام المتش ل عن اتساقها أسال

مع غيرها من المفردات، والصور، والتراكيب. ومعطى هذا أن المتخيل يتجلض في سياق 

  النص الفني الداخلي، وليس في السياقات الخارجية.

 مستويات  لا يتمظهر المتخيل في مستوى معين فحسب؛ بل يتخطى ذلك إ ض مختلف

  الش ل، والرؤيا.

  ها؛ لأنه يتجمهر بوصفه  عناصره ودواله، وتضام 
 
راعض في البحث عن المتخيل تراب  ي 

نسيجا مت املا متفاعلا؛ وليس عبر صور، ورموز مفردة متباعدة. وهذه هي الطريقة 

الأجدى للكشف عن قصد النص أيضا من خلال "دراسة تمظهرات تلك القصدية 

 .(12)النص التخييلي نفسه" المعبر عنها في

  رَاعَض في تتبع دوال، وعناصر المتخيل حركيتها؛ فهي لا تحضر في وضعية ثابتة؛ وإنما ي 

  في حالة نشطة؛ مولدة لحيوية النص.

  لا يمكن حصر المتخيل في الصورة التي اشتغلت عل ها بعض المقاربات القيمة، مثل

(؛ لأنه أعم منها، والأصل أن يفتح علض مختلف العناصر، Bachelardمقاربة باشلار )

 والدوال البانية للخطاب. 

  لا يتم البحث عن تش ل المتخيل بوساطة طرائق معينة؛ فللدراسة أن ترجو كل

 الآليات ال اشفة لتجلياته.

  لا تتوقف إم انات المتخيل علض تمثل الواقع جماليا، وفنيا؛ وإنما تستشرف

خارطته المقترحة؛ التي يوعز بها حدس المبدع، ورؤياه؛ "ومن هنا،  المستقبل؛ وترسم

فالمتخيل هو ]...[ المراوحة بين الواقعي والمفترض، والانتقال من عالم الحلم إ ض عالم 

اليقظة، والتأرجح بين الشعور واللاشعور. بتعبير آخر، المتخيل عالم من الدلالات 

 .(13)الافتراضية الحلمية المفتوحة"
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 ؛ وإذا أردنا التخصيص، فيعتبر خارطة لقراءة (14)تبر المتخيل خارطة لقراءة ال ون يع

عالم الذات الشاعرة، وما شهدت تجاربها من تحولات، وما تستشرف من تطلعات 

مستقبلية؛ وذلك ما خول للدراسة الارت از عليه في استيعاب بؤر توتر علاقة هذي 

ل التكهن بقيم هويتها الافتراضية؛ التي الذات مع قيم هويتها المعطاة، وبالمقاب

 تنشدها، وترجو تحققها. 

فتْ       ارتكزت الدراسة في استخلاصها لهذه المحددات علض أهم المقاربات النظرية، التي عرَّ

زَادَة من جهود نقدية متباينة؛ نزولا عند قصدية البحث، وحاجاته الإجرائية. 
 
بها هذا المصطلح، الم

ستعيرها الباحث لعوزه إل ها، ويمتلك حق تضييقها، أو توسيعها؛ مراعاة فالمصطلح أداة ي

 لخصوصية بحثه.

 ثانيا: ضبط مصطلح الذات الشاعرة

مصطلح )الذات( من المصطلحات النشطة في الثقافة المعاصرة، وعلض وجه التعيين في 

النفس؛ ومن ميادين العلوم الإنسانية التي يتصدرها علم الفلسفة، وعلم الاجتماع، وعلم 

الطبيعي أن يمتد أثر نشاط هذا المصطلح إ ض ميدان الأدب، والنقد، الذي يستعين بين الحين، 

والآخر بمعارف الميادين السابقة في تحديث رؤيته، وتطوير إم انياته؛ كما هو حاله في اقتراض آلية 

 المنهجين النقديين: الاجتماعي، والنفس ي.

 -بما ف ها ميدان الأدب، والنقد-مختلف تِيْكَ الميادين إن سعة اشتغال هذا المصطلح في 

أكسبته   صلاحيات إجرائية متداخلة، ومعقدة، لا تستطيع دراسة بهذه المحدودية عرضها؛ ومن 

يكمن في إعادة ضبطه بما يلبي حاجة  -في هذا المقام العاجل، حسب تقديرنا-ثم فالإجراء الأمثل 

شروعا بالفلسفة التي تتعامل  ،رات الحقول المعرفية الأخرى مع الإفادة من مختلف تنظي ،البحث

، المقابلة (15)مع الذاتية بوصفها مجموعة من المبادئ الجوهرية المحددة لحقيقة الء يء، وماهيته

   .(16)للعَرَض، المعروف بسطحيته، وزواله
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من مع مفهوم )الهوية( الذي يتض -وفق هاته الدلالة-يتقاطع هذا المصطلح )الذات( 

الإشارة إ ض المبادئ الدائمة للفرد، المساعدة له علض أن يبقى ) هو هو (؛ لـ" يستمر في كائنه، عبر 

، كما يتباين في معناه الغائر مع مفهوم (17)وجوده، علض الرغم من التغيرات التي يسببها، أو يعان ها"

ور فيه من معارك، ق، وما يديالأنا، الذي يقصد به الء يء الظاهر من الشخصية، وليس العم

 .(18)وإيحاءات سريالية لا تخضع لرقابة العقل، وقوانين الأخلاق

تختلف تمظهرات الذات الشاعرة عن الذات الفلسفية، والنفسية في تجل ها عبر ممارسة 

المبدع الكتابية الحاملة لتجربته، والمضمرة لعبقريته؛ وإذا ما ألحقنا هذا المحدد بالمحددات 

نستطيع تعريف الذات الشاعرة بأنها كينونة تش لها منظومة من القيم المتمظهرة  الفائتة، فإننا

سَاعِدة لها علض أن ت ون هي 
 
دَة لفرادتها الإبداعية؛ والم حَدِّ

 
نَة لماهيتها؛ والم عَيِّ

 
في أعمالها الشعرية؛ الم

 هي  في المشهد الثقافي الأدبي الذي يجمعها بغيرها.

لمرحلة المعاصرة؛ حين أدركت حاجتها الماسة إ ض غيرية الآخر؛ غرورها في ا الذاتتجاوزت 

؛ "فالأنا لا يمكن أن (19)لأنها غير قادرة علض الاستناد إ ض يقينية مطلقة تؤسس من خلالها ذاتيتها

. وقد كثرت تجليات الآخر في (20)يعي ب ونه أنا إلا لوجود ما ليس أنا، الذي هو آخر، ومخالف"

فه المقابل النوعي )الرجل( حينا، والمقابل الحضاري حينا آخر؛ وهي أعمال الشاعرة؛ بوص

تستحضر الثاني بوعي منها، وبدون وعي؛ لمعالجة إش الاتها مع الأول، وما أسس من أنساق 

اجتماعية خاضعة لسلطته الذكورية المفرطة في تهمي  المرأة، وإقصائها؛ مستندا في ممارسته 

لمعطاة الخاضعة لتوج هه، وتنظيراته التي منها بعض قيم العرف، القهرية إ ض بعض قيم الهوية ا

 والدين علض سبيل المثال.

دَة لكينونتها، وفي  حَدِّ
 
ومدلول هذا أن هذي الذات الشاعرة الأنثوية تعيد تشكيل القيم الم

الوقت نفسه لكينونة هذا المقابل النوعي. والأمر ليس بغريب؛ لأننا نعلم ما يوجد من "تداخل 

 ، والنوعية، والحياتية.(21)اص بين الأنظمة المعرفية"خ
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دَة لكينونة كل من الرجل، والمرأة إ ض تلاحمهما؛  حَدِّ
 
الأصل أن يفض ي تقابل القيم النوعية الم

عندما تنظم علاقة هذين الطرفين معادلات متوازنة تراعي حقوق، وخصوصية الكنفين؛ لكن 

ت الذكورية؛ لصالح هيمنة الرجل، وفي المجتمعات هذه العلاقة قد تشهد خللا في المجتمعا

الأمومية؛ لصالح هيمنة المرأة؛ ولا غرابة في أن تعلن الذات الشاعرة الأنثوية تبرمها؛ ما دامت 

وأن تعيد قراءة مقومات كينونتها، وكينونته؛ باحثة عن  ،تعي  في وس  اجتماعي يتزعمه الرجل

د.مبررات تمنحها شرعية رفض بعض القيم ال ع، لا توحُّ  تي تحولت إ ض عامل تصدُّ

قد ت ون القيم وسيطا فاعلا في نشوب خلاف حاد بين الذات، ومن يقابلها؛ ما دامت 

د معه، أو بعيد (22)تتدخل في توصيفه كـ"حسن أو س يء، أحبه أو لا أحبه" ، وقريب مني؛ لأتوحَّ

يين وجه ثالث يتمثل في الحياد؛ عني؛ لأبتعد عنه، وأفرض عليه كياني المغاير. بين هذين المستو 

 الذات مع الآخر إ ض محاولة الهيمنة، والتسل ؛ إذ 
 
د إش الية صَعَّ

 
غير أن هذا الحد يتوارى عندما ت

يصبح الوسي  بين الجانبين هو الصراع، المستشري في نسيج النص الشعري؛ كما هو في قصيدة 

 الشاعرة الماثلة بين أيدينا للمساءلة.

 ند الذات الشاعرة في تعيين كينونتها إ ض محددين، هما:وبش ل عام تست

ه  من خصوصيتها الإبداعية، وعبقريتها الشخصية؛ فتتميز به الأول: فردي إبداعي : تستزيد 

عن غيرها من الأفراد، والمبدعين؛ فالذات الشاعرة مس ونة بالبحث عن فرادة كينونتها؛ بوسائ  

 عدة.

ها الاجتماعي الذي تنتسب إليه، ومعطياته المختلفة: : تستزيده من محيطالثاني: جماعي

 .(23)الدين، اللغة، الحيز الجغرافي، التاريخ المشترك، الموروث الثقافي

أما علض الصعيد الفردي الإبداعي، فعلض الشاعر أن يتجاوز ذاته من مرحلة إ ض أخرى؛ حتى 

ومتكررة؛  فالإبداع مشروط لا يحبسها في تجربة معينة؛ ومن ثم في صيغة شعرية محددة 



 
 

 

371 
 
 

 
 

وذلك ما يستدعي الإطالة في التنظير؛ لأنه في -بالخلق، والابت ار. وأما علض الصعيد الاجتماعي 

، فعلض المبدع أن يتخطى حدود محيطه الم اني، -الثقافة العربية موطن تجارب يعوزها النقد

ورصيده الحضاري، "سواء اتخذ والاجتماعي، والثقافي؛ بغية الافادة من رؤية الآخر، وتجاربه، 

، أو تبلور في صيغ (24)ذلك التفاعل هيئة التأثر والتأثير، أو انبثق في ش ل مواقف، وتأملات"

 سباقات، ومواجهات حضارية.

سبق للشاعر العربي التقليدي أن أخفق في الاستضاءة الفنية بشعرية الثقافة الأوروبية؛ 

موقفه الأيديولوجي، وانحصر في تقييم الآخر الغربي بوصفه  التي أكثر من منازلتها؛ لأنه تخندق في

طرفا استعماريا مهيمنا منبوذ المقصد، والسلوك؛ دون أن يفطن إ ض اقتراض ما يكمل نواقصه، 

 وما يطور تصوره، ويحدث خطابه. 

ليس للمبدع إلا أن يتجاوز محيطه؛ ليعتق عبقريته بتجارب الآخرين؛ فيجدد خطابه، 

نفاذ إ ض ما هو عالمي؛ وذلك ما شهدته بعض الممارسات الشعرية العربية العملاقة ويتسنى له ال

التي انفتحت علض ثقافات أخرى؛ فحققت إضافات إبداعية غير مسبوقة في تاريخ ثقافتها، كتجربة 

 .(25)أبي العلاء المعري 

دائما عن ومَجْنَى ما تقدم من التنظير أن المبدع شخصية قلقة، غير مطمئنة؛ باحثة 

المجهول، وما لم يتحقق، ساعية أبدا إ ض تجاوز مختلف م وناتها الفردية، والجماعية؛ وذلك ما 

ع لحي يات معطوبة صَدِّ
 
س لحي يات  ،يجعل قيمها أكثر عرضة للاهتزاز؛ لكنه الاهتزاز الم ؤسِّ

 
والم

 جديدة.

 ثالثا: ضبط مصطلح الهوية

يصعب الإمساك بها، وشحنها في تصور مختزل؛ مفهوم الهوية من المفاهيم المائعة التي 

لتعدد حي ياتها، وقابليتها للتغير رغم ثباتها الأو ي، ولتوزع مستوياتها؛ فلمجرد التمثيل لا الحصر 
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هناك: الهوية الجماعية، والهوية الفردية، والهوية النوعية، والهوية الثقافية، والهوية الإبداعية. 

لح وفق مقصد بحثي معين أنه مفهوم أيديولوجي أكثر منه ويزيد من صعوبة ضب  هذا المصط

 ف ها تشترك متغيرة من خلال سمات -كما ألمح محمد عابد الجابري -علمي؛ يمكن التعبير عنه 

 . (26)واللغة والقومية، الواحدة، مثل: الدين، الجماعة

 هذا المفهوم بالكثير من الدلالات إ ض درجة أن أودو ماركفارد 
َ
خ ِ

ّ
خ

 
( Odo Marquard)لقد ف

. وإذا كانت إش الات هذا المصطلح مستفحلة (27)وصف نقاشه بـ"غيمة مش لة ذات تأثير ضبابي"

في موطن تأسيسه إ ض هذا الحد، فمن الثابت أنها أكثر تعقيدا في الثقافات المستعيرة له، كالثقافة 

ها لم تشه د أي صياغة كاملة لهذا العربية الحديثة، التي يؤكد أحد منظريها )جابر عصفور( أنَّ

؛ إذ كيف ي ون لها ذلك وهي "تستوحي أطروحتها، وتطلب المصداقية لخطابها من (28)المفهوم

في الحد  -في تقدير الباحث-. غير أن هذه الصعوبة (29)الحداثة الأوروبية، التي تتخذها أصولا لها"

؛ وفق مبتوض الدراسة، المقدور عليه؛ ما دامت المصطلحات قابلة لإعادة الضب ، والتوجيه

 وخارطتها.

. وينسب في اشتقاقه إ ض (30)شهد هذا المصطلح )الهوية( نشأته الأو ض في ميدان الفلسفة

وَ( الذي يعرف بأل، ويكرر؛ ليحيل إ ض الاتحاد بالذات، وما ي ون به الء يء الـ"هو هو"؛ أي من  )ه 

سَانِ:
ْ
ن ِ

ْ
 الإ

 
ة وِيَّ صه، وتحقّقه في ذاته. وه 

ّ
، المشتملة علض صفاته  حيث تشخ

 
ة

َ
ق

َ
ل
ْ
ط

 ْ
ه  الم ت 

َ
حَقِيق

الجوهرية، ومدموج خصائصه الفردية المحددة لقيمه، وسلوكياته، وأف اره، ومختلف مواقفه 

. "ومعطى هذا أن الهوية تتعارض مع مفهوم )الغيرية(، وتستعمل (31)المميزة له عن أي ش يء آخر

د بالاستمرار في كائنه، عبر وجوده السردي، علض الرغم للإشارة إ ض المبدأ المستقر، الذي يسمح للفر 

. وهكذا يمكن للمرء أن ينظر لهويته علض أنها مجموع (32)من التغيرات، التي يسببها، أو يعان ها

 . (34)، المركبة من تداخل م وناته المختلفة(33)سماته المميزة والدائمة"
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تلف عناصر تحديد الهوية، وما يتفرع يستعص ي علض أي دراسة بهذه المحدودية الإلمام بمخ 

عنها من تفاصيل؛ إذ تبدو شبكة متداخلة بالغة التعقيد؛ وهو ما اضطر الدارس إ ض اختزالها في 

 :-(35)(Alex Mucchielliمفيدا من تنظير الباحث اليكس ميكشيللي )-التوزيعات الآتية 

مي، الانتماء الاجتماعي، العناصر المادية والفيزيائية؛ ومن أمثلتها: التنظيم الإقلي .1

 القدرات العقلية، والاقتصادية.

العناصر التاريخية؛ ومنها: الأصول )الأسلاف(، والأحداث التاريخية المهمة المتسببة في  .2

مراحل التطور، والتحولات، والآثار التي منها: العقائد، والعادات، والتقاليد، 

 والقوانين، والمعايير الموروثة.

ة النفسية؛ وتشمل: النظام الثقافي )المنطلقات، الرموز الثقافية، العناصر الثقافي .3

الأيديولوجيا، نظام القيم، مختلف أش ال التعبير بما في ذلك الفنون، والآداب(، 

والعناصر العقلية )النظرة إ ض العالم، نقاط التقاطع الثقافية، المعايير الجمعية(، 

 نظام القيم(. والنظام المعرفي )السمات النفسية، اتجاهات

العناصر النفسية الاجتماعية، ومن م وناتها: الأسس، والقيم الاجتماعية )جنس،  .4

نشاطات، واجبات، انتماءات(، والقدرات الخاصة بالمستقبل )الإم انات، 

 الاستراتيجيات(.  

نعود إ ض هذه الشبكة من العناصر المتفرعة إ ض حي يات صغرى، عندما نريد تعيين هوية 

شخصية ما. والجدير بالذكر أن المحدد الثقافي الإبداعي أحدها، وميدان تفاعلها في الوقت نفسه، 

ر النوعي )ذكر/أنثى(؛ الذي ستستدعيه الدراسة؛ لما له من علاقة بكينون دِّ
َ
ق
 
ة كاتبة بالإضافة إ ض الم

العمل الإبداعي المدروس، وبمحددات هويتها التي تأتي في طليعتها العاطفة، وبقية الم ونات 

الفردية، والاجتماعية الثابتة، والقابلة للاهتزاز، تحت تأثير تجاربها الشخصية، وتفاعلها مع أنساق 

 ثقافية أخرى. 
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ختصة هناك ذو الهوية يتباين تجذر الهوية من شخصية إ ض أخرى؛ فحسب الدراسات الم

المشتتة، وهو الذي لم يلتزم بأيديولوجيا ثابتة، وذو الهوية المؤجلة؛ وهو من خبر بش ل عام 

الشعور بهويته، وسعض بنشاط لاكتشافها، ولكنه لم يصل بعد إ ض تعريف ذاتي بمعتقداته، وذو 

نضيف إ ض هذا التصنيف . و (36)الهوية المتحققة، وهو من  اكتشف أيديولوجيا محددة، والتزم بها

ذا الهوية المتغيرة الذي كان له هوية معطاة، وأفضت به تجاربه مع الأنساق الأخرى إ ض قناعة 

 الآخر.  البعضالاحتفاظ ببعض قيمه، وإبدال 

 تضمر المادة المتقدمة، والتصنيفات السابقة نوعين للهوية:

الموروثة من مرجعيته التاريخية، النوع الأول: الهوية المتحققة في كينونة الإنسان، 

 والمكتسبة من  محيطه الم اني.

النوع الثاني: الهوية الافتراضية؛ التي يستمد حي ياتها من محي  خارجي؛ لقناعته 

بأهميتها، ويتطلع إ ض صهرها في كينونته المستقبلية؛ رغبة منه في الانف اك عن بعض قيم 

أو في التوحد بالآخر الذي تجاوزه، ويملك  -عهاالتي يشعر بعدم تناغمه م-هويته المعطاة 

 ما ينقصه، كما يش ل له نافذة لتخطي المحلية إ ض العالمية. 

يساعد الذات علض الانتقال من الهوية المتحققة إ ض الافتراضية استنادها إ ض قيم قابلة  

ما يتطلع الفرد إ ض للتغيير؛ مثل الدين، واللغة، والمحي  الاجتماعي، والموروث الثقافي. وغالبا 

 تأسيس هوية افتراضية تحت تأثير عوامل عدة؛ نذكر منها:

مثل رفض الذات الشاعرة الأنثوية بعض  ؛رفض الفرد بعض حي يات هويته المعطاة  .1

لزِمَة لها بالامتثال لهيمنة السلطة الذكورية.
 
 قيم هويتها الموروثة، الم

تحققة؛ بفتحها علض إم انات إضافية، أو تطلع الفرد إ ض توسيع وتجويد دائرة هويته الم .2

جديدة لم تكن لها من قبل. فالذات بطبيعتها تطورية، تسعض إ ض الانتقال من مستوى إ ض 

 آخر في جل م وناتها؛ ومن الطبيعي أن يصاحب  ذلك تغير في  محددات هويتها.
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ية، التي غدت بؤرة ومن مظاهر هذا الانتقال تطلع الذات إ ض تخطي المحلية؛ لبلوغ العالم     

السؤال، ومدار السجال، ليس في العالم العربي فق ، وإنما في العالم الغربي، 

. إنه حلم الذات الطامحة لتهدئة ما يشهده العالم من عنف وصراع؛ وهو (37)وخارجه

حسب تصور بعض -يباين تصور من يؤمن بوجود هوية أحادية، متفردة؛ لا تش ل 

 . (38)وهما إلا -( Amartya Senلهندي أمارتيا صن )المفكرين أمثال المفكر ا

مواجهة الفرد لبعض مآزقه؛ فقد تحي  بالفرد عوامل تحاصره، وتعمل علض تصدع  .3

بعض م وناته؛ فتجبره علض إعادة النظر في بعض مقومات هويته؛ التي كانت سببا في 

 تعثره، وما زالت عائقا في طريق نجاحه.

تختلف الذات الشاعرة الأنثوية العربية عن الذكورية بسبب ما يحي  بها من مآزق؛      

فحصاراتها أكثر خنقا من قِبَل منظومة القوانين الاجتماعية، والدينية المتطرفة؛ وذلك ما 

دفعها بنسبة أكبر لتخطي المحلية، خاصة أنها أكثر حساسية تجاه عوامل نف ها من الذات 

ي قد تتجاوزها في قدرتها علض التحمل، والمواجهة. إن تهور بعض الذوات في الذكورية الت

الانصهار بالعالمية علض حساب مصادرة المحلية "يعكس سوء فهم عميق لطبيعة الهوية 

 .(39)الإنسانية، وبش ل خاص تعدديتها التي لا مفر منها"

 جدل الذا
 
ت، والآخر، المضمرة تصاحب جميع العوامل السابقة، وتتداخل معها إش الية

لسباقهما الحضاري الذي أقلق المشهد الحياتي العالمي. فمن الطبيعي أن تقارن الذات وضعيتها 

المتخلفة بمن تجاوزها، وأن تخضع مقومات هويتها الثقافية، والاجتماعية، والتاريخية للتساؤل؛ 

 في ضوء عوامل تقدمه، وتراجعها.

واسعا بين هذين الطرفين )الذات والآخر( في القرن سبق للثقافة العربية أن شهدت جدلا 

؛ وسبق لها أن جددت هذا الجدل مع تلك (40)التاسع عشر عندما احتكت بالثقافة الأوروبية

. (41)الحضارة في القرن العشرين محتمية فيما نشب بينهما من حوار بتمظهرات الهوية الإسلامية
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الواسع ستؤجج مجددا ذلك الاقتحام بوسائ   ونتكهن بأن هذه المرحلة بنشاطها التكنولوجي

أذكى، وبحماس أكبر، وبفنون أكثر قابلية للتأثر، والتأثير، وفي طليعتها قصيدة النثر التي خاض 

؛ ومن ثم (42)تجربتها الشاعر العربي الحديث بإيحاء من شعرية الآخر، كما هو رأي بعض الدارسين

مل إبداعي تشهده الهوية الثقافية بش ل عام، فمجرد استعارة هذا الش ل الفني مؤشر لتمل

 وهوية الذات الشاعرة الأنثوية البانية للمتن المختار عينة للدراسة بش ل خاص.

تنتمي التجربة الإبداعية الماثلة بين أيدينا للمساءلة إ ض قصيدة النثر؛ كما تضمر أثر وسائل 

الإنترنت )الفيسبوك(؛ لتبلور  الاتصال الإلكتروني؛ فقد سبق لنصوصها أن عرضت علض شبكة

 صورة افتراضية عن قائلتها، قبل نشرها في ديوان مطبوع.

وسواء أفصحت القصائد عن علاقتها بفضاء التواصل الإلكتروني أم لم تفصح، فما 

ة هوية الذات الشاعرة الافتراضية، التي تتطلع إ ض 
َ
يعنينا بصورة هادفة هو قدرتها علض جَسْدَن

عن هويتها التقليدية المتحققة؛ وهنا يجب الإشارة إ ض أن تأسيس أي ذات ترسيخها؛ عوضا 

-شاعرة لهويتها الافتراضية لا يعني هدمها الكلي لهويتها المعطاة؛ وإنما إبدال بعض قيمها المعطوبة 

 بأخرى تعوزها؛ وترغب في صهرها ضمن كينونتها المستقبلية. -من وجهة نظر الشاعرة

 مسار الدراسة:

لنصوص عن ارت از المتخيل في بنائه لهوية الذات الشاعرة الافتراضية إ ض مبادئ تفصح ا

 جماعها أربعة:

 الأول: مبدأ الفرادة، والاستقلال.

 الثاني: مبدأ المسؤولية، واتخاذ القرار.

 الثالث: مبدأ ال ونية.

 الرابع: مبدأ الجمالية.
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 والسؤال الذي يطرح نفسه قبل الشروع في مساءلة النص هو: ما محددات المبدأ؟ 

في البدء يجب التفريق بين مفهومي القيمة، والمبدأ؛ فالقيم هي التصورات، والمواقف 

سواء اقتنع الفرد بها، أم لم يقتنع؛ مثل القيم الدينية، والقيم  الموجودة بش ل قبلي خارجي؛

أن المبادئ هي التي تجاوزت المرحلة السابقة إ ض مرحلة الاقتناع، والاعتقاد، الاجتماعية. في حين 

والتمثل السلوكي؛ ومفاد هذا أن القيم تتحول إ ض مبادئ بمجرد استقطابها؛ وصهرها ضمن 

منظومة الشخص الفكرية، والسلوكية؛ ومن ثم فوسمنا للمبادئ الأربعة المشار إل ها سلفا 

ل بدلالة تبني الذات الشاعرة لها )الاستقلال، والمسؤولية حَمَّ ، وال ونية، والجمالية( بالمبادئ م 

بوصفها تصورا تسعض إ ض ترجمته بوساطة ممارستها الإبداعية؛ لتعرف به هويتها الافتراضية التي 

 ترنو إ ض استشراف مستقبلها بها. 

 أولا: مبدأ الفرادة والاستقلال

تية، ويطلق عند )كانت( علض استقلال الإرادة؛ الذي الاستقلال مبدأ من مبادئ الحرية الذا

يوجب علض الفرد تنظيم سلوكه؛ وفقا لقانون كلي يفرضه علض نفسه بإرادته؛ حسبما يقتضيه 

عقله، وقلبه، وليس عقله فق ، وهو أقرب إ ض مقابلة مصطلح العبودية منه إ ض مقابلة مصطلح 

. وهذا (43)ة التي يسم ها الناس انقيادا لحكم الغيرالشراكة المتوازنة، وعلض وجه التعيين العبودي

 .(44)المبدأ بطبيعته نسبي، لا يراعي بش ل عام ارتباط العنصر بالسلاسل الخارجية

بَنِت الذات  الشاعرة هذا المبدأ في نسيج القصيدة بوساطة عدد من الدوال المفض ي 

 حدة، التي باتت قدرا لا مفر منه:نشاطها إ ض تحقق الاستقلالية، وفي طليعتها الانكفاء، والو 

 للوحدةأرفض أن أفتح الباب 

 لكنها تنزلق من تحته

 (45)! قلبيوتملأ 
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؛ لكنها تنزلق من الوحدةيرسم المقطع مشهدا تصويريا للشاعرة وهي توصد الباب في وجه 

تحته؛ لتنفذ إ ض الداخل؛ وتملأ قلب هذي المبدعة ؛ فتلزمها بقبول مبدأ الاستقلالية. لا ش يء يملأ 

ه  في النص بزخم: الوحدةفراغ 
 
 في حياة هذه الشاعرة، بما في ذلك الرجل الذي تتوارد خيبات

 تسمع اسمه 

 يركض صوته نحوها، علها تشعر بالحنين

 بالنسيان يصطدملكنه 

 (46) ويتبخر!

يحضر الرجل في النص؛ ليتبخر، ويتحول إ ض كائن وهمي، وجوده لا يعني التفاعل المفض ي 

إ ض الحياة، وإنما المزيد من العزلة؛ حتى وإن عزم علض تأجيج حيوية حضوره في قلب الشاعرة 

غ العاطفة، بأحد أفعاله الجمالية، مثل الرقص، فما هو إلا دروي ، يعجز بحركته عن بلو 

 وملامسة الأحاسيس: 

 هذا الدروي  الذي في قلبي

 يرتدي جبته ويرقص وحيدا

 (47) يا الله انظر إليه...

موضع قرار، وخلاصة تأمل، ومن ثم لم يكن ميل الشاعرة إل ها أمرا  العزلةأصبحت 

 اعتباطيا، أو غير مفكر فيه:

 عزلة في أفكر

 تشبه غيابك

 ووسادتي التي شابت من الحنين



 
 

 

379 
 
 

 
 

 وتساق  ريشها الذي كنا نحلق به

 (48) إ ض حضن اللانهاية!

مرتبطة بالتفكير "أفكر في عزلة"؛ للإشارة إ ض أن جنوح الذات  العزلةيورد البيت الأول 

الشاعرة إل ها مبني علض إفتاء عقلي. وهناك دال آخر يؤازر الدال الأول )الوحدة(، ويناصفه مهمة 

ي )تصدع القانون النوعي( الذي تعودت المجتمعات التقليدية ترسيخ مبدأ الاستقلال، يتمثل ف

 الاحت ام إليه في استمرار شراكة المرأة للرجل:  

 أكذبأحب أن 

 كل الأعشاب الضارة التي نبتت بيننا أخبئأحب أن 

 وأخبرك بأننا بخير

 تغادرأنتظر أن 

 حتى تقتحم قبضتي، قلبي

 تجتث ما أمكن منها

 (49)وجهك!قبضتي.. ذاتها التي تضم 

تقوم الشراكة النوعية علض الصدق، والوضوح، وطمع التلازم؛ لكنها في المقطع تحيل إ ض 

 علاقة يشوبها الكذب، والكتمان، ورغبة الانف اك. إنها شراكة خاسرة، كما يجل ها النص:

 ووقاحةالأمر أصبح أكثر سهولة 

 حتى تكتب يستفزهالم تعد تحتاج إ ض ما 

 الحب صصلم تعد تطرق أبواب ق
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 المظلمفي ركنها 

 الشماتةتشرب كأس 

 وت حك ملء 

  الخاسرينعدد 

 النهاياتملء ضباب 

 ملء الخرس

 (50)!ليسخرملء كل ما يتعكز عل ها 

يرد الحب في البيت الثالث مسبوقا بمفردة الوقاحة، والاستفزاز، ومتبوعا بمفردات من 

سخرية؛ لكشف ما شاب العلاقة النوعية من دلالتها: الظلام، والشماتة، والخسران، والنهاية، وال

 عطب، يستحيل معه الاستمرار.

راب  ضعيف يعجز عن حماية نفسه؛  -وفق الإيحاء العام الذي يرسله المقطع-فالحب 

ى له حماية العلاقة النوعية بين القطبين. إنه أقل سلطة من أن يخول لأحد الطرفين امتلاك 
َّ
فأن

  ة أخرى للنص:الآخر، أو احتوائه؛ حسب إيماء

 كانت سيدة قلبه

 لم تستطع أبدا

 (51)أن ت ون سيدة كل أشيائه

مبدأ مس ون بحب الشخصية لذاتها، وتقديرها لنفسها، ورغبتها في امتلاك  الاستقلال

لاعتناء لكينونتها دون منازع. وأي ذات ناضجة تسعض لتحقيقه؛ ت ون قد أيقنت أنها المخولة 

يديها، وأنها وحدها المسؤولة عن مستقبلها. وهو قرار لا تبلغ الذات بنفسها، وأن مصيرها بين 
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مرحلة اتخاذه إلا بعد أن ت ون قد جست إم انياتها؛ وتبينت قدرتها في الاعتماد علض نفسها، 

والاستغناء عن تبعية الآخرين؛ وعلض وجه التعيين الرجل، الذي ربطت الأعراف مصير المرأة 

 بقراره، وأمنها بحمايته.

معنى الغرور، والثقة  -المستند إ ض قرارات عاجلة-قد يتضمن الاستقلال بمعناه السطحي 

فْقِدَة لصاحبها أنصاره، والمورطة له في معارك مختلفة مع أنساق المجتمع المتباينة، 
 
الزائدة؛ الم

ل الناتج وقبل هذا وذاك مع المنازع النوعي للمرأة )الرجل( المدعي حق وصايته عل ها. لكن الاستقلا

عن تجربة عميقة، والمرتكز علض معطيات موضوعية واقعية، ورصيد من الخبرات المتراكمة، قد 

يخول للذات إم انية إعادة قراءة العالم بصورة شخصية، واستشراف مستقبلها معه؛ وتأسيس 

 ما يعوزها من مبادئ لاحقة، بما في ذلك مبدأ المسؤولية.

 القرارثانيا: مبدأ المسؤولية واتخاذ 

ه  بمحض إرادته؛ ليستند  المسؤولية هي قدرة الفرد علض تأسيس قانونه الخاص الذي سَنَّ

وهي مبدأ عام غالبا ما توكل المحيطات  .(52)إليه في اتخاذ قراراته، مع استعداده لتحمل تبعاته

أة التي مهمته الاجتماعية إ ض الرجل؛ دون المر  -وعلض وجه التعيين محي  شبه الجزيرة-العربية 

تجبرها الأعراف، والقوانين الأسرية علض تبعيته، والانقياد لزعامته، فيما يقترح من تصورات، 

 ويتخذ من قرارات.  

ليس للمرأة أن تدعي استحقاق هذه السلطة؛ ومن ثم فأي مبادرة معرضة للمواجهة} 

لب حق تعارف والتقويض؛ لا لأنها تسعض إ ض اكتساب ما لا يخصها، وإنما لأن في مطمعها س

المجتمع علض وهبه لغيرها. ومن دوال سنِّ الذات الشاعرة لهذا المبدأ ضمن قيم هويتها الافتراضية 

ها للرجل هذه الأحقية؛ بحجة فشله من ناحية، واقتدارها من ناحية ثانية:  منازعت 

 الخيبةتريد أن تكتب عن 
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 تتذكر أنها هي الأخرى خذلتك.

... 

 راف بدفء الموت الناضج داخل دوائر الروح ...ترفض الخروج وترفض الاعت

 تتهالك على مقعد يشت ي الحسناوات

 ورفقته أوراق الخريف الذابلة

 لم تعد بحاجة إلى سرد المزيد من الخسارات

 (53) طوال الرحلة... بالخيبة تمسك أنت

خساراته يرسم هذا المقطع مشهدا لرجل غير مؤهل لاتخاذ القرار؛ ومن علامة ذلك 

له: "أنت تمسك  ودوام ملازمة الخيبة"لم تعد بحاجة إ ض سرد المزيد من الخسارات"، المتلاحقة: 

في التهالك وراء الحسناوات: "تتهالك علض  طيشه العاطفيبالخيبة طوال الرحلة"، وقبل هذا وذاك 

يقة غير بطر -مقعد يشتهي الحسناوات"، وهي حين تلصق بهذا الرجل كلَّ هذه التهم؛ ت ون 

ة ت وينها الوجداني، وضعفها العاطفي؛ الذي يحول بينها  -مباشرة
َّ
هَمَة برق تَّ

 
قد صرفتها عن المرأة، الم

 وبين قدرتها علض اتخاذ القرار.      

مِح  إليه هذا المقطع-إن الرجل 
ْ
ل أضعف من أن ي ون مصدرا لإنتاج  -وفق الوعي الذي ي 

 :القرار؛ وهذا ما يفصح عنه مقطع آخر

 أنتها 

 تقع فريسة لل لمات

 يسندك حائ  المجاز ضعيفا

 يمسح الكتاب علض رأسك مرهقا
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 الصفحات عليك تشفقو

 تمام الكتابة تدركلا أنت 

 اكتمال القراءة تدركولا أنت 

 مثل تأتأة حائرة تتبعثر

 (54) في فم الليل!

من السمات التي تزيح يفتتح المقطع مساره بالضمير العائد إ ض الرجل "أنت"؛ ليتبعه بوابل 

الذي من معانيه عدم القدرة علض -عنه إم انية اتخاذ القرار؛ وهي: الضعف، وسرعة الإرهاق 

ومحدودية الإدراك بالقراءة، والكتابة، المنظور إل هما كسلطتين قويتين  -التحمل والثبات

كورية إ ض معروفتين بقدرتهما علض تعميق الوعي؛ وطبيعي أن يؤول مسار هذه الشخصية الذ

ل لصلاحية إنتاج القرار بش ل كلي. -في البيت قبل الأخير-التبعثر  ِ
ّ
عَط

 
 الم

مِع  باستحقاقها للمرأة؛ وفق المعطيات 
ْ
ل دْر ما يسلب  النص  الرجلَ تلك الإم انية ي 

َ
وبِق

 الجديدة التي تهبها لها الذات الشاعرة؛ شروعا بقيمة التفكير:  

 الفكرةأدس رأس ي تحت ظل  -

 إ ض هذا الحد تالفةأجرب أن أصدق إم انية أن لا أكون  

 الأخيلةتقوضت تحت لحاف  الواقعوكلما أتاني صوت  

 هاربة إ ض الكذبة التي لا أستطيع تصديقها 

 !التلفكيف أخفي رائحة  

 في عزلة أفكر -

 تشبه غيابك 
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 التي شابت من الحنين وسادتيو 

 الذي كنا نحلق به ريشها تساقطو 

 (55) ضن اللانهاية!إ ض ح 

ترد "الفكرة" وفعل التفكير "أفكر" في بداية المقطعين؛ باعتبارهما وسيلة لمواجهة تلف 

الذات الشاعرة، وغربتها؛ بهدف الإشارة إ ض اعتماد هذه المبدعة علض العقل في التعاطي مع 

علض إنتاج مختلف عزائم الحياة. إن الاستناد إ ض العقل هو الشرط الأول من شروط القدرة 

 القرار، وهذا ما تثبت  هذي الشاعرة أهليتها له.

يصعد من استحقاق هذه الذات الأنثوية لِسَنِّ القرار، وتنفيذه، تراجع نشاط العاطفة في 

 خطابها الذي من مظاهره إلجام القلب عن أداء وظيفته الوجدانية:

 قلبيفي  يموتون 

 تعاطفأو  عزاء استقبال أرفضب ل وقاحة 

 عن المراسيم الكئيبةأمتنع 

 وأمء ي في طريقي

 لا أنظر خلفي

 (56) إ ض جثث أصدقائي!

يقدم البيت الأول القلبَ مقترنا بفعل الموت؛ ليعطله عن أداء وظيفته العاطفية؛ وليبدله 

بوظيفة أخرى تتمثل في تحويله إ ض مقبرة للميتين "يموتون في قلبي"؛ وتعزز الأبيات اللاحقة فراغ 

ممارسة أي نشاط وجداني؛ فصاحبته ترفض استقبال أي "عزاء أو تعاطف"،  هذا العضو من

 وتمض ي دون أن تو ي جثث أصدقائها حتى النظرة.
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رَ قلب الشاعرة من وظيفته الإنسانية، وبات محشوا بالكراس ي الفارغة؛ لا بمن 
َ
ف

ْ
ق

َ
لقد أ

 يجلس عل ها من الأحبة، والأصدقاء:

 ،قلبي

 (57)حديقة ممتلئة بالكراس ي

بتوقف القلب عن وظيفته العاطفية تتوقف أبرز العمليات التي ينتجها، وتفقد قيمتها، ف

 وفي طليعتها عملية الحب:

 بسي  كائنالحب 

 يمء ي في الطرقات

 يعمل حمالا

 بائع خضروات

 وربما يعمل

 عملا مكتبيا مملا

 أو حتى يبحث عن عمل مثل الجميع

 الحب

 ال ائن البسي 

 ليس طموحا كما نعتقد

 يكتفي بأقل الوظائف إنه

 (58)ليعي !
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يفتتح المقطع مساره بـ"الحب"؛ ثم يرفد هذا المسمى بسلسلة من الصفات، والوظائف التي 

تجرده من قيمه الحميدة الذائعة؛ فما هو إلا "كائن بسي "، "يعمل حمالا"، "بائع خضروات"، أو 

 "يعمل عملا مكتبيا". 

قيمته؛ ويحوله إ ض كائن هامء ي بسي  )حمال، بائع وبعد أن يعطل هذا المقطع الحبَّ من 

التي هي خصيصة من خصائص العقل  -في الأبيات الأخيرة-خضروات( يصادر عنه صفة الطموح 

الباحث عن المجد، ويتهمه بالزهد الآسِن، المكتفي من الحياة بالء يء القليل. وبالجملة، فإن النص 

نشاط العاطفة الحاد،  -بالمقابل–ة التي يصرف عنها يجرد الرجل من قيمة التفكير، ويهبها للمرأ

 الساذج، المؤثر علض قوة اتخاذ القرار.

شككت الذات الشاعرة الأنثوية في قدرة الرجل علض تحمل المسؤولية كخطوة أو ض؛ لزعزعة 

ثقته بنفسه، وتعزيز ثقتها بنفسها، ثم أردفتها بخطوة أخرى أثبتت ف ها جدارتها، واستحقاقها 

منها إ ض  -الذي يعد مصدر إنتاج القرار-المسؤولية؛ فهي حسب النص أقرب إ ض العقل  لتحمل

لصق بها تهم الوهن؛ والحيرة، والهشاشة. 
 
 العاطفة، التي ت

مباينة للتصور الذي  -حسب رسمها لشخصيتها في النص-إن هذه الذات الشاعرة الأنثوية 

ها كائن مهلهل، رخو، ضعيف، متخب  لا يمكن يقدمه عنها الفكر الذكوري، كما أن الرجل في وع 

الاعتماد عليه؛ بخلاف تصويره لنفسه، وتسويقه لقدراته. وبهذا ت ون هذه الذات قد أحدثت قلبا 

في التصور السائد الذي رسخته السلطة الأبوية؛ ترتب عليه ترسيخ مبدأ المسؤولية ضمن قيم 

 هويتها الافتراضية؛ التي ترنو لاستشرافها.

 : مبدأ الكونيةثالثا

في بداية هذا المحور يطرح سؤال نفسه، وصيغته: هل لل ونية أن تتحول إ ض مبدأ تستند 

 إليه الذات الشاعرة في ترسيخ قيم هويتها الافتراضية؟
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ه  أن ال ونية تصور مؤداه سعي الذات الشاعرة إ ض التعامل مع قضايا  ر  دِّ
َ
ق

 
والجواب الذي ن

ين الوجود الكبرى التي تحكم الحياة الإنسانية أينما كانت، بعيدا عن عالمها بالاستناد إ ض قوان

مراعاة الخصوصيات المحلية، المختلفة باختلاف إيديولوجيات المجتمعات، وقناعاتها، وما دامت 

هذه ال ونية وعيا قابلا للترجمة إ ض سلوك، فذلك يعني قابليتها للتحول إ ض مبدأ نسم به البعض، 

 الآخر؛ الموصوف بشدة ولائه لثقافة جماعته، وتعصبه لتصوراتها. ونصرفه عن البعض

( هو Cosmiqueفـ"ال وني ) -المؤسس الأول لهذا المصطلح-وبالعودة إ ض ميدان الفلسفة 

، وما تحويه من (59)المنسوب إ ض ال ون من جهة ما هو كل، وبخاصة من جهة ال واكب، والنجوم"

ما علض المستوى الأدبي فالنزعة ال ونية هي تقبل الأدب للتأثيرات حي يات كبرى كالبحار، والأنهار. أ

. والذات الشاعرة ال ونية وفق هذا (60)الخارجية بعيدا عن ضيق النظرة المحلية، أو الإقليمية

التوجيه هي التي تبني رؤيتها الإبداعية بالتفاعل مع عناصر وقوانين الوجود الرحبة؛ متجاوزة 

 داخلي. بعض تصورات محيطها ال

الأصل أن يتخطى المبدع مرحلة المحلية إ ض العالمية؛ ومن ثم إ ض ال ونية؛ إلا أن الشاعرة 

تجاوزت وساطة المرحلة الثانية )العالمية(؛ ربما لأن العالم في وع ها يتشابه من م ان إ ض آخر، ومن 

نة يماثل عاملا آخر بقعة إ ض أخرى، ومن مدينة إ ض ثانية، وثالثة؛ فما يحاصرنا في هذه المس و 

يخنقنا في تيك، وتلك؛ ولهذا كانت المرحلة المنشودة هي الأخيرة )ال ونية( التي تفتح المبدع علض 

 اللانهائي، وتحرره من ترسيم الحدود، وضيق القيود.

أرقا،  -والواقع في الوقت نفسه-تعد المدينة ومؤسساتها المختلفة من أكثر مظاهر العالمية 

باحث عن ذاته إلا أن ينسل منها خلسة ما بين الحين والآخر؛ كما هو حال وليس للشاعر ال

 الشاعرة في هذا المقطع:

  أغنيةأتعلق بأذيال 

 التي تنتظرني كل صباح الأرقام من أهرب
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 ، من الزائد والناقصالأرصدة من

 وأشرب كؤوس الأرق باستمتاع المدمن علض التعب  سهرا أرقص

 (61) أمء ي خاوية من أية جيوب قد أضعك ف ها. 

 أرقص" في البيت الأول، والرقص في البيت الرابع: "أغنيةتستحضر الذات الشاعرة الـ"

سهرا"؛ كوسائ  جمالية؛ لتهرب عبرها  من أكثر عناصر المدينة قلقا، وقدرة علض  أخذنا من 

دلاتها الحسابية المتمثلة في "الزائد ذواتنا، ومحيطنا ال وني، إنها الأرقام، والأرصدة، ومعا

 والناقص" في المقطع.  

يبين هذا المقطع مشهدا للهروب؛ والانف اك عن عناصر المدينة؛ وتت امل معه مقاطع 

 أخرى؛ لتحدد العناصر التي تفر الشاعرة إل ها؛ بغاية التوحد بها: 

 كيف لا ينجرف نحو منحدر التوق؟

 رضه؟ من أن تعت الوقتكيف يمنع صخور 

 كيف يصرخ في وجه الريح، تأخذه إ ض جهة أبعد؟  

 النهر الذي يعزف حزنه بصوت الحب

 النهر الذي لا يعرف حبه إلا ب امل الحزن 

 الخيالالنابع من أعلض جبل  النهر

 . (62)يرقد في قلبي...

يرسم المقطع مشهدا لنهر متخيل؛ تؤجج الذات الشاعرة من انجرافه، وعنفه؛ ليجتاح كل 

يعترض طريقه؛ حتى يتسنى له بلوغ مكمنها، واقتحامه؛ ليس ليستمر في السفر، وإنما ليتوحد ما 

بها، ويرقد في قلبها. إنه نهر رمزي محمل بالحزن، والحب، وبسيمائية الرغبة، غير أنه من جهة 

 أخرى محمل بشبق معانقة ال وني، اللامحدود في امتداده.
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رة في تأسيس قيم هويتها الافتراضية إ ض مفهوم دال آخر؛ لاستناد الذات الشاع المطر

 ال ونية:

 المطرأحاول أن أسرق رائحة 

 علض وسادتي أزرعهاأخبئها في حقيبتي ثم 

 صغار غيماتعل ها  فتنمو

 ودودات

 .(63)كلما اشتقت يمطرن 

في البيت الأول؛ ليتوحد بالشاعرة، من خلال سرقتها لرائحته، وتخبئتها في  المطر"يحضر " 

حقيبتها، ثم زراعتها "علض وسادتها"؛ حتى "تنمو عل ها غيمات صغار]...[ يمطرن"؛ كلما شاءت. 

يتفاعل وجود هذا العنصر المائي مع فعل الزراعة، والنماء علض وسادة هذه الذات؛ لي ون عالمها 

 د تحولا أفض ى به إ ض ال ونية.الشخص ي قد شه

في البيت الأخير من المقطع  السماءيتجه النص بالذات الشاعرة صوب الأعلض؛ لتحضر 

 القادم؛ بوصفها دالا ثالثا علض تمظهر ال ونية في الخطاب الشعري:

 لم يعزمني النوم في حفلته التنكرية!

 أغنيةلكنني تنكرت في ثوب 

 .(64)السماءوحلقت إ ض كل الحفلات الصاعدة إ ض 

تعذرت عملية النوم علض الذات الشاعرة في البيت الأول؛ لعدم تناغمها مع محيطها 

الأسرى، والاجتماعي؛ فحلقت صاعدة إ ض السماء؛ بوساطة الفعل الجما ي المتمثل في الـ"أغنية"؛ 

ة، وباتت في خلوتها قادرة علض تلقي لت ون بذلك قد توحدت بأكبر عناصر العالم العلوي سع

 في مقطع لاحق: الغياب"الجواب من "
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 ما أجمل أن تتحدث إ ض صوتك

 الغيابفيجيبك 

 ما أجمله

 (65)منكسرا يأتيك ويكسرك

في المقطع الأول، إ ض المطر، إ ض السماء، إ ض الغياب، إ ض حضن اللانهائية  -كدال–من النهر 

 في هذا المقطع:

 عزلةفي  أفكر

 غيابكتشبه 

 ووسادتي التي شابت من الحنين

 به نحلقوتساق  ريشها الذي كنا 

 (66)! اللانهاية حقن إلى

في -يشهد المقطع عملية التفكير في مفتتحه "أفكر"، ثم الـ"عزلة"، والغياب، والتحليق 

اتها لينتهي من كل ذلك بالذات الشاعرة إ ض "حضن اللانهائية"؛ التي من مضمر  -الأبيات اللاحقة

ة للمبدأ الثالث من المبادئ المؤسسة لهوية الذات الشاعرة 
َ
خ رَسِّ

 
الانصهار الكلي بال ونية، الم

 الافتراضية.

وحين تجاهر الذات الشاعرة الأنثوية ب ونيتها، ت ون قد أعلنت عن اهتزازها، وضيقها، 

ة؛ التي تحدُّ من حري سِيَّ ؤسَّ
 
تها؛ بما في ذلك السلطة وتمردها علض مختلف السلطات الفردية، والم

ة قوانينها الخاصة بالمرأة؛ عبر ما 
َ
ف ِ

ّ
كث

 
الذكورية الفارضة هيمنتها النوعية، والسلطة الاجتماعية الم

 سنت من أعراف، وعادات، وتقاليد.  
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نْصِتَة لصوتها الداخلي، ولحاجاتها 
 
إن الذات المتطلعة إ ض ترسيخ هذا المبدأ هي الذات الم

شك فيه أن كل مبدع ميال إ ض سعة الوجود الكبرى؛ التي تحرر ال ائنات من  الوجودية، ومما لا 

وصاية بعضها علض بعض، وتحيل ترابطها إ ض نواميس الفلك الرحبة؛ عوضا عن قوانين 

الأيديولوجيا البشرية؛ ولهذا كانت حاجة الذات الشاعرة الأنثوية لتوطين مبدأ ال ونية ضمن قيم 

 ، وماسة.هويتها الافتراضية عاجلة

 رابعا: مبدأ الجمالية

 يتجدد السؤال للمرة الثانية في هذا المحور: كيف للجمالية أن تتحول إ ض مبدأ؟

عتمد كأثر إبداعي فاعل إلا بتجاوب الذات الشاعرة 
 
للجمالية تمظهرات خارجية، لكنها لا ت

لواعي، والباطن للمرء، معها عبر قوانين ذهنية، ونفسية تؤمن بها، وتهبها تش ل الباعث في العقل ا

الذي من آثاره السلوكية تحقيق أعلض درجات السلام، والود، والمحبة؛ وما دام الأمر قد تمثل في 

تصور، وترجم إ ض سلوك ملازم، فمن الأو ض وصفه بالمبدأ الذي يحق لبعض الذوات ترسيخه في 

 كينونتها، وتعريف نفسها به.

هذا المبدأ إ ض علم الجمال الذي يبحث في لوازم  وبلغة إجرائية، فقد استندنا في تأسيس

الجمال، ونظرياته، وآثاره، وأح امه، ومعاييره الفنية. وهو "علم قاعدي، أو معياري ]...[ يحدد 

. وقد انخرطت الجمالية في الأدب بوصفها نزعة (67)القوانين التي بها يتميز الجميل من القبيح"

الأدبي، والفني، وترمي إ ض الاهتمام بالمقاييس الجمالية، بغض  مثالية، تبحث في التشكيلية للإنتاج

ولا سيما المبدعون –. أما من حيث الإنتاجية فعلض كل جيل (68)النظر عن الجوانب الأخلاقية

 أن ينتج جماليته؛ فذلك ما يهبه استحقاق التسمية. -منهم

لية؛ وتتجاوز الذات كل كينونة مبدعة تسعض إ ض أن ترسخ في منظومة قيمها مبدأ الجما

الشاعرة الأنثوية الذات الشاعرة الذكورية في توقها إ ض ذلك؛ إلا أن هذي الذات في معظم أقاليم 



 
 

 

392 

 
 
 
 

محاطة  -وعلض وجه التعيين في شبه الجزيرة العربية، المعروفة بصرامة أعرافها-الجغرافيا العربية 

  برقابة القوانين الأسرية، والاجتماعية؛
 
مِّ 

َ
ق

 
دُّ من التي ت المبدعة بمسارات معلومة، ومتكررة، وتح 

ت علض المض ي في اتجاه مجهول، قد يتعارض  انطلاقها، وتمنعها من التجاوز والمخاطرة؛ إن ألحَّ

 مع بعض القيم السائدة. -بقصد أو بدون قصد-أحيانا 

 تتقدم لترسيخ هذا المبدأ في نص الشاعرة عدد من الدوال، وتأتي في صدارتها:

 ر الجمال الكتابية )القصيدة(.. عناص1

 . عناصر الجمال الفنية )الموسيقى، الغناء، الرقص(.2

 . عناصر الجمال الطبيعية )الفراشة، الوردة(.3

الشروع لدوال توحد الذات الشاعرة بعناصر الجمال الكتابية، ما دام المقام 

 يخصُّ تجربة شاعرة؛ جاء في نصها: 

 وحيدالا بد أن ت ون 

 مفتوحا بيتك اببحتى تترك 

 والكلام للقصائد

 تقدم العناوين علض صواني القهوة

 وتشرب سكر الخيال

 تخيل

 تخيل

 كم أنت وحيد وبائس

 أسمع صوتك
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 ويصفق في آن نصايلقي 

 (69) وي حك إذ لا جمهور ولا بيت!

 بتسميتها في بداية المقطع "قصائد"، وفي نهايته "نص"؛ وبعناصرها في 
 
 القصيدة

 
تنخرط

 -الذي يتجلض كاسم "الخيال"، وكفعل متكرر "تخيل تخيل"- الخيالوسطه؛ وعلض وجه التعيين 

لتتوحد بالذات الشاعرة التي تعي  وحدتها الاختيارية، والإجبارية في آن واحد، وتترك الباب 

استعدادا لاستقبال هذا ال ائن الجما ي المدعو "القصيدة"؛ بقصد التعالق به، مفتوحا؛ 

والانصهار في خلوة البيت الشب هة بعزلة الرحم. إنه مشهد لتوحد كيانين: أحدهما إنساني، والآخر 

 نص ي. 

 متوحدة بإرادة الذات الشاعرة: الكتابةمقطع آخر يستحضر 

 تكتب أن تريد

 أن تقول كلاما كثيرا

 كلاما يفوق الكلام

 من السطر سقطت لكنها

 (70)الممحاة بين يدي 

بالممارسة الشعرية؛ مادامت  -بصيغة الفعل "تكتب"-الواردة في بداية المقطع  الكتابةنؤوّل 

م  نفسها بوصفها ذاتا شاعرة. وكما سبق لها أن استزادت القصيدة؛ لتتوحد بها  دِّ
َ
ق

 
هذه الذات ت

الكتابة في بداية هذا المقطع موصولة بإرادتها "تريد أن تكتب"؛  في أبيات سالفة، استحضرت

 لتعزز من توطين قيمتها الإبداعية؛ التي سترسخها في مقطع لاحق؛ أيضا:

 الكتابةأنت حين تصدق أنها تجيد 
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 بينما تلتصق بالكتب التي يسرقها الوقت

  (71)ولا تجيد غير الب اء!

ثبت  الذات الشاعرة في نهاية 
 
المقطع أنها "لا تجيد غير الب اء"؛ غير أن عملية الالتصاق ت

التي يشير إل ها فعل "تلتصق بالكتب" دالة علض استمرار توحدها بما هو ثقافي حتى في حالة توتر 

 علاقتها به.

توسع الذات الشاعرة عملية توحدها بحي يات الجمال؛ فتحشد ما أمكنها من عناصره     

 لشعرية؛ التي يتقاطع بعضها في هذا المقطع:الفنية، والطبيعية، وا

شرق من جهة 
 
 الموسيقىت

 النوتةالتي استوطنت  الوردة

  (72)وتخلصت من الظل

يستحدث المقطع  تقاطع عناصر الجمال الفنية مع الطبيعية؛ ذلك ما يحيل إليه توس  

رِد  الموسيقى في الب
َ
يت الأول بتسميتها العامة مفردة "الوردة" لمفردتي: "الموسيقى"، و"النوتة". وت

"الموسيقى"؛ ثم معبرا عنها بإحدى مفرداتها الجزئية "النوتة" في البيت الثاني؛ للإشارة إ ض طبيعة 

علاقة الشاعرة ال لية والجزئية بهذا الم ون الجما ي الموسوم بالبهجة؛ حسب إيماءة الفعل 

 "تشرق"؛ المتصدر كلمات المقطع.

د  الذات  الشاعر   صَعِّ
 
 ة من تماه ها مع هذا العنصر الجما ي )الموسيقى(: ت

  الموسيقىأت وّن من 

 التي تخرج في نزهة ليلية

 (73)المجهول إ ض حديقة 
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يعلن المقطع عن ت ون الذات الشاعرة من الموسيقى؛ كما هو منطوق الجملة الأو ض: 

ر هذه القيمة الجمالية في وجود الشاعرة حَ الموسيقى"أت وّن من  ِ
ّ
دّ الكينونة. من جمال "؛ ليجذ

 الموسيقى الصوتي إ ض  جمال الرقص الجسدي/ الحركي: 

  أغنيةأتعلق بأذيال 

 التي تنتظرني كل صباح الأرقامأهرب من  

 من الأرصدة، من الزائد والناقص

               (74)وأشرب كؤوس الأرق باستمتاع المدمن علض التعب سهرا أرقص

تنتقل الذات الشاعرة من تفعيل علاقتها بالغناء في البيت الأول: "أتعلق بأذيال أغنية " إ ض 

تفعيل علاقتها بالرقص الذي يحضر بصيغة الفعل في البيت الرابع: "أرقص سهرا"؛ كمواجهة 

 ه. جمالية للغربة التي يؤسسها عالم الأرقام، والأرصدة المعروف بصرامته، وقسوته، ولا نهائية قلق

هذا الحدّ في علاقته بالذات الشاعرة؛ ليرتحل من تمظهره الجسدي  الرقصيتخطى فعل 

 في كينونتها إ ض التمظهر الذهني:

 في رأسك القصيدة ترقص

 تدور 

 بياضها صوفي منسجم

 الرقصفي 

 (75)علض الخي  الذي بين الأرض والسماء! 

مرتين في المقطع؛ إحداهما في البيت الأول: "ترقص"، وثانيتهما في  الرقصتتكرر مفردة 

البيت الرابع: "الرقص"؛ غير أن الفاعلية في الصيغة الأو ض، المحملة بحركية الفعل؛ التي تعوزها 
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حِيْلة إ ض توحد الشاعرة بهذا الفعل علض الصعيد الذهني؛ لأن 
 
عملية الرقص، ولا ت ون إلا بها، والم

قص الذي يرسمه النص يدور في الرأس "ترقص القصيدة في رأسك"؛ وليس في أطراف مشهد الر 

 الجسد الخارجية. 

توسع الذات الشاعرة دائرة توحدها بعناصر البهجة؛ لترسخ هذه القيمة )الجمالية( ضمن 

 مبادئها التي تعرف بها:  

 إنني كثيرة

 بال اد أحتمل أن أنب  فيَّ 

 فراشةوأقبض صدفة علض 

 !ةورد أو

 وغالبا تخرج يدي

 (76) فارغة من شدة الامتلاء!

يبلور المقطع مشهدا بصريا متخيلا للشاعرة وهي تنب  في مخابئ ذاتها؛ فتقبض صدفة 

علض "فراشة"، أو "وردة"؛ ليشير إ ض أن هذه المفردات الجمالية الطبيعية ضمن ت وين هذي 

 ين الحين والآخر.المبدعة؛ ومن  مخزونات عقلها الباطن الذي تسافر فيه ب

قدرة هائلة علض التش ل؛  -في علاقته بالذات الشاعرة-يمتلك هذا المبدأ )الجمالية( 

فالجمالية تناغم، وانجذاب، واحتواء، وتوحد، ولكنها من ناحية أخرى مواجهة؛ فثم من يصدُّ 

وسْم  الجمالية بالم
َ
ر علض البندقية مواجهته. وبش ل عام ف

ّ
بدأ يصرفنا إ ض بالوردة الخطر الذي تعذ

التعامل معها كمنظومة قيمية تستمد مرجعيتها من عالم الأحاسيس، والعواطف المقابل لعالم 

 العقل، والمنطق، في تنظيمه لعلاقة الفرد بمفردات الحياة الطبيعية، والبشرية.
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إنه مبدأ متناغم في معطياته مع ت وين الشاعر المعروف بنقائه، وشغفه بتعزيز سلوك 

والتسامح، والتعاي ، وترسيخ قيم المحبة، والسلام؛ ولذلك فهو من أكثر المبادئ التي تعوز الود، 

المبدع بش ل عام، والمبدعة بش ل خاص، المتجاوزة لسابقها بحساسيتها، ورهافة وجدها، 

وقدرتها علض التعاطي مع حي يات هذا المبدأ. وبهذا ت ون هذي الذات الشاعرة قد رسخت المبادئ 

ة المحددة لهويتها الافتراضية التي تتطلع إ ض تعريف نفسها بها، واستشراف مستقبلها، حسب الأربع

 ملفوظ نصها الإبداعي.

 :والنتائج الخاتمة

 مقصدها البحثي بالاستناد إ ض فرضية مؤداها أن الذات الشاعرة 
َ
 بلوغ

 
رامَت الدراسة

تتطلع إ ض ترسيخ قيم  -الجزيرة العربيةوعلض وجه التعيين المنتسبة إ ض محي  شبه -الأنثوية 

هويتها الافتراضية؛ لتستشرف بها مستقبلها من ناحية، ولتقوض بها بعض قيم هويتها المتحققة 

تْ هذه الإش الية في ديوان "أشواك" للشاعرة العمانية )ريم 
َّ
المعطوبة من ناحية ثانية. تجَل

دودية مساحة عمله النقدي، الذي تيسر له  اللواتي(؛ فآثر الباحث الاقتصار عليه؛ مراعاة لمح

كشف أبرز المبادئ، التي اعتمدت عل ها هذي الشاعرة في بناء متخيلها لهويتها الافتراضية؛ المتمثلة 

 في:

مبدأ الاستقلالية: الذي يضمر رنو تلك الذات الشاعرة الأنثوية إ ض الانف اك عن تبعية  -

همة بالتعصب لت و  تَّ
 
لّ القوانين الاجتماعية، السلطة الذكورية الم ينها النوعي، وتجنيد ج 

والدينية؛ لتوطيد زعامتها التي تستفحل إش اليتها يوما بعد يوم دون الإفادة من 

مستجدات المعرفة الإنسانية الساعية إ ض تطوير الوعي الذكوري، وتهذيبه تجاه المرأة 

 المعروفة برهافة وجدها، وتوقها للحرية.

رتب هذا المبدأ علض سابقه، وفيه تتطلع الذات الأنثوية الإبداعية إ ض مبدأ المسؤولية: يت -

توطين قدرتها علض اتخاذ القرار، وتحمل تبعاته، وتبرئة كينونتها من تهم الضعف، 
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والهشاشة، والميل العاطفي الذي يفقدها توازنها؛ حسب التهم الملصقة بها من قبل 

خ بهاجس إقصائها،  خَّ
َ
ف
 
 ورغبة التفرد في اتخاذ القرار. الوعي الذكوري الم

مبدأ ال ونية: تصبو الذات الشاعرة من اقتراحها لهذا المبدأ إ ض توسيع دائرة مساحتها  -

حَاصَرَة بسلسلة من المبادئ المحلية، والقوانين الأيديولوجية التي تؤسسها 
 
الوجودية، الم

وفهم؛ غير أن هذه الجماعة عبر تاريخها الطويل؛ لتعزيز تراب  أبنائها، وتوحيد صف

القوانين لا تخلو من الانحياز للرجل، الذي توسع مساحة حريته مقابل تكثيف رقابتها 

علض المرأة المسيجة بزخم هائل من المحاذير المتمنعة عن التأثر بتطورات الإنسان 

دت عبر خطابها النثري بأكثر  الحضارية؛ وحتى يتسنى للشاعرة ترسيخ هذا المبدأ توحَّ

ل وكب فعالية، وامتدادا، وانبساطا؛ ابتداء بالأنهار، وانتهاء بالسماء، فالغيب، عناصر ا

 فاللانهائية، التي تحيل بدورها إ ض الانصهار ال وني التام.

الأصل أن يتم الانتقال من المحلية إ ض ال ونية عبر وساطة العالمية التي يفيد النص بتجاوز  

بترسيم الحدود، ومس ونة بالقلق، الذي الشاعرة لها؛ لأنها هي الأخرى موشومة 

 يطاردك من مدينة إ ض أخرى.

مبدأ الجمالية: تطمح الذات الشاعرة من خلال تأسيسها لهذا المبدأ إ ض إثبات  -

استحقاقها للهوية الشعرية، ورفد كينونتها بما يغذي مخزونها الإبداعي، ورسم خارطة 

حده هو موجهها، ومرجعها القانوني، تفاعلها مع حي يات الوجود، وعناصره؛ فالجمال و 

 علاقة المبدعة بالأشياء، وتفسدها.
 
 بعيدا عن منظومة اللوائح المتعسفة التي تنمِّ 

وأخيرا وجب الإلماع إ ض أن الدراسة لم تستهدف الدلالة بصورة مباشرة؛ فقد أجابت عن 

اءلة النص عن العناصر سؤال مفاده: ما متخيل الذات الشاعرة لهويتها الافتراضية؟ من خلال مس

التي نشطت في بناء المتخيل؛ وفق آلية تراعي تضام الخطاب، واتساق دواله، وذلك هو عمل فني 

يستهدف الكيف بامتياز. ومن جماليات المعرفة الإنسانية أنها قائمة علض الاحتمالات، ومبنية علض 

 النقص، فهذا احتمال الباحث، وجهده الناقص.
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جيّ )ق ب 
ْ
]دوقلة المَن رّة اليَتيمة لـ  هـ([2الدُّ

مويّ، عمر بن الحسن بن عَديّ  )ق 
ُ
اميّ الأ

ّ
 هـ(7بشرح ابن مسافرٍ الش

 نص  تحرير نسبةٍ وتحقيق 

امّ عامر الأحمديّ 
ّ
 *أ.م.د. مقبل الت
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 ملخص:

 مشهورة، وهي
 
 دوّارة

 
علض اشتهارها وجَرَيانها علض الألسنة الأحقابَ -يتناول هذا البحث قصيدة

م  -عقب الأحقاب
ْ
جمع أهل العِل ، لم ي 

ٌ
 يتيمة

َ
علض صحّة انتسابها إ ض شاعرٍ بعينه، بل تنازعها سبعة

حّح في أثناء الاقتفاء  ا تلو آخر، وص  ها قرن  في أثر  ا من عصورٍ مختلفة، ف ان أنِ اقت  عشرَ شاعر 

ا علض تحقيق شرحٍ يتيمٍ لهذه القصيدة  ء؛ كما اشتمل البحث أيض 
ّ

تضارب الأخبار واختلاف الأدلا

نشر لأوّل مرّة مويّ أحد أعلام القرن السّابع الهجريّ. وقد اليتيمة ي 
 
اميّ الأ

ّ
، وهو لابن مسافرٍ الش

ر هذا القسم بمِهادٍ تلاه  توثيقٌ، ثمّ  دِّ ني الأوّل بتحقيق نسبة القصيدة، وص  سم البحث قسمين، ع 
 
ق

 أخرى لصاحب شرح القصيدة، ثمّ 
ٌ
، تلتها ترجمة

 
ذي أفض ى إ ض معرفته البحث

ّ
ترجمة لصاحبها ال

ت
 
ا بحسب سِنيْ نشرها.وأمّا ثاني خ ب 

ّ
م هذا القسم بمسردٍ لأهمّ الدّراسات السّابقة للقصيدة مرت

يَين من المخطوطين 
َ
ول

 
ي الصّفحتين الأ

َ
ر بصورت دِّ القسمين ف ان لتحقيق شرح القصيدة،وقد ص 

ا جعله أقرب ما ي ون إ ض ما  عي إ ض تحقيق النّصّ تحقيق  أراده المعتمدين في التّحقيق، وقد س 
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صاحبه، مع عِراض خلاف الرّوايات، وتصحيح التّصحيفات والتّحريفات ما أمكن. وقد أفض ى 

ا  ا وعرض نص   وفكّ تنازع 
 

نْبِجيّ، فأزال إش الا
َ
البحث إ ض ترجيح نسبة القصيدة إ ض دَوْقلة الم

ا، صانها ع ا نفيس   عن اكتساء القصيدة، في هذا البحث، شرح 
 

ا، فضلا ا محقّق  ل مستقيم 
ّ
ن التّبذ

 من اجتهادات المحقّقين، فأصبحت هي وشرحها بين يدي الباحثين مادّة غنيّة 
ّ

 إلا
 
والخروج عارية

فها لنا أسلافنا.
ّ
تي خل

ّ
ضاف إ ض النّصوص التراثيّة ال

 
 ت
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explained by IbnMusafir Al- Shami al-ƆAmawiCumaribn al-HasanibnCodai (C. 7 AH) 

Editing of the Ascribing and Revising the Text 

Dr. Moqbel Al-Tam Amer Al-Ahmadi* 

dr.moqbelalahmadi@gmail.com 

Abstract: 

This study deals with a famous poem, however, the scholars did not agree on the 

validity of its affiliation to a specific poet, rather; The research included the revising of a 

single explanation of this orphan poem, published for the first time, by Ibn Musafir, Al-

Shami Al-Umawi, one of the famous figures of the seventh century AH.The study divides 

into two parts, the first deals with the editing of the poem ascribing, starting with a 

preface followed by documentation, and a biography of the writer who has been known 
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as a result of this research, followed by another biography of the owner of the poem 

explanation, then this section was concluded with a glossary of the most important 

previous studies of the poem arranged according to its publication year.The second 

section, it revised the explanation of the poem. It was sought to revise the text as close 

as possible to what its owner wanted, with displays of contradictions, and corrections 

and misrepresentations as possible. The research resulted in the ascribing likelihood of 

the poem to Dawglah Al-Manbiji, as it removed a problematic and deconstructed a 

conflict and presented a verified straight text, in addition to gaining of the poem a 

precious explanation, so it and its explanation become in the hands of researchers, rich 

materials added to the heritage texts that our ancestors left for us. 

Key Words: Al-Ddūrrah Al-Yatīmah "The Orphaned Pearl", Ibn Musafir,  a rare 

.explanation, Dawglah Al-Manbajī. 

-1-  

هاد البحث:  م 

اميّ، بمكتبة الأسد الوطنيّة 
ّ

ا علض مخطوطٍ لابن مسافرٍ الش وقفت  قبل نحو عشرين عام 

ذي وضعه له مَن فهرسَه  )كتاب يحتوي شرح عشر قصائد مشهورة(
ّ
ه ال

 
، (1)بدمشق، وكان عنوان

هايومئذٍ واستللت  منه   تي مطلع 
ّ
ا لرائيّة الأفوه الأوديّ، ال ا نفيس   : (2)شرح 

 
ْ
ــــــــــــــــــــرَيْ رَأ

َ
ن ت ــــــــــــــــــــزعٌَ إ 

َ
يَ فيــــــــــــــــــــه  ق  ســــــــــــــــــــ  

 

 فيهــــــــــــــــــــــــــا دُوارُ  
ً
ــــــــــــــــــــــــــة

َّ
ل
َ
ــــــــــــــــــــــــــواتي خ

َ
 وش

رح وبزيادة أبياتٍ، في مكتبة الجامعة  
ّ

 من الش
 
ي كنت قد أصبت الرّائيّة قبل ذلك عارية

ّ
علض أن

ذي كشفها ودلّ عل ها، هو صديقنا (3)الأمريكيّة ببيروت
ّ
ام ف ان ال

ّ
؛ أمّا خبيئة ابن مسافرٍ بالش

ميد بن ثورٍ الدّكتور محمّد شفيق   ح 
َ
ذي سبق له أن استخرج عن ذلك الخبيء ميميّة

ّ
البيطار، ال



 
 

 

411 
 
 

 
 

، ومطلعها ه 
 
رّة شعره وكثرت  :(4)الهلا يّ، وهي د 

مٍ   سال 
مُّ
ُ
 أ
ْ
مَت  يَمَّ

ْ
ن
َ
بْعَ أ  الرَّ

َ
 سَلا

 

ما  
َّ
ل
َ
ك
َ
 يَت

ْ
ن
َ
بْع  أ

 للرَّ
ٌ
 وهل عادَة

رّة اليتيمة(، ومطلعها:ووقعت عيني في مجموع ابن مسافرٍحينها علض شرحٍ    لـ)الدُّ

لٍ رَدُّ  ســــــــــــــائ  لول  ل 
ُّ
 هَـــــــــــــلْ بــــــــــــــالط

 

ـــــــــــــــــــــــــدُ   مٍ عَهْ
ُّ
ل
َ
ك
َ
ـــــــــــــــــــــــــت  أم هـــــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــــا ب 

 

 

 

 ، وٌّ
 
ل ا فيه ع  ا لطيف  ها رصيف  رْح 

َ
وكانت فيه بلا نسبةٍ، علض خلاف سائر القصائد، وكان ش

رح 
ّ

ا عرفت  أنّ الش ي 
ْ َ
لاب غيره لهذه القصيدة، ولأ

ْ
يتيمٌ كما هي حال أغراني كلُّ ما فيه بتَط

قت بعد دهرٍ 
ّ
ف القصيدة، ثمّ سعيت  إ ض تحصيل نسخةٍ أخرى من المخطوط الموقوف عليه، وو 

 . (5)دهير في الوقوف علض توءمه بالعراق

هما 
َ
ب من العراق آصل

َ
وءمين، وإنعام النّظر ف هما، وجدت  المجتل مْل التَّ

َ
وعند اجتماع ش

ا   وأكثرَهما ترقيع 
 
سخة وأوعبَهما مادّة

ّ
 الن

 
ق جاعلا

ْ
روق غيره، فعقدت  العزم علض تحقيق هذا العِل

 
لخ

ا  للعِراض؛ وما زلت أنتهب بين الحين والحين، من الوقت والجهد ما  خت 
 
اميّة أ

ّ
ا، والش م 

 
العراقيّة أ

ا م   منه منجَّ
 
ديت بعد تقادم العهد علض عَقْد العَزْم، إ ض نشر ما أفرغ عين، وقد ه   علض الفراغ منه ي 

لزّ متن  كلّ قطعةٍ مفردة إ ض  ب وترجمةٍ وافيةٍ لصاحبه، علض أن ي 
َ
ا بدراسةٍ للنّص المنتخ مشفوع 

 ما كان 
 

شر أوّلا
ّ
دّ في العمر؛ وقد اخترت منه للن ا، إن م  ا تام  غيرها ليخرج كلّ ذلك مِنْ بعد  مجموع 

رّة اليتيمة(. ه  في المخطوط آخرَ، وهو شرح )الدُّ  موقع 

 علض القصيدة نفسها، وقد وللدّرّة ال
 
ت أحايين كثيرة

َ
غ

َ
تْمٍ ط  ي 

 
يتيمة هذه علض انتشارها قصّة

تْم أقوالٌ وتأويلاتٌ، ة الي 
ّ
هرت في تراثنا العربيِّ غير  ما قصيدةٍ باليَتيمة، وقيل في عل وكان ل لّ  اشت 

ها من التّأويل والتّفسير: 
ُّ
ه لم يُعرف قائلها، قصيدةٍ حظ

ّ
 لأن

ٌ
 يتيمة

ٌ
ه ازدحم فقصيدة

ّ
وأخرى لأن

ه لم يقل صاحبُها 
ّ
 لأن

ٌ
ع بصحّة نسبتها لأحدهم، وثالثة

ْ
ط
َ
ى عَزَّ الق

ّ
ر مدّعوها حت

ُ
ث
َ
عراء وك

ّ
عليها الش

ء، لا أخت لها في بابها،
ْ
ف

ُ
 لأنّها كانت مفقودة الك

ٌ
إ ض  غيرَها، أو لم يُوقف له على سواها، ورابعة

تْم لديهم. ت الي 
ّ

 غير ذلك من عِلا
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 سويد بن أبي كاهل ولعلّ من أق
َ
قف عليه من تلك القصائد اليَتامى عينيّة دم ما و 

( 
َ
ريّ المقيّدة

 
ك

ْ
ا من أصحاب الواحدة60اليَش تي عَدَّ بها الأصمعيُّ سويد 

ّ
فضّلها، (6)هـ(، ال ، وكان ي 

ويروي تفضيل العرب لها، وتقديمهم إيّاها علض غيرها؛ وفي ذلك يقول أبو نصرٍ أحمد بن 

تي أوّلها: : »هـ(231حاتمٍ)
ّ
ه  ال

َ
 قرأت  شعر سويدٍ علض الأصمعيّ، فلمّا بلغت  قصيدت

نـــــــــــــــا
َ
 الحَبْـــــــــــــــلَ ل

ُ
عَـــــــــــــــة  راب 

ْ
ت
َ
 بَسَـــــــــــــــط

 

ــــعْ   
َ
ط
َ
ق
ْ
نا الحَبْــــلَ منهــــا مــــا ان

ْ
وَصَـــل

َ
 ف

 

 

 

 

مها، 
َ
ها مِن حِك دُّ ع 

َ
ها وت م  دِّ

َ
ق

 
ها وت

 
ل ضِّ

َ
ف

 
، وقال: كانتِ العرب  ت ها الأصمعيُّ

َ
ل ضَّ

َ
وكانت في ف

ى اليتيمةالجاهليّة  سمَّ
ُ
 أبرزَ شعر (7)«، لما اشتملتْ عليه مِنَ الأمثالت

َ
م هذه العينيّة

ّ
. وعدّ ابن سلا

زَتْ هذه علض »سويدٍ، فقال:  تْ ... )البيت(، وله شعر كثيرٌ، ولكن بَرَّ
َ
 أوّلها: بَسَط

ٌ
وله قصيدة

 . (8)«شعره

ريق البغداديّ ) ا قصيدة ابن ز  تي420ومن تلك القصائد أيض 
ّ
 : (9)مطلعها هـ( ال

لَ 
ْ
نَّ العَــــــــــــــذ ــــــــــــــإ 

َ
، ف ليــــــــــــــه  عْذ 

َ
لا ت

عُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   يُول 

 

ــــيْسَ يَسْــــمَعُهُ  
َ
ــــا، ولكــــنْ ل

ًّ
ــــت  حَق

ْ
ل
ُ
 قــــد ق

عراء، فتنازعوها  
ّ

وة عند الش
ْ
ظ ريق بالح  ي سويدٍ وابن ز 

َ
رّة اليتيمة من قصيدت وقدِ انمازت الدُّ

كُّ لِ اكه، فاختلفوا في نسبتها إ ض 
َ
واة ف ر علض الرُّ ا عَس  سبت إل هم، كما لم يختلفوا في تنازع 

 
مَن ن

رّة اليتيمة.  قصيدةٍ غيرها، علض نحو ما سيأتي في توثيق الدُّ

س يّ )
ْ
ن
َ
عراء كالرُّصافيّ البَل

ّ
رّة اليتيمة غير واحدٍ من الش ذي انتهت إلينا 572وعارضَ الدُّ

ّ
هـ(، ال

ا علض الوزن والقافية  أنفسهما، قاله  في ستّةٍ وأربعين بيت 
ٌ
ا يمدح الوزير أبا جعفرٍ له قصيدة

ء يّ )
َّ
 :(10)هـ(، ومطلعها574الوَق

ــــــــــــــــــــــدُ 
ْ
ن ــــــــــــــــــــــهُ ه 

ُّ
ل
َ
حْت
َ
جْــــــــــــــــــــــرعٍَ ت

َ
لأ
َ
 أ

 

ـــــــــــــــــدُ  
ْ
ن رجَُ الرَّ

ْ
ســـــــــــــــــيمُ ويَـــــــــــــــــأ

َّ
ى الن

َ
ـــــــــــــــــد

ْ
 يَن

عجوبة الفلك )كان  
 
لقّب بأ دعض الفصيح، وي  ا بقصيدتين شاعرٌ من العراق، ي  وعارضَها أيض 

ا سنة  بيّ: أن »هـ(، فقال: 646هـ(؛ وترجَمَه  القِفْطيُّ )613حي 
َ
مر بن أحمد الحَل  ع 

ّ
وكتبت  من خ 

دَن هما، ، وعارضَ القصيدة اليتيمة بقصيدتين على وزنها وقافيتهاالفصيح له شعرٌ حَسَنٌ، 
َ

ش
ْ
ن
َ
وأ

 وكان لا يسمح لأحدٍ بنسخهما، وأوّل إحداهما:

ـــــى الوَجْـــــدُ 
َ
 (11)«يـــــا دَعْـــــدُ، حَسْـــــبُك  مـــــا جَن
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رّة اليتيمة:
 توثيق الدُّ

عراء 
ّ

رّة اليتيمة، إ ض شاعرٍ من الش نوزعت تنازع الدُّ
 
ع  بصحّة نسبة قصيدةٍ  ت

ْ
ط

َ
ا الق ليس هيّن 

ا، ولا سيّما إذا سلك السّاعي  إ ض  ا أبيات  ذين اهتبلوها أبيات 
ّ
 وتدافعوا عل ها، أو ال

 
ذين ابتزّوها تامّة

ّ
ال

م بء يءٍ منه.  ذلك سبيل سابقيه، واستعار أدواتهم وآمن بأح امهم وما انتهوا
ّ
 إليه، أو سل

 كانت أو ضعيفة، 
 
وقد بان من وقوفي علض دراساتٍ سابقة كثيرة لهذه القصيدة، رصينة

ران وانعدام الإحالة أحايين كثيرة؛ 
ْ
ك ا، والنُّ امتداد  حبل النّقل، مع الإقرار بذلك والإحالة عليه حين 

بع في الدّراسات السّابقة ل تَّ
 
مات ف ها قدر ولأجل مفارقة النّهج الم

َّ
رّة اليتيمة، والبعد من المسل لدُّ

عراء 
ّ

حْبس في دواوين الش
 
رّة اليتيمة نفسها في مظانّها قبل أن ت المستطاع، حاولت اقتفاء أثر الدُّ

ا، علض  ا قرن  قيّد ثمّة علض أيدي جامعي تلك الدّواوين، وتتبّعت ذلك قرن 
 
سبت إل هم، وت

 
ذين ن

ّ
ال

  النّحو الآتي:

الث: القرن ال
ّ
رّة اليتيمة ينتهي إ ض الأصمعيّ]ث فع إ ض هذا القرن سَنَدٌ للدُّ هـ[ وأبي 216ر 

بيدة] ]209ع  نوخيُّ ا قراءته إيّاها: 447-هـ355هـ[، ساقه أبو القاسم التَّ هـ[، وهو قوله ذاكر 

ها» رَأت 
َ
افعيّ، المعروف بالأخف ]كان ح (12)وق

ّ
ا سنة علض أبي العبّاس أحمد بن محمّدٍ الموصلي الش ي 

ريدٍ]370  عن أبي بكر ابن د 
ٌ
جِسْتانيّ]321هـ[، قال: أنشدني جماعة هـ[ عن 255هـ[ عن أبي حاتمٍ السِّ

بيدة]216الأصمعيّ] ؟209هـ[ وأبي ع  لولِ لِسائِلٍ رَدُّ
ُّ
: هَلْ بالط

 
 اليَتيمة

 
 .(13)«هـ[، قالا: القصيدة

بيدة للقصيدة وهما  الثوإن أدركا ا-ورواية الأصمعيّ وأبي ع 
ّ
من رجال القرن  -لقرن الث

انيّ، يدلّ علض أنّ صاحبها أقدم  منهما، وأنّها  من شعر عصر الاحتجاج.
ّ
 الث

ا آخر إ ض أبي العبّاس ثعلب] ه  سَنَد  نوخيُّ نفس  هـ[، يذكر فيه سماعَه  للقصيدة، 291ورفع التَّ

 :
 

بيد الله بن محمّدٍ النَّ »قائلا ]أنشدَناها أبو الحسن محمّد  بن ع  بي، 384صيبيُّ الأزديُّ هـ[ مؤدِّ

مر محمّد بن عبد الواحد الزّاهد، صاحب ثعلب] هـ[، أنشدَه  عن أبي العبّاس 345وأخبرني أنّ أبا ع 

جيّ  هـ[ 291أحمد بن يحيى ثعلب] ب 
ْ
ن
َ
وْقلة الم

َ
 .(14)«لد
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رّة اليتيمة، هو القرن الرّابع:  ما ساقه  أوّل ذكرٍ موقوفٍ عليه في هذا القرن  لء يءٍ من الدُّ

بيانيّ في المتجرِّدة، بقوله: 322ابن  أبي عون )
ُّ
بَ علض الأبيات السّيّارة للنّابغة الذ وفي »هـ(؛ إذ عَقَّ

كِر 
 
 هذا المعنى ما ذ

ٌ
والها، المشهورة بأنّها يتيمة

ْ
ن سَج على م 

ْ
تي لم يُن

ّ
، وقيل هي في القصيدة ال

يّ  حِّ
َ
ل
 
تي أوّلها:(15)لزَوْبَعة الم

ّ
لولِ ... )الأبيات: هَلْ بِا ، ال

ُّ
وميّ هذا المعنى (، 34، 32، 1لط وأخذ ابن الرُّ

 فقال ...:

ــــــــــــــــــهُ  
َ
ت
َ
د
ْ
عيرُ وَق

َ
سْــــــــــــــــــت

َ
ــــــــــــــــــرٌ ت هــــــــــــــــــا ح 

َ
 ل

 

ـــق   
َ
ـــب  صَـــبٍّ وصَـــدْر  ذي حَن

ْ
ل
َ
ـــنْ ق  م 

ر ه    ــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  هُ لخ 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــا حَــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ

َّ
ن
َ
أ
َ
 ك

 

ـــــنْ حُـــــرَق     فـــــي حَشـــــاهُ م 
ْ
ـــــت هَبَ

ْ
ل
َ
 مـــــا أ

ــــــراس  كمــــــا  ا علــــــى الم 
ً
ــــــيق ــــــزْدادُ ض   يَ

 

  
ُ
ة
َ
شــــــــــــــــــــــــــوط

ْ
ن
ُ
ا أ
ً
ــــــــــــــــــــــــــيق ــــــــــــــــــــــــــزْدادُ ض 

َ
ت

 (16)«الوَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  

 

ض سنة 
ّ
الث أو قبله.283و ابن الرّوميّ متوف

ّ
 هـ؛ أي إنّ اليتيمة من بنات القرن الث

ا بقوله: 392وفي القرن نفسه ساق ابن جنّيّ ) ق عليه شارح 
ّ
ا للمتنبّيّ وعل  هـ( بيت 

هُ »
َ
قْـــــــــل

َ
ـــــــــا ف

َ
ن
ْ
ـــــــــه  عَرَف ـــــــــذيمُهُمْ وب   ويَ

 

ها   ــــــــــــــــــــــدّ  ق  ــــــــــــــــــــــياءُ وب 
ْ
ش
َ
 الأ

ُ
ن بَــــــــــــــــــــــيَّ

َ
ت
َ
 ت

نْبِجيّ: 
َ
 ...، وهذا كقول الم

جْمَعا حَسُــــــــــنا
َ
ــــــــــا اسْــــــــــت

ّ َ
ــــــــــدّان  لم  ض 

 

ـــدُّ   هُ القّ 
َ
ـــرُ حُسْـــن ه 

ْ
ـــدُّ يُظ  (17)«والقَّ

بَريّ )468وعنه أخذ الواحديّ ) 
ْ
ك بيّ )616هـ(، والع 

َّ
هـ(، وذكر ابن  وَكيع 644هـ(، وعنهما المهل

ه لم ينسب البيت هـ( ما ذكرَه  ابن جنّيّ، غير 393)
ّ
 .(18)أن

رْجانيّ )  رّة اليتيمة إ ض 392أمّا الج  هـ( عَصْريُّ ابن جنّيّ، فقد عزا ما استشهد به من الدُّ

ما اكتفى بقوله: 
ّ
ه، وإن سمِّ وقد جاء في شعر المحدَثين ما أجروا فيه غير »بعض المحدَثين ولم ي 

ل ... )البيت: 
ْ
جرى المصرَّع، فقال شاعرهم:  فالوَجْه  مِث  .(19) «(15المصرَّع م 

ض سنة 
ّ
ا 354وليس يخفى أن المتنبيَّ متوف  قبله؛ واعتماد 

 
رة رّة اليتيمة كانت معمَّ هـ، أي إن الدُّ

 
ّ
رّة اليتيمة فيه من حظ جيّ علض ما ورد في هذا القرن علض وَجازته، فإنّ الدُّ ب 

ْ
ن
َ
لة الم

َ
زاحمٍ،  دَوْق بلا م 

رْجانيّ.  رغم توهين ابن أبي عون والج 

وزنيّ )وفيه القرن الخامس:  رّة اليتيمة 431ساق العبدل انيّ الزَّ هـ( ثلاثة أبياتٍ منَ الدُّ
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خيطل المخزوميّ؛ 
 
 إ ض الأ

 
ما ... : »فقالمنسوبة رَى طِمْرَيْنِ بَيْنَه 

َ
: أوَ ما ت خيطل  المخزوميُّ

 
وقال الأ

 .(20) («51-49)الأبيات: 

عالبيّ )
ّ
رّة اليتيمة بيتين بلا 429وساق الث ل ... »عزوٍ، فقال: هـ( من الدُّ

ْ
ولبعضهم: الوَجْه  مِث

 .(21)« (16-15)البيان: 

رّة اليتيمة ثلاث أبيات بلا نسبةٍ، فقال:  يْلٍ »وساق ابن عبد البَرّ من الدُّ
َ
ريدِ ل

َ
ولبعضهم: وط

ه  ... )الأبيات: )
َ
 .(22)« (68، 66-65ساق

فاجيّ الحلبيّ )
َ
ذين ساقهما ال466وكذا ساق الخ

ّ
عالبيّ، فقال: هـ( البيتين ال

ّ
ولهذا كان البياض  مع »ث

اعر في هذا المعنى:  فالوَجْه  مثل... )البتيان: )
ّ

 .(23) «(16-15السّواد أحسنَ ...، وقد قال الش

هـ( أربعة أبياتٍ متفرّقة من 573وفيه ساق نشوان  بن سعيدٍ الحِمْيريّ )القرن السّادس: 

ك  وَّ
َ
 للعَ 

 
رّة اليتيمة منسوبة عِيب ... )البيت: الدُّ

َّ
ْ ح  عَزْلاءِ الش

َ
: أو ن ه 

 
الكنديّ؛ أوّل تلك الأبيات قول

 .(25) (66-65، 22ثمّ الأبيات )(، 24 )«(11

ا أتاها من قبل ابنِ خيرٍ الإشبيليِّ ) اوفير  رّة اليتيمة في هذا القرن خير  زقت الدُّ هـ(، إذ 575ثمّ ر 

 ، ه 
َ
ل سبت إل هم وفصَّ

 
وعَرَضَ رواياتِها ورفع أسانيدَها إ ض علماء القرون بس  الكلام علض مَن ن

بيدة والأصمعيّ وابن حَبيب، فقال    -الأو ض، كأبي ع 
ٌ

أنقل كلامَه  بتمامه لنَفاستِهِ، وقد مرّ منه طرف

الث 
ّ
:: »-مستشهدٌ به في القرن الث

 
 اليَتيمة

 
 القصيدة

لٍ رَدُّ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــائ  لول  ل 
ُّ
 هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالط

]حدّثني بها القاض ي أبو   نا المبارك  بن عبد 543بكر ابن العربيِّ
ّ
هـ[، رحمه الله، قال: حدث

[ يرفيُّ لةهـ[، قال: أنشدنا جميعَ قصيدة 500الجبّار الصَّ
َ
جيّ، ولقبُهُ دَوْق ب 

ْ
ن
َ
، الحسين بن محمّدٍ الم

[ نوخيُّ  هـ[، قال: 447-هـ355القاض ي أبو القاسم التَّ

- [ صيبيُّ الأزديُّ بيد الله بن محمّدٍ النَّ بي، 384أنشدَناها أبو الحسن محمّد  بن ع  هـ[ مؤدِّ

مر محمّد بن عبد الواحد الزّاهد، صاحب ثعلب] هـ[، أنشدَه  عن أبي 345وأخبرني أنّ أبا ع 
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جيّ  هـ[ 291العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب] ب 
ْ
ن
َ
وْقلة الم

َ
 . لد

بيّ، المعروف بالوَزّان ]بعد  وأنشدَن ها أبو الحسن عليّ بن -
َ
حْويّ الحَل ، (26) هـ[370محمّد النَّ

حْويّ  بيِّ النَّ
َ
ضْر الحَل جّاج](27)عن أبي النَّ هـ[، قال: 245هـ[، عن محمّد بن حَبيب]311، عن الزَّ

ة مَّ ل شعر ذي الرُّ
ْ
ف
ُ
نْ غ : 117] م  ه 

 
رَها.هـ[ قول

َ
ك

َ
؟ وذ لولِ لِسائِلٍ رَدُّ

ُّ
 هَلْ بالط

ه - رَأت 
َ
ا  (28)اوق افعيّ، المعروف بالأخف ]كان حي 

ّ
علض أبي العبّاس أحمد بن محمّدٍ الموصلي الش

ريدٍ]370سنة   عن أبي بكر ابن د 
ٌ
هـ[ عن أبي حاتمٍ 321هـ[، قال: أنشدني جماعة

جِسْتانيّ] بيدة]216هـ[ عن الأصمعيّ]255السِّ  هـ[، قالا: 209هـ[ وأبي ع 
ُ
 اليَتيمة

ُ
هَلْ : القصيدة

لولِ 
ُّ
؟ بالط  لِسائِلٍ رَدُّ

، كان ي  اثر   - ورانيِّ  بأبي الحسن السُّ
 

عرف تّاب، ي 
 
أبا الحسن  (29)وأنشدن ها رجلٌ من الك

[ صيبيَّ سْتَوَيْهِ]384النَّ ر  بي، عن أبي محمّد ابن د  هـ[ عن أبي العبّاس 347هـ[ مؤدِّ

بَرِّد،]
 
 هـ[ قال: 285الم

ُ
ها، وهي اليتيمة

ُ
 قائل

ُ
تي لا يُعرف

ّ
 ال
ُ
؟: القصيدة لولِ لِسائِلٍ رَدُّ

ُّ
 هَلْ بالط

بيد  - ا علض أبي القاسم ع  ها تصحيح  ، ونقصان  أبياتٍ منها، وعَرَضْت 
ٌ
 وزيادة

ٌ
وايات ألفاظ وفي الرِّ

هـ(؛ وقال أبو الحسن، عليُّ بن الحسن 387الأسديِّ ) (30)الله بن محمّد بن جَرْوٍ 

( وَيْهِ]391الرّازيُّ
َ
: لمن 370هـ(: سمعت  أبا عبد الله بن خال ه  ، فسألت 

َ
نشد  هذه القصيدة هـ[ ي 

 عشرَ شاعرًاهِيَ؟ فقال
َ
رْوَى لسبعة

ُ
 .(31)«: ت

نْبِجيّ 584وساق أسامة ابن منقذٍ )
َ
ميد الم رّة اليتيمة سبعة أبياتٍ لسعيد بن ح  هـ( من الدُّ

وْقلة، فقال:  حِجيّ المعروف بالدَّ
ْ
ذ
َ
وْقلة: »الم حِجيّ المعروف بالدَّ

ْ
ذ
َ
نْبِجيّ الم

َ
ميدٍ الم هَلْ وقال سعيد بن ح 

لول... )الأبيات: 
ُّ
 .(32 )(10، 8، 6، 4-1بالط

رّة اليتيمة رأسَها في ترجمتين، وأردف 660وفيه ساق ابن العَديم )القرن السّابع:  هـ( من الدُّ

نوخيّ، فقال:   ر ق إسناد القصيدة، علض نحو ما ساق أبو القاسم التَّ
 
أحمد بن »ثانيتهما بإحدى ط

جيدٌ من أهل مَنْبِج، و  لة بن العبد: شاعرٌ م 
َ
نْبجيّ، المعروف بدَوْق

َ
نسب القصيدة الحسين الم

 
إليه ت
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تي أوّلها: 
ّ
لول... )البيت: اليتيمة ال

ُّ
ه  (،1هَلْ بالط

ّ
، إن شاء الله تعا ض، في حرف الدّال لأن ه  وسنذكر 

ا ه  مهجور  لة، وصار اسم 
َ
هر بدَوْق  .(33)اشت 

ا:  جيبيّ، »وقال أيض  نْبِجيّ التُّ
َ
ميدٍ الم نْبجيّ، وقيل: الحسين بن ح 

َ
ميدٍ الم الحسن بن ح 

ه  ]في[ مَنِ وسنذ   (34)كر 
 
نسب  إليه القصيدة

 
جيدٌ، ت ، إن شاء الله تعا ض، وهو شاعرٌ م  ه  الحسين  اسم 

هـ[، قال: أنشدنا 451اليتيمة؛ والأقرب أنّها له، والله أعلم. رَوَى أبو القاسم منصور بن النّعمان]

بيّ]بعد 
َ
أنشدنا أبو سعيدٍ هـ[، قال: 370القاض ي أبو الحسن عليُّ بن محمّد بن إسحاق الحَل

صيبيُّ   (36)هـ[315عن أبي الحسن عليّ بن سليمان الأخف ] (35)النَّ
َ
نشدت  هذه القصيدة

 
، قال: أ

نْبِجيّ، 
َ
ميدٍ الم ها للحسن بن ح  نشدت 

 
مّيت اليتيمة. ثمّ أ عرف لأحدٍ، فلذلك س 

 
المعروفة باليتيمة، ولم ت

لولِ... )البيت: وهي: 
ُّ
رَها؛ (، 1هَلْ بالط

َ
ك

َ
لة بكمالها، إن شاء الله فذ

َ
وسنوردها في ترجمة دَوْق

 .(37)«تعا ض

ا  ه  مفتخر 
 
لة، وهو قول

َ
جيبيّ( في نسب دَوْق ر ابن العَديم لـ)التُّ

ْ
سَوّغِ ذِك وثمّة في القصيدة ما ي 

هْلانيّة اليمانية:
َ
 بتحدّرِهِ من قبيلة كندة الك

 هُــــــــــــــــمُ 
ُ
 والبَنــــــــــــــــون

ُ
ة
َ
ــــــــــــــــد

ْ
ن  ك 

 الجَـــــــــــــــدُّ

 

 و  
ُ
زَكـــــــــــاـ البَنــــــــــــون

َ
جَــــــــــــبَ الجَـــــــــــــدُّ ف

ْ
ن
َ
 أ

جيب( من كندة؛  
 
علض أنّ  في النّفس سحائب شكٍّ لا تنقض ي من تقارب رسوم إذ إن )ت

)المنبجي(، و)المذحجي(، و)التجيبي(، لاحتمال أن ي ون لها أصلٌ واحدٌ أو ربما كان لها أصلان، 

ب
َ
سليم بق

ّ
سر.نسبة إ ض الجدّ ثمّ إ ض القبيلة؛ أمّا توافق ثلاثة ألقاب ففي الت  ولها ع 

امن:  
ّ
ر المستعصِميُّ )القرن الث يْدَم 

َ
رّة اليتيمة بيتين 710وفيه ساق محمّد بن أ هـ( من الدُّ

تَ ... )البيت: ، وفي موضع آخر ساق البيت: (38)فاحشين بلا نسبة
ْ
غ

َ
جْمِلْ إذا بال

َ
، ثمّ عقّب (62أ

 :
 

لولِ... ، أوّلها: بيتيمة الدّهرهذا البيت من القصيدة الموسومة »عليه قائلا
ُّ
هَلْ بالط

ا،  وعقّب عل ها بقوله:(39)«(1)البيت: لة» . ثمّ ساق بعده ثمانية عشر بيت 
َ
وْق
َ
عرُ لد

ّ
، وهي والش

 
ٌ
 .(40)«طويلة

ا بلا نسبة، فقال في تفسير آيةٍ 745وساق أبو حيّان الأندلس يّ ) رّة اليتيمة بيت  هـ( من الدُّ
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 »كريمة: 
ّ

دَيْكَ ... ولمعنى هذه الآية أشار الش
َ
نْ ل

 
سمّى باليتيمة، في قوله: لِيك

 
تي ت

ّ
اعر  في القصيدة ال

 .(41) (64)البيت: 

رّة اليتيمة رأسها بلا نسبة، فقال في معرِض كلامه علض 774وساق ابن كثيرٍ ) هـ( من الدُّ

رَ ف ها غيرَها: 
َ

قات، بعد أن حَش
ّ
 قائلها، فيما ذكرَ »المعل

 
عرف تي لا ي 

ّ
 ال

 
بيدة فأمّا القصيدة ه  أبو ع 

 : ه 
 
هم، فهي قول بَرِّد وغير 

 
لولِ... )البيت: والأصمعيّ والم

ُّ
 (، 1هَلْ بالط

ٌ
، وف ها معانٍ حسنة

ٌ
لة وهي مطوَّ

 .(42)«كثيرة

اسع: 
ّ
رّة اليتيمة بيتين بلا نسبة، فقال: 821وفيه ساق القلقشنديّ )القرن الت هـ( من الدُّ

ضادُّ صاحبَه  » ل ...  وليس ش يءٌ منَ الألوان ي 
ْ
: فالوَجْه  مِث اعر 

ّ
ة السّواد للبَياض، قال الش ضادَّ كم 

 .(43) « (16-15)البيتان: 

اني عشر: 
ّ
هـ( ثلاثة أبياتٍ متفرّقة 1102وفيه ساق الحسن بن مسعودٍ اليوس ي )القرن الث

بْتَ ... )البيت: »بلا نسبة، فقال: 
َ
جْمِلْ إذا طال

َ
: أ : وقال ا»، فقال: (44) «(62وقال الآخر  اعر 

ّ
لش

ع  ... )البيت: 
َ
 يَقْط

 
يْف عَنَّ ... )البيت: »، فقال: (45)«(50السَّ

َ
 . (46)«(51وقال: هَلْ تنْف

نسب إليه، 
 
رّة اليتيمة للجَهْل بصاحبها أو مَن ت سمَّ بالدُّ

 
يظهر ممّا تقدّم أنّ القصيدة لم ت

 
 
مّيت يتيمة ما الرّاجح أنّها س 

ّ
نسج  وإن كان ثمّة من ذهب إ ض ذلك، وإن وقف علض مثلها، أو ي  ه لم ي 

ّ
لأن

رَةٍ، وربمّا كان بعد 
َ
خ

َ
ه جاء بأ

ّ
عراء عل ها فلعل

ّ
علض منوالها؛ أمّا الاختلاف حول نسبتها وتنازع الش

ضاف إ ض ذلك أنّ رغبة  نوخيّ من الكلام حول رواياتها وأسانيدها، ي  ذي ساقه أبو القاسم التَّ
ّ
ال

واة في بقاء القصيد  عن كون كثيرٍ منَ الرُّ
 

 نسبٍ بلا أبٍ، أسير  لها وأدوم لسيرورتها، فضلا
َ
ة يتيمة

ا في الخاملين، فلم يترجمه مترجمٌ، ولولا اشتهار القصيدة  حِجيّ معدود 
ْ
ذ
َ
نْبِجيّ الم

َ
لة الم

َ
صاحبها دَوْق

 واقتران اسمه بها ما عرفه أحدٌ.
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رّة اليَتيمة:
 صاحب الدُّ

حِجيّ،  -علض الأرجح-أنّ صاحبها أفض ى توثيق القصيدة السّالف إ ض 
ْ
ذ
َ
نْبِجيّ الم

َ
هو دَوْقلة الم



 
 

 

419 
 
 

 
 

 لقبٌ 
 
لة

َ
اني الهجريّ؛ فدَوْق

ّ
، قال له من رجال القرن الث ه 

َّ
، وربمّا طوض علض الاسم وصار محل

غانيّ، رحمه الله:  لة: شاعرٌ »الصَّ
َ
بيديّ (49)«ودَوْق نْبجيّ  .(50)، وتابعه في ذلك الفيروز أبادي والزَّ

َ
والم

 يمانية عظيمة نس
ٌ
حجِ، وهي قبيلة

ْ
 إ ض مَذ

ٌ
حِجيّ نسبة

ْ
، والمذ

ٌ
ام معروف

ّ
 إ ض مَنْبج، وهو موضعٌ بالش

ٌ
بة

ام بعد الإسلام.
ّ

م، افترشت بطونها العراقَ والش
ْ
 الجِذ

ا عَزَّ معه الفصل، فهو: الحسين بن محمّدٍ 
 
ه اختلف في اسمه كما سلف اختلاف

ّ
علض أن

ل
َ
ه  دَوْق نْبِجيّ، ولقب 

َ
نوخيّ )الم نْبِجيّ (51)هـ(447ة، لدى أبي القاسم التَّ

َ
ميدٍ الم ، وهو: سعيد  بن ح 

وْقلة، عند أسامة ابن منقذٍ ) حِجيّ المعروف بالدَّ
ْ
ذ
َ
، بينما ورد اسمه عند ابن العَديم (52)هـ(584الم

لة بن العبد
َ
نْبجيّ، المعروف بدَوْق

َ
: وثانيتهما ؛(53)مرّتين باختلافٍ، إحداهما: أحمد بن الحسين الم

جيبيّ  نْبِجيّ التُّ
َ
ميدٍ الم نْبجيّ، وقيل: الحسين بن ح 

َ
ميدٍ الم ؛ ومع أنّ ابن العَديم عقّب (54)الحسن بن ح 

لة( من كتابه، فإنّ الموقوف 
َ
 في رسم )دَوْق

 
 وافية

 
 شافية

 
اعر ترجمة

ّ
ه سيترجم الش

ّ
في الموضعين أن

رجمة. أمّ 
ّ
وٌ من تلك الت

ْ
: عليه من ذلك الكتاب خِل ه 

 
جيبيّ »ا قول ،  فبابٌ آخر  من الاختلاف، وإن «التُّ

 إ ض كندة اليمانية. 
ّ

حج إلا
ْ
 كان لا يخرجه من مَذ
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رّة اليتيمة:
 صاحب شرح الدُّ

ا 644هو عمر بن الحسن ) مويّ نسب 
 
هـ( بن عَديّ بن أبي البركات بن صخر بن مسافرٍ الأ

ا، وهو علض اشتهار آبائه وأجدا اميُّ مولد 
ّ

االش اريّين مسكن 
ّ
ر فيما هو موقوف (47)ده الهَ 

ْ
ك ِ

ّ
، معدوم الذ

رجمة تحت عنوان 
ّ
، وفي تلك الت  ما كان من ترجمةٍ يسيرةٍ أصبتها لمحدَثٍ لم يذكر مصدرَه 

ّ
عليه، إلا

يخ شمس الدّين حسن(، ما يأتي:  
ّ

 )تقيّ الدّين عمر بن الش

يخِ حسنِ بن أبي المفاخر عَديٍّ )»
ّ

 تقيُّ الدّين عمرُ ومن أولادِ الش
ٌ
ا له مجموعة (، كان أديب 

 قديمة، وهي من المجاميع الأدبيّة النّافعة، وليس ف ها ش يءٌ من 
 
 جمع ف ها مختاراتٍ أدبيّة

ٌ
أدبيّة

بيِّ وآله وصحبه
يخ حسن؛ وهي تبدأ بالحمد لله والصّلاة علض النَّ

ّ
ه  الش ه  والد 

َ
ذي أدخل

ّ
وِّ ال

 
ل
 
وعلض  .الغ

ذي نراه  
ّ
يخ حسن في  هذا فال

ّ
 الش

َ
بعوا طريقة

ّ
هم قدِ ات

ُّ
ائفة العَدويّة لم ي ونوا كل

ّ
أنّ أبناء الط

 إ ض العلم والأدب
 

، بل كان ميّالا وِّ
 
ل
 
، وأنّ أقرب النّاس إليه ولدَه  لم يسلك طريقتَه  في الغ وِّ

 
ل
 
 . (48)«الغ

تي بين أيدينا لابن مسافرٍ، وعنو 
ّ
انها )مجموع أشعار والمجموعة الأدبيّة الموصوفة، هي ال

رجمة، عند الفراغ من تحقيق 
ّ
ه حقّهما من العناية والت العرب(؛ وسوف يأخذ هذا المجموع وصاحب 



 
 

 

420 

 
 
 
 

رّة اليتيمة، هو  ذي يحسن معرفته الآن، هو أنّ صاحب المجموع، وفيه شرح الدُّ
ّ
ما ال

ّ
المجموع، وإن

 عمر بن الحسن/حسن، وهو من رجال القرن السّابع الهجريّ.
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نيْ نشرها بًا بحسب س 
ّ
شرات السّابقة مرت

ّ
 مسرد أهمّ الدّراسات والن

سبة
ّ
عدد  الن

 الأبيات

 النّاشر العنوان

 

شر
ّ
 تاريخ الن

 م1905 م(1914جورجي زيدان) اليتيمة 60 (55)قصيدة جاهليّة

عر الجاهليّ 
ّ

 م1924 (م1924محمود الآلوس يّ) - 21 (56)من الش

رّة  اليتيمة 18+دراسة (57)بلا نسبة  م1926 م(1956عبد القادر المغربيّ ) الدُّ

 هـ1345 م(1979عبد العزيز الميمنيّ) القصيدة اليتيمة دراسة (58)بلا نسبة

 هـ1345 م(1956عيس ى معلوف ) القصيدة اليتيمة دراسة (59)بلا نسبة

نْبِجيّ 
َ
 هـ1346 م(1979عبد العزيز الميمنيّ) القصيدة اليتيمة 63 (60)دوقلة الم

 م1930 م(1969محبّ الدّين الخطيب ) القصيدة اليتيمة 61 (61)بلا نسبة

يص  ِ
ّ

أبو الش

زاعيّ 
 
 (62)الخ

 م1967 عبد الله الجبوري الدّعديّة 66

ك الكنديّ  وَّ
َ
 م1967 (م2013أحمد نصيف الجَنابي) - 60 (63)العَ 

 م1970 م(2010صلاح الدّين المنجّد) القصيدة اليتيمة 60 (64)بلا نسبة

يص ِ
ّ

ك/أبو الش وَّ
َ
 1972 حسين عطوان - 66 (65)العَ 

 م1984 (م2017مصطفى طلاس ) اليتيمة 65 (66)بلا نسبة

 م1985 عبد القادر زمامة القصيدة اليتيمة دراسة (67)دوقلة

نْبِجيّ 
َ
 م1991 (م2016فاروق شوشة ) اليتيمة 54 (68)دوقلة الم

 م1995 إبراهيم النّجّار القصيدة اليتيمة 70 (69)بلا نسبة

يخ 
ّ

نة في الجدول السّالف، أنّ الش وقد ظهر من وقوفي علض محتويات العنوانات المتضمَّ

يه، كان صاحب سبقٍ وفضلٍ في الكلام علض القصيدة وصاحبها، وقد 
َ
الميمنيّ، بما أتى به في بحث

لض تفاوتٍ بين تلك مَن نشر القصيدة بعده؛ ع -كما هي الحال في سائر تحقيقاته –أفاد منه 

 
 
د، علض أنّ ثمّة زيادة  طبعة النّجّار والجبوري، ثمّ صلاح الدّين المنجِّ

 
شرات، وكان أكثرها خدمة

ّ
الن

ا في ترتيب أبياتها
 
ا في عدد أبيات القصيدة كما مرّ، واختلاف   .(70)ونقصان 



 
 

 

421 
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رّة اليتيمة بمخطوط مكتبة   المتحف العراقيّ ببغدادصورة الصّفحة الأو ض من  شرح الدُّ



 
 

 

422 

 
 
 
 

  
راث العلميّ العربيّ بحلب     

ّ
رّة اليتيمة بمخطوط معهد الت  صورة الصّفحة الأو ض من  شرح الدُّ



 
 

 

423 
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صّ:
ّ
 تحقيق الن

ة اليَتيمة رَّ
 (71)الدُّ

لٍ رَدُّ   1 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ  لول  ل 
ُّ
 هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالط

 

ــــــــــــــــــــــــــــــدُ   مٍ عَهْ
ُّ
ل
َ
ك
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــــــا ب 

َ
مْ هَــــــــــــــــــــــــــــــلْ ل

َ
 (72)أ

 

 

 

 

لولُ »
ُّ
صَكَ «: الط

ْ
خ

َ
كَ وش

َ
ل
َ
ل
َ
: حَيّا الله  ط قال  يار. ي  صَ مِنْ آثارِ الدِّ

َ
خ

َ
لٌ، وهو ما ش

َ
ل
َ
ها ط واحد 

دُّ »وسَماءَكَ. و . «: الرَّ جْع  ها»الرَّ
َ
مْ هَلْ ل

َ
لِمِهِ ما «: أ

َ
[ مِنْ ك م 

َّ
ل
َ
فْسِهِ: ]يَتَ 

َ
سْتَفْهِمِ الغائبِ عَنْ ن

 
ه  كالم

 
حال

مْه   ِ
ّ
ل
َ
 ؟(73)لم ي  

ها،  دَرَسَ الجَديــــــــــــــــــــــــــــدُ  2  مَعْهَـــــــــــــــــــــــــــــد 
َ
 ، جَديـــــــــــــــــــــــــــــد

 

 جَـــــــــــــــــــــــــــــــــرْدُ  
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيَ رَيْط مــــــــــــــــــــــــــــــــا ه 

َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
 (74)ف

 

 

 

 

نْ يَقولَ )« دَرَسَ الجَديدُ »
َ
يدان  أرادَ أ  »(، فلم يَسْتَقِمْ له. الجَد 

ُ
يْط  الرِّياطِ، وهي «: الرَّ

 
واحدة

ين
َ
 بِلِفْق

 
لاءَة

 
.«: جَرْدٌ . »(75)الم

ٌ
ة

َ
لِق

َ
 خ

ٌ
دَة تَجَرِّ  م 

ــــــــــــــــى  3
َ
يــــــــــــــــومُ عَل

ُ
بْكــــــــــــــيــ الغ

َ
ــــــــــــــــول  مــــــــــــــــا ت

ُ
ــــــــــــــــنْ ط  م 

 

عْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الرَّ هْق 
َ
ها ويُق عَرَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

(76) 

 

 

 

 

رَ 
ْ
ث
 
يار. و (77)أرادَ بذلك ك رارَه  علض هذه الدِّ

ْ
ك

َ
رِ وت

َ
ط

َ
 »الم

ُ
تي«: العَرْصَة

ّ
 الدّار ال

 
لا  (78)هي ساحة

بات  بها.  عْدُ »ي  هُ الرَّ هْق 
َ
ةِ «: ويُق

َ
عْدِ بمنزل حِكِ في هذه الدّار. جَعَلَ صوتَ الرَّ  ال َّ

4    
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يَ  وغاد 

ٌ
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يَة

ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ل 

ُ
 وت

 
ــــــــــــــــــــــــــــهُ سَــــــــــــــــــــــــــــعْدُ   

َ
ف
ْ
ل
َ
حْــــــــــــــــــــــــــــسٌ خ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــرُّ ن

ُ
 (79)ويَك

 

 

 

 

« 
ُّ
ث ل 

ُ
 « وت

َ
نَخ

َ
 وت

َ
نَأ

َ
نَ وت

َ
ط

َ
بَنَّ بالم ان، وعَدَنَ وق

َ
مَ بالم ان، وأ يَّ

َ
 بالم ان، وخ

َّ
ث

َ
ل
َ
: أ قال  . ي  قيم 

 
-أي: ت

يت )جَنّات عَدْنٍ( مِّ
ى واحدٍ  ال لُّ  -ومنه س   ». و(80)بمعن 

ٌ
يَة ، و«: سار 

 
تْ ليلا

َ
ت
َ
 »ما أ

ُ
يَة مِنْ فِعْلِ «: الغاد 

ا.  تْ نَهار 
َ
ت
َ
داة، وهي ما أ

َ
هُ سَعْدُ »الغ

َ
ف
ْ
ل
َ
حْسٌ خ

َ
رُّ ن
ُ
رور  الحَوادث« ويَك  .(81)أي: م 

رَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     5 واه 
َ
نُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    بَواط 

ْ
سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 فك

 
 زُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَهُ بُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْدُ   

نَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوْرًا ك

َ
 (82)ن

 

 

 

 

واهِرِها.  أي: إِنَّ 
َ
بات علض ظ ر  والرِّياح  ما في بَواطِنِها مِنَ النَّ

َ
ط

َ
ثارَ الم

َ
طِرت أ ا م 

ّ
هذه الدّيار لم

وْرُ »و
َّ
. و«: الن هْر  هُ »الزَّ

ُ
. و«: زُهاؤ ه  وْر 

َ
رَةِ «: بُرْدٌ »ن

ْ
ث
َ
بْراد  اليَمَن لك

َ
صَّ به أ

 
ما خ بْراد اليَمَن، وإنَّ

َ
مِنْ أ
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وانِهِ 
ْ
ل
َ
 .(83)أ

يَ  6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآم 
َ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ش

ْ
ق
َ
 ت

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يَ  يَمان 

ٌ
 ة

 

هـــــــــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــــــــرْدُ    راب 
ُ
هُمـــــــــــــــــــــــــــــــا بمَـــــــــــــــــــــــــــــــوْر  ت

َ
 (84)ل

 

 

 

 

« 
ً
يَة  يَمان 

ٌ
يَة آم 

َ
فو ش

ْ
ق
َ
اميّة»أراد بذلك الرِّياحَ. «: ت

ّ
ام. «: ُ  الش

ّ
تْ مِنْ ناحية الش

َ
ت
َ
ما أ

تْ من ناحية اليَمَن. و«: اليَمانيَة»و
َ
ت
َ
وْرُ »ما أ

َ
. و«: الم قيق  راب الرَّ

ُّ
رْدُ »الت ، «: السَّ تابَع 

 
قال  سَرَدَ الم ي 

.  الكلامَ: إذا تابَعَه 

بٌ  7 سْـــــــــــــــــــــــــــجَهُ حَـــــــــــــــــــــــــــد 
َ
يُسْـــــــــــــــــــــــــــدي ن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــدو ف

ْ
 يَغ

 

 (85)واهـــــــــــــــــــــــــــــي العُـــــــــــــــــــــــــــــرَى ويُنيـــــــــــــــــــــــــــــرُهُ رَعْـــــــــــــــــــــــــــــدُ   

 

 

 

 

دُو»
ْ
داة. « يَغ

َ
، وهو مِنْ فِعْلِ الغ ر 

َ
ط

َ
يارِ الم يُسْدي»علض هذه الدِّ

َ
جُ »و« ف س 

ْ
سْدي « يَن

 
بمعنى: ما ت

وب
َّ
 علض الث

 
بٌ . »(86)المرأة ه  علض بعضٍ «: حَد   بعض 

ٌ
نْعَطِف أي: إِنَّ هذا « واهي العُرَى ويُنيرُهُ . »(87)م 

، بمعنى: المرآة نير  سْدي وي  هْر ي   علض هذه الرِّياض. (88)الزَّ

هـــــــــــــــــــــــــــــــا  8 ــــــــــــــــــــــــــــــيْسَ ب 
َ
ها ول

ُ
ل
َ
سْـــــــــــــــــــــــــــــــأ

َ
 أ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــت

ْ
ف
َ
 فوَق

 

قٌ رُبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
َ
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ون

َ
 الم

ّ
لا  إ 

 

 

 

 

يارَ. و سائل  الدِّ  ي 
َ

ف
َ
ها»وَق

َ
ر  «: الم

َ
ق رُبْد»الوَحْ . وبَق قان 

َ
عام، و (89)ذكر«: ن رْبَدُ »النَّ

َ
.«: الأ  الأسود 

9  
ْ
ت
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَأ

َ
مٌ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

َ
 ومُك

 
وَهُ الــــــــــــــــــــــــــــــــوَرْدُ  

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــأ

َ
جَ ش ــــــــــــــــــــــــــــــــى يُهَــــــــــــــــــــــــــــــــيّ 

 (90)حَتَّ

 

 

 

 

مُ » رَّ
َ
ك
ُ
. «: الم م 

َّ
عَظ

 
 »الم

ُ
ة
َ
عام. (92)«الخِي »، و(91)اسمٌ لجماعةٍ خاصّة«: العان : اسمٌ لجماعةِ النَّ

رْب  »وأمّا . « السِّ ساء  ِ
ّ
طا والن

َ
باء  والق ِ

ّ
 »فيشترك  فيه الظ

ْ
ت
َ
تْ « جَزَأ

َ
زَأ

َ
بِ عَنِ الماء.  (93)أي: اجْت

ْ
ط بالرُّ

جُ » . «: يُهَيّ  حَرِّك  وُهُ »ي 
ْ
أ
َ
.« ش ه 

 
: شوط قال  ، وي  ه  ت   أي: هِمَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى   10
ُّ
رَرُ الش  د 

ْ
رَت

َ
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

َ
ت
َ
 ف

 
ـــــــــــــــــــــــــــــدُ   

ْ
ق رُ الع 

َ
نــــــــــــــــــــــــــــاث

َ
مــــــــــــــــــــــــــــا يَت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــدّي ك

َ
 (94)خ

 

 

 

 

« 
ْ
رَت

َ
ناث
َ
تْ. «: ت

َ
ط

َ
ساق

َ
 »ت

ُ
ؤون

ُّ
 بالرَّأس، فإذا «: الش

ٌ
ة

َ
صِل تَّ فِ م 

ْ
ن
َ
روقٌ في الأ نٌ، وهي: ع 

ْ
أ

َ
ها ش واحد 

موعِهِ بالعِقْدِ  رَ د 
 
ناث

َ
هَ ت بَّ

َ
؛ ش دَمَعَتِ العَيْن 

َ
 ف

صَ ذلك العِرْق 
َّ
ل
َ
ق

َ
ل  بالب  اءِ ت ؤ  -هَمَّ الرَّج 

 
ؤْل

ُّ
إذا  -وهو الل

رَ.
َ
ناث

َ
 ت

ـــــــــــــــــــــــدْ  أو  11
َ
ـــــــــــــــــــــــعيب  وق

َّ
ضْـــــــــــــــــــــــحُ عَـــــــــــــــــــــــزْلاء  الش

َ
 ن

 
هــــــــــــــــــــــــــــــــا يَعْــــــــــــــــــــــــــــــــدو     

ْ
ل م   ب 

ُ
 (95)راحَ العَســــــــــــــــــــــــــــــــيف
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ْ خ  » يَلان. و«: النَّ ْ حِ مِنَ السَّ .  «:العَزْلاءُ »دون النَّ زادَةِ الأسفل 
َ
م  الم

َ
عيبُ »ف

َّ
 «: الش

 
زادَة

َ
الم

 
 
طيحَة  والسَّ

 
ى واحدٍ. و (96)والرّاوية  »بمعن 

ُ
. «: العَسيف جير 

َ
.«: دويَعْ »الأ سْرعِ   ي 

12  
ْ
ـــــــــــــــــــــت

َ
ل
َ
هْفـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى دَعْـــــــــــــــــــــدٍ ومـــــــــــــــــــــا حَف

َ
 ل

 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي دَعْــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    هُّ

َ
ل
َ
حَــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ  ت  ب 

ً
 (97)بــــــــــــــــــــــــــــــــــالا

 

 

 

 

هْفي»
َ
، و«: ل

 
ف لهُّ  »وهو التَّ

ُ
ف هُّ

َ
ل
َّ
. و«: الت ر  حَسُّ . «: دَعْدٌ »التَّ

 
صْرَف صرَف ولا ي  بحَرّ  »اسم  امرأةٍ، ي 

في هُّ
َ
ل
َ
رِ.(98)«ت حَسُّ  التَّ

َ
ة رادَ بذلك شِدَّ

َ
 : أ

ــــــــــــــــــــــ  13 ـــ ـــ يــ د 
َ
يـــــــــــــــــــــمَ أ د 

َ
سَ الأ ـــــــــــــــــــــب 

َ
ـــــــــــــــــــــدْ ل

َ
 بَيْقـــــــــــــــــــــاءُ ق

 
دُ  

ْ
ل ها ج  د 

ْ
ل ج  هْوَ ل 

َ
 (99)ــــــــمُ الحُسْن  ف

 

 

 

 

ا د 
ْ
دَها، فبَقِيَ لها جِل

ْ
سْن  جِل بِسَ الح 

َ
ا. (100)وقد ل  لا يَزول  عنها أبد 

14  
ْ
ذا حَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَت وْدَيْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إ 

َ
 ويَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزينُ ف

 
مٌ جَعْــــــــــــــــــــــــدُ   ر  فــــــــــــــــــــــــاح  ــــــــــــــــــــــــدائ 

َ
 (101)ضــــــــــــــــــــــــافي الغ

 

 

 

 

.  (102)]يَزين:[ ن  حَسِّ وْدَيْها»ي 
َ
سِها. «: ف

ْ
 »جانِبا رَأ

ْ
تْ. «: حَسَرَت

َ
ف

َ
ش

َ
. «: القّافي»ك رُ »الكثير  دائ 

َ
«: الغ

. و وائب 
َّ
مٌ »الذ . و«: فاح  سْوَد 

َ
عَرِ.«: جَعْدٌ »أ

َّ
ضٌ، وهو حَسَنٌ في الش بُّ

َ
ق

َ
 فيه ت

ـــــــــــــــــــــــيَض   15 ـــــــــــــــــــــــبْح  مُبْ
ـــــــــــــــــــــــلَ الصُّ

ْ
ث  فالوَجْـــــــــــــــــــــــهُ م 

 

ـــــــــــــــــــــــعْرُ   
َّ
يْـــــــــــــــــــــــل  مُسْـــــــــــــــــــــــوَدُّ  والش

َّ
ـــــــــــــــــــــــلَ الل

ْ
ث م 

(103) 

 

 

 

 

جْمَعا حَسُـــــــــــــــــــــــــنا  16
َ
ـــــــــــــــــــــــــا اسْـــــــــــــــــــــــــت

ّ َ
ـــــــــــــــــــــــــدّان  لم  ض 

 

ــــــــــــــــــــــــــدُ    هُ القّ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــرُ حُسْــــــــــــــــــــــــــن ه 

ْ
ــــــــــــــــــــــــــدُّ يُظ  والقّ 

 

 

 

 

بُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  17 تٌ وحاج 
ْ
 وجَبينُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ   
َ
جُّ مُمْت

َ
ز
َ
  أ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــط

َ
خ
َ
 الم

ُ
ت
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــخ

َ
 (104)ش

 

 

 

 

« 
ُ
ت
ْ
ل . و«: الصَّ  »الواضِح 

ُ
ت
ْ
خ
َّ
. «: الش قيق   »الدَّ

ُّ
ط
َ
خ
َ
. و«: الم نْبِت 

َ
جُّ »الم

َ
ز
َ
. (105)]فيه[«: الأ

ٌ
ة

َّ
دِق

د  »و
َ
 طويلٌ.«: مُمْت

18   
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَت

َ
ظ
َ
ذا ن ى إ 

َ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
 ف

 
ـــــــــــــــــــــــــــــقْ بَعْـــــــــــــــــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــــــــــــــــا يُف 

ّ َ
 لم
ٌ
ف
َ
وْ مُـــــــــــــــــــــــــــــدْن

َ
 (106)أ

 

 

 

 

وم. و«: الوَسَنُ » جْفان، دون النَّ
َ
رٌ في الأ سُّ

َ
ك

َ
 »ت

ُ
ف
َ
دْن
ُ
.«: الم ريض 

َ
 الم

هـــــــــــــــــــــــــــا رَمَـــــــــــــــــــــــــــدٌ  19 تـــــــــــــــــــــــــــور  عَـــــــــــــــــــــــــــيْنٍ مـــــــــــــــــــــــــــا ب 
ُ
 بف

 
مْـــــــــــــــــــــــــــــــدُ     الرُّ

ُ
عْـــــــــــــــــــــــــــــــيُن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــداوَى الأ

ُ
هـــــــــــــــــــــــــــــــا ت  وب 

 

 

 

 

تورُ »
ُ
 في بَياض العَيْن، ولا بالرّمداء«: الف

ٌ
فْرَة مٍ، وص 

َ
ل
َ
 في الجَفْن مِنْ غير أ

ٌ
 .(107)رَخاوة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  20
ُ
ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يُزَيّ 

ً
رْنين  ع 

َ
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ُ
 وت

 

ـــــــــــــــــــــــــــهُ الـــــــــــــــــــــــــــوَرْدُ   
ُ
وْن
َ
ا ل ـــــــــــــــــــــــــــدًّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــمَمٌ وخ

َ
 (108)ش

 

 

 

 

« 
ُ
رْنين . «: الع 

 
ف

ْ
ن
َ
هُ »الأ

ُ
ن . «: يُزَيّ  ه  ن  حَسِّ مَمُ »ي 

َّ
صَبَة.«: الش

َ
 ارتفاعٌ في الق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــى   21
َ
راك  عَل

َ
 الأ

َ
سْـــــــــــــــــــــــــــــــــواك جيـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ م 

ُ
 وت

 
ـــــــــــــــــــــــــــهْدُ   

َّ
 رُضـــــــــــــــــــــــــــابَهُ الش

نَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــأ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــلٍ ك رَت 

(109) 

 

 

 

 

لُ » ت   «: الرَّ
ٌ
رودَة نْ ي ون في الأسنان ب 

َ
.«: الرُّضابُ ». و(110)وهو أ يق   الرِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ   22
َ
يـــــــــــــــــــــــــــــــدُ جاز ئ نْهـــــــــــــــــــــــــــــــا ج  يـــــــــــــــــــــــــــــــدُ م   والج 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــرْدُ   

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــهُ الم

َ
ذا مـــــــــــــــــــــــــــــا نال عْطـــــــــــــــــــــــــــــو إ 

َ
 (111)ت

 

 

 

 

. «: الجيدُ » ق  ن   »الع 
ُ
ة
َ
ئ تْ «: الجاز 

َ
زَأ

َ
تي اجْت

ّ
ب عَنِ الماء. و (112)ال

ْ
ط عْطو»بالرُّ

َ
ناوَل. و«: ت

َ
ها»ت

َ
«: نال

رْدُ »طالها. و
َ
راك. «: الم

َ
مَر  الأ

َ
 ث

مَرَ. 
َّ
تْ هذا الث

َ
ناوَل

َ
 ت

 
رَة حيث

َ
قِ هذه البَق ن  ها بع 

َ
ق ن  هَ ع  بَّ

َ
 ش

صَــــــــــــــــــــــــبٌ  23
َ
ها ق عْقــــــــــــــــــــــــاد 

َ
ــــــــــــــــــــــــنْ أ  م 

ــــــــــــــــــــــــدَّ
َ
 وامْت

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ دُرْدُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مَراف 

ْ
هَت عْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ زَ

َ
 (113)ف

 

 

 

 

عْقادُ »
َ
تِفِ. و«: الأ

َ
قِ إ ض الك

َ
صَبُ »وهو ما بين الِمرْف

َ
د. و«: الق  العَض 

 
صَبَة

َ
عْمٌ »ق

َ
مْتَللٌأ. «: ف م 

هُ »و
ْ
هَت . «: زَ تْه 

َ
ن قٌ دُرْدُ »حَسَّ دْرَدُ »و«: مَراف 

َ
حْم.«: الأ

َّ
تَفي في الل

ْ
خ

 
 الم

هُمــــــــــــــــــــــــــــا   24
َ
مــــــــــــــــــــــــــــا يُــــــــــــــــــــــــــــرى ل

َ
عْصَــــــــــــــــــــــــــــمان  ف  والم 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   
ْ
ن ــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ زَ

َ
عْمَــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وبَقاض

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ن  م 

 

 

 

رْسوع. و«: والِمعْصَمانِ »
 
دان، وهو ال وع والك

ْ
ن د والِمرْفق، وهما الزَّ

ْ
ن عْمَة»وهو ما بين الزَّ

َّ
«: ُ  الن

. و
 
ينة ِ

ّ
 »الل

ُ
ة
َ
. و«: البَقاض ص 

ْ
يء  الرَّخ

َّ
دُ »الء 

ْ
ن رِهِ «: الزَّ

ْ
م  مِنْ ذِك  .(114)ما تقدَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   25  ب 
َ
رَدْت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ أ

َ
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌ ل

َ
 ول

 
ــــــــــــــــــــــــدُ  

ْ
ــــــــــــــــــــــــنَ العَق

َ
مْك
َ
ــــــــــــــــــــــــك  أ  

ّ
ف
َ
ــــــــــــــــــــــــدًا بك

ْ
 (115)عَق

 

 

 

 

 »و
ُ
.«: البَنان صابِع 

َ
 الأ

بُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  26 رائ 
َ
 ت
ْ
يَت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

َّ
ن
َ
أ
َ
 فك

 

بْـــــــــــــــــــــــدو  
َ
 ت
ْ
ذ ، إ  رّ 

حْـــــــــــــــــــــــرُ مـــــــــــــــــــــــاءَ الـــــــــــــــــــــــدَّ
َّ
 (116)والن

 

 

 

 

بُ » رائ 
َّ
دْرِ، لقولِهِ تعا ض«: الت ارق: ]  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱعِظام  الصَّ

ّ
رائِب  7الط

َ
[، وهي ت

ةِ. و
َ
رْأ

َ
حْرُ »الم

َّ
. و«: الن

 
ة بَّ

َّ
بْدو»الل

َ
.« : ت هَر 

ْ
ظ

َ
 ت
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تُهُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  27
ْ
ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  خ 

ّ
صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْر ها حُق  وب 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ   
َ
يْن  عَلاهُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

َ
 (117)كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـفورَت

 

 

 

 

ان  »و
ّ
يْنِ. «: الحُق

َ
ما كافورَت ه  . يَعْني: حَسِبْت  هود  بْزازِ.« عَلاهُما ندُّ »النُّ

َ
ؤوسَ الأ  أراد بذلك: ر 

28   
ْ
يَـــــــــــــــــــــــــت و 

ُ
مـــــــــــــــــــــــــا ط

َ
ـــــــــــــــــــــــــو ي  ك

ْ
نُ مَط

ْ
 والـــــــــــــــــــــــــبَط

 
ـــــــــــــــــــــدُ   

ْ
ل
َ
ـــــــــــــــــــــيضُ الرّ يـــــــــــــــــــــاط  يَصـــــــــــــــــــــونُها الم ب 

(118) 

 

 

 

 

تها «: الرّ ياط» يْنِ واحد 
َ
لاءة بِلِفْق

 
، وهي الم

ٌ
ة

َ
دُ ». و(119)رَيْط

ْ
ل
َ
وان  النّاعم«: الم  .(120)الصِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   29
ُ
ن  يُزَيّ 

ٌ
صْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ها هَيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

َ
 وبخ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ   

َ
ق
ْ
نــــــــــــــــــــــــــــــــوءُ يَكـــــــــــــــــــــــــــــــاـدُ يَن

َ
ذا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــإ 

َ
 (121)ف

 

 

 

 

« 
ُ
. و«: الهَيَف

 
ة

َّ
ق نوءُ »الدِّ

َ
 للقيام. و«: ت

 
أ تَهَيَّ

َ
دُّ »ت

َ
ق
ْ
.«: يَن طِع 

َ
 يَنْق

هُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  30
َ
وْق
َ
 حاذاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وف

َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

َ
ت
ْ
 وال

 
هْـــــــــــــــــــــــدُ   

َ
صْـــــــــــــــــــــــرَها ن

َ
بُ خ ـــــــــــــــــــــــلٌ يُجـــــــــــــــــــــــاذ 

َ
ف
َ
 (122)ك

 

 

 

 

ذاها. «: حاذاها»
ْ
خ

َ
 ف

 . طِع 
َ
ى عليه يَنْق

َ
ء 

ْ
خ صْرِ ي 

َ
ةِ هذا الخ

َّ
صْرَ، ومِنْ دِق

َ
جاذِب  هذا الخ لَ ي 

َ
ف

َ
رادَ أنَّ هذا الك

َ
أ

هْدُ »و  «: النَّ
َ
ول  عنترة

َ
، ومنه ق م 

َ
 ال امل(: )من (123)العِظ

حْـــــــــــــــــــــــــــزَم  
َ
يـــــــــــــــــــــــــــلُ الم ب 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــهُ ن

ُ
ف هْـــــــــــــــــــــــــــدٌ مَراد 

َ
  ن

  

31   
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
هَق

َ
ذا ن نًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إ 

ْ
يامُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَث ق 

َ
 ف

 
ــــــــــــــــــــــــــــرْدُ   

َ
عودُهــــــــــــــــــــــــــــا ف

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــه  وق ل 

ْ
ق ــــــــــــــــــــــــــــنْ ث  م 

(124) 

 

 

 

 

نًى»
ْ
يامُها مَث ق 

َ
تين، مِنْ ثِقْلِ هذا « ف رَّ

َ
قومَ في مرّةٍ واحدة، بل ك

َ
نْ ت

َ
طِقْ أ

 
أي: إذا قامت لم ت

عودِ  ةٍ واحدةٍ. الرِّدْفِ، وفي الق  رَّ
َ
 في ك

ُّ
نْحَ 

َ
 ت

هُ   32
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ رابٍ مَجَسَّ

َ
 ول

 
ــــــــــــــــــــــــــــدُ   

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــه  وَق هُ ب 

ُ
ك ــــــــــــــــــــــــــــيْقٌ مَســــــــــــــــــــــــــــال  ض 

(125) 

 

 

 

 

حٌ 33]
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
بْـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ه  ق

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ م 

َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
 ف

 

ـــــــــــــــــــــــــهُ العَبْــــــــــــــــــــــــــدُ[  بَّ
َ
يــــــــــــــــــــــــــالُ وَك ـــــــــــــــــــــــــلَ الع 

َ
ك
َ
 (126)أ

 
بَـــــــــــــــــــــدٍ 34]

َ
 فـــــــــــــــــــــي ل

َ
ـــــــــــــــــــــت

ْ
عَن
َ
 ط
َ
ـــــــــــــــــــــت

ْ
عَن
َ
 فـــــــــــــــــــــإذا ط

 

 ] سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ
ْ
 يَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـدُ يَن

َ
زَعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 (127)وإذا ن

 
35   

ٌ
مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عَّ

َ
 مُن
ٌ
رْعَبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
 خ
ُ
 والسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

 
دُّ  

َ
جْـــــــــــــــــــل  مُسْـــــــــــــــــــت  الح 

ُ
ـــــــــــــــــــوْق

َ
 فط

ْ
ـــــــــــــــــــت

َ
ل عَب 

(128) 

 

 

 

 



 
 

 

428 

 
 
 
 

 »و
ُ
رْعَبَة

َ
. و«: الخ

 
عْتَدلة

 
 »الم

ُ
مَة عَّ

َ
ن
ُ
نة. و«: الم يِّ

َّ
 »الل

ْ
ت
َ
ل جْلُ »سَمِنَتْ. «: عَب  . «: الح  خال 

ْ
ل

َ
د  »الخ

َ
«: مُسْت

 ممتللٌأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــهُ   36
َ
 ل
ُ
دْرَمُ مــــــــــــــــــــــــــــــا يَبـــــــــــــــــــــــــــــين

َ
عْـــــــــــــــــــــــــــــبُ أ

َ
 والك

 
ــــــــــــــــــــــــــه  حَــــــــــــــــــــــــــدُّ    س 

ْ
رَأ ــــــــــــــــــــــــــيْسَ ل 

َ
 (129)حَجْــــــــــــــــــــــــــمٌ ول

 

 

 

 

دْرَمُ »
َ
ابع، وهو «: الأ

ّ
 بمعنى الط

ٌ
ه  حَوْرَة

َ
اهر في الإنسان، فبَقِيَ م ان

ّ
م  الظ

ْ
تَواري، وهو العَظ

 
الم

قة. و
ْ
، أي:«: الحَجْمُ »حسن في الخِل د  حَدَّ

 
حْمِ فلا يَبين   النّادر  مِنَ العِظامِ الم

َّ
عْبَها غائِصٌ في الل

َ
إِنَّ ك

مٍ نادرٍ.«: الحَدُّ »منه ش يءٌ. و
ْ
لِّ عَظ

 
س  ك

ْ
 رَأ

ــــــــــــــــــــــــرَتا   37 صّ 
ُ
مَيْن  خ

َ
ــــــــــــــــــــــــد

َ
 علــــــــــــــــــــــــى ق

ْ
ــــــــــــــــــــــــت

َ
 ومَش

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ   

َ
كامَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الق

َ
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فت

َ
ين ل 
ُ
 (130)وأ

 

 

 

 

صَرُ »
َ
رِهِ، ويَرتفع  « الخ خَّ

َ
ؤ مِهِ وم  دَّ

َ
ق نْ يَمء ي علض م 

َ
ه  بحيث لا يَمَسُّ في الأقدام، وهو: أ

 
وَسَط

 »الأرضَ. و
ُ
ة
َ
ين  
ّ
.«: الل

 
عومة  النُّ

صَــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ    38  مــــــــــــــــــــــــــــــــا عابَهــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــولٌ ولا ق 

 
صْــــــــــــــــــــــــــدُ   

َ
وامُهــــــــــــــــــــــــــا ق

َ
ق
َ
ها ف ــــــــــــــــــــــــــدّ 

َ
 (131)فــــــــــــــــــــــــــي ق

 

 

 

 

صْدُ »و
َ
.« الق  أي: المعتدل 

ـــــــــــــــــجي39] قـــــــــــــــــادَ عَـــــــــــــــــن  الضَّ
فــــــــــــــــي الرُّ

ْ
ن
َ
 فـــــــــــــــــلا ع  ت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْدُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ولا بَ  ب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ يُل 

َ
 مَل

 
ــــــــــــــــــو  40

َ
هــــــــــــــــــايــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــنْ ل بــــــــــــــــــيحُ ب 

َ
حَــــــــــــــــــلَ الق

َ
ت
ْ
 اك

 

 ] ــــــــــــــــــــــــدُّ ه  ض  حُسْــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــيْسَ ل 
َ
ــــــــــــــــــــــــدا ول

َ
غ
َ
 (132)ل

 
هـــــــــــــــــــــــا41]  ب 

ُ
ـــــــــــــــــــــــت

ْ
ف ل 
َ
 ك
ْ
ن
َ
ـــــــــــــــــــــــا أ

ّ َ
 لم
ُ
ـــــــــــــــــــــــت

ْ
ل
ُ
 قـــــــــــــــــــــــد ق

 

هــــــــــــــــــــــــا الجَهْـــــــــــــــــــــــــدُ[  تــــــــــــــــــــــــادَني فـــــــــــــــــــــــــي حُبّ 
ْ
 :(133)واق

 
نــــــــــــــــــــا   42

َ
يْك  ل

َ
ــــــــــــــــــــد

َ
ــــــــــــــــــــنْ وَصْــــــــــــــــــــلٌ ل

ُ
 لــــــــــــــــــــم يَك

ْ
ن  إ 

 
نْ وَعْـــــــــــــــــــــــــدُ   

ُ
ـــــــــــــــــــــــــيَك

ْ
ل
َ
 ف
َ
ـــــــــــــــــــــــــبابَة ـــــــــــــــــــــــــفي الصَّ

ْ
 يَش

 ْْ 

 

 

 

« 
ُ
بابَة  «: الصَّ

 
ة

َّ
وقِ.رِق

َّ
 الش

ــــــــــــــــــــــــــا    43
ً
مَن مْ زَ

ُ
ك
ُ
 وَصْــــــــــــــــــــــــــل

َ
وْرَق

َ
 أ
َ
ــــــــــــــــــــــــــدْ كـــــــــــــــــــــــــاـن

َ
 ق

 
ـــــــــــــــــــــــدُّ     الصَّ

َ
وْرَق

َ
وَى الو صـــــــــــــــــــــــالُ وأ

َ
ـــــــــــــــــــــــذ

َ
 (134)ف

 

 

 

 

وَى »
َ
بَلَ.« ذ

َ
 أي: ذ



 
 

 

429 
 
 

 
 

44    
ْ
زَحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
ذا ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ي إ 

ْ
ش
َ
 لله  أ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــمْ بُعْــــــــــــــــــــــــــــــدُ   

ُ
ك ى ب 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــأ

َ
نــــــــــــــــــــــــــــــا ون دارٌ ب 

(135) 

 

 

 

 

 الأشواق. « لله  أشوا ي»
َ
رَة

ْ
ث
َ
 »أراد بذلك ك

ْ
زَحَت

َ
تْ. وبَ «: ن

َ
دَتْ وفات يُ »ع 

ْ
أ
َّ
.«: الن عْد   هو الب 

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    45
َ
 وَط

ٌ
هامَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ت 

َ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف تْه 

ُ
 ت
ْ
ن  إ 

 
جْـــــــــــــــــــــدُ   

َ
ـــــــــــــــــــــن  الهَـــــــــــــــــــــوَى ن

ُ
ـــــــــــــــــــــدي يَك ج 

ْ
ن
ُ
وْ ت
َ
 (136)أ

 

 

 

 

ذي تطلبين
ّ
 فأنا أطلب  ال

َ
لبي أرضَ تِهامة

ْ
ط

َ
نْجدي (137)أي: إن ت

 
،أو ت

َ
ة

ّ
رْضٌ مِنْ أراض ي مك

َ
؛ وهي أ

جْدٌ؛ وهي أرض 
َ
ام.فإِنَّ طلبي ن

ّ
رْب مِنَ الش ، وهي بالق 

َ
رَة

ْ
ذ  بني ع 

نــــــــــــــــــــــــــــا    46
َ
رينَ ل قْــــــــــــــــــــــــــــم 

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــك  ت

َّ
ن
َ
عَمْــــــــــــــــــــــــــــت  أ

َ
 وز

 

  ! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُدُّ
َ
ف
ْ
 يَن

ّ
هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

َ
ا، ف  وُدًّ

 

 

 

 

عَمْت  »
َ
تِ. و« وز

ْ
نَن

َ
رينَ »أي: وظ قْم 

ُ
فسِ. و«: ت مير في النَّ هو مِنْ حِفْظ «: الوُدُّ »وهو مِنَ الضَّ

 يَنفع  
ّ

هَلا
َ
ة، ف حَبَّ

َ
ذي زَعَمْتِ الم

ّ
! أي: فما آن لذلك الضّميرِ ال ا-الوِداد  عَ؟ -(138)إِنْ كان حق 

َ
نْ يَنْف

َ
 أ

ــــــــــــــــــــــــــــى    47
َ
ــــــــــــــــــــــــــــيَ عَل

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــها بالحُــــــــــــــــــــــــــــبّ  وه

صُّ
َ
ت
ْ
خ
َ
 ت

 
ــــــــــــــــــــــذا الوَجْــــــــــــــــــــــدُ   

َ
، وهك ــــــــــــــــــــــبُّ ح 

ُ
 (139)مــــــــــــــــــــــا لا ت

 

 

 

 

ديد.«: الوَجْدُ »
َّ

قيم  في الفؤاد، وهو الش
 
 الم

زْن   هو الح 

ـــــــــــــــــــــدودَ ولـــــــــــــــــــــم   48 ا الصُّ
َ
ـــــــــــــــــــــك

َ
ـــــــــــــــــــــبُّ ش ح 

ُ
 وإذا الم

 
ـــــــــــــــــــــــــهُ عَمْـــــــــــــــــــــــــدُ  

ُ
ل
ْ
ت
َ
يْـــــــــــــــــــــــــه  فق

َ
 عَل

ْ
ـــــــــــــــــــــــــف

َ
 (140)يُعْط

 

 

 

 

دودُ » .«: الصُّ  وهو الِإعْراض 

مْـــــــــــــــــــــــــــــــــــريَّ بَيْنَهُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــريْ ط 
َ
 إمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ    ـــــــــــــــــــــــــــــــه  الج   بهَزْل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــحَّ
َ
ل
َ
 (141)رَجُـــــــــــــــــــــــــــــــلٌ أ

 

 

 

 

مارِ 
ْ
ط

َ
مْرٌ »واحد  الأ . و« ط  لِق 

َ
وب  الخ

َّ
حْم.«: الهَزْلُ »وهو: الث

َّ
 الل

 
ة

َّ
، وقِل

 
عْف  الضَّ

إٍ   50
َ
و صَــــــــــــــــــــــد

ُ
ــــــــــــــــــــــعُ وهْــــــــــــــــــــــوَ ذ

َ
ط
ْ
 يَق

ُ
ــــــــــــــــــــــيْف  فالسَّ

 
مْـــــــــــــــــدُ    ــــــــــــــــري الهــــــــــــــــامَ لا الغ 

ْ
صْــــــــــــــــلُ يَف

َّ
 (142)والن

 

 

 

 

ه  
 
ه  صَدَؤ  لا يَعيب 

 
يف يف، والسَّ ي مثل  السَّ

ّ
 فإن

 
ة

َ
لِق

َ
نْ ثيابي خ

 
ك

َ
صْل  -أراد بذلك: إِنْ ت

َ
وكذلك ن

هْم .ُِ يَفْري -السَّ ه   الهامَ ولا يَفْري غِمْد 

ـــــــــــــــــــــــــهُ  51
ُ
يَت
ْ
ل  ح 

َ
ـــــــــــــــــــــــــيْف عَنَّ السَّ

َ
ف
ْ
ـــــــــــــــــــــــــن

َ
 هَـــــــــــــــــــــــــلْ ت

 

بـــــــــــــــــــــــا الحَـــــــــــــــــــــــدُّ   
َ
ذا ن ـــــــــــــــــــــــلاد  إ  يَـــــــــــــــــــــــوْمَ الج 

(143) 

 

 

 

 

... (144) « 
ُ
يَة
ْ
ل يف مِنَ الزِّينة. «: الح  لاد  »كلُّ ما ي ون علض السَّ . و« يَوْمَ الج  رْب  با»وهو: الضَّ

َ
«: ن



 
 

 

430 

 
 
 
 

عْ.
َ
 لم يَقْط

ني رَجُــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ   52
َّ
ن
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــأ مْــــــــــــــــــــــــــــــــت  ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــدْ عَل 

َ
ق
َ
 ول

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدو  

ْ
غ
َ
وْ أ
َ
روحُ أ

َ
حات  أ  فــــــــــــــــــــــــــــــــي الصّــــــــــــــــــــــــــــــــال 

 

 

 

 

حات»و  ارم. « الصّال 
َ
عال  الخيرِ والم

ْ
ف

َ
روحُ »وهي: أ

َ
واحِ، و«: أ دو»مِنْ فِعْلِ الرَّ

ْ
غ
َ
مِنْ فِعْلِ «: أ

داة.
َ
 الغ

53   
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــى ومَرْحَمَــــــــــــــــــــــــــــة

َ
دْن
َ
ــــــــــــــــــــــــــــى الأ

َ
مٌ عَل

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــل  س 

 

ــــــــــــــــــــــدُ   
ْ
ث  مــــــــــــــــــــــار نٌ جَل ــــــــــــــــــــــى الحَــــــــــــــــــــــواد 

َ
 (145)وعَل

 

 

 

 

مٌ »
ْ
ل رابةِ بَرْدٌ 69الأنبياء: ] َّ حم حج جم جح ثم ٱُّٱ، لقولِهِ:«بَرْدٌ »يعني « س 

َ
[. أرادَ علض الق

بَهَ. 
ْ

ش
َ
ةِ والرَّحمة وما أ

َ
ف

ْ
أ  »وسَلامٌ، مِنَ الرَّ

 
. و« الحَوادِث وازل   »وهي: النَّ

. و«: المارِن  بور  د  »الصَّ
ْ
«: الجَل

. ديد 
َّ

ب  الش
ْ
ل  الصُّ

ــــــــــــــــــــــــوْبَ العَفــــــــــــــــــــــــاف  وقــــــــــــــــــــــــد54]
َ
ــــــــــــــــــــــــبٌ ث ب 

ْ
جَل
َ
 مُت

 

رْدُ   ــــــــــــــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــــــــــــــو 
َ
مْك
َ
قيــــــــــــــــــــــــــــبُ وأ ــــــــــــــــــــــــــــلَ الرَّ

َ
ف
َ
 غ

 
بــــــــــــــــــــــــــــيح  وقــــــــــــــــــــــــــــد55

َ
عْــــــــــــــــــــــــــــلَ الق ــــــــــــــــــــــــــــبٌ ف   ومُجان 

 

ـــــــــــــــعْدُ[   السَّ
َ
 (146)وَصَــــــــــــــلَ الحَبيـــــــــــــــبُ وســـــــــــــــاعَد

 
مَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   56  

ّ
ل
َ
ث
ُ
 ت
ْ
ن
َ
عَ أ طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ الم

َ
 مَن

 
دُ   

ْ
ا صَــــــــــــــــــــــــــــل

ً
هــــــــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــــــــف عْوَل  ــــــــــــــــــــــــــــي لم  

ّ
ن
َ
 (147)أ

 

 

 

 

مَني»  
ّ
ل
َ
ث
ُ
 ت
ْ
ن
َ
عَ أ طام 

َ
عَ الم

َ
ر، وجَعَلَ « مَن

ْ
خ وهي مِنَ الاستعارات الحَسَنة: جعلَ نفسَه  بمعنى الصَّ

عاوِلِ، فقال: 
َ
طامِعَ بمنزلة الم

َ
دُ »الم

ْ
ا صَل

ً
ها صَف عْوَل  ي لم 

ّ
ن دُ »و«. إ 

ْ
ل ر  فيه « الصَّ ِ

ّ
ث
َ
ؤ

 
ذي لا ت

ّ
ب  ال

ْ
ل هو: الصُّ

. عاوِل 
َ
 الم

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  57 ب 
ُّ
ل
َ
ط
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ عَبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ت

َ
 
َ
 فأ

 
 يُطيعُهــــــــــــــــــــــــــا عَبْــــــــــــــــــــــــــدُ   

َ
 (148)والحُــــــــــــــــــــــــــرُّ حــــــــــــــــــــــــــين

 

 

 

 

روى:  نيا. وي   معناه  في هذا البيت: الدُّ

ها  ت 
َّ
ل
َ
ــــــــــــــــــــــــــــنْ مَــــــــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــــــــــــــــــلُّ حُــــــــــــــــــــــــــــرًّا م 

َ
 
َ
أ
َ
 ف

 

 يُطيعُهــــــــــــــا-والحُــــــــــــــرُّ   
َ
ــــــــــــــين  (149)عَبْــــــــــــــدُ  -ح 

 

 

 

 

تي
َّ
طامع ال

َ
ها. (150)يعني بذلك الم ر 

ْ
م ذِك دَّ

َ
ق

َ
 ت

بَــــــــــــــــــــــــــــــــدًا   58
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

ً
ر ف
ْ
حُ مُق

َ
مْــــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
 أ
ُ
يْــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 آل

 
ــــــــــــــــــــــــدُ   

ْ
ــــــــــــــــــــــــدُ الرّ ف

َ
ف
ْ
ــــــــــــــــــــــــديحُ ويَن

َ
ــــــــــــــــــــــــى الم

َ
 (151)يَبْق
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« 
ُ
يّة ل 

َ
تْ. و« الأ

َ
لِف  »وهي: اليَمين  ح 

ُ
ر ف

ْ
ق
ُ
ا«: الم بوه  عبد 

َ
 أ

ذي يَ ون 
ّ
  (152)ال

ذي يَ ون 
ّ
. وال

 
ة رَّ ه  ح  مُّ

 
وأ

ا ر  بوه  ح 
َ
 وأ

 
مَة

َ
ه  أ مُّ

 
ا(154)فهو ]هَجينٌ[ (153)أ بوه  عَبْد 

َ
 أ

ذي يَ ون 
ّ
يْنٌ.  (155)، وال

َ
 فهو عَبْدٌ ق

 
مَة

َ
ه  أ مُّ

 
وأ

دُ »و
ْ
ف .«: الرّ 

 
ة  العَطِيَّ

59   
ٌ
ف
َ
 لــــــــــــــــــــــــي سَــــــــــــــــــــــــل

َ
بَى ذاك

ْ
ــــــــــــــــــــــــأ  يَ

َ
 هَيْهــــــــــــــــــــــــات

 
هُــــــــــــــــــمْ مَجْــــــــــــــــــدُ   

َ
مُــــــــــــــــــدْ ل

ْ
مَــــــــــــــــــدوا ولــــــــــــــــــم يَخ

َ
 خ

 

 

 

 

« 
َ
عْدَ. «: هَيْهات  أرادَ بها الب 

ٌ
 »كلمة

ٌ
ف
َ
 لي سَل

َ
بَى ذاك

ْ
ى أي: إِنَّ هذه « يَأ عَدَّ

َ
تي ت

ّ
الفِعالَ ال

ها ر 
ْ
مون.  (156)ذِك دِّ

َ
تَق

 
جْدادي الم

َ
باه  أ

ْ
دْح يَأ

َ
هُمْ مَجْدُ »مِنَ الم

َ
مُدْ ل

ْ
مَدوا ولم يَخ

َ
م، «: خ ه   مجد 

ْ
أ
َ
ف

ْ
ط ولم ي 

 بل هو باقٍ.

 هُـــــــــــــــــــــــــــــــمُ   60
َ
 والبَنـــــــــــــــــــــــــــــــون

ُ
ة
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــد

ْ
ن  ك 

 الجَـــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

 
جَـــــــــــــــــــــــبَ الجَـــــــــــــــــــــــدُّ   

ْ
ن
َ
 وأ
َ
 (157)فزَكــــــــــــــــــــــاـ البَنـــــــــــــــــــــــون

 

 

 

 

 الجَدُّ »
ُ
ة
َ
د
ْ
ن .«: ك 

ٌ
لٌ معروف  وهو رَج 

 
 
م لأنَّ أباهم كندة ه  مَدْ مَجْد 

ْ
خ هم لم ي  . (158)أي: إِنَّ

َ
رَف

ْ
ش

َ
ضَلَ وأ

ْ
ف

َ
، بل جاؤوا أ  وهم بَنوه 

ــــــــــــــــــــــــــــمُ   61 ه  عْل   ف 
َ
 حَميـــــــــــــــــــــــــــد

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــوْت

َ
ف
َ
 ق
ْ
ن ـــــــــــــــــــــــــــه 

َ
 فل

 
ـــــــــــــــــــــــــــــدُ   

ْ
نـــــــــــــــــــــــــــــي وَغ

َّ
ن عْلـــــــــــــــــــــــــــــي إ  ميم  ف 

َ
 (159)بـــــــــــــــــــــــــــــذ

 

 

 

 

« 
ُ
وْت

َ
ف
َ
 «: ق

َ
: إذا أ فاه 

َ
: ق قال  ، ي  بَعْت 

ْ
ت
َ
رَه  أ

َ
ث
َ
بِعَ أ

َ
: إذا ت رَه 

َ
ث
َ
فو أ

ْ
ق

َ
: أ قال  ، وي  بَعَه 

ْ
دُ ». و(160)ت

ْ
ذي «: الوَغ

ّ
ال

نِهِ.
ْ
م  بطعامِ بَط د 

ْ
ذي يَخ

ّ
 لا خيرَ فيه، وهو ال

ـــــــــــــــــــــــــــبٍ    62
َ
ل
َ
 فـــــــــــــــــــــــــــي ط

َ
ـــــــــــــــــــــــــــت

ْ
ل
َ
وْغ
َ
ذا أ ـــــــــــــــــــــــــــلْ إ  جْم 

َ
 أ

 
ـــــــــــــــــــــــدُّ   

َ
 لا الك

َ
ـــــــــــــــــــــــك

ْ
نـــــــــــــــــــــــي عَن

ْ
 (161)فالجَـــــــــــــــــــــــدُّ يُغ

 

 

 

 

رْوَى   »وي 
َ
ت
ْ
ذا حاوَل لْ إ  جْم 

َ
 «: أ

ْ
 اط

 
بْ جميلا

 
ر عليه.  (162)ل

َ
ك

ْ
ش

 
 »ت

َ
ت
ْ
ل
َ
وْغ
َ
ذا أ  «: إ 

 
لا

َ
تَ مَدْخ

ْ
ل
َ
إذا دَخ

ا ب  « فالجَدُّ . »(163)صَعْب 
ُّ
طل دُّ »هو التَّ

َ
 لا الك

َ
ك
ْ
ني عَن

ْ
ب  «يُغ سُّ

َ
ك دْح  ]و[التَّ

َ
 .(164)، وهو الك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ    63
َ
 لجَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ناز ل

َ
ذا صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَرْت  وإ 

 
ــــــــــــــــــــــــــدُ     الجَهْ

َ
ــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــا مَسَّ

َّ
ن
َ
أ
َ
 (165)فك

 

 

 

 

ةٍ »
َ
 لجَهْد  ناز ل

َ
ذا صَبَرْت . و«: الجَهْدُ «: »وإ 

 
ة قَّ

َ
ش

َ
 »هو الم

ُ
ازلة

ّ
.«: الن

 
ديدة

َّ
 الش

 
 هو المصيبة

ــــــــــــــــــــــــــــــرجٌَ    64
َ
لٍ ف ســــــــــــــــــــــــــــــائ  يْك  ل 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
نْ ل

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــيَك  ل 

 
دُّ    يَحْسُـــــــــــــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــــــــــــرَّ

ْ
ل
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــنْ ف

ُ
 لـــــــــــــــــــــــــــــم يَك

ْ
ن  إ 
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قالَ: 
َ
البِ نِعَمٌ؟ ثمّ استثنى ف

ّ
: هل عندك للسّائلِ الط ه   »تقدير 

ْ
ن دُّ  إ  يَحْسُن  الرَّ

ْ
نْ فل

ُ
مْ يَك

َ
«: ل

دُّ » ا«: الرَّ جْع  حَسَن  ، فليكنِ الرَّ جْع  ا. (166)الرَّ  أيض 

بٌ   65
َ
هُ سَـــــــــــــــــــــــــــــغ

َ
يْـــــــــــــــــــــــــــــلٍ ســـــــــــــــــــــــــــــاق

َ
ريـــــــــــــــــــــــــــــد  ل

َ
 وط

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــادَهُ بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْدُ   

َ
ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إ 

ً
 (167)وَهْن

 

 

 

 

ريدُ »     
َّ
بُ ». و(168)الخائف«: الط

َ
غ . و«: السَّ يل. بَعْدَ ساعةٍ أو «: الوَهْنُ »الجوع 

َّ
 ساعتين مِنَ الل

ــــــــــــــــــــــــرًى   66 ــــــــــــــــــــــــةٍ وق 
َ
 بَشاش

َ
 جُهْــــــــــــــــــــــــد

ُ
وْسَــــــــــــــــــــــــعْت

َ
 أ

 
ــــــــــــــــــــــدُ    ه  جُهْ ــــــــــــــــــــــيْف 

َ
ــــــــــــــــــــــريم  لق

َ
ــــــــــــــــــــــى الك

َ
 (169)وعَل

 

 

 

 

اقة. و« الجَهْدُ »
ّ
: الط مِّ

، وبالضَّ
 
ة  »بالفتح: المشقَّ

ُ
ة
َ
 في الوجه.«: البَشاش

 
لاقة

َّ
 الط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  67
ُ
ز ل
ْ
ى، ومَن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ْ
ش
َ
مَ الم صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

َ
 وت

 
ــــــــــــــــــــــــــدُ   

ْ
ــــــــــــــــــــــــــهُ رَغ

ُ
يَّ وعَيْش

َ
ــــــــــــــــــــــــــد

َ
 (170)رَحْــــــــــــــــــــــــــبٌ ل

 

 

 

 

مَ » صَرَّ
َ
عَ. «: وت

َّ
ط

َ
ق

َ
ى»ت

َ
ت
ْ
ش
َ
تَى فيه. و«: الم

ْ
ش ذي ي 

ّ
حْبُ »المنزل  ال . «: الرَّ يَّ »الواسع 

َ
د
َ
يعني: « ل

دي»
ْ
ن دُ »و«. ع 

ْ
غ .«: الرَّ ب  يِّ

َّ
 الط

عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ    68 هُ ن 
ُ
داؤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ور 

َ
ن
َ
ث
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ان  حَتَّ

 

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الحَمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    يْتُها ور 
َ
سْــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
 (171)أ

 

 

 

 

ى»
َ
ن
َ
ث
ْ
. و«: الرّ داءُ »عادَ. و«: ان عَم  »الِإزار  يْتُها»العَطايا. «: النِّ

َ
سْد

َ
دائي»يعني: مِنْ عندي. « أ «: ور 

 مِنْ عندِهِ.« الحَمْدُ »إِزاري. 

ـــــــــــــــــــــــمُ  69
ُ
ك ل 
َ
 ذ
َ
ـــــــــــــــــــــــعْري بَعْـــــــــــــــــــــــد  ش 

َ
يْـــــــــــــــــــــــت

َ
 يـــــــــــــــــــــــا ل

 
حْــــــــــــــــــــــــــدُ -  

َ
ــــــــــــــــــــــــــرٍ ل ــــــــــــــــــــــــــلّ  مُعَمَّ

ُ
 :-(172)ومَحَــــــــــــــــــــــــــلُّ ك

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــنًى   70
َ
مْ صَــــــــــــــــــــــــــريعَ ض

َ
ــــــــــــــــــــــــــمٍ أ

ْ
ل
َ
صَــــــــــــــــــــــــــريعَ ك

َ
 أ

 
ــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــرَّدَى بُــــــــــــــــدُّ    ــــــــــــــــيْسَ م 

َ
ــــــــــــــــى، فل

َ
ف
ْ
ل
ُ
 (173)أ

 

 

 

 

مُ »
ْ
ل
َ
. و«: الك لوم، وهي الجِراح 

 
ى»واحد  ال 

َ
ن . و«: القَّ رَض 

َ
دَى»الم نْ يموت «: الرَّ

َ
، وهو أ الهَلاك 

فِهِ علض فراشِهِ 
ْ
ن
َ
 أ

َ
ل  حَتْف  .(174)الرَّج 

-9- 

 تخريج القصيدة

القصيدة ما 

، 40-39، 34-33عدا 

، مكتبة المتحف العراقيّ ببغداد: أشعار العرب )كذا(مخطوط مجموعة في 

، بمعهد ومخطوط كتاب يحتوي شرح عشر قصائد مشهورة ،190الورقة 
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راث العلميّ العربيّ بحلب: الورقة  .54-55، 41
ّ
؛ وقد خرّجت الأبيات المزيدة في مواضعها 46الت

 من القصيدة.

لب:  (1)
ّ
لة بن العبد في بغية الط

َ
نْبِجيّ المعروف بدَوْق

َ
، 2/698لأحمد بن الحسين الم

ا:  نْبِجيّ التّجيبيّ. والبيت  -وقيل: الحسين-للحسن  5/2342وفيه أيض 
َ
ميد الم بن ح 

، 492. وصدره بفهرسة ابن خير الأندلس يّ: 3/273بلا نسبة في البداية والنّهاية: 

القصيدة واختلاف رواياتها، علض نحو ما سلف في  ، مع فضل إيضاحٍ حول 493

رّة اليتيمة.  توثيق الدُّ

وْقلة  في المنازل والدّيار:  (10، 8، 6، 1-4) حِجيّ المعروف بالدَّ
ْ
ذ
َ
نْبِجيّ الم

َ
ميد الم  .116لسعيد بن ح 

(1 ،12 ،15-17 ،42-

43 ،45 ،48-50 ،

52-53 ،56-57 ،62 ،

64 ،63) 

وقلة 
 
ا عن دَوْ -لذ

 
لةمحرّف

َ
رّ الفريد:  -ق  .161-2/161في الدُّ

حّي  (34، 32، 1)
َ
ل
 
نْبِجيّ -لزَوْبَعة الم

َ
لة الم

َ
ا عن دَوْق

 
شب هات:  -محرّف

ّ
 .97في كتاب الت

ك الكنديّ في شمس العلوم:  (11) وَّ
َ
 .7/4514للعَ 

(13-15 ،17-31 ،

36-38) 

 .21-2/20بلا نسبة في بلوغ الأرب: 

 ،468في الوساطة: لشاعر من المحدَثين  (15)

بَريّ: 1/197للمَنْبِجيّ في شرح ديوان المتنبيّ للواحديّ:  (15-16)
ْ
ك ، وشرح ديوان المتنبيّ للع 

 البيت 1/22
ّ

ه ليس في مطبوعه إلا
ّ
، وكلاهما يعزو إ ض شرح ابن جنّي، علض أن

طائف: 
ّ
رائف والل

ّ
اني. والبيتان بلا نسبة في الظ

ّ
، 64، وسرّ الفصاحة: 290الث

 .2/463بح الأعء ى: وص

 .7/108لدوقلة في الدّرّ الفريد:  (18-19، 15-16)

سْر لابن جنّيّ:  (16)
َ
يّب و ، 1/101للمَنْبِجيّ في الف

ّ
رّاح ديوان  أبي الط

 
كتاب المآخذ علض ش

 .584. وبلا نسبة في المنصف للسّارق والمسروق منه: 2/142المتنبّيّ: 

ك في شمس العلوم:  (22) وَّ
َ
 .7/4609للعَ 
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 .  1/131بلا نسبة في الدّرّ الفريد:  (34، 32)

رفاء: (49-51)
ّ
خيطل المخزوميّ في حماسة الظ

 
 .1/174للأ

 .  2/248بلا نسبة في زهر الأكم:  (62، 50-51)

ك الكنديّ في شمس العلوم:  (65-66) وَّ
َ
 .5/3094للعَ 

 .6/28بلا نسبة في تفسير البحر المحي :  (64)

 .301-1/300بلا نسبة في بهجة المجالس:  (68، 65-66)

 

  :والإحالات الهوامش

ــراث العلمــيّ  (1)
ّ
عمــر بــن الحســن بــن مســافر، مخطــوط كتــاب يحتــوي شــرح عشــر قصــائد مشــهورة، معهــد الت

 .65/212العربيّ بحلب، تحت رقم: 

حِج، أخبــارهم وأشــعارهم فــي الجاهليّــة: مجمــع  (2)
ْ
العربيّــة السّــعيدة، مقبــل التّــام عــامر الأحمــديّ، شــعراء مــذ

 .376م: 2014، 2صنعاء، ط

 .150، الورقة 764مجهول، مخطوط الفاصل بين الحقّ والباطل، بيروت، رقم التّصنيف:  (3)

قافـة والفنـون والآداب، ال ويـت،  (4)
ّ
ميد بن ثور الهلا يّ، المجلـس الـوطني للث محمّد شفيق البيطار، ديوان ح 

، ومــا 82ة الكــلام علــض مخطــوط ابــن مســافر وصــاحبه: ، وانظــر فيــه بالدّارســ216م: 2002ه/1423، 1ط

 بعدها.

ـــاميّ، مخطــــوط مجموعـــة )كـــذا(  أشـــعار العـــرب، مكتبــــة  (5)
ّ

عمـــر بـــن الحســـن بـــن عــــديّ بـــن أبـــي البركــاـت الش

 .8938بغداد، تحت رقم: ، المتحف العراقيّ 

ــراث، القــا (6)
ّ
ــعراء، تحقيــق: محمّــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار القلــم للت

ّ
د.ت:  د.ط، هرة،الأصــمعيّ، فحولــة الش

69. 

 ه/1417، 3البغـــــــداديّ، خزانــــــــة الأدب، تحقيــــــــق: عبـــــــد السّــــــــلام هــــــــارون، مكتبـــــــة الخــــــــانجي، القــــــــاهرة، ط (7)

 أبيـــاتٍ، 126-6/125م: : 1997
 
 وثمانيـــة

ٌ
قالهـــا فـــي الجاهليّـــة، ، والبيـــت رأس مفضّـــليّةٍ انتهـــى إلينـــا منهـــا مئـــة

ا ر  عَمَّ  .190؛ المفضليّات: وكان سويدٌ م 

م  (8)
ّ

مَ ابــن ســلا ــعراء، تحقيــق: محمــود شــاكر، دار المــدني، بجــدّة والقــاهرة،الج 
ّ

 د.ط، حــيّ، طبقــات فحــول الش

 .1/153م: 1974
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حــــاد  (9)
ّ
ــــراث العربــــيّ، الصــــادرة عــــن ات

ّ
ــــة الت

ّ
عبــــد العزيــــز إبــــراهيم، ابــــن زريــــق البغــــداديّ، حياتــــه وشــــعره، مجل

 .227م: 2009، 115، ع29الكتّاب العرب بدمشق، مج

روق، بيروت، طإحسان عبّاس، ديوان  (10)
ّ

 .58م: 1983ه/1403، 2الرّصافيّ البلنس يّ، دار الش

ـــعراء وأشـــعارهم، تحقيـــق: حســـن معمـــري، راجعـــه (11)
ّ

ـــيخ  :علـــيّ بـــن يوســـف القِفْطـــيّ، المحمّـــدون مـــن الش
ّ

الش

رجمـــــة، الرّيـــــاض،
ّ
، 291م: 1970ه/1390 د.ط،حمـــــد الجاســـــر، روّح الله روحـــــه، دار اليمامـــــة للبحـــــث والت

ا«! وأوّل أحدهما»...وفي مطبوعه:   بقافية مقيّدة، وهو خطأ.« الوجدْ : »... وفيه أيض 

ـــــار عـــــوّاد، دار الغـــــرب  (12)
ّ

ـــــار عـــــوّاد ومحمـــــود بش
ّ

ابـــــن خيـــــرٍ الإشـــــبيليّ، فهرســـــة ابـــــن خيـــــر الإشـــــبيليّ، تحقيـــــق: بش

ه بهــــا ســــياق الخبــــر، وهــــو علــــض ، ولا يتّجــــ«وقرأهــــا»، وفــــي مطبوعــــه: 492م: 2009، 1الإســــلاميّ، تــــونس، ط

زيـــــز  الصّـــــواب عنـــــد الميمنـــــيّ ومَـــــن أخـــــذ  عنـــــه؛ عبـــــد العزيـــــز الميمنـــــيّ، بحـــــوث وتحقيقـــــات، إعـــــداد محمّـــــد ع 

 .1/456م: 1995، 1شمس، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، ط

 .492ابن خيرٍ الإشبيليّ، فهرسة ابن خير الإشبيليّ:  (13)

 .492 نفسه: (14)

حّيّ » قوله: (15)
َ
ل
 
ه فيه. «زَوْبَعَة الم

ّ
نْبِجيّ، وقد أشار المحقّق إ ض شك

َ
لة الم

َ
 عن دَوْق

ٌ
ف  مصحَّ

ٌ
ف  كذا! وهو محرَّ

شب هات، تحقيق: محمـد بـن عبـد المعيـد خـان، جامعـة كمبـردج، (16)
ّ
المملكـة المتحـدة،  ابن أبي عون، كتاب الت

 .97-96م: 1950ه/1369 د.ط،

سْـــر، شــرح ابـــن جنّــيّ الكبيــر علـــض ديــوان المتنبّـــ (17) يّ، تحقيــق: رضــا رجـــب، دار الينــابيع، دمشـــق،  ابــن جنّــيّ، الفَ

مــــــة 1/101م: 2004، 1ط
ّ

يّــــــب المتنبّــــــيّ وشــــــرحه، تحقيــــــق: العلا
ّ
، ونحــــــوه لــــــدى الواحــــــديّ، ديــــــوان أبــــــي الط

بَـــــريّ، شـــــرح ديـــــوان المتنبـــــيّ، تحقيـــــق: مصـــــطفى السّـــــقّا 1/197م: 1861فريـــــدرخ ديتريصـــــ ي، بـــــرلين، 
ْ
ك ، والع 

بـــــيّ، 1/22 م:1936ه/1355 اهرة،ورفاقـــــه، مطبعـــــة البـــــابي الحلبـــــيّ، القـــــ
َّ
هَل

 
ـــــاس الأزديّ الم ، ولـــــدى أبـــــي العبّ

يّـــب المتنبّـــيّ، تحقيـــق: عبـــد العزيـــز بـــن ناصـــر المـــانع، مركـــز الملـــك 
ّ
ـــرّاح ديـــوان  أبـــي الط

 
كتـــاب المآخـــذ علـــض ش

 .2/142م: 2003ه/1424، 2فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة، الرّياض، ط

والمسـروق منـه، تحقيـق: عمـر خليفـة بـن إدريـس، جامعـة قـاريونس، بنغـازي، ابن وَكيـع، المنصـف للسّـارق  (18)

 .584م: 1994، 1ط

محمّــــد أبـــو الفضـــل إبــــراهيم وعلـــيّ محمّــــد  تحقيـــق: القاضـــ ي الجرجـــانيّ، الوســــاطة بـــين المتنبـــيّ وخصــــومه، (19)

 .468البجاوي، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة: 
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رَفــاء مــ (20)
ُّ
وزنــيّ، حماســة الظ ن أشــعار المحــدَثين والقــدماء، تحقيــق: محمّــد بهــي الله بــن محمّــد العبــدل انيّ الزَّ

، 1/174م: 1999ه/1420، 1يروت، طـالكتـــــــاب العربـــــــيّ، بــــــــ ســـــــالم، دار الكتـــــــاب المصـــــــريّ، القــــــــاهرة، دار

ــا؛ مــن شــعراء القــرن و  ا، برقوقــا لقب  ، الأهــوازيُّ ســكن  خيطــل  هــذا، هــو محمّــد بــن عبــد الله المخزومــيّ ولاء 
 
الأ

الـث ا
ّ
الـث مـن هـذا الث

ّ
لهجـريّ، أدرك أبـا تمّـامٍّ وجـرى بينهمـا حـول شـعره كـلامٌ، ولعـلّ وفاتـه كانـت بـالرّبع الث

: »القـرن؛ وقـد ترجَمَـه  ابـن المعتـزّ وأثنـى عليـه، فقـال:  خيطــل 
 
حـدّثني أحمـد  بـن زيـادٍ الفارسـ يُّ قـال: قـال  ـي الأ

ا مــن شِــعْري، فقــال  ــي: اذهــب إذ ــا أبــا تمّــامٍ شــيئ  ير ك. وحــدّثني ـا شــئتَ، فلــيس للنّــاس بعــدي غــأنشــدت  يوم 

، المعـــروف ببَرْقوقـــا، يبيـــع الفلـــوس ]كـــذا، وقـــد أشـــار المحقّـــق إ ـــض  خيطـــل 
 
أبـــو يعقـــوبَ البصـــريُّ قـــال: كــاـن الأ

ــرْخ، وهــو مــن المجيــدين المحســنين
َ
ــه ببــاب الك

ّ
ــؤوس[ لعل

 
ــؤوس أو ال   عــن الف 

 
؛ ابــن «احتمــال كونهــا محرّفــة

ــعرا
ّ

، وانظــر: 411م: 1976، 3ء، تحقيــق: عبــد السّــتار فــرّاج، دار المعــارف، القــاهرة، طالمعتــزّ، طبقــات الش

بَـــــــرِّد، ال امـــــــل، تحقيــــــــق: محمّـــــــد الـــــــدّا يّ، مؤسّســــــــة الرســـــــالة، بيــــــــروت، ط
 
، 2/944م: 1997ه/1418، 3الم

ــــــراث العربــــــيّ،
ّ
ديّ، الــــــوافي بالوفيــــــات، تحقيــــــق: أحمــــــد الأرنــــــاؤوط وتركـــــيـّ مصــــــطفى، دار إحيــــــاء الت ــــــفَ   والصَّ

شب هات: 3/250م: 2000ه/1420، 1بيروت، ط
ّ
 «.المعروف ببرقوقاء: »22؛ وفي: ابن أبي عون، كتاب الت

طـــائف واليواقيــت فـــي بعـــض المواقيــت، جمعهـــا أبـــو نصــر المقدســـ يّ، تحقيـــق: ناصـــر  (21)
ّ
رائـــف والل

َّ
عــالبيّ، الظ

ّ
الث

ـــــــــ ة، القـــــــــاهرة/ محمّـــــــــدي محمّـــــــــد جـــــــــاد، مراجعـــــــــة حســـــــــين نصّـــــــــار، مطبعـــــــــة دار الكتـــــــــب والوثـــــــــائق القوميّ

 .290م: 2009ه/1430

نــــــس المجـــــالس، تحقيــــــق: محمّــــــد مرســـــ ي الخــــــو ي، دار الكتــــــب  (22)
 
ابـــــن عبــــــد البَـــــرّ القرطبــــــيّ، بهجــــــة المجـــــالس وأ

 .301-1/300العلميّة، بيروت، د.ت: 

فاجيّ الحلبيّ، سرّ الفصاحة، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط (23)
َ
 .46، د.ت: 1الخ

لـــــوم، تحقيـــــق: حســـــين العَمْـــــريّ نشـــــوان بـــــن ســـــعيد الحِمْيَـــــريّ، شـــــمس  (24)
 
العلـــــوم ودواء كـــــلام العَـــــرَب مـــــن ال 

ر الإريانيّ ويوسف محمّد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط هَّ
َ
 .7/4514م: 1990 ه/1420، 1ومط

 .7/4609، 5/3094نشوان بن سعيد الحِمْيَريّ، شمس العلوم:  (25)

، 1س، دار الغــــــــــرب الإســــــــــلاميّ، بيــــــــــروت، طيــــــــــاقوت الحَمَــــــــــويّ، معجــــــــــم الأدبــــــــــاء، تحقيــــــــــق: إحســــــــــان عبّــــــــــا (26)

حَسّـــــن »، ترجمـــــه يـــــاقوتٌ الحَمَـــــويُّ فقـــــال: 5/1957م: 1993ه/1414
 
ســـــمع منـــــه أبـــــو القاســـــم علـــــيُّ بـــــن الم

نـــوخيّ، وأظنّـــه كــاـن فـــي أيّـــام ســـيف الدّولـــة بـــن حَمْـــدان، ولـــه كتـــاب فـــي العَـــروض ، وفـــي ظـــنّ يـــاقوت مـــا «التَّ

ــا بــأنّ وفــاة ا ــنّ أيض 
ّ
عيننــا علــض الظ رت إ ــض مــا بعــد ســنة ي 

ّ
ه، حتّــى يصــحّ ســماع أبــي القاســم 370لــوَزّان تــأخ
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نوخيّ مولود سنة  نوخيّ منه، لأنّ التَّ  ه. 355التَّ

هّن،  (27)
َ
ــرف بــأبي نصــر الحلبــيّ النّحــويّ علــض الــتّك لــم أقــف لــه علــض أثــرٍ أو خبــر، علــض أنّ بالوســع إلحاقــه بمــن ع 

يخ الميمنيّ قائلا: 
ّ

 . 1/456؛ الميمنيّ، بحوث وتحقيقات: «بالضاد المعجمة؟ كذا»وقد عقّب علض كنيته الش

، ولا يتّجــه بهــا الكــلام، وهــو علــض الصّــواب عنــد الميمنــيّ، «وقرأهــا»ير: ـفــي مطبــوع: ابــن خيــر، فهرســة ابــن خــ (28)

. ه   كما مرّ ذكر 

باهيه بما لديه من الغريب.«كان ي اثر  أبا الحسن... »قوله:  (29)  ، لعلّ معناه كان ي 

؛ انظــــر: الحَمَــــويّ، معجــــم الأدبــــاء: « حــــزم»فــــي الأصــــل:  (30)
ٌ
لــــيّ، الأعــــلام، دار العلــــم 4/1577وهــــو خطــــأ

ْ
رِك ، والزِّ

 .4/197م: 2002، 5للملايين، بيروت، ط

 .493-492ابن خير ، فهرسة ابن خير:  (31)

أســــامة بــــن منقــــذ، المنــــازل والــــدّيار، تحقيــــق: مصــــطفى حجــــازيّ، دار ســــعاد الصّــــباح، ال ويــــت والقــــاهرة،  (32)

 .116، د.ت: 1ط

ار، دار الفكر، بيروت، د.ت:  (33)
ّ
لب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل زَك

ّ
 .2/698ابن العَديم، بغية الط

.«سنذكره من»في المطبوع:  (34)
ٌ
 ، وهو خطأ

صـــيبيّ »قولـــه:  (35) صـــيبيّ؛ أمّـــا « أبـــو ســـعيد النَّ مـــا هـــو  أبـــو الحســـن النَّ
ّ
نـــوخيّ إن كـــذا، علـــض أنّ المـــذكور فـــي خبـــر التَّ

بيــد بــن صــدقة؛ ابــن شــاهين، مجمــوع فيــه مــن المعــروف بــأبي ســعيدٍ  صــيبيّ فمــن رواة الحــديث، وهــو ع  النَّ

 .1/133م: 1994ه/ 415، 1مصنّفات ابن شاهين، تحقيق: بدر البدر، دار ابن الأثير، ال ويت، ط

نـــوخيّ هـــو: أبـــو  (36) ـــافعيّ، المعـــروف بـــالأخف المـــذكور فـــي خبـــر التَّ
ّ

]كــاـن  العبّـــاس أحمـــد بـــن محمّـــدٍ الموصـــلي الش

، وربّما فيه وَهْم370ا سنة حي  
ٌ

 .ه[،  وفي سند ابن العديم اختلاف

لــب:  (37)
ّ
ــوٌ ممّــا أحــال عليــه 5/2342ابــن العــديم، بغيــة الط

ْ
، علــض أنّ الموقــوف عليــه مــن كتــاب ابــن العــديم خِل

ا فـــــي أصـــــل 
 
فـــــي الموضـــــعين، ولـــــيس بـــــه أيّ ترجمـــــة للحســـــين المنبجـــــيّ أو لدوقلـــــة المنبجـــــيّ، ولعـــــلّ ثمّـــــة ســـــقط

تتا من بين يديّ المحقّق.الكتاب، أ
ّ
 و أنهما تفل

محمّــد بــن أيــدمر المستعصــميّ، الــدّرّ الفريــد وبيــت القصــيد، تحقيــق: كامــل ســلمان الجبــوري، دار الكتـــب  (38)

 .1/131م: 2015، 1العلميّة، بيروت، ط

 .2/161ابن أيدمر، الدّرّ الفريد:  (39)

وقلة»، وفي مطبوعه: 2/162ابن أيدمر، الدّرّ الفريد:  (40)
 
ا.، وهو «لذ ا وإعجام 

 
 ضبط

ٌ
 خطأ
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أبـــــو حيّـــــان الأندلســـــ يّ، تفســـــير البحـــــر المحـــــي ، تحقيـــــق: عـــــادل عبـــــد الموجـــــود وعلـــــي معـــــوض، دار الكتـــــب  (41)

 .6/28م: 1993ه/1413، 1العلميّة، بيروت، ط

ركـــــــــيـّ، دار هجــــــــــر، القــــــــــاهرة، طـابــــــــــن كثــــــــــ (42)
ّ
، 1ير، البدايــــــــــة والنّهايــــــــــة، تحقيــــــــــق: عبــــــــــد الله عبــــــــــد المحســــــــــن الت

 .3/273م: 1997ه/1417

بْح الأعء ى، المطبعة الأميريّة، القاهرة،  (43)  .2/463م: 1913ه/1331أبو العبّاس القلقشنديّ، كتاب ص 

الحســن بــن مســعود اليوســ ي، زهــر الأكــم فــي الأمثــال والحكــم، تحقيــق: محمّــد حجــي ومحمّــد الأخضــر، دار  (44)

قافة الدّار البيضاء، المغرب، ط
ّ
 .2/247م: 1981ه/1401، 1الث

 .2/248اليوس ي، زهر الأكم:  (45)

 .2/248: نفسه (46)

شـــر،  (47)
ّ
قافـــة والإعـــلام، دار الرّشـــيد للن

ّ
ابـــن المســـتوفي الإربلـــي، تـــاريخ إربـــل، تحقيـــق: ســـامي الصـــقار، وزارة الث

ـار2/824، 116، 1/114م: 1980 د.ط، العراق،
ّ

هبيّ، تاريخ الإسـلام، تحقيـق: بش
ّ
عـوّاد، دار الغـرب  ، والذ

ديّ، الوافي بالوفيات: ، 14/499م: 2003، 1الإسلاميّ، بيروت، ط فَ  .12/63والصَّ

شــــــر، بيــــــروت، ط (48)
ّ
، وفــــــي 89م: 2003، 1ســــــعيد الــــــديوه جــــــي، اليزيديّــــــة، المؤسّســــــة العربيّــــــة للدّراســــــات والن

 منها في خزانة الأستاذ عبّاس العزاويّ، وهي علـض مـا ذكـر »هامشه: 
ٌ
سـخة-نسخة

ّ
ـدٍ  -أصـل هـذه الن

ّ
مـن مجل

ـة المـورد: عنظر وصـي؛ «ضخمٍ يرجع إ ض زمن جامعها
ّ
 فـي مجل

 
، 201م: 1986، 3ف نسـخة العـزّاوي مفصّـلا

ميد بن ثور الهلا يّ:   . 83وعنه في: البيطار، ديوان ح 

ـــــــلة )د ق ل(، ج (49) يل والصِّ
َّ
ـــــــغانيّ، التّكملـــــــة والـــــــذ  م.1977، تحقيـــــــق: الأبيـــــــاريّ، دار الكتـــــــب، القـــــــاهرة، 5الصَّ

يل والصّلة: )د ق ل(.
ّ
 التّكملة والذ

ــــراث فــــي مؤسّســــة الرّســــالة، دار الرّســــالة، بيــــروت، الفيــــروز آبــــادي،  (50)
ّ
القــــاموس المحــــي ، مكتــــب تحقيــــق: الت

بيــــديّ 2005، 8ط ــــا بــــوزارة 1205) م، والزَّ شــــر منجّم 
 
ه(، تــــاج العــــروس، تحقيــــق: طائفــــة مــــن المحقّقــــين، ن

 م: )د ق ل(.2003-1965الإرشاد والأنباء، ال ويت، 

 .493-492ابن خير، فهرسة ابن خير:  (51)

 .116، المنازل والدّيار: ابن منقذ (52)

لب:  (53)
ّ
 كذا!« بدوقلة بن العبد»، وقوله فيه: 2/698ابن العديم، بغية الط

لب:  (54)
ّ
 .5/2342ابن العديم، بغية الط
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ة الهلال، القاهرة،  (55)
ّ
 .174: 14، س3م، ج1905مجل

، 2طبلـــوغ الأرب فـــي معرفـــة أحـــوال العـــرب، تحقيـــق: محمّـــد بهجـــة الأثـــريّ، دار الكتـــب العلميّـــة، بيـــروت،   (56)

 .2/20: د.ت

 .1/204: م1926البيّنات في الدّين والاجتماع والأدب والتّاريخ، المطبعة السّلفيّة، القاهرة،  (57)

،  وأعيـــد نشـــر البحــث فـــي بحـــوث وتحقيقـــات: 224 /6: 3ه، م1345مجلــة الزّهـــراء، القـــاهرة، ربيــع الآخـــر،  (58)

1/455. 

انية،  (59)
ّ
ة الزّهراء، القاهرة، جمادى الث

ّ
صافيّ لها: 6/362: 3ه، م1345مجل  .364، ثمّ أعقبها بمعارضة الرُّ

،  وأعيـــــد نشـــــر البحـــــث فـــــي بحـــــوث وتحقيقـــــات: 6/344، 4ه، م1346مجلـــــة الزّهـــــراء، القـــــاهرة، شـــــعبان،  (60)

2/217. 

ة الحديقة، القاهرة، مارس  (61)
ّ
 .196: م1930مجل

زاعيّ وأخباره، المكتب الإسلاميّ، بيروت، ط (62)
 
يص الخ ِ

ّ
 .117: م1984ه/1404، 1ديوان أبي الش

ك، ســــاعدت وزارة الإعــــلام العراقيّــــة علــــض  (63) وَّ
َ
أحمــــد نصــــيف الجَنــــابي، شــــعر علــــيّ بــــن جَبَلــــة المعــــروف بــــالعَ 

 السّــــــــتر 108م، ص: 1971ه/1391نشــــــــره بمكتبــــــــة الآداب، النّجــــــــف، 
ّ

، ونشــــــــرته عاريــــــــة مــــــــن الضّــــــــب  إلا

 الرّقيق.

ــيخ الم27م، ص1970، 1دار الكتــاب الجديــد، بيــروت، ط (64)
ّ

ــا مــن . وقــد أفــاد مــن الش يمنــيّ، وأظنّــه أفــاد أيض 

ــل عــن  فَ
َ
ــه غ

ّ
ــد مــا وَسِــعَه  الإحالــة الجبــوريّ، ولعل مْــز مــن المنجِّ

َ
ا فــي الغ عل همــا، ولــذا لــم يــأل  الجبــوريّ جهــد 

زاعـــيّ وأخبـــاره: 
 
ـــيص الخ

ّ
ـــد مـــن أصـــحابه، 134ذلـــك )ديـــوان أبـــي الش (؛ علـــض أنّ ثمّـــة مـــن قـــرَّظ بحـــث المنجِّ

ــة م
ّ
غــة العربيّــة بدمشــق، مــجكالأســتاذ أحمــد الجنــديّ )مجل

ُّ
 1971، 410: 2: 46جمــع الل

 
(؛ وقــد طــار بحــث

د في الآفاق، وطوّح في الأنجاد يخ الميمنيّ في الأدراج!، في حين المنجِّ
ّ

بس بحث الش  ح 

ك، دار المعـــارف، القـــاهرة، ط (65) وَّ
َ
ـــب بـــالعَ   ـــل فيـــه 111: م1982، 3شـــعر علـــيّ بـــن جَبَلـــة الملقَّ

ّ
 ات

ٌ
، وهـــو بحـــث

 بقه.صاحبه علض من س

 القصــيدة 460: م1995، 3ديــوان العــرب، دار طــلاس، دمشــق، ط (66)
َ
 -33بحســب مقدّمــة الكتــاب: -، ضَــبَ 

يخ النّفّاخ.
ّ

 الش

غة العربيّة بدمشـق، مـج (67)
ُّ
ضيضـه، 1985، 4/757: 60مجلة مجمع الل

َ
ا، بقضّـه وق

 
شـر البحـث مسـروق

 
م. ون

ــة الفيصــل، الرّيــاض، ع
ّ
ادي. وعقّــب علــض البحــث المســروق م، باســم نــاول عبــداله1989، 24: 151فــي مجل
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ــة الفيصــل نفسـها، ع 
ّ
ــاهر فــي مجل

ّ
م، مــن دون أن يفطــن إ ــض أنــه مســروق، 1990، 16: 160علـي جــواد الط

ـق، 
ّ
 ومناقشـة، ثــمّ عل

 
ا وتحلــيلا مـا تنـاول البحــث نقـد 

ّ
 فوائـد، خالهــا تنفعـه! وقــد وإن

َ
لمـن ظنّــه صـاحبه، ثــلاث

مـــة شـــاكر الفحّـــام، رحمـــه الله، ع
ّ

ت كثيـــرة وأصـــقاعٍ نبّـــه العلا
ّ

ـــواف هـــذا البحـــث فـــي الآفـــاق فـــي مجـــلا
ْ
ط

َ
لـــض ت

ا، عيشتّى؛  ة الفيصل أيض 
ّ
 م.1991، 131: 188نظر: مجل

روق، القاهرة، ط (68)
ّ

بّ، دار الش  .151: م1991ه/1412، 1أحلض عشرين قصيدة ح 

مخــدومٌ ، وعملــه 13: 2ج ،2م،  ق1997، 1شــعراء عبّاســيّون منســيّون، دار الغــرب الإســلاميّ، بيــروت، ط (69)

 جليلة.
 
 خدمة

رّة اليتيمـــة؛ تـــاريخ الأدب:  (70) ـــراث 69، 37/ 2ثمّـــة فضـــلٌ لبروكلمـــان وســـزكين بـــذكرهما أمـــاكن الـــدُّ
ّ
، وتـــاريخ الت

 .4/155العربيّ: 

ـدئ الكــلام فــي )ب (71) بسـم الله الــرّحمن الــرّحيم، قــال الفقيـر  إ ــض رحمــة ربّــه، »( بــلا عنــوان، بقولــه: 49: ورقـة ب 

ـــــاميُّ 
ّ

ة عمـــــر  بـــــن  مســـــافر الش رَّ ، رحمـــــه الله: هـــــذا بيـــــان  مـــــا أردنـــــا إيـــــرادَه  مِـــــنْ شـــــرح القصـــــيدة المعروفـــــة بالـــــدُّ

...  «.اليتيمة، وهي هذه: دَرَسَ الجَديد 

 «.أو هل لها...»كذا! وفي طبعة الجبوري: « ردوا»... في الأصل:  (72)

 بمعقوفين عن )ب(.  (73)
ّ

ف  ما ح 

د:  (74) كـذا! فـي الأصـل ...« وكأنمـا  ترك الجديـد ...»طبعة النّجّار: ، وفي «... هو... أبلض الجديد...»في طبعة المنجِّ

ــب  قولـــه:  بفـــتح الجـــيم، « ثـــوب جَــرْد»بضــمّ الجـــيم، وهوخطـــأ، وفــي المعجمـــات: « جـــرْد  »والمنــازل والـــدّيار ض 

قٌ؛ التّاج )ج ر د(.
َ
ل
َ
 أي: خ

فْقان.«بلفقتين»في )ب(:  (75) ِ
ّ
فْق  والل ِ

ّ
ما هو الل

ّ
 ، وإن

مام يب»... في طبعة الجبوري:  (76)
َ
 ...«.  ي الغ

 «.ت اثر»في )ب(:  (77)

رح.«الذي»في الأصل و)ب(:  (78)
ّ

 ، ومثله كثيرٌ في تضاعيف هذا الش

 »فـــي الأصـــل:  (79)
ّ

ـــث
 
ل
َ
ـــرح ...« ت

ّ
: إذا أقـــام. والش

ُّ
لِـــث  بالم ـــان ي 

َّ
ـــث

َ
ل
َ
مـــا هـــو مـــن قـــولهم: أ

ّ
ومثلـــه فـــي طبعـــة النّجّـــار، وإن

 .
َّ

ث
َ
ل
َ
ه أراد: أ

ّ
قْب البيت يدلّ علض أن  ع 

ـر الإقامـة بالم ـان فـي: أبـي هـلال العسـكريّ، التّلخـيص فـي معرفـة أسـماء الأشـياء، تحقيـق: انظر تفصـيل ذِ  (80)
ْ
ك

شر، دمشق، ط
ّ
رجمة والن

ّ
 .113/ 1م: 1996، 2عزّة حسن، دار طلاس للدّراسات والت
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بَران والعقرب(: »116شرح أسامة بن منقذ العبارة بقوله )المنازل والدّيار:  (81)  «.يعني الدَّ

ا. وفـــــي طبعـــــة الجَنـــــابي: ...« بواطنهـــــا  فلســـــت»فـــــي الأصـــــل:  (82) ـــــا »، وفـــــي طبعـــــة النّجّـــــار: ...«وكســـــت »مصـــــحّف  لون 

 «.كأنّ...

 ، ولم يتّجه المعنى بهذا الرّسم.«ألوانه تعد»في الأصل و)ب(:  (83)

ا. وفي طبعة الميمنيّ: « تفقوا...»في الأصل:  (84) ـد:«تلقاء...»مصحّف   ، وفي المنازل والـدّيار وطبعـة الجبـوريّ والمنجِّ

 «.وتلت...»، وفي طبعة الجَنابي: «تلقى...»

ـــد: «يعـــدى فيســـري نهجــــه حـــدب وامـــي العــــرا ويزيـــده عهـــد»فـــي طبعـــة الميمنــــيّ:  (85) وينيــــره »...، وفــــي طبعـــة المنجِّ

ـوى ويثيـره عقـد»... ، وفي طبعة النّجّار: «عهد ، «يَسـدي ...    ... ووئيـده عقـد»...وفـي طبعـة الجبـوري: «. الق 

.
ٌ
 وفي ضبطه خطأ

دَّ منه؛ التّاج )س د س(. أسدى (86) ، وهو ما م  وب: أقام سَداه 
ّ
 الث

رٍ، وهو علض الصّواب في )ب(.«علض بعضه بعض»في الأصل:  (87)
َ
ظ

َ
ه سَبْق  ن

ّ
 ، ولعل

(88)  : ه 
 
 كذا  في الأصل و)ب(، ولم يتّجه  ي معناه.« المراة»قول

كـورة وذِكاـر « ذكـر»قولـه:  (89)
 
كــور وذ

 
ـرَة؛ التّــاج  كــذا، والمـراد ههنـا الجمــع، والمعـروف فيـه: ذ

َ
ـران وذِك

ْ
ك

 
وذِكاــرة وذ

 )ذ ك ر(.

ـــــد والنّجّـــــار:  (90) عانـــــة »... ، وفـــــي طبعـــــة الجبـــــوري أيضـــــا: ...«ومكـــــدّم ...  ... شـــــأوها »فـــــي طبعـــــة الجَنـــــابي والمنجِّ

 «.خفرت

(91) . نَه 
 
ت
 
 يريد بذلك أ

ا.« الحيض»في الأصل و)ب(:  (92)
 
ف  محرَّ

 .22، وسيتكرّر في شرح البيت «اجتزت»في الأصل و)ب(:  (93)

رر »المنــازل والــدّيار:  فــي (94) ــد: ...« فتنــاثرت د  فتبــادرت درر »بضــمّ الــدّال، وفــي طبعــة الميمنــيّ والجبــوريّ والمنجِّ

 ...«.فتناثرت دِرُّ »، وفي طبعة النّجّار: ...«

ـــــا: « بعـــــد»فـــــي الأصـــــل:  (95) . وفـــــي طبعـــــة الجبـــــوري والجَنـــــابي أيض 
ٌ
العســـــيب »... بالبـــــاء وبـــــلا واو فـــــي آخـــــره، خطـــــأ

ا.مصحّ « بمائها...  ف 

ا.« الصطيحة»في الأصل و)ب(:  (96)  بالصّاد، مصحّف 

لقـت    إلا لطــول »... فـي طبعــة المغربـيّ:  (97)
 
لقـت     إلا لجــرّ »... ، وفـي طبعــة الميمنـي: ...« ومــا خ

 
، وفــي ...«ومــا خ
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 لطول بليّتي »... طبعة الجبوري والجَنابي: 
ّ

د: ...«وما خلقت     إلا  بجر »، وفي طبعة المنجِّ
ّ

 ...«.إلا

ذي في المتن، وإن كان له وجهٌ.«غير تلهّفي»في الأصل و)ب(:  (98)
ّ
 ، وهو غير ال

 ...«.بهاء الحسن »... في طبعة الميمني والجبوريّ:  (99)

 بالرّفع كذا في الأصل و)ب( وله وجه، غير أنّ الوجه النّصب.« جلدٌ »قوله: (100)

 ...«.وتزين »في طبعة النّجّار:  (101)

 يحتاج إل ها  (102)
ٌ
 بمعقوفين زيادة

ّ
ف  السّياق.ما ح 

طـــائف:  (103)
ّ
رائـــف والل

ّ
ـــد والنّجّـــار: ...« الوجـــه مثـــل »فـــي الظ والفـــرع مثـــل »كـــذا! وفـــي صـــبح الأعءـــ ى وطبعـــة المنجِّ

ـــنْ( مـــن غيـــر تصـــريع، «. الصّـــبح منـــبلجٌ »... ، وفـــي طبعـــة الجبـــوري: ...«
 
عْل

َ
وقـــد جـــاءت عَـــروض البيـــت علـــض )ف

رْجانيّ )القاض ي الجرجانيّ، الوساطة وقـد جـاء فـي شـعر المحـدَثين مـا »( فقـال: 468: وقد نبّه علض ذلك الج 

جرى المصرَّع، فقال شاعرهم: فالوجه ... )البيت(  «.أجروا فيه غير المصرَّع م 

ِ »في طبعة النّجّار:  (104)
ّ
 »، وفي طبعة الجَنابي: ...«شخت الِمقَ 

ّ
ا....«شحت المح   ، مصحّف 

 بمعقوفين زيادة يحتاج إل ها السّياق. (105)
ّ

ف  ما ح 

ـــد: فـــي طبعـــة  (106) مختـــلّ الـــوزن، ...« وســـنان إذا »... ، وفـــي طبعـــة الجَنـــابي: ...«وكأنهـــا »الميمنـــي والجبـــوري والمنجِّ

 ...«.وتخالها وسنى »وفي طبعة النّجّار: 

ثبت عن )ب(.«بالرامد»في الأصل:  (107)
 
 ، وما  أ

د: «لوانه الورد  »في الأصل:  (108) ه سهوٌ. وفي طبعة الجَنابي والمنجِّ
ّ
ا به»... ، ولعل ا  عرنين   ...«.شممٌ    وتريك خد 

هد  »... في طبعة الجبوري:  (109) .«الشُّ
ٌ
ين، وهو  خطأ

ّ
 ، بضمّ الش

ه أراده. (110)
ّ
رودة بمعناه، ولعل  البَرْد: الرِّيق،؛ التّاج: )ب ر د(، ولم أقف علض الب 

ا، وف همــا وفــي طبعــة النّجّــار: « جيــد جاريــةٍ »... فــي شــمس العلــوم وطبعــة الجَنــابي:  (111) ، «المــردطالهــا »... مصــحّف 

ها البرد  »... وفي طبعة الجبوري: 
ّ
 «.طل

 ، وقد سلف مثله في شرح البيت التّاسع.«اجتزت»في الأصل و)ب(:  (112)

عْــم...    ... دَرْد  »فــي الأصــل:  (113)
 
ــب ف ض 

 
ثبــت عــن طبعــة الميمنــيّ، فــي طبعــة الجبــوري: « ق

 
فعــم »غيــر متّجــه، ومــا أ

تْه  
َ
ل
َ
ضَب»... ، وفي طبعة النّجّار:....«ت

َ
 ...«.واشتدّ من أعضائها »ي طبعة الجَنابي: ، وف«ق

م، أمّــا شــرحه بــ (114) ــنَعُّ عْمـة: التَّ نــة»النَّ يِّ ِ
ّ
يان( لاســتقام « الل

َّ
عْمــة( بـــ)الل ــه لــو شـرح )النَّ

ّ
 بتأويـل، علــض أن

ّ
فــلا يتّجــه إلا

 وأغنى.
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د والنّجّار:  (115)  «.أردت له »... في طبعة المغربيّ الميمني والجبوريّ والمنجِّ

ـد والنّجّـار: في طبعة الميمنـ (116) ، وفـي طبعـة النّجّـار ...«وكأنمـا ...   ... مـاء الحسـن »ي والجبـوري والجَنـابي والمنجِّ

ا:  دُّ »... أيض 
َ
 «.الدّرّ والخ

 يَبْدو»رواية البيت في طبعة النّجّار:  (117)
ْ
قِّ العاجِ إِذ

ح 
َ
دْيٌ ك

َ
ه      ث ن  زَيِّ

دْر  مِنْها قد ي   «.والصَّ

ومثله في شرح البيت فـي الجمـع والمفـرد، ولا معنـى لـه، ولا سـيّما بعـد شـرحه ...« بيض الرّياض »في الأصل:  (118)

تـب ف هـا: 
 
ـد»وقولـه:«. لعلـه الرّيـاط فـلا تغفـل»إيّاه بالملاءة؛ وثمّـة حاشـية بعـده تضـعّف روايـة المـتن، ك

ْ
« المل

 «.ملس الرياط تزينها الملد»ضب  في الأصل بكسر الميم، وهو خطأ. وعجزه في طبعة الجَنابي: 

فْقان، وتقدّم التّنبيه عليه.«بلفقتين»في )ب(:  (119) ِ
ّ
فْق  والل ِ

ّ
ما هو الل

ّ
 ، وإن

ــد بالرّجــل  (120) ــيخ الميمنــيّ وتابعــه المنجِّ
ّ

يــاب؛ التّــاج: )ص و ن(. وقــد فسّــره الش
ّ
صــان فيــه الث

 
ــوان: الوعــاء ت الصِّ

 النّاعم، ولا يتّجه به المعنى ههنا.

ه  »... لنّجّار:، وفي طبعة ا«. هيف يحسنها»... في الجَنابي:  (121) م  وِّ
قَ  «. هيف ي 

د:  (122) ـد: ...«والتف فخذاها »في طبعة الميمني والجبوري والمنجِّ ه في طبعة المنجِّ ز  مْـلِ »، وعج  ـدِعْصِ الرَّ
َ
ـلٌ ك فَ

َ
ك

تَدُّ 
ْ

ش  «.يحاذي خصرها»... ، وفي طبعة الجَنابي: «م 

وَ »، ورواية البيت فيه:199ديوانه:  (123) تي سَرْجٌ علض عَبْلِ الشَّ ه  وحشيَّ
 
 ...«.ى         نَهْدٌ مَراكِل

ـــد: ...« فنهوضـــها مءـــ ي »فـــي طبعـــة الجَنـــابي:  (124) ، وفـــي طبعـــة المنجِّ
ٌ

، وفـــي طبعـــة النّجّـــار: ...«فنهوضـــها »تصـــحيف

ى إذا قعدت   ... وقيامها فرد»  «.فقعودها مثن 

د  »... ، في طبعة الجبوري: ...«ضنك مسالكه »في الدّرّ الفريد:  (125)
ْ
 ،«المسالك حرّه وَق

 بمعقوفين عن طبعة الجبوريّ: م (126)
ّ

ف  .140ا ح 

 بمعقـــــوفين عــــــن: ابـــــن أيــــــدمر، الـــــدّرّ الفريــــــد:  (127)
ّ

ــــــف شــــــب هات: 1/131مـــــا ح 
ّ
، 97، وابـــــن أبــــــي عـــــون، كتــــــاب الت

بَــــد»وروايتــــه: 
 
، وفــــي طبعــــة «فــــي هــــدف      والــــرّمح لــــم يخــــرق بــــه اللبــــد»... ، وفــــي طبعــــة الجَنــــابي: «وإذا ... ل

بْيانيّ )محمّـــد أبـــو الفضـــل ول...«. وإذا ســـللت »النّجّـــار: 
ُّ
جْعـــة مـــن قـــول النّابغـــة الـــذ يســـت الأبيـــات بعيـــدة النُّ

بيانيّ، دار المعارف، القاهرة، ط
ُّ
 (:97-96م: 1977، 2إبراهيم، ديوان النّابغة الذ

مَ جاثمــــــــــــا
َ
جْــــــــــــث

َ
سْــــــــــــتَ أ

َ َ
سْــــــــــــتَ لم

َ َ
 وإذا لم

 

تَحَ   ا بِمَ انِــــــــــــــهِ مِــــــــــــــلْءَ اليَـــــــــــــــدِ م  ــــــــــــــز   يِّ
 

عَنْـــــــــتَ 
َ
عَنْـــــــــتَ ط

َ
سْـــــــــتَهْدِفٍ وإذا ط  فـــــــــي م 

 

قَرْمَــــــــــدِ   ــــــــــةِ بــــــــــالعَبيرِ م  جَسَّ
َ
 رابــــــــــي الم

 

سْتَحْصِـــــفٍ  زَعْــــتَ مِــــنْ م 
َ
زَعْــــتَ ن

َ
 وإذا ن

 

حْصَــــــــدِ  
 
رِ بالرِّشــــــــاءِ الم ــــــــزْعَ الحَــــــــزَوَّ

َ
 ن
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ــد: (128) ، وفــي طبعــة «مشــتدّ »... ، وهــي متّجهــة. وفــي طبعــة النّجّــار:«منســدّ »... فــي طبعــة الجَنــابي والجبــوري والمنجِّ

د والنّجّار:الجبوري   »... والمنجِّ
ٌ
بَة رع 

 
.« خ

ٌ
 بضمّ أوّله، وهو خطأ

 «.لا يبين له»... في طبعة الميمني: (129)

ا.« فت امل العدُّ »... في طبعة الجَنابي: (130) ف   مصحَّ

 ...«.في خلقها »، وفي طبعة الجبوري:...«ما شانها ...    في خلقها »في طبعة المغربيّ: (131)

 بمعقـــوفين نقلـــه الجبـــوري عـــن مخ (132)
ّ

ـــف ، وهمـــا فـــي 141طوطـــة مصـــريّة، وجعلهمـــا مفـــردَين بالهـــام : مـــا ح 

ـــــــد:  القبـــــــيح »...، وفيـــــــه: 112، وثان همـــــــا فـــــــي طبعـــــــة الجَنـــــــابي: 32، وطبعـــــــة النّجّـــــــار: 34هـــــــام  طبعـــــــة المنجِّ

 «.بحسنها

 بمعقوفين عن طبعة النّجّار:  (133)
ّ

ف  .32ما ح 

يخ «فزوى... »في طبعة المغربيّ: (134)
ّ

ا، وقد نبّه عليه الش ف   الميمنيّ.، مصحَّ

د: (135) عْدو»... في طبعة المنجِّ
َ
ى بكم ت  «.ونو 

 «.إنّ الهوى نجد  »...  في طبعة الجبوري: (136)

 خطأ.« تطلب»في الأصل و)ب(:  (137)

 بلا نصب.« حقّ »في الأصل: (138)

، وفـــي طبعـــة «يختصـــها... مـــا يحـــبّ...»، وفـــي طبعـــة الجَنـــابي والنّجّـــار: «فهكـــذا الوجـــد»... فـــي طبعـــة الميمنـــيّ: (139)

د:   ...«...    ما لا نحب  نختصها»المنجِّ

د والنّجّار: (140)  «.الصّدود فلم»... في طبعة المنجِّ

رَفـاء، مختلّ الوزن نافر المعنى. وفي « أجّ بهزله الجَدّ »... في الأصل: (141)
ُّ
وزنيّ، حماسـة الظ وطبعـة العبدل انيّ الزَّ

د:  ـد:...«أو ما تـرى طمـرين »الميمني والجبوري والمنجِّ ، وفـي طبعـة ...«أو مـا تـرى » ، وفـي طبعـة الميمنـي والمنجِّ

 ...«.أمّا تري »النّجّار: 

رَفــــــاء، فــــــي  (142)
ُّ
وزنــــــيّ، حماســــــة الظ ، وفــــــي طبعــــــة الجَنــــــابي: ...«والنّصــــــل يبــــــري »وطبعــــــة الميمنــــــي: العبــــــدل انيّ الزَّ

ا، وفي طبعة الميمنيّ:...« والنصل يغري »  «.يعلو الهام...»... مصحّف 

 فـي  (143)
ُّ
وزنـيّ، حماسـة الظ لا تــنفعنّ »، وفـي طبعـة المغربـيّ: ...«لـن يــنفعنّ »وطبعـة الميمنـي: رَفــاء، العبـدل انيّ الزَّ

 «.هل ينفعن ... »، وفي طبعة الجبوري والنّجّار: ...«يوم الهياج »، وفي طبعة الجَنابي: ...«

، ولـم أجـد لهـا «اسـت ناء تعريـف لهـا»ثمّة عبارة قدر ثلاثة كلمات غير واضحة الرّسم في الأصل، وفـي )ب(:  (144)
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ا.  توج ه 

ــد والنّجّــار: (145) ــيخ «هــادن جلــد  »... ، وفــي طبعــة الميمنــيّ:«بــرد علــض ... »فــي طبعــة الجَنــابي والمنجِّ
ّ

بهــا الش
ّ
، وقــد قل

هـــادئ »... ، وفـــي طبعـــة الجبـــوري: «مـــارد جلـــد»... علـــض وجـــوه شـــتّى لعـــدم رضـــاه عنهـــا، وفـــي طبعـــة الجَنـــابي: 

 «.جلد

 بمعقوفين عن طبعة الميمنيّ، بحوث وت (146)
ّ

ف  .33، والنّجّار: 143، والجبوري: 2/221حقيقات: ما ح 

د: ...«منع الحوادث »في طبعة النّجّار:  (147) ي لمعولها »، وفي طبعة المنجِّ
ّ
تْح الهمزة. ...« إن

َ
 والوجه ف

طِــلّ حــرّا مــن مــذلتها »، وفــي طبعــة الجَنــابي: «فــأروح حــرّا مــن مــذلتها»صــدره فــي طبعــة الميمنــيّ والجبــوري: (148)
 
فأ

د والنّجّار ف الرّواية الواردة عقب البيت.، أمّا طبعة الم«  غربيّ والمنجِّ

 ...«.حر ...    والحر من »... في )الأصل(:  (149)

.«الذي»في )الأصل(، و)ب(:  (150)
ٌ
 ، وهو خطأ

ــد:  (151) ـــا أبـــدا»... فــي طبعـــة المنجِّ
 
، وفـــي طبعــة الجبـــوري: «مقرَف

ٌ
ــد  »... ، بفــتح الـــرّاء، وهــو خطـــأ

ْ
ف بفـــتح الـــرّاء، « الرَّ

.
ٌ
 وهو خطأ

.« عبدٌ »لأصل و)ب(: في ا (152)
ٌ
 بالرّفع، وهو خطأ

 في )ب( حتّى قوله: « حرٌّ فهو»في الأصل و)ب(:  (153)
ٌ
، وما بعده سق 

ٌ
 ...«.والرّفد »بالرّفع، وهو خطأ

 في الأصل و)ب(، وهو ما يدلّ عليه سياق الكلام؛ التّاج )ه ج ن(. (154)
ٌ
 بمعقوفين سق 

ّ
ف  ما ح 

.« عبدٌ »في الأصل:  (155)
ٌ
 بالرّفع، وهو خطأ

ا: «الفعال الذي تعدى ذكره»ل(: في )الأص (156)  «.إن هذا الفعال»، وهو علض الصّواب في )ب(، وف هما مع 

د: ...«زكت البنون »في طبعة المغربيّ:  (157)  ...«.الجدّ حارث »، وفي طبعة المنجِّ

: «لأن أبــــو كنــــدة»فــــي الأصــــل:  (158) ــــه 
 
، يؤيّــــده مــــا ذكــــر ابــــن  ...«الجــــدّ كنــــدة »، وهــــو علــــض الصّــــواب فــــي )ب(. وقول

لـب: العَـ
ّ
جيـب، وهـم مـن كنـدة؛ فقـال )ابـن العـديم، بغيـة الط

 
ـاعر إ ـض ت

ّ
(: 5/2342ديم حـين رفـع نسـب الش

جيبيّ » نْبِجيّ التُّ
َ
ميدٍ الم نْبجيّ، وقيل: الحسين بن ح 

َ
ميدٍ الم  ، وقد تقدّم ذكره.«الحسن بن ح 

د: (159)  ...«.بذميم فعلٍ »نّجّار:، وفي طبعة ال«بجميل فعلهم...»، وفي طبعة الجبوري:...«ولئن »في طبعة المنجِّ

(160)  : ه 
 
 في )ب(.« أثره»قول

ٌ
 سق 

أجمـل إذا حاولـت ...    ... لا »، وفـي طبعـة المغربـيّ الميمنـيّ والجبـوري:...«أجمل إذا بالغت »في الدّرّ الفريد:  (161)

ــد: «الجَــدُّ   أجمــل إذا مــا كنــت»، وفــي طبعــة الجَنــابي: ...«أجمــل إذا طالبــت »، وفــي زهــر الأكــم وطبعــة المنجِّ
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ا: ...« د أيض   «.فالجِد ... لا الجَدّ »، وفي طبعة الجبوري والمنجِّ

 بلا نصب.« جميل»في الأصل و)ب(:  (162)

 بلا نصب.« مدخل صعب»في الأصل و)ب(:  (163)

 يحتاج إل ها السّياق. (164)
ٌ
 بمعقوفين زيادة

ّ
ف  ما ح 

ـيخ، رحمـه الله. وفـي طبعـة ا...«فل اتـه مـا مسّـك »في طبعة الميمنـيّ:  (165)
ّ

، ...«وكأنـه »لجَنـابي: ، وأنكـر رسـمه الش

د والنّجّار:  ه ما »وطبعة المنجِّ
ّ
 ...«.فكأن

 بلا نصب، وهو علض الصّواب في )ب(.« حسن»في الأصل:  (166)

، وفــــي نشــــوان الحميــــريّ، «قـــاده شــــعث ... وشــــفه بــــرد»... بــــالرّفع. وفــــي طبعــــة الجَنــــابي: « طريــــد  »فـــي الأصــــل:  (167)

ــــد:  ــــا وفــــي شــــمس العلــــوم وطبعــــة النّجّــــار: ، «قــــاده ســــغب  »... شــــمس العلــــوم، وطبعــــة المنجِّ »... وف هــــا  أيض 

 «.وساقه بَرْد  

سق به الكلام.«الخاطر»غير واضحٍ في الأصل، وفي )ب(: « الخائف»قوله:  (168)
ّ
ثبت يت

 
 ، وهو غير متّجه، وما أ

فـــي ابـــن عبـــد البَـــرّ القرطبـــيّ، بهجـــة المجـــالس، ونشـــوان الحميـــريّ، شـــمس العلـــوم، وطبعـــة الميمنـــيّ والجَنـــابي  (169)

د والنّجّار:  «.لضيفه الجهد»... والجبوري والمنجِّ

د والنّجّار: ...«فتصرم المثني »في طبعة الميمنيّ:  (170) . وفي طبعة الجبوري والمنجِّ
ٌ

 «.فتصرّم...»، تصحيف

ــد ...«ثـم اغتــدى »فـي ابــن عبـد البَــرّ القرطبــيّ، بهجـة المجــالس، وطبعـة الميمنــيّ والجبــوري:  (171) ، وفـي طبعــة المنجِّ

ا: «ثمّ انثنى...» والنّجّار:  ...«.أسأرتها»، وفي طبعة الميمنيّ والجبوري أيض 

ــــد والنّجّـــــار: ...«ومصـــــير »فــــي طبعــــة الميمنـــــيّ والجبــــوري: (172) ، وفـــــي طبعــــة الميمنـــــيّ ...«ومحــــار »، وفــــي طبعـــــة المنجِّ

د:   ...«.كلّ مؤمّل »... والجبوري والمنجِّ

ــــا، وفــــي طبعــــة الميمنــــيّ والجبــــور « ألقــــى»فــــي الأصــــل:  (173)
 
ــــد:محرّف ــــد: ...«أودى »ي والمنجِّ أم »... ، وفــــي طبعــــة المنجِّ

 ...«.أصريع قتل ...     أردى »، وفي طبعة النّجّار: «صريع ردى

تب بعـده بهـام  الأصـل:  (174)
 
 »ك

 
تـب بعـده فـي )ب(: «بلـغ مقابلـة

 
رّة بحمـد الله عـزّ شـأنه، علـض »، وك تـمّ شـرح الـدُّ

 عراقـيٌّ مشـهور، كاـن لـه «1232، سـنة يد الفقير إليه تعـا ض، عمـر بـن رمضـان، بشـهر رمضـان
ٌ
ـاط

ّ
؛ وهـو خط

ي سـنة 
ّ
، وتـاريخ الأدب العربــيّ 120المســك الأذفـر: ه عــن سـنٍّ عاليـة؛ 1252أدبٌ وشـعرٌ، لقبـه الهِيتــيّ، تـوف

 .2/51في العراق: 
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 :راجعالمو  صادرقائمة الم

 المخطوطات: 

اميّ  .1
ّ

مخطوط مجموعة )كذا(  أشعار  ،عمر بن الحسن بن عديّ بن أبي البركات الش

 .8938بغداد، تحت رقم:  ،العرب، مكتبة المتحف العراقيّ 

مخطوط كتاب يحتوي شرح عشر قصائد مشهورة، معهد  ،عمر بن الحسن بن مسافر .2

راث العلميّ العربيّ 
ّ
 .65/212حلب، تحت رقم:  ،الت

 الكتب: 

شب هات، تحقيق: محمد بن عبد 322ابن أبي عون ) .3
ّ
المعيد خان، مطبعة (، كتاب الت

 م.1950ه/1369 المملكة المتحدة، د.ط، جامعة كمبردج،

تحقيق: رضا رجب،  ،ه(، الفَسْر، شرح ابن جنّيّ الكبير علض ديوان المتنبّيّ 392ابن جنّيّ ) .4

 م.2004، 1دار الينابيع، دمشق،  ط

ار عوّاد و 575ابن خيرٍ الإشبيليّ ) .5
ّ

ار ه(، فهرسة ابن خير الإشبيليّ، تحقيق: بش
ّ

محمود بش

 م.2009، 1عوّاد، دار الغرب الإسلاميّ، تونس، ط

مَ  .6 م الج 
ّ

عراء، تحقيق: محمود شاكر، دار المدني، 231حيّ )ابن سلا
ّ

ه(، طبقات فحول الش

 م. 1974 د.ط، بجدّة والقاهرة،

ه(، مجموع فيه من مصنّفات ابن شاهين، تحقيق: بدر البدر، دار ابن 385ابن شاهين ) .7

 م.1994ه/ 415، 1، طالأثير، ال ويت

نس المجالس، تحقيق: محمّد مرس ي 463ابن عبد البَرّ القرطبيّ ) .8
 
ه(، بهجة المجالس وأ

 د.ت.د.ط، الخو ي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 

ار، دار الفكر، 660ابن العَديم ) .9
ّ
لب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل زَك

ّ
ه(، بغية الط

 د.ت.د.ط، بيروت، 

ركيّ، دار هجر، ه(، 774ابن كثير ) .10
ّ
البداية والنّهاية، تحقيق: عبد الله عبد المحسن الت

 م.1997ه/1417، 1القاهرة، ط
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قافة والإعلام، 637ابن المستوفي الإربلي ) .11
ّ
ه(، تاريخ إربل، تحقيق: سامي الصقار، وزارة الث

شر، العراق،
ّ
 م.1980 د.ط، دار الرّشيد للن

عراء، 296ابن المعتزّ ) .12
ّ

تحقيق: عبد السّتار فرّاج، دار المعارف، القاهرة، ه(، طبقات الش

 م.1976، 3ط

ه(، المنصف للسّارق والمسروق منه، تحقيق: عمر خليفة بن إدريس، 393ابن وكيع ) .13

 م.1994، 1جامعة قاريونس، بنغازي، ط

ه(، تفسير البحر المحي ، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 745أبو حيّان الأندلس يّ ) .14

 م.1993ه/1413، 1تب العلميّة، بيروت، طمعوض، دار الك

بيّ ) .15
َّ
يّب المتنبّيّ، 644أبو العبّاس الأزديّ المهل

ّ
رّاح ديوان أبي الط

 
(، كتاب المآخذ علض ش

تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع، مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة، 

 م.2003ه/1424، 2الرّياض، ط

بْح الأعء ى، المطبعة الأميريّة، القاهرة، 821)أبو العبّاس القلقشنديّ  .16 د.ط، ه(، كتاب ص 

 م.1913ه/1331

ه(، التّلخيص في معرفة أسماء الأشياء، تحقيق: عزّة حسن، 395أبو هلال العسكريّ ) .17

شر، دمشق، ط
ّ
رجمة والن

ّ
 م.1996، 2دار طلاس للدّراسات والت

روق،  .18
ّ

 م.1983ه/1403، 2بيروت، طإحسان عبّاس، ديوان الرّصافيّ البلنس يّ، دار الش

ه(، المنازل والدّيار، تحقيق: مصطفى حجازيّ، دار سعاد الصّباح، 584أسامة بن منقذ ) .19

 ، د.ت.1ال ويت والقاهرة، ط

راث، 216الأصمعيّ ) .20
ّ
عراء، تحقيق: محمّد عبد المنعم خفاجي، دار القلم للت

ّ
ه(، فحولة الش

 د.ت.د.ط، القاهرة، 

عبد الحليم النّجّار، دار  :لأدب العربيّ، نقله إ ض العربيّةه(، تاريخ ا1868بروكلمان ) .21

 ، د.ت.5المعارف، القاهرة، ط

ه(، خزانة الأدب، تحقيق: عبد السّلام هارون، مكتبة الخانجي، 1093البغداديّ ) .22
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 م.1997ه/1417، 3القاهرة، ط

عالبيّ ) .23
ّ
طائف واليواقيت في بعض المواقيت، جمعها429الث

ّ
رائف والل

َّ
أبو نصر  :ه(، الظ

حسين نصّار، مطبعة دار الكتب  :المقدس يّ، تحقيق: ناصر محمّدي محمّد جاد، مراجعة
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افيبلاغة الصورة الخ  طية في أمشاق الخطاط إبراهيم العرَّ

 **د.عبد الله علي صالح الجوزي    *د. فوزي علي علي صويلح

Fawziali2000@yahoo.com    dr.a.a.aljawzi72@gmail.com 

 :ملخص

أمشاق الخطاط إبراهيم يتبنى هذا البحث مهمة الكشف عن )بلاغة الصورة الخطية في 

افي(، بوصفه أحد المبدعين الذين أسهموا في إثراء الحركة الإبداعية، وتطوير هذا الفن في  العرَّ

المملكة العربية السعودية، حتى غدا نشاطه الفني في تعليم الجيل الجديد، وتجربته الإبداعية في 

ا لا يتجزأ من الإبداع العربي المعاصر. م ن أجل ذلك استحق هذا الجهد، وتهيأت الحرم الم ي جزء 

ا منا بأن في لوحاته ما يستحق الإعجاب، ويثير الاشتغال النقدي بالصورة الخطية.  أسبابه؛ إيمان 

لمقاربة الأمشاق التي جمعها في كتابه  -في ضوء البلاغة الجديدة  -وفي سبيله مض ى البحث 

ض من وراء هذه المقاربة، هو الإجابة عن . علض أن المرتج)مشق: ميزان الخ  العربي(الموسوم بـ

السؤال المنهجي الذي حدد مسار البحث، ورسم أفقه المعرفي، وأهدافه بالصيغة الآتية: ما 

افي طاقتها  الكفايات البلاغية التي منحت الصورة الخطية في أمشاق الخطاط إبراهيم العرَّ

                                                           
قسم ملكة العربية السعودية. و الم -جامعة الملك خالد  -كلية العلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية  -أستاذ البلاغة والنقد المساعد *

 الجمهورية اليمنية. - جامعة إب - كلية الآداب - اللغة العربية
المملكة العربية السعودية.  -جامعة الملك خالد  -كلية العلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية  -أستاذ الأدب والنقد القديم المساعد **

 الجمهورية اليمنية. -جامعة البيضاء  -كلية التربية  -وقسم اللغة العربية 

هذا البحث من خلال البرنامج البحثي العام برقم علض دعم عمادة البحث العلمي، جامعة الملك خالد،  نتقدم بخالص الشكر إ ض

ن من بحثين، يتناول الأول )بلاغة الصورة الخطية في أمشاق الخطاط إبراهيم العرَّ 1440( لسنة 238)  افي(،ه. وهو مشروع م وَّ

 الآخر بالبحث عن )تقنيات الانزياح البصري في أعمال الخطاط العرافي(. ينشغلو 
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ض سلطته الضمنية علض جوهر البحث الإبداعية وفاعليتها الإقناعية؟ وبمقتض ى السؤال الذي فر 

حصيلة للتداول. ومن بوصفه ثمرة للتخييل، والإقناع بوصفها تحددت مساقاته، بين الشعرية 

النتائج التي سجلها في خاتمته قدرة الخطاط السعودي علض تصوير القيم الإنسانية في لوحات، 

 عصر وتحولاته المتسارعة. وتمثيل الواقع بمرآة صادقة، تعكس التفاعل الخلاق مع إيقاع ال

 البلاغة الجديدة، الصورة الخطية، المشق، الشعرية، التداول. :المفتاحيةالكلمات 

Rhetorical Style of Visual Calligraphy in the patterns of the Calligrapher 

Ibrahim Al-Arrāf 

Dr. Fawzi Ali Ali Sweileh*    Dr. Abdullah Ali Saleh Al-Jawzi** 
Fawziali2000@yahoo.com                               dr.a.a.aljawzi72@gmail.com 

Abstract: 

This research aims at unveiling (the rhetorical style of visual calligraphy in the patterns 

of the calligrapher Ibrahim Al-Arrāfi) as one of the artists who enriched the creative movement 

in Saudi Arabia, and one of those who contributed in teaching the new generation at the Holy 

Mosque in Mecca until his artistic activity and innovative experiment became an integral part 

of the contemporary creative movement in the Arab world. The aims of the research are 

established and justified, having belief that calligraphic patterns possess features of creativity, 

admiration and critical works.In this way, the research went on -in the light of Modern 

rhetoric- to approach the compilation of the calligrapher Al-Arrafi titled “Pattern: the Scale of 

Arabic Calligraphy”. Meanwhile, what is desired from comparing selected samples out of his 
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Arabic Language, College of Education, Al-Bayda University, Republic of Yemen. 
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Calligraphic Patterns is to answer this methodological question that will determine the 

research direction and draw the critical engagement horizon and objectives of the research: 

What are rhetorical capabilities that granted the visual calligraphy in the patterns of the 

calligrapher Ibrahim Al-Arrāfi its creative power and conviction efficiency? From the question 

that imposed its implicit authority on the substance of the research, its interests were 

determined between poetry as the fruit of imagination and conviction as the fruit of 

pragmatics. 

Key Words: Modern Rhetoric, Calligraphy, Patterns, Poetry, Pragmatics. 

 :المقدمة

يؤسس الوعي النقدي في مقاربة الخ  العربي لمـؤثرات الفهـم ومنطلقـات الدهشـة فـي الكتابـة 

الإبداعيــة، ويجــري الأمــر فــي هــذا الشــأن علــض الــوعي بالمســافة الجماليــة بــين الحــروف، وهندســتها فــي 

وانتظامهــا النصــ ي فــي اللوحــات، علــض نحــو يعكــس العلاقــة الباذخــة بــين المســتوى الكتــابي ال لمــات، 

والوظيفـــة التأثيريـــة، التـــي يع هـــا الخطـــاط فـــي ســـياق التعـــويض البصـــري عـــن المكتـــوب، والجمـــع بـــين 

يضــعنا الخطــاط الســعودي إبــراهيم  ،الأصــالة والانزيــاح المتجــدد فــي الكتابــة المعاصــرة. بهــذا التصــور 

افــي بــن علــي مشــق: مــن خــلال كتابــه الموســوم بـــ) -معلــم الخــ  العربــي بــالحرم الم ــي الشــريف- (1)العرَّ

أمــــــام مدونـــــة فنيــــــة، لهـــــا مــــــا يســـــندها مــــــن الرؤيـــــة الإبداعيــــــة  ه(1432، ميـــــزان فـــــن الخــــــط العربـــــي

والتشـــــكيل الفنـــــي، إذ تقاربـــــت ف هـــــا المســـــافات بـــــين الأمشـــــاق التعليميـــــة والأعمـــــال الفنيـــــة، وأخـــــذت 

لخطية تشكيلاتها من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأمثال العربيـة القديمـة، كمـا الصورة ا

مـن أجـل ذلـك  النفس وقرت بهـا العـين.ترابطت الحروف ب لماتها ضمن الكتلة والفراغ؛ فطابت لها 

ـا لمـا نصـت عليـه الفرضـية التـي تـر  ى استوثقت الغاية، وتحدد الهدف نحو مقاربـة هـذا الكتـاب؛ طبق 

مثــــول الخطــــاب البصــــري فــــي الصــــورة الخطيــــة يزيــــد مــــن حــــظ الخــــط العربــــي فــــي التخييــــل أن: )

 (.  والتداول 
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فــإن بلاغــة الصــورة الخطيــة التــي حملــت هــذا البحــث علــض التفاعــل معهــا  ،ومــن هــذا المنطلــق

افــــي بمقتضــــ ى الفرضــــية الســــابقة  منحــــه المشــــروعية فــــي التنــــاول تفــــي  أمشــــاق الخطــــاط إبــــراهيم العرَّ

عطيـــه الاســـتحقاق ال ـــافي للمضـــ ي فـــي استكشـــاف ملامـــح الإبـــداع ومصـــادره فـــي الخـــ  تعالجـــة، و والم

العربـــــي، علـــــض نحـــــو يعـــــزز  أهميـــــة البحـــــث فـــــي هـــــذا الفـــــن العربـــــي الأصـــــيل، ويزيـــــد مـــــن حظوظـــــه فـــــي 

الأثـــــر المعرفـــــي الــــــذي فـــــإن الدراســـــات النقديـــــة الحديثـــــة. وبــــــالنظر فـــــي خارطـــــة الدراســـــات الســــــابقة، 

هـــذا البحــث منزلتــه التــي يســـتحقها، ويؤيــد مســعاه فــي هـــذا الســياق؛ إذ لــم تأخـــذ اشــتغلت بــه يبــوئ 

افـــي حظهـــا مـــن الدراســـة والتحليـــل، ولا تناولتهـــ نمـــاذج ضـــمن بحـــوث بوصـــفها البحـــوث  اأمشـــاق العرَّ

أخرى. إلا أن ثمة دراساتٍ تقاربت ف ها بعض الملامح بين دراستنا، ونماذج لخطـاطين آخـرين،  ومنهـا 

 مثيل لا الحصر:علض سبيل الت

)الإنترنــت( بــين رمزيــة  الهويــة  برهومــة، عيســ ى عــودة، تحــولات الحــرف العربــي علــض الشــابكة -

الثقافيـــة ورهانـــات العولمـــة، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، عمـــادة البحـــث العلمـــي 

 .م2018، 1، العدد 45الجامعة الأردنية، المجلد  ،وضمان الجودة

(، 97(، العـــدد )1/ 25شـــعرية الخطـــاب البصـــري، فصـــول، المجلـــد ) علـــي، إبـــراهيم جـــابر،  -

 م.2016خريف 

فتينــي، عبــد الله بــن عبــده، الاتجــاه الحروفــي وعلاقتــه بالمضــمون الكتــابي فــي أعمــال الفنــان  -

التشــكيلي الســعودي ســالم باجنيــد، دراســة حالــة، مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم التربويــة 

 (.82-12م،  الصفحات) 2008يوليو -ه1429، رجب2، العدد 20والنفسية، المجلد 

ولا ننكـــر فضـــل هـــذه البحـــوث فـــي رســـم المســـار الفنـــي، وســـبقها فـــي التنـــاول النظـــري والمعالجـــة 

الإجرائية لنصوص أخرى من أعمال الخطاطين العرب المعاصرين، إلا أنهـا ظلـت بعيـدة عـن الهـدف 

افي، وخارجة عن بساط  ما نشتغل به في الصورة الخطية. الذي ننشده من وراء أمشاق العرَّ
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وإذا كــاـن ل ـــل بحـــث إشـــ اليته المعرفيـــة، وســـبيله المنهجـــي فـــي حلهـــا؛ فـــإن المشـــ لة التـــي أثـــارت 

افـي خاصـة   سـحب القـراءة النقديـة فـي الخـ  العربـي عامـة، وتثيرهـا فـي أمشـاق الخطـاط إبـراهيم العرَّ

التشــــكيلية، يصــــوّر جمــــال الحيــــاة، أولهــــا أن هــــذا الفــــن كغيــــره مــــن الفنــــون  :تبــــرز مــــن ثــــلاث جهــــات

ويرسم في نصوصه أفق الانتظار الجميل في النشاط الإنساني، كما يفتح عين المتلقـي علـض قـدر كبيـر 

مـــن الإعجـــاب والإثـــارة بقواعـــده، وأصـــول كتابتـــه، وبلاغتـــه التـــي تتمـــايز بهـــا فـــي الأمشـــاق؛ لكـــن عـــين 

تجــــري عل هــــا الأح ــــام الانطباعيــــة  غيــــر  المتلقــــي مــــا زالــــت تخطــــئ أســــرار هــــذه القواعــــد والأصــــول؛ إذ

وثان هــا أن بلاغــة الخــ  العربــي تمثــل العلامــة الفارقــة فــي التمثيــل البصــري، وأن بلاغــة  ،الواعيــة بهــا

الفنــــون البصــــرية ليســــت كبلاغــــة النصــــوص الأدبيــــة؛ إذ ل ــــل فــــن بلاغتــــه التــــي يتقــــوى بهــــا؛ لكنهمــــا 

عهمــا خاصــية التــأثير والإقنــاع، بمعنــى أن غايــة يلتقيــان فــي مســاحة الفعــل الإبــداعي المشــترك؛ وتجم

البلاغـة إنتـاج مـا يتــزود بـه الخطـاب الأدبــي أو البصـري مـن الكفايـات التداوليــة والتخييليـة، التـي لهــا 

الأمــر الــذي  ؛(2)القــدرة علــض "إحــداث تغييــر وتحويــل فــي الاعتقــاد والميــول والرغبــات والعــادات وغيرهــا"

ــ ا بالدراســةفــرض حضــوره فــي وعينــا، وصــار هم  ــا جــدير  فــإن مــا تهيــأت لــه الأســباب  ،. ومــن ثــمَّ ا معرفي 

وثالاهـا أن بلاغـة الصـورة  ،الصورة الخطيـة خلالمن وراء هذا الجهد ينغرس في طياته، ويتولد من 

افـــي، وغيـــره مـــن الخطـــاطين المعاصـــرين ليســـت موقوفـــة  الخطيـــة التـــي تفـــنن فـــي إنتاجهـــا الخطـــاط العرَّ

ــا بــأن البلاغــة أواني والبــديع، علــض علــوم البيــان والمعــ "النقــد  بــل تتســع لتشــمل أكثــر مــن ذلــك؛ إيمان 

ا فحسب" ا خارجي   .(3)إنتاج لمعرفة، وإمساك بطاقة جمالية، وليس توصيف 

تلــك هــي مؤشــرات المشــ لة التــي خامرتنــا فــي هــذا الســياق، ولهــا مســلك المســاءلة، علــض النحــو 

افــي مــا الكفايـات البلاغيــة التـي منحــت الآتـي: ) الصـورة الخطيــة فـي أمشــاق الخطـاط إبــراهيم العرَّ

ويحمل هذا السؤال المعرفـي محفـزاتٍ، قـادرة علـض المضـ ي  ،طاقتها الإبداعية وفاعليتها الإقناعية (

ـا بـ ؛في هذا المشغل البصـري  حقـق الغـرض والمقصـد، تأن السـؤال مطيـة الهـدف، والإجابـة عنـه إيمان 

لمســلك، مـا لــم نقطــع مســافة كافيــة مــن دروب البحــث لاكتشــاف فــلا إجابــة كافيــة تضــ يء ا ،ومـن ثــمَّ 

افـي. ويجـري ذلـك ضـمن  بلاغة الصورة الخطية وفاعليتها الإقناعية في أمشاق الخطـاط إبـراهيم العرَّ
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افـي، ويتكفـل بإنجـاز المهمـة حـول أثـر التخييـل   مبحثين: الأول شعرية الصورة الخطية فـي أمشـاق العرَّ

شاق، وينهض الآخر برصد التداولية المنتجـة للمضـامين وفاعليتهـا الإقناعيـة ومعاقده الرمزية في الأم

 في الصورة الخطية.

 :التمهيد

أنـــه فـــن تشـــكيلي، لـــه مـــا يميـــزه مـــن  Calligraphyلعـــل أدق وصـــف فـــي تعريـــف الخـــ  العربـــي 

الخصــــائص الفنيــــة، والســــمات الإبداعيــــة، التــــي تتولــــد مــــن طريقــــة توزيــــع الحــــروف، وانتظامهــــا فــــي 

اتشــكيلات نصــية. ومــا ذهبــت إليــه الآراء قــ
 
ا وحــديث لا يخــرج عــن هــذا المفهــوم، إذ توافقــت علــض ( 4)ديم 

لـــذهن؛ فتصـــاغ فـــي ســـياقات خاصـــة، أنـــه رســـوم وأشـــ ال حرفيـــة، تـــدل علـــض ال لمـــات المرســـومة فـــي ا

لترجمـــة الأحاســـيس العاطفيـــة، والاهتـــزازات النفســـية تجـــاه الموهبـــة، والتفاعـــل مـــع الملكـــة الإبداعيـــة 

فـلا يمكـن اسـتنطاق جمـال الصـورة الخطيـة إلا بـإدراك قيمـة  ،المنتجة للتمثيلات البصرية. ومـن ثـمَّ 

خلالهـا فـي اللغـة العربيـة، ويتضـاعف النظـر الحرف العربي، وفهم جمالياتـه وأسـراره التـي يتجلـض مـن 

إليـــه مـــن خلالهـــا. ومعنـــى ذلـــك أن جماليـــة الصـــورة الخطيـــة متأصـــلة فيـــه، بعمقهـــا الروحـــي، وفتنتهـــا 

البصــرية، أو بمــا اســتجمعه إقليــدس فــي  وصــفه الجــامع بــين الــدالتين )الــروح( و)الآلــة(، إذ يــرى أن 

فنـال بهـذا الوصـف حسـن التشـبيه وجمـال ؛ (5)"الخـ  هندسـة روحانيـة وإن ظهـرت بآلـة جسـمانية"

لــم نجــد صــعوبة فــي بلــورة المصــطلح، ولــم تمــس الحاجــة لتحديــد المفهــوم؛  ،العبــارة.  وبهــذا التصــور 

لاعتبارات الش ل الذي  يتجاوب واستراتيجية الكتابة، ومقومات الصورة الخطيـة التـي يجـري عل هـا 

شــــق فهــــو الفعــــل الإجرائــــي والنشــــاط الإبــــداعي الــــوعي بشــــعرية الخطــــاب البصــــري، وتداوليتــــه. أمــــا الم

 الذي انتهت إليه الخطوط في اللوحات، وتأطرت فيه بأش ال نصية.  

افـــي منـــوط بمـــدى وعينـــا  ،وبمقتضـــ ى مـــا تقـــدم فـــإن رصـــد الكفايـــات البلاغيـــة فـــي أمشـــاق العرَّ

ظريــــة الحجــــاج بآليــــات البلاغــــة الجديــــدة وآفاقهــــا المعاصــــرة، ولا نقصــــد بلاغــــة بيرلمــــان و تتي ــــاه فــــي ن

فحســـب، وإنمـــا تنفـــتح الرؤيـــة علـــض كـــل الإم انـــات المتاحـــة فـــي البلاغـــة الموســـعة، وف هـــا "يشـــترط علـــم 
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البلاغة فـي اللفـظ شـرطين أساسـيين: الشـعرية والتداوليـة، وهـذا مـا يعنـي أن الـنص البليـغ هـو الـذي 

ا مـــــــا فـــــــي الإقنـــــــاع، فـــــــالأمر  يتعلـــــــق بشـــــــعرية  يســـــــتعمل الإم انـــــــات الشـــــــعرية للألفـــــــاظ، ويمنحهـــــــا دور 

لــــــذلك فــــــإن قيــــــاس مــــــا يجــــــري علــــــض الخطــــــاب الأدبــــــي وغيــــــره مــــــن الخطابــــــات يكتســــــب  ؛(6)وظيفيــــــة"

خصوصــيته كــذلك فــي الفنــون البصــرية الأخــرى، ومنهــا الخــ  العربــي. ويجعلنــا علــض قناعــة تامــة بــأن 

ــا لــه بلاغتــه التــي يتعــاظم بهــا فــي المرجعيــات الفنيــة، والنقديــة، ولــه جمالياتــه التــي يتنــزل 
 
ف هــا، انطلاق

ــــا أو ــــا، إيهام   مــــن أن "البلاغــــة هــــي علــــم الخطــــاب الاحتمــــا ي الهــــادف إ ــــض التــــأثير والإقنــــاع، أو همــــا مع 

ا" . والمســــتغلق فــــي مســــالك الفهــــم بالتخييــــل يمكــــن رده "إ ــــض مجمــــوع المعطيــــات التمثيليــــة (7)تصــــديق 

لاتهــــا، ويشــــمل مختلــــف المظــــاهر والرمــــوز الإيحائيــــة والترســــيمات المتعالقــــة فــــي م وناتهــــا وبنياتهــــا ودلا

ــا ؛؛ كمــا يجــري عليــه التــداول والحجــاج(8)الفكريــة والعلامــات الثقافيــة فــي حيــاة الإنســان" أن بــ إيمان 

فـــإن  ،الجـــودة فـــي الأمشـــاق يقـــوي الحجـــة لـــدى المتلقـــي بالإبـــداع و الإقنـــاع، وبحســـب محمـــد العمـــري 

. وبهـــذه القـــوة يأخـــذ المشـــق اســـتحقاقه التواصـــلي، ويحمـــل المتلقـــي (9)"قــوة الحجـــة مرتبطـــة بالشـــ ل"

 علض التفاعل وتعزيز الشعور بجمال الصورة الخطية، وأثرها  في الاستجابة والتفكير. 

فـإن دراسـة الصـورة الخطيـة فـي ضـوء البلاغـة الجديـدة تعنـي "أن  ،وعلض هذا المنـوال المنهجـي 

ـا إ ـض نـوع الخطـاب أو نمطـه، البلاغة تأثير لا يؤول إ ض الحجج والت عبير والترتيب فقـ ، بـل يـؤول أيض 

 ،(10)عليــه؛ فدراســة التــأثير البلاغــي التخييلــي والتــداو ي تعنــي دراســة كــل مؤشــرات هــذا التــأثير" وبنــاء  

ويســـتحيل ذلـــك ضـــمن التفاعـــل الخـــلاق بـــين المبــــدع والمتلقـــي إ ـــض بنـــاء الصـــورة، وتصـــميم الأشــــ ال 

نمــوذجٍ مثــا ي  لإنتــاج واقــعٍ متعــالٍ، أويــل إليــه النصــوص مــن المضــامين؛ "وترجمــة مــا تحواللوحــات، 

 علـض أن  الصـورة الخطيـة ليسـت سـوى (11)لواقع آخر مستشرف"
 

. ويصبح الأمر فـي هـذا السـياق دالا

مـع الأشـياء أو ترجمـة لمـا يختمـر فـي ذهنـه  نسخة متطورة عـن الصـورة التـي يصـنعها الإنسـان لنفسـه

ويـــؤمن بهـــا مـــن القـــيم والمبـــادئ الإنســـانية فـــي الواقـــع، حتـــى لكأنهـــا بهـــذا المنظـــور رســـالة بصـــرية ذات 

فكرة وعلامة، وتتحول اللوحة المكتوبة إ ض دالـة سـيميائية، لهـا بلاغتهـا ال افيـة، ومؤثراتهـا النفسـية، 
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ـــ ـــا موازي 
 
ا للتفكيـــر الإنســاني. ومـــن المحقـــق فــي هـــذا التصـــور أن الفكـــرة التــي تحمـــل فكـــرة أو ترســم خط

وبــذلك لا تنجــز الصــورة الخطيــة شــعريتها،  .(12)قرينــة العلامــة، إذ "ليســت هنــاك فكــرة بــدون علامــة"

الإقنـــاع مـــا لـــم يســـندها الفكـــر، أو يحم هـــا الإطـــار التـــداو ي. تلـــك هـــي الفضـــيلة التـــي  يتحقـــق ف هـــاولا 

افـي  سـرار أمشـاقه فاسـتوعب أبعـاد الفكـرة أالـذي جمـع مدونتـه فـأوعض، وأدرك تحسب للخطاط العرَّ

ا. ويمكننا إدراك هذا الوعي من خلال الصور الآتية:  والصورة مع 

  

  

إذ اســـتفتح كتابـــه بهــــذا التمثيـــل البصــــري، الـــذي يتـــرجم بهــــدوء نجاعـــة الصــــورة، ودورهـــا فــــي 

والمقصــــود أن إثـــراء الفكــــرة، ومـــا اســــتقر فـــي وعيــــه مـــن المــــؤثرات لإجـــلاء مســــارها الفنـــي فــــي الأمشـــاق. 

ا التأمـــــل مـــــبالســـــهولة التـــــي يتصـــــورها المتلقـــــي، إذ يعوزه االأمشـــــاق وإنتـــــاج الصـــــورة الخطيـــــة ليســـــت

والتفـنن بأسـاليبه مبنـي علـض  ،علض إكراهات النفس؛ مما يعني أن رسالة الخ  العربي قديرة والصبر 

 .  (13)أف ار جادة، بل "إن تعدد أنماط الخطوط العربية جعل هذا الفن من أغنى مظاهر الإبداع"

(، ه 1432مشــق: ميــزان الخــط العربــيوبنــاء  عليــه؛ فــإن اختيــار العنــوان، وصــياغته بعبــارة )

ا 
 
افـي مسـتغرق وإشباعه باللون الذهبي علض المساحة السـوداء مـن الغـلاف، وإرفـاق صـورة المبـدع العرَّ



 
 

 

460 

 
 
 
 

فــــي التأمــــل، واســــتهلال الأمشــــاق بكتابــــة البســــملة بخــــ  الثلــــث، والزخرفــــة الملونــــة لآيــــات مــــن ســــورة 

ا من قصـة الإ 
 
بـداع، ومراحـل الملك، والتسلح بالقلم والموهبة، كلها تتناغم مع الأف ار، وتح ي أطراف

( بهــــذه الصـــــيغة مشــــقإنتــــاج الصــــورة الخطيــــة. وبالح ايــــة يتعــــزز القـــــول بتنكيــــر المفــــردة، إذ بــــدت )

ا حـول نشـاطها البـاذخ فـي المدونـة، وارتبـاط الفكـرة الأو ـض بميـزان  ا؛ لتفتح الحديث واسع  الموجزة جد 

الإبــــداعي والرقابــــة  الخــــ  العربــــي لتجــــري مــــع العــــروة الــــوثقى فــــي المدونــــة، بوصــــفها مصــــدر التجــــاوز 

الحســـابية لأوزان الحـــروف، ونحســـبها العلامـــة الفارقـــة فـــي التمثيـــل البصـــري الـــذي يحفـــظ للأمشـــاق 

بقاءهـــــــا، ويزيـــــــد منســـــــوب نبضـــــــها فـــــــي ســــــــياق الـــــــزمن، ويحمـــــــي  القناعـــــــات والأح ـــــــام والنتـــــــائج مــــــــن 

 الانطباعية، في سياق الحديث عن العلاقة المتآزرة بين الفكرة والصورة الخطية.

افـي ألفينـا مسـاره الخطـي  و في سياق التفكير الإبداعي الذي ارتسمت ملامحه علض أمشـاق العرَّ

يتش ل في اتجاهين لا ثالث لهما، الاتجاه الكلاسي ي، وهو مصدر القوة والأصـالة، والالتـزام بقـوانين 

الخــــ  العربــــي وأصــــوله، التــــي خصــــص لهــــا القســــم الأول مــــن كتابــــه، وهــــذا الا تجــــاه يمثــــل معطـــــى 

ــــا لقــــوانين النقطــــة والــــوزن، وهندســــة الكتلــــة والفــــراغ، ولهــــا  ــــا، يجــــري طبق  ا ثقافي 
 
ا، ونشــــاط حضــــاري 

خصوصــيتها الفنيــة فــي الثقافــة العربيــة والإســلامية، والاتجــاه الآخــر، اتجــاه الحروفيــة، الــذي يتســم 

اصــــر بالانزيــــاح البصــــري، ويغلــــب عليــــه التلــــوين، والتشــــكيل الهندســــ ي، والرســــوم المســــتلهمة مــــن عن

 الطبيعة، وما يتدخل في إنتاجه الفوتوشوب، أو يزيد من زينته وصفائه. 

افي: المبحث الأول   شعرية  الصورة الخطية في أمشاق العرَّ

ينصــرف الحــديث عــن الشــعرية إ ــض البحــث عــن قــوانين الإبــداع فــي الخطــاب الأدبــي؛ لكنــه فــي 

بــل اتســعت الشــعرية  -مــا يــذهب النقــادك -بعــده المنهجــي والمعرفــي لا ينحصــر فــي مجــال نظريــات الأدب

ـــا إبداعيـــة أخـــرى، ومنهـــا الفـــن التشـــكيلي . وبهـــذا المســـتند؛ فـــإن الشـــعرية فـــي جوهرهـــا (14)لتشـــمل فنون 

. وهــــذا (15)بحســــب نــــاظم تكمــــن فــــي البحــــث عــــن قــــوانين الإبــــداع فــــي كــــل الفنــــون المكتوبــــة والبصــــرية

ذلك أن الخطوط العربيـة تسـتجيب  ؛(16)مسوغ كافٍ لأن "نبحث عن الشعرية خارج مملكة الشعر"



 
 

 

461 
 
 

 
 

لأفـق الشـعرية، وتـدور فـي فلكهـا؛ لارتباطهـا بــالفن التشـكيلي، وقـدرتها علـض التـأثير والإقنـاع. ومـن هــذا 

ــــــــا إ ــــــــض جنــــــــب الســــــــيميائية بمنظورهــــــــا اللســــــــاني  المنظــــــــور المنهجــــــــي يمكــــــــن للشــــــــعرية أن تعمــــــــل جانب 

بـل عـرف اللغـة  ،أسـاس اللغـة عـدّهال قـد السوسيري، وبمنظورها المنطقـي البورسـ ي؛ فـإذا كاـن الأو 

بها؛ فإن الثـاني قـد جعلهـا دائـرة تشـمل كـل الموجـودات، وجعـل الإنسـان مهـدها ومنتجهـا ومسـتهلكها 

ا للتشــابه الحاصــل بــين عمليــة الإبــداع الشــعري والرســم البصــري للخطــوط فــي  .(17) والمــروج لهــا ونظــر 

، ومضـــامين النصـــوص المكتوبـــة، والتعبيـــر عـــن تمثيـــل الواقـــع، مـــن حيـــث أوزان الحـــروف وإيقاعاتهـــا

الــذات المبدعــة، وهمومهــا؛ فــإن الأمــر يــدعم فرضــيتنا حــول ســلطة الصــورة الخطيــة فــي إنجــاز المهمــة 

لــــــدى المتلقــــــي، وتحقيــــــق التواصــــــل الجمــــــا ي والتــــــداو ي، إذ بقــــــدر ثــــــراء الأمشــــــاق، واتســــــاع معرفتهــــــا، 

، ويتســع أفقهــا المعرفــي، بــل إن التخييــل يفــتح وانزياحاتهــا تأخــذ الصــورة الخطيــة اســتحقاقها الفنــي

ا "مــن العلاقــات بــين الصــور وحركيــة  -وهــي مهمتــه ال اشــفة-مســالكها نحــو الإبــداع، ويكشــف 
 
أنســاق

 . ويمكن مقاربتها علض النحو الآتي:(18)منظمة لبنياتها ومركبة لعناصرها"

: التمثيل الرمزي 
ً
 أولا

وأســــاليب أمشــــاقه أحــــد مظــــاهر التمثيــــل الرمــــزي فــــي يعــــد الخــــ  العربــــي بأنواعــــه المتعــــددة، 

النشاط الإنساني، إذ يعبر عن تمثيلات المبدع، ورؤيته لل ـون والحيـاة، عبـر وسـائ  رمزيـة دالـة، لهـا 

أســــــاليبها الخاصــــــة، وارتباطاتهــــــا الم انيــــــة والفنيــــــة التــــــي ينتزعهــــــا مــــــن الواقــــــع ويســــــتمدها مــــــن الــــــوعي 

   الإبداعي. بالكتابة، والقراءة والفهم والتفكير 

وفــي هـــذا الســـياق تتمظهـــر رمزيــة الخـــ  العربـــي فـــي مصــادر  الت ـــوين البصـــري للأمشـــاق، وهـــي 

)الحـــــرف، النقطـــــة، التوقيـــــع، علامـــــات التـــــرقيم(، بوصـــــفها دوال بصـــــرية،  وأيقونـــــات  تتعـــــزز بعقـــــد 

داعيـة سيميائي تداو ي، من أجل وظائف جمالية، وأولها الحـرف العربـي الـذي يحيلنـا إ ـض قيمتـه الإب

ــــا بحـــرف الهــــاء؛ لتعــــدد صـــوره بــــين الخطــــوط، وميزانــــه  بـــين الماضــــ ي والحاضــــر، ويمكننـــا تمثيلــــه رمزي 

افي.  النقطي المتنوع، وجاهزيته الفنية الباذخة في أمشاق العرَّ
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وكمـــا هـــو بـــادٍ مـــن المربعـــات الســـابقة يســـتمد حـــرف الهـــاء رمزيتـــه، وينتـــزع بنيتـــه الشـــ لية مـــن 

وأوضــــاعه فـــي النصــــوص وال لمـــات، ويشــــع مــــن ت وينهـــا البصــــري، علـــض نحــــو يحيلنـــا فــــي هــــذا أشـــ اله 

المنــوال الرمــزي إ ــض أزمنــة النشــوء، وأعــلام الريــادة، بمعنــى أن كــل شــ ل مــن هــذه الأشــ ال ينســحب 

علــض بقيــة الحــروف العربيــة، وأمثالهــا فــي الخطــوط الأخــرى، إذ بنيــت علــض تــاريخ عريــق مــن الحضــارة 

ا  للقداســــة التــــي يتعبــــد بهــــالعربيــــة وا المســــلم ربــــه حــــين يتلــــو  الإســــلامية، وصــــار الحــــرف العربــــي رمــــز 

القــرآن، وتســبح روحــه فــي مل وتــه، بــل لقــد "كـاـن القــرآن الكــريم بمثابــة مؤسســة رمزيــة يســعض الفكــر 

. مـــع أن الرمــوز التـــي يــتم تـــداولها فـــي (19)إ ــض تفكيكهـــا وإنشــاء لغـــة واصـــفة لإثبــات قدرتـــه علــض فهمهـــا"

ـــا لهــا رمزيـــات خاصـــة مرتبطــة بتـــاريخ المجموعـــة  مجتمــع مـــا، تتمتــع بوظيفـــة رمزيـــة عامــة، ولكـــن أيض 

 .  (20)البشرية

ومعنـــى ذلـــك أن رمزيـــة الخـــ  العربـــي ليســـت محصـــورة فـــي مجتمـــع معـــين، إذ تقاســـم العـــرب 

ي وقــد يــذكر المؤرخــون أن قطبــة المحــرر فــي العصــر الأمــو والمســلمون رمزيتــه، وحــافظوا علــض فنونــه، 

مــن أهــم الخطــاطين العــرب الــذين شــهد الخــ  العربــي علــض أيــديهم نقلــة نوعيــة مــن الشــ ل ال ــوفي 
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ثــــم جــــاء بعــــده الخطــــاط إبــــراهيم  ،(21)هــــا بــــين الخطــــوط القــــديم إ ــــض الأشــــ ال الجديــــدة المتعــــارف عل

ه(، الـــــذي هنـــــدس 327الشـــــجري، وانتهـــــت رئاســـــة الخـــــ  العربـــــي إ ـــــض الـــــوزير أبـــــي علـــــي بـــــن مقلـــــة ) 

، وشــــهد لــــدى ابــــن البــــواب (22)ومغاربهــــا الأرض،الحــــروف وأجــــاد تحريرهــــا، وعنــــه انتشــــر فــــي مشــــارق 

هـا، والتـأنق بجمالهـا؛ ته، وجمال هندسته، وتركزت مهمته علض نسخ المصاحف، والعنايـة بإخراجقوّ 

 في الجمال، ولم يكن الخطاط عبد الله المستعصـمي البغـدادي 
 
ه فـي العصـر 686 ف انت لوحاته آية

ا فـي خطـ ا مجيد  ا من سابقيه؛ فقد كان بارع  ، ومـن العثمـانيين (23)النسـخ والثلـث يالعباس ي أقل شأن 

أشـهر يعـد م(، و 1698 -ه1110:نبغ الخطاط عثمان بن علي أفندي المعروف بـ) الحـافظ عثمـان، ت

ذاع صــيته فـــي الآفــاق بفضــل حفــظ القـــرآن؛ فصــار مــن أشـــهر و مــن أجــاد خــ  النســـخ، وتفــنن فيــه، 

ــا . ويعــد الخطــاط التركـيـ الشــهير ممتــاز بــك المستشــار فــي عهــد (24)الخطــاطين الأتــراك، وأغــزرهم إنتاج 

خــ  الرقعــة، وســمي الخــ  ه، مــن ألمــع الخطـاطين العثمــانيين فــي 1280السـلطان عبــد المجيــد خــان 

الـــديواني لارتباطـــه بالـــديوان الهمـــايوني الســـلطاني، إذ كانـــت تكتـــب بـــه جميـــع الأوامـــر الملكيـــة، وصـــار 

ا من أسرار القصور السلطانية في الخلافة العثمانية، وارتب  فـي شـهرته بالخطـاط مصـطفى بـك  سر 

عليق، المســـــمى بـــــالخ  غـــــزلان، خطـــــاط الملـــــك فـــــاروق. وفـــــي المقابـــــل تفـــــوق الفـــــرس فـــــي خـــــ  النســـــت

 ،الفارسـ ي، وكتبـت بــه القبـاب وقصــور الشـاهات، والمسـاجد والحــوزات فـي إيــران، وباكسـتان، والهنــد

وقـــد يطــول الحـــديث عـــن تاريخــه وأعلامـــه؛ لكــن مـــا يهمنـــا فــي هـــذا المقــام  هـــو رمزيـــة  .(25)وأفغانســتان

.  (26)منهـــا عطـــاءه الفنـــيالخـــ  العربـــي، وتنـــوع  خطوطـــه، إذ ل ـــل خـــ  أعلامـــه، وبيئتـــه التـــي اســـتقى 

ا  وممـــا يـــتمم رمزيـــة الحـــرف العربـــي، واســـتحالته فـــي الأمشـــاق أنـــه يمثـــل علامـــة إبداعيـــة فارقـــة، ورمـــز 

؛ فـــــإن رمزيــــة حـــــرف الهــــاء أو أمثالـــــه مــــن الحـــــروف   علــــض النشـــــاط الإنســــاني. ومـــــن ثــــمَّ
 

ا دالا ســــيميائي 

ــا للزينـة فحســب، تكتـب كيفمـا تتجلـض فــي أنهـا العربيـة 
 
اتفــق، وإنمـا لهـا مــن الرمزيـة مــا ليسـت خطوط

 يجسد نشاط الإنسان ويعزز نبض روحه، بالنشاط والحيوية.

إحــــدى الطاقــــات الإبداعيــــة، والعلامــــات الآســــرة فــــي اللغــــة تمثــــل النقطــــة  ،ومــــن جهــــة أخــــرى 

منـــــذ مرحلـــــة الإعجـــــام علـــــض يـــــد أبـــــي  ،العربيـــــة، إذ لا يســـــتقيم اللســـــان العربـــــي، ولا يســـــتغني القـــــارئ 
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عـــن التنقـــي ، وفـــي الخـــ  العربـــي تعـــد لازمـــة جوهريـــة فـــي إنتـــاج الصـــورة الخطيـــة.  ،الأســـود الـــدؤ ي

وتســـتمد  رمزيتهـــا مـــن المرجعيـــة الشـــ لية فـــي الكتابـــة المتنوعـــة، كمـــا أن تعـــدد صـــورها بحســـب تنـــوع 

الخطـــوط العربيـــة يعمـــق الشـــعور بـــالرمز، وبـــه تتمـــايز  الصـــورة الخطيـــة مـــن النســـخ إ ـــض الرقعـــة إ ـــض 

لنستعليق، وت اد تتفـق بـين النسـخ والثلـث، مـن حيـث قواعـد الكتابـة وآليـات المشـق، الديواني، إ ض ا

 علض النحو الآتي: 

 

 
 

 
  

ط علـــــض الحـــــروف، وميزانهـــــا فـــــي النصـــــوص يمـــــنح اوبحســـــب النمـــــاذج أعـــــلاه؛ فـــــإن وضـــــع النقـــــ

ال لمــات والجمــل صــلاحيتها فــي الفهــم والقــراءة، ويعط هــا الاســتحقاق الأمثــل فــي معــايير الجمـــال. وإن 

افــي، ويزيــد مــن  تموضــعها فــي م انهــا مــن الألفــاظ بهــذه الأشــ ال يرفــع مــن قــدر الخطــاط إبــراهيم العرَّ

مــن التشـكيل، وحــازت النقطــة درجــات متفاوتــة  رصـيده الفنــي، إذ أعطــى كــل حـرف حقــه ومســتحقه

؛ يمكـــن القـــول بـــأن النقطـــة شـــرط وجـــود، ورمزيتهـــا  ـــا لتنـــوع الخطـــوط وتعـــدد أشـــ الها. ومـــن ثـــمَّ طبق 

محملــة بطاقـــة مدهشــة مـــن أســـرار البلاغــة ونظمهـــا، إذ تظــل الحـــروف لا معنـــى لهــا بـــدون التنقـــي ، 

ل الفضــيلة والشــرف بــين الخطــوط فــي اللغــات ولولاهــا  لمــا اجتمعــت المحاســن للخــ  العربــي، ولمــا نــا

 الأخرى. 
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(، فلهمــــــا دلالتهمــــــا فــــــي ضــــــب  التوقيــــــع(، و)التشــــــكيل الإملائــــــيونخــــــتم هــــــذا البعــــــد برمزيــــــة )

النصــــوص، وإثبـــــات هويتهـــــا، إذ تحفـــــظ للقلـــــم هيبتـــــه وتحمـــــي الملفـــــوظ واللســـــان العربـــــي مـــــن فســـــاد 

ة التفــاهم و التواصــل والإقنــاع، مــن فــوق النطــق، واعوجــاج القــراءة، ولهــا حقهــا الآســر فــي تعزيــز  لغــ

 الحروف ومن أسفلها. 

  

ولا نعني بالتشكيل الإملائي تلك الحركات والسكنات  التي اعتمـدها النحـاة لضـب  الإعـراب، 

( لانتشـــــارهما، النســـــخ والثلـــــث) وإنمـــــا كـــــل الرســـــوم التـــــي اجتمعـــــت عل هـــــا آراء الخطـــــاطين فـــــي خطـــــي

جماليــات الكتابــة واســتحقت مــن خلالهــا الزينــة، وهــي تلــك الأشــ ال وصــعوبة كتابتهمــا، وقــد فرضــتها 

الصـــغيرة التـــي استحســـنها الخطـــاط العربـــي فـــي الكتابـــة الإبداعيـــة لخطـــي النســـخ والثلـــث مـــن أعلاهـــا 

ومــن أســفلها، وزادت الحاجــة إل هــا فــي خــ  النســخ مــع كتابــة المصــحف الشــريف والأحاديــث النبويــة 

ل، كمـــا اقتضـــت طبيعـــة الحـــروف فـــي خـــ  الثلـــث تزيينهـــا. علـــض أن الشــريفة، وضـــب  الأشـــعار والأمثـــا

ا، وإنمـــا ينـــدرج هـــذا النشـــاط البصـــري ضـــمن قـــانون جمـــا ي، هـــو الأمتـــع، وقـــانون  الأمـــر لـــيس عشـــوائي 

تــداو ي هــو الأنفــع والأجــدى لإقنــاع المتلقــي بجمــال الصــورة الخطيــة. ولعــل ذلــك مــن موجبــات الأمــور 

خطـاط علــض صـورة مقبولـة مـن التشــكيل المرئـي ويضـب  حركــة فـي أمشـاق الخـ  العربــي ليحـافظ ال

الحــــروف، وتحولاتهــــا الإملائيــــة والنحويــــة. لــــذلك تقــــاس درجــــة فاعليتهــــا الرمزيــــة بوضــــع كــــل رســــم أو 

 ،حركــة فــي موضــعها الملائــم، الــذي يقتضــ ها، كمــا هــو مبــين فــي اللــوحتين الآتيتــين، الأو ــض بخــ  الثلــث

 والثانية بخ  النسخ:
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هــذا التشـــكيل الإملائــي أو البصــري الـــذي أخــذ حظـــه مــن ســورة تبـــارك بخــ  النســـخ، ولــيس 

ـمْ ۖ ) ونال عناية الخطاط فـي قولـه تعـا ض: ه 
َ
ـهِ لِنـتَ ل

َّ
ـنَ الل بِمَـا رَحْمَـةٍ مِّ

َ
. بخـ  الثلـث 159آل عمـران:  (ف

ولا  تها المتعـــة الجماليـــة فـــي هـــذين الخطـــين،ضـــإلا صـــورة مـــن جمـــال الـــروح، وجمـــال البصـــيرة، إذ فر 

تحتملهـــا خطـــوط أخـــرى، مثـــل: الرقعـــة والفارســـ ي والـــديواني وال ـــوفي، مـــع قبـــول جزئـــي لخـــ  الجلـــي 

الــديواني. وبــذلك تبــرز رمزيتهــا، وتتجلــض شــعريتها فــي ابت ارهــا، واشــتغال المتخيــل بهــا، فــي ســياق الزينــة 

 وإضفاء البهاء علض ال لمات.

ر المســتطيل الســابق، وصــورته المرفقــة المــدرج علــض يســا توقيــع الخطــاط إبــراهيم العرّافــيأمــا 

علض يمينه، فإنه علامة دالـة علـض الهويـة والعطـاء الإبـداعي الـذي يقدمـه الخطـاط، وتنشـأ رمزيتـه فـي 

ســـياق حمايـــة الحقـــوق الفكريـــة والفنيـــة للمبـــدعين. ومـــن جهـــة أخـــرى يكشـــف الخـــ  والتوقيـــع عـــن 

حيـان موجهـات القـراءة النفسـية نفسية صاحبه، من حيـث السـهولة والتعقيـد، ويرسـم فـي بعـض الأ 

 لمشاعر الخطاط، ومواجيده وميوله نحو الخطوط التي يعشقها، وما يسكنه من أبجدياتها.
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 ثانيًا: تجريد الأمشاق وتشخيصها

افــي فــي أمشــاقه،  يعــد التجريــد مــن أهــم التقنيــات الفنيــة التــي اعتمــدها الخطــاط إبــراهيم العرَّ

البصـري المؤيـد برغبـة فـي التعـاطي مـع الحـروف والعبـارات؛ ممـا  إذ انتهى منها إ ـض ضـرب مـن الانزيـاح

يتـــــرجم الرغبــــــة فــــــي التحــــــديث، والتجريــــــب، والانطــــــلاق نحــــــو آفــــــاق رحبــــــة مــــــن التفــــــنن فــــــي الأســــــاليب 

الأمـــر الـــذي يجعلنـــا أمـــام نســـخة متطـــورة  ؛الحروفيــة، التـــي اعتمـــدها المختصـــون فـــي الفـــن التشـــكيلي

علــض أن مفهومــه  .(27)ذا المبــدع، وغيــره مــن الفنــانين الحــروفيينمــن الكتابــة العربيــة المعاصــرة عنــد هــ

لا يمكــــن اختزالــــه فــــي صــــيغة اصــــطلاحية معينــــة؛ لتفــــاوت النظــــرة بــــين الرؤيــــة الغربيــــة والإســــلامية، 

وتبــاين التصــور الحــديث والقــديم لهــذا الأســلوب؛ لكــن مــا يهمنــا أن التجريــد أســلوب فنــي يعتمــد فــي 

الذي  ينـأى بـه الفنـان عـن مشـابهة المشخصـات والمرئيـات فـي  لتخييل،إنتاج الأش ال والرسوم علض ا

صـــــــورتها الطبيعيـــــــة والواقعيــــــــة. ويتحـــــــول الــــــــنص البصـــــــري التجريــــــــدي إ ـــــــض إشــــــــارات مختزلـــــــة ب ــــــــل 

يتخلــــض عــــن الفــــراغ فــــي اللوحــــة الفنيــــة، وبــــذلك يحفــــل ، والمســــألة الأهــــم فــــي التجريــــد أنــــه (28)معان هــــا

مــــلأ الإطــــار، والتركيــــز علــــض الــــدلالات الذهنيــــة المعمقــــة؛ "نتيجــــة بعلامــــات ســــيميائية ودوال بصــــرية ت

ــا، وإنمــا هــو  ضــرب مــن الانزيــاح  ،(29)تخليــه عــن الفــراغ والصــورة المجســمة" ولــيس هــذا التخلــي عب ي 

البصــري فــي تمثــل الأشــياء وتمثيــل الأف ــار، والانعتــاق عــن المــألوف مــن الأســاليب؛ لمواكبــة  تطــورات 

افي من خلال اللوحات الآتية:  العصر وتحولاته المدهشة. ويمكننا تمثله في أمشاق العرَّ
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فــي هــذه اللوحــات تتجلــض ملامــح التجريــد مــن خــلال العلامــات البصــرية التــي أســكنها المبــدع ف

فـي إطـار الصــور، ومنهـا اســتغلال الفـراغ، وشــغل حيزهـا الواسـع بصــورة بديعـة، لا علاقــة لهـا بــالواقع 

 فــي رســوماتها و أشــ الها المألوفــة، التــي ألفنــا حضــورها فــي رمــوز بصــرية دالــة علــض النشــاط الإنســاني

وســــلوكياته. كمــــا لا يتنــــزل نشــــاطها داخــــل الطبيعــــة، بــــل مضــــ ى فــــي تعزيــــز القــــيم الإســــلامية، وتثــــوير 

الأبعــاد الإنســانية والأخلاقيــة و الجماليــة، فــي مســعض مــن المبــدع لرفــع منســوب الشــعرية فــي الصــورة 

 ) تعــا ض:الخطيــة، التــي اختصــها باللوحــة الأو ــض، واســتلهم معان هــا المجــردة مــن قولــه 
ْ
ــعَت ــي وَس  وَرَحْمَت 

يْءٍ 
َ
لَّ ش 

ُ
بهـذا التلـوين والتجريـد قـد مـنح اللوحـة فرصـة أقـوى فـي  المبـدع ، ولعـل (30) 156الأعراف،  (ك

إذ بهـا تحصـل النفـوس علـض مبتغاهـا مـن ، ذهن المتلقي لترسيخ مبدأ الرحمة مـع كـل شـ يء يحـي  بـه

ا مـــن جمـــال اللوحـــة الســـابقة،  (31)( كـــل معـــروف صـــدقة)التطهيـــر والتزكيـــة، كمـــا أعطـــى لوحـــة  شـــيئ 

بشـــــ ل لا علاقـــــة لـــــه بـــــالواقع، ولا برمـــــوزه، ونقصـــــد أنـــــه لـــــم يصـــــوّر المعـــــروف أو الصـــــدقة بعلاماتـــــه 

المألوفــة، كاليـــد الســـابغة، أو شـــ ل العطـــاء بـــين شخصــين، علـــض نحـــو يعمـــق الشـــعور بقيمـــة الجمـــال 

دهشــــتها فــــي لوحــــة الحــــديث العناصــــر التجريديــــة المتخيــــل، ويرفــــع مــــن شــــأن التجريــــد. كمــــا تســــتمد 

، الـــذي يـــنص علـــض الـــدعاء والابتهـــال (32)الشـــريف مـــن الصـــورة البصـــرية لحـــديث )ســـيد الاســـتغفار،

ـض عَهْــدِكَ  :-صـلض الله عليـه وسـلم -بقولـه
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َ
ــــه  لا رواه البخــــاري، إذ تواشــــجت ف هــــا الألــــوان مــــع الــــنص الحــــديثي، . ِ ــــي، إِنَّ

ف هـــــا المســـــافة الجماليـــــة بـــــين الصـــــورة الخطيـــــة والمضـــــامين، وتوزعـــــت بمقـــــادير متناســـــبة؛ فتقاربـــــت 
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ا يتنـــاظر مـــع اللوحـــة الأخـــرى التـــي رســـمت   معقـــد 
 

وارتقـــى فعـــل الكتابـــة ف هـــا حتـــى بـــدت اللوحـــة شـــكلا

. وكــــأن الأمــــر فــــي هــــذا الســــياق منــــوط (33)(الإخــــلاص شــــيمة خيــــر النــــاسمعــــالم نــــص آخــــر  بعنــــوان: )

ولا يتوقــف  ،(34)للمبــدع، وقدرتــه علــض التصــوير بــالألوان الإكريلــكبحالــة الاســتواء فــي المتخيــل الفنــي 

جمال الصورة عند التفكيـر فـي بنيتهـا أو سـيمائيتها بـل فـي مقومـات إنتاجهـا، ومنهـا اللـون، الـذي يمثـل 

 بنية نشطة في تثوير شعريتها.

تجريــد تلـك هـي معاقـد الجمــال ومـواطن الفتنـة البصــرية فـي بنيـة الصـور، ليتحــول الأمـر فـي  ال

إ ـــض  تجربـــة إبداعيـــة ونشـــاط فنـــي مضـــاعف، يعكـــس التجريـــب والتحـــديث فـــي الأف ـــار لـــدى الخطـــاط 

افـــي. ، وغيرهـــا مـــن اللوحـــات (36)، ولوحـــة الخـــ  الفارســـ ي(35)وكـــذلك الشـــأن فـــي لوحـــة الحروفيـــات العرَّ

ار التــي اســتوت هيئتهــا فــي صــورة نقــ  واســتحالت خريطــة جغرافيــة؛ لترجمــة الــوعي بالم ــان والانتشــ

)الهنـد، باكسـتان، أفغانسـتان، إيـران(. ومرتكـز السـمات الشـعرية ف هـا  الجغرافي في الـبلاد الإسـلامية:

مضـــــمر غيـــــر مرئـــــي، إذ حملـــــت اللوحـــــة رســـــائل بصـــــرية كونيـــــة، تتجـــــاوز القوميـــــة العربيـــــة إ ـــــض البعـــــد 

ف هــــا ذات هندســــة بديعــــة، يستضــــ يء الإســــلامي، ثــــم تحولــــت الخريطــــة إ ــــض علامــــة ســــيميائية كبــــرى، 

ــــا لهــــذا التصــــور؛ فــــإن التجريــــد يقــــدم للمتلقــــي   الفكــــري بالتخييــــل، ويثمــــر ال ــــوني فــــي مرام هــــا. وطبق 

دلالات زاخـــرة فــــي الصــــورة الخطيـــة، ويوســــع بلاغتهــــا، كمـــا يقربهــــا مــــن الابت ـــار الأصــــيل الــــذي ارتــــب  

ـــا بـــالفكر الإســـلامي، وموجهاتـــه الإبداعيـــة. وبـــذلك يبعـــث لـــدينا إحس ـــا وجغرافي  ا بـــأن تاريخي  ـــا قـــدير  اس 

ــــا عــــن المســــار المتطــــور  للبلاغــــة الجديــــدة، ومــــا يتحصــــل مــــن إيقــــاع  الخطــــاط الســــعودي لــــيس خارج 

 العصر وتحولاته المتسارعة. 

وفــي ســـياق التفكيـــر بشــعرية الصـــورة الخطيـــة، ومــا يتســـاوق مـــع فكــرة البلاغـــة الموســـعة نجـــد 

ي بهـــا مـــا ينصـــرف بالتخييـــل إ ـــض التـــي تـــدعم هـــذا المســـاق، ونعنـــ )التشـــخيص(أنفســـنا أمـــام خاصـــية 

ــا، والصــورة  إضــفاء صــفات ال ــائن الحــي، وخاصــة الصــفات الإنســانية علــض الصــورة البصــرية عموم 

الخطيـــــة علـــــض وجـــــه الخصـــــوص. وهـــــو إجـــــراء مجـــــازي تســـــتجيب لـــــه البلاغـــــة، وتعـــــززه فـــــي الخطـــــاب 
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فـــــي مثيراتهـــــا البصـــــري؛ بمـــــا يزيـــــد مـــــن شـــــعرية الصـــــورة الخطيـــــة، ويرفـــــع منســـــوب التـــــأثير و الإقنـــــاع 

افـــي إضـــفاء  البصـــرية. ولعـــل الغايـــة مـــن وراء هـــذا الإجـــراء المجـــازي فـــي أمشـــاق الخطـــاط إبـــراهيم العرَّ

الحيوية والدينامية في الحروف وال لمات، والانتقال من حالة الس ونية إ ـض حالـة النـبض و الإيقـاع 

   البصري، كما هو بادٍ في المشخصات الآتية:

 
 

  
 

ا مـــن اللوحـــة الأو ـــض التـــي اقتـــرن ف هـــا لقـــد بـــدت  اللوحـــات علـــض قـــدرٍ كبيـــرٍ مـــن التشـــخيص، بـــدء 

هـا ع، وتذيلت بالزخرفة المترسلة بالمشـق، ومنـه أخـذت الصـورة موق(37)الخ  الديواني بريشة الطائر

ة. شحنتها المتخيلة، وانتزعت كفايتها من الأشـياء والعناصـر التأثيريـ ، ونالتالملائم في التمثيل الحس ي

، وزادت قوتهـا بالإيحـاء، كما تعاظمت الصـورة الحضـارية المؤسسـة علـض التخييـل فـي اللوحـة الثانيـة

وهــــــي صــــــورة رمزيــــــة مســــــتوحاة مــــــن لبــــــاس الســــــلاطين أيــــــام الدولــــــة ، (38)مــــــن خــــــ  الجلــــــي الــــــديواني

العثمانيـــة، والوشـــاح ذي الفصـــوص اللامعـــة، فـــي إشـــارة مشخصـــة للبعـــد التـــاريخي الـــذي وثـــق منشـــأ 

الجلي الديواني، واستوثق فنيتـه وجمالـه مـن الم ـان والشـخوص التـي نشـرتها فـي الآفـاق. وبـذلك خ  



 
 

 

471 
 
 

 
 

تكتســــــب الصـــــــورة تبجيلهـــــــا مـــــــن مـــــــداها التـــــــاريخي والحضـــــــاري الـــــــذي جـــــــرت عليـــــــه ملامـــــــح الأنســـــــنة 

ا مــــا عبــــرت عنــــه اللوحــــة الخامســــة ، التــــي اختزلــــت صــــورة الخطــــاط (39) والتشــــخيص. ولا يبتعــــد كثيــــر 

ماني في الطربوش، وتماثلت صورته في النقطـة الحمـراء، والعمامـة البيضـاء؛ فارتسـمت العربي والعث

علـــض بســـاطها البصـــري معـــالم الحيويـــة، وأنتجـــت شـــعريتها وفـــق مـــا تخيلـــه المبـــدع مـــن الأثـــر الفعـــال 

والدور الفني، والحضاري الذي قدمه الخطاط المسلم في خدمـة هـذا الفـن المقـدس، سـواء كاـن مـن 

 البلدان المشهورة بكتابة الخ  العربي. العرب أم من 

حالــة الفنــاء التــي ينتهــي إل هــا بنــو آدم، وف هــا اســتوحض علــض وفــي اللوحــة الثالثــة دلالات دامغــة 

افـــي صـــورة رمزيـــة مشخصـــة، لقـــول النبـــي "إذا مـــات ابـــن آدم  :-صـــلض الله عليـــه وســـلم -الخطـــاط العرَّ

فــع بــه، أو ولــد صــالح يــدعو لــه"، رواه مســلم، انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث: صــدقة جاريــة، أو علــم ينت

ا بقول كعب بن زهير:  مقترن 

ه   تْ سَلامَت 
َ
ى وإنْ طال

َ
ث
ْ
ن
 
ةٍ حَدْباءَ مَحْمول           كلُّ ابْنِ أ

َ
 علض آل

 
 يَوْما

واجتماع النصين: الحديث الشـريف والبيـت الشـعري فـي اللوحـة، وتلوينهمـا بـالأبيض والطينـي 

فـــــي كتابتهمـــــا  (40)وط الأربعـــــة :) النســـــخ، الثلـــــث، الفارســـــ ي، الجلـــــي الـــــديوانيالترابـــــي، واســـــتثمار الخطـــــ

رســم صــورة بيعكــس الرغبــة لــدى المبــدع فــي تشــخيص الصــورة، وأنســنتها، إذ تكفــل اللــون الأبــيض 

الميــت المكفــن، وتقاربــت بــاللون الترابــي دائــرة القبــر ومــن حولــه، فــي إشــارة رمزيــة إ ــض شــعرية الصــورة 

الخطية، ودوالها البصـرية ودلالاتهـا الذهنيـة المكثفـة حـول المـوت والفنـاء، وكلهـا تقـرب الـوعي بقيمـة 

كمــا حملــت اللوحــة الثالثــة الخــ  العربــي وشــعريته الباذخــة فــي  تصــوير الأشــياء والقــيم الإنســانية. 

ا مــن التبجيـل للــوطن، واســتدعاء اللــون الأخضــر فـي الكتابــة يعبــر عــن البعــد  )دام عـزك يــا وطــن( قــدر 

الـــوطني الـــذي يغمـــر الصـــورة، ويتـــرجم منزلـــة الـــوطن فـــي نفســـه؛ لكـــن مـــا يعنينـــا بصـــورة عميقـــة، ومـــا 

ذع النخلــة؛ فيتحــول الألــف يهمنــا أكثــر هــو تصــور الألــف فــي رمزيــة الــوطن، واســتدعاء صــورته فــي جــ

لمملكـــة العربيـــة إ ـــض اإ ــض كــاـئن حـــي، واســـتقامته بهــذا الشـــ ل يـــتمم الـــوعي بالهويـــة  الوطنيــة والانتمـــاء 
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مـــــن الرؤيـــــا  الســـــعودية، ومنهـــــا تســـــتمد الصـــــورة الخطيـــــة شـــــعريتها، وتح ـــــي عـــــن أثقالهـــــا المدهشـــــة،

 والتشكيل الفني.

 وفاعليتها الإقناعيةتداولية الصورة الخطية : المبحث الثاني

مــن القواعــد الأساســية، والفرائــد الجوهريــة فــي البلاغــة الجديــدة أن "تداوليــة الخطــاب مبــدأ 

راسخ في التفكير البلاغـي، فـالكلام فعـل إنسـاني اجتمـاعي نفعـي، لكـن هـذه التداوليـة لا تلوـي شـعرية 

داوليتـه  ومسـاره الإقنـاعي، كما  أن شعرية الخطاب المؤسسة علض التخييل، لا تلوي ت .(41)الخطاب"

ـــا فــــي إنتــــاج الخطـــاب.  ومعنــــى ذلــــك أن  بـــل إن مبــــدأ الشـــعرية، ومبــــدأ التــــداول يكمـــل بعضــــهما بعض 

"البلاغة يحـددها الإقنـاع كمـا يحـددها التخييـل، والاخـتلاف القـائم بـين المفهـومين ينبوـي ألا يحجـب 

   .(42)ما بينهما من اشتراك؛ فكلاهما يقوم علض مبدأ الاحتمال"

ـا بـأن ؛ومقاربة الصورة الخطية بهذا التصور يتأسـس علـض مبـدأ تحليـل الخطـاب الخـ   إيمان 

العربــي، ومــا ينتجــه الخطــاط مــن الأمشــاق ينــدرج ضــمن هــذا المبــدأ، فالمشــق هــو خطــاب بصــري "تــم 

بنــــــاؤه بقصــــــد الإقنــــــاع، أي بقصــــــد التواصــــــل والتفســــــير وإضــــــفاء المشــــــروعية علــــــض وجهــــــة نظــــــر مــــــا 

. وللخطـــاط رهانـــات المبـــدع، إذ لـــه طريقتـــه الخاصـــة التـــي يســـلكها فـــي إنتـــاج الصـــورة ((43واقتســـامها"

الخطيـــــة، وتســـــويق فكرتـــــه الإبداعيـــــة فـــــي الأمشـــــاق، كمـــــا هـــــو حـــــال الشـــــاعر الـــــذي يـــــنظم القصـــــيدة 

بــــإجراءات ضــــابطة، إذ لهــــا مــــن الميــــزان العروضــــ ي والقافيــــة مــــا للخــــ  العربــــي مــــن الميــــزان النقطــــي 

ل مــــا يمكــــن تصــــوره ضــــمن هــــذا المســــلك يتحــــدد بالكفايــــات التداوليــــة التــــي والنســــبة الفاضــــلة. ولعــــ

كفايات الإنتـاج(، و)كفـاءة حققت فاعليتها في الأش ال والمضامين، وتأخذ في تأملنا مسارين، هما: )

 الإنجاز(.

: كفايات الإنتاج
ً
 أولا

رات تتحـــــــدد كفايــــــــات الإنتـــــــاج فــــــــي الخـــــــ  العربــــــــي بالقـــــــدرات المكتســــــــبة مـــــــن المعــــــــارف والمهــــــــا

والاتجاهـــات، التــــي يتقــــوّى بهــــا الخطــــاط فــــي هندســــة اللوحــــات، والتفــــنن فــــي أســــاليب إنتــــاج الصــــورة 
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ـا للأصــول و القواعــد فـي الخطيـة. ولاشــك  أن مــا يتفـنن بــه الخطــاط فـي العمليــة الإبداعيـة يجــري طبق 

ا، وتواضـعت عل هـا أقلامهـم. علـض
 
ا وحـديث أن  المنظـور  والقوانين التي سـنها أعـلام الخـ  العربـي قـديم 

مــن الأدوات التــي حفــل بهــا الخطــاط إبــراهيم العرّافــي،  واســتهل بهــا كتابــه لا يتجــاوز  القلــم، والمــداد، 

والمحبـــرة، والألـــوان، وأداة القـــ ، والحافظـــة التـــي تجمعهـــا، وكلهـــا مســـجلة ضـــمن الكفايـــات الماديـــة. 

أمشـاقه عنهـا، إذ تعـزز موقفـه، وتبرز قيمتها التداوليـة بوصـفها علامـات سـيميائية لا غنـى للخطـاط و 

وتزيد من حظوظ إبداعه لدى المتلقي، كما أنها تتلاقض في هـذا السـياق مـع مـنهج الدراسـة، ومسـاقها 

   .(44)"التداولية هي دراسة العلامات في علاقتها بمستعمل ها" بوصفالبلاغي، 

   

ـــا علـــض تبجيـــل النشـــاط الإبـــداعي، 
 
وكمـــا هـــو منظـــور فـــي  اللوحـــة الســـابقة، تمثـــل الأدوات باعث

ا،  افـــي، وغيـــره مـــن الخطـــاطين العـــرب والمســـلمين، كونهـــا أســـباب  الـــذي يقـــوم بـــه الخطـــاط إبـــراهيم العرَّ

ــــا لتحقيــــق الجــــودة فــــي العمليــــة الإبداعيــــة ا مهم  ، ولــــوازم ضــــرورية لإنتــــاج الكفايــــات الفنيــــة، ومصــــدر 

ولذلك لا تكمن قيمتها في ذاتها وقطعها الماديـة، وإنمـا  تكمـن فـي القيمـة الوظيفيـة للصـورة الخطيـة. 

ومع الأيام تنشأ علاقة حميمة، عضوية ونفسية بين الخطاط وأدواته، وخاصـة الأقـلام التـي يتبـاهض 

تها ســـلاحه وثروتـــه. بهـــا فـــي المشـــق؛ فيـــزداد تعلقـــه بهـــا، وتصـــير برشـــاقتها وأســـنانها، وقـــوة يراعهـــا وشـــفرا

 قال بعضهم: 

 والربع حسن صناعة الكتاب        ربع الكتابة في سواد مدادها                  

 (45)وعلض ال واغد رابع الأسباب        هويّ بري  ــــــم ســـــــع من قلــــــــوالرب                 
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افي، وغيره من المبدعين في هذا الفن،   ومن الكفايات الفنية التي يتمتع بها الخطاط العرَّ

ا علض التفوق والتنافس في هذا المسار إدراك أسرار الحروف وعلاقتها بغيرها من حيث  وتعد مؤشر 

نحو ال الوصل والفصل، والأصالة والجودة، وتقدير المسافات، والتعاطي مع الفضاء الم اني، علض

 الذي يحفظ هيبة الكتلة، ولا يفسد الفراغ، كما يتراءى في النماذج الآتية: 

     

     

ا مــــــن الإعجــــــاب؛ لــــــدقتها ووضــــــوحها، وإدراك إن  التأمــــــل فــــــي النمــــــاذج الســــــابقة يمنحنــــــا قــــــدر 

، المســافة الجماليــة، وفهــم الــوزن، وحصــول الفهــم، والتمــايز بــين الحــروف فــي جميــع أنــواع الخطــوط

علــض نحــو يحيلنــا إ ــض الحــروف الأخــرى التــي لا يتيســر إدراجهــا فــي هــذا المقــام؛ لكثرتهــا وتنــوع خطوطهــا، 

كمــــا أن الــــوزن النقطــــي الــــذي يجســــم أبعادهــــا يعكــــس مــــا انتهــــت إليــــه العمليــــة الإبداعيــــة مــــن الآراء 

ا، وســــميت بـــــ )
 
ا وحــــديث ا إذ اجتمعــــت الأعــــلام علــــض اعتمــــاد النقطــــة  ؛(النســــبة الفاضــــلةقــــديم  معيــــار 

ــــا لتوزيعهــــا علــــض الــــورق، وتحقيــــق التــــوازن والاعتــــدال فــــي الجمــــل  لــــوزن الحــــروف العربيــــة، ومقياس 

حتـــى صـــار "الخـــ  بجميـــع أنواعـــه  ؛والعبـــارات، ونيـــل المعـــاني، والتحـــرر مـــن العشـــوائية فـــي الأمشـــاق
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المتعـــددة هـــو أرقـــض وأجمـــل خطـــوط العـــالم البشـــري علـــض وجـــه البســـيطة؛ فـــإن لـــه مـــن حســـن شـــ له 

ـــــا حتـــــى لـــــدى الأجانـــــب و  ـــــا محترم  جمـــــال هندســـــته وبـــــديع نســـــقه وجاذبيـــــة صـــــورته مـــــا جعلـــــه محبوب 

 عن م انته بين المسلمين الذين هم في مشارق الأرض ومغاربها"
 

 .  (46)الغربيين فضلا

ولا يتوقــــــف الأمــــــر عنــــــد الحــــــرف فحســــــب، بــــــل يجــــــري ذلــــــك علــــــض تــــــراب  الحــــــروف بغيرهــــــا، 

. ولنـا فـي البسـملة خيـر مثـال علـض هـذا التصـور، ومؤانستها لجاراتهـا، لإنتـاج المعـا
 

 وانفصـالا
 

ني، اتصـالا

ولا تكتســـــب الفضـــــيلة إلا  ،إذ لا تعلـــــق لءـــــ يء مـــــن هـــــذه الأف ـــــار، ولا تســـــاوق بـــــين الصـــــورة والفكـــــرة

افــي علــض نحــو مــا  ،بإجادتهــا؛ لأنهــا علامــة الاســتهلال ومصــدر الإلهــام، ومقيــاس التفــنن فــي خطــوط العرَّ

 ية: نرى في الصور الآت

  

   

ذلـــــك أن للبســـــملة أثرهـــــا فـــــي تجويـــــد الخـــــ  العربـــــي وتحســـــينه، وتعـــــد مـــــن مقـــــاييس الجمـــــال 

ا هـذا المســتوى مـن الإبــداع إلا بمـا حــازه مــن 
 
ا وحــديث والجـودة فــي التشـكيل، ولــم يبلـغ الخطــاط قـديم 

ا،   كبيـر 
 

 بوصـفهمقاليد الفهم ومرونة الأمشاق. ولعـل فـي كتابـة البسـملة بخطـي الثلـث والنسـخ فضـلا

ا علـــض تفوقـــه، لصــــعوبة المســـلك فــــي هـــذين الخطــــين،  ا علـــض إجازتــــه فـــي الخــــ  العربـــي، ومعيــــار  مؤشـــر 
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وتنــوع الأشــ ال والارتباطــات، وعمليــات التــداخل والتخــارج بــين الحــروف. والمتأمــل بعمــق فــي أمشــاق 

افــي يكتشــف  ه فــي الأمــر الــذي يحملنــا علــض الشــهادة بتفوقــه، وجــودة أمشــاق ؛جــلاء هــذه النتيجــةبالعرَّ

ـا قضـاها  البسملة وغيرها بجميع الخطوط. وهي لاشك من الثمرات التي أحرزها منذ ستة عشر عام 

لابـــــه بـــــالحرم الم ـــــي. وبـــــالعودة إ ـــــض البســـــملة ومـــــا يهمنـــــا منهـــــا فـــــي التمثيـــــل البصـــــري لاتصـــــالات فـــــي طِ 

ئـم، وإن إ ض القول: إن كل نقطة وضعت في موقعهـا الملا  نصلالحروف، والمسافات الموزونة بالنق  

حســـابها بعـــدد الـــنق  بـــين كـــل حـــرف وآخـــر منحهـــا الانضـــباط والدقـــة والوضـــوح فـــي المقـــاييس، وأن 

ـــا، إذ لهــــا مـــن الحســــاب مـــا يــــدعم إنتاجهــــا فـــي كــــل خـــ  علــــض حـــد ــــا لقواعــــد ةالأمـــر لــــيس عب ي  ، وطبق 

عنــى الكتابــة بــين الخطــوط  تتجلــض مــؤازرة البصــري للمعــاني، وتحقيــق الأصــالة والجــودة فــي اتفــاق الم

 مع تنوع الأش ال والمباني، أو ما يمكن تسميته بإنتاج الصورة الخطية للمعنى بأش ال مختلفة. 

  ثانيًا: كفاءة الإنجاز

إن مـــا بســـطناه مـــن أف ـــار حـــول  كفايـــات الإنتـــاج فـــي هـــذه المدونـــة يؤســـس لـــوعي جديـــد حـــول 

ايـــــات التداوليـــــة فـــــي روافـــــد الإبـــــداع فـــــي الخـــــ  العربـــــي، ويمنحنـــــا فرصـــــة إكمـــــال الفكـــــرة حـــــول الكف

الأمشـــاق، التــــي تجعـــل مــــن الصـــورة الخطيــــة ثمـــرة ســــيرورة هـــذا النشــــاط الإبـــداعي، إذ ليســــت بنيــــة 

ـا بالنصـوص الكلاميــة  عشـوائية، وإنمـا لهـا مـا يـدعم ســيرورتها، وتناسـقاتها، وترابطهـا الهـادف. وقياس 

نصـــــوص، إذ فـــــلا معنـــــى للحـــــروف مـــــا لـــــم تنـــــتظم فـــــي كلمـــــات، وتتشـــــ ل ضـــــمن  ،وخطابـــــات الـــــتلفظ

التناســق بــين المبــاني والمعــاني  يمثــل ســبيل المقاصــد، وكمــا أن "كــل كــلام ينطــوي علــض قصــدٍ أو يعبــر 

؛ فـإن كفـاءة الإنجـاز فـي الخـ  العربـي (47)عن قصدٍ أو تصوغه بالأحرى مقاصد مت لميه وأغراضهم"

داوليــــة لــــدى تجــــري علــــض هــــذا المنــــوال مــــن قصــــدية المضــــامين، ويتلاقــــض  ذلــــك ومنطــــوق النظريــــة الت

وعلـــض هـــذا الأســـاس؛ فـــإن كفـــاءة الإنجـــاز  تمثـــل الخطـــوة  ،(48)نظريـــة فـــي الإنجـــاز "غـــرايس، إذ عـــدها "

ـا، ويقـيم جسـورها،  النوعية فـي معمـار اللوحـات، ومصـدر فاعليتهـا الإقناعيـة، إذ يغـذي بعضـها بعض 

 المخط  الآتي: في كما هو موضح 
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وســـــبيل هـــــذا التمثيـــــل المرســـــوم يســـــلمنا إ ـــــض مصـــــادر القـــــوة الإنجازيـــــة فـــــي الأمشـــــاق، ويعطـــــي 

علض أن النصـوص لا تعنينـا فـي حـد أسهمت في تلق ها،  مؤشرات دامغة علض روافدها الأساسية، التي

الملاءمــة و الانســجام، والإيجــاز والتخــزين وهــي: )ذاتهــا، ومقاصــدها بقــدر مــا يهمنــا مســالك إنتاجهــا، 

 ول من خلال النماذج الآتية:وهكذا يتسنى لنا النظر في الرافد الأ  (.النشط، و الحجاجية

 
 

   

افــــي علــــض التشــــكيل الفنــــي، وإنتــــاج  ومجمــــع النظــــر فــــي  النمــــاذج يكمــــن فــــي قــــدرة الخطــــاط العرَّ

فــــي مثولهــــا البصــــري البســــاطة والتــــوازن والدقــــة الصــــور الخطيــــة بهــــذا المســــتوى البــــديع، إذ تعكــــس 

والتناســــب المؤيــــد بعمــــق التــــآخي والمــــؤازرة بــــين الحــــروف وانســــجامها فــــي النصــــوص. ومــــرد ذلــــك إ ــــض 

 كفايات مادية             

 نصيةكفايات 

 كفايات الإنتاج
كفاءة 

 الإنجاز
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ا فـي وعـي  القياس الضمني للمسـافة الجماليـة التـي يتمتـع بهـا كـل حـرف، وامتداداتـه المحسـوبة ضـمني 

تقـــــديم بعـــــض الحـــــروف علـــــض بعـــــض،  الخطـــــاط، وكـــــذلك مســـــالك التـــــداخل والتخـــــارج، مـــــن حيـــــث

، (49)(علـــو الهمـــة مـــن الإيمـــان) :والصـــعود والهبـــوط إ ـــض الأعلـــض والأســـفل، كمـــا هـــو ماثـــل فـــي نصـــوص

 عـــن  (50)(القناعــة كنــز لا يفنـــى(، و)أهــل مكــة أدرى بشـــعابهاو)
 

التــي كتبـــت كلهــا بخــ  الثلـــث، فضــلا

خ  الفارسـ ي. كمـا أن لوحـة الي مشـقها بـالتـ (51)(ى)القناعة كنـز لا يفنـ تحرك الياء إ ض الأمام في نص

ا، يشـف عـن امـتلاك الذهنيـة العاليـة فـي إحـداث الملاءمـة  (52)(حديث الشفاعة) ا معقـد  تأخـذ مسـار 

والانســـجام داخـــل الـــنص نفســـه، وكتابتـــه بخـــ  النســـخ مســـلك طبيعـــي فـــي تـــاريخ الخـــ  العربـــي، إذ 

الخطــاطون فــي كتابـــة القــرآن الكـــريم، اعتمــده الخطــاطون فـــي كتابــة النصــوص المقدســـة، وف هــا بـــرع 

افي منسـجمة ومـا خطـه الآخـرون. إذ فرضـت  والأحاديث الشريفة، وبدت مهارة الخطاط إبراهيم العرَّ

طبيعة التمثيل البصري للنص الطويل معالجة التوقيـع وإثبـات التـاريخ بخـ  الإجـازة، لتناسـقه مـع 

شـــة فـــي كتابـــة ثلاثـــة أســـطر أخـــرى مـــن المـــتن الخطـــوط المذيلـــة فـــي نهايـــة اللوحـــات؛ لكنـــه يفاجئنـــا بده

النصـــ ي للحـــديث بخـــ  الثلـــث، وهـــي الثلاثـــة التـــي اســـتجمعت مراكـــز الثقـــل البصـــري و المقاصـــدي فـــي 

 الحديث الشريف.

صــورة مترجمــة  مــاخاصــية نظريــة، بــل ه اوعلــض ســبيل الإجــراء فــإن الملاءمــة والانســجام ليســ 

لســــياق أن الانســـجام والملاءمــــة فــــي الخطــــاب التــــداو ي  للعلاقـــة بــــين المبنــــى والمعنــــى، والأهـــم فــــي هــــذا ا

ن فـــي قـــدرة المخاطـــب علـــض بنـــاء ســـياق يواكـــب مناســـبة نـــاكميفـــي الانفتـــاح علـــض التأويـــل، و  نيتحصـــلا 

   .(53)الاتصال، إذ "يحيل الانسجام علض خصائص النص أو الخطاب التي تضمن قابليته للتأويل"

ة، وتعـــدد  أشـــ الها يخـــدم معان هـــا، ويتـــيح ومـــن هـــذا المنطلـــق؛ فـــإن تجســـيم الصـــورة الخطيـــ

للخطـــــاط اســـــتلهام المعـــــاني مـــــن الواقـــــع الـــــذي فـــــرض التمثيـــــل القصـــــدي بهـــــذه النصـــــوص، وغايتهـــــا 

معالجــــــة الطمــــــع بــــــأنموذج القناعــــــة، ورفــــــع منســــــوب الأمــــــل بعلــــــو الهمــــــة، وتحفيــــــز المتلقــــــي باقترانهــــــا 

بخـــــ  الثلـــــث جامعـــــة لأكثـــــر  بالإيمـــــان، وكـــــذلك بـــــث الطمأنينـــــة والرجـــــاء بحـــــديث الشـــــفاعة، وبـــــدت
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ا فـــــي وعــــي المتلقـــــي، وهــــي عنـــــد ربــــك حتـــــى و) ،يجمـــــع الله النــــاس يـــــوم القيامــــة...() :المقاصــــد حضــــور 

 (.  يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدًا فأخرجهم من النارو) ،تريحنا من مكاننا هذا...(

مضــــامين (، بوصــــفهما رافـــدين أساســـيين فـــي إنجـــاز الإيجـــاز  النشـــط، والحجـــاجأمـــا فضـــل ) 

ـا  الأولـى شـعرية :الصورة الخطية فمـرده إ ـض جهتـين ا كافي 
 
، وفهمهـا وتجلياتهـا فـي الأمشـاق يعـد مسـوغ

ــــا علــــض الإبــــداع فـــي معمارهــــا الفنــــي، 
 
وتــــؤول فــــي   والثانيـــة تداوليــــة،للتفـــنن فــــي أســــاليب الخـــ ، وباعث

التــداو ي ضــمن   صــورتها الخطيــة إ ــض مخــزون نشــ  مــن المعــاني والمقاصــد النصــية، وتأخــذ مســارها

 استراتيجية خاصة، لها متواليات السياقية الآتية: 

 ،(55)واعبــــــد ربــــــك حتــــــى يأتيــــــك اليقــــــين، (54) بســــــم الله الــــــرحمن الــــــرحيم: ) متواليــــــة التعبــــــد .1

، كــل ابــن أنثــى (57)بخــ  الثلــث .ويزيــد الــذين اهتــدوا هــدى ،(56)الإخــلاص شــيمة خيــر النــاس

، دعــــاء كفــــارة (59)الــــديواني .ســــبحان الله وبحمــــده، (58)الجلــــي الــــديواني .وإن طالــــت ســــلامته

، والله غالـــــب علـــــض (61)، ورحمتــــي وســـــعت كـــــل شــــ يء، الجلـــــي الــــديواني(60)المجلــــس، الـــــديواني

سـيد الاسـتغفار، النسـخ ، (63)، فليعبدوا رب هذا البيـت، الـديواني والثلـث(62)أمره، الفارس ي

   .(65)(تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين ، (64)والثلث والإجازة،

، طلـــب (67)حســـن الخـــ  مـــن مفـــاتيح الـــرزق ،(66)علـــو الهمـــة مـــن الإيمـــان) متواليـــة المعرفـــة: .2

قيمــة كــل  ،(70)العلــم نــور ، (69)، مــن ســار علــض الــدرب وصــل(68)العلــم فريضــة علــض كــل مســلم

 .(71)الثلث( ،امرئ ما يحسنه

 ،(74)الحلــم ســيد الأخــلاق،(73)حســن الخلــق غنيمــة، (72)البــر حســن الخلــق : )متواليــة الأخــلاق .3

 نســــان، أحســــن إ ــــض النــــاس تســــتعبد قلوبهم***فطالمــــا اســــتعبد الإ(75)القناعــــة كنــــز لا يفنــــى

 ولــــو فــــي غيــــر موضــــعه*** فــــلا يضــــيع جميــــل أينمــــا زرعــــا، (76)الثلــــث  ،إحســــان
 

، ازرع جمــــيلا

 بــالتي ، ولا تجــادلوا أهــل الكتــاب إلا (78)الــديواني .، كــل معــروف صــدقة(77)الــديواني و الإجــازة

   .(80)(.فبما رحمة من الله لنت لهم، (79)هي أحسن
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والمعتبر في هذه المتواليات الثلاث هو الطاقـة النشـطة، وفعلهـا الإنجـازي المـوجز، الـذي فـرض 

ا فـي إنتـاج النصـوص واسـتدعائها علـض هـذا النحـو مـن التمثـل الإبـداعي. كمـا   ومضـمون 
 

سلطته، شـكلا

بأبعادهــــا التعبديــــة والأخلاقيــــة والمعرفيــــة يقــــيم الحجــــة، ويزيــــد مــــن أن اختصــــاص هــــذه المتواليــــات 

ثقافة القول وسعة مراميه بين الـذات والآخـر، بوصـفها متواليـات الاسـتقامة، وعلامـات الاهتـداء فـي 

ـا، ت وين العلاقة الرشيدة، وتمثيل أواصر الفضيلة والتأدب ب ا وبرهان  علـو الهمـة، ويـرى فـي العلـم نـور 

ين طرفـي ي نصابها من جهة الوعي بالتقدم، ونبذ الجهل والتخلف، علض نحو يؤسـس بـويضع الأمور ف

 .  لهذه المبادئ القيمة، والفضائل العظيمة التخاطب

( حـــدود العلاقــــة بـــين العبــــد متواليـــة التعبــــدرســــمت المتواليـــة الأو ــــض ) ،وبمقتضـــ ى مــــا تقـــدم 

ل جهــاز الرقابــة الذاتيــة، وجــودة وربــه فــي ســياق الضــرورة الدائمــة لحســن التعبــد، ونحــوه مــن تفعيــ

العمل الصالح، وبواعث الابتهال إ ض الله، من الإخلاص والتسبيح، والاستغفار، وغيرهـا مـن الـدعائم 

وتتحــول متواليــة المعرفــة إ ــض حــافز إبــداعي، وتــدعيم حجــاجي لمــا ينبوــي الأصــيلة فــي الســلامة الفكريــة. 

خـــر الـــذي يتمثـــل علـــو الهمـــة، وجـــودة الخـــ ، ومـــن أن ي ـــون عليـــه المبـــدع، وغيـــره، ونقصـــد بـــالغير الآ 

يسلك سبيل العلـم فقـد نفـع نفسـه، وسـار الـدرب القـويم؛ ومـن سـار علـض الـدرب وصـل. وبـذلك فـإن 

هــــذه المتواليــــة علـــــض و جــــه خــــاص  تـــــدعم الطــــامحين إ ـــــض المجــــد، وتفــــتح مســـــالك الســــير علـــــض دروب 

  متواليـــة الأخـــلاق التقـــدم، وتنبـــذ الجهـــل والتخلـــف. وأمـــا المتواليـــة الثانيـــة )
 

(  فقـــد أنجـــزت أشـــ الا

 متعددة من الصور الخطية، وحازت معان ها النشطة علض م ارم الأخلاق  بالصيغ الآتية:
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إن اختيـار هـذه النصــوص، وإنتاجهـا فــي الصـورة الخطيـة كمــا وردت فـي الأمشــاق يـؤطر م ــارم 

المعــاني الضــمنية ذات الأســلوب الحجــاجي. واســتثمارها   الأخـلاق فــي مؤشــرات دالــة، تختــزن الكثيــر مـن

مقصـــود لتأثيــــل الخطــــاب البصــــري، وتثــــوير فاعليــــة الصــــورة الخطيــــة لــــدى المتلقــــي. وهــــذا الأســــلوب 

الــذي بــدت عليــه النصــوص الخطيــة يقــيم الحجــة، ويزيــد مــن ثقافــة القــول وســعة مراميــه، كمــا أن 

و يمـنح الخطـاط درجـة عاليـة فـي المشـق، وقـدرة صناعة التمثيل البصـري للملفوظـات علـض هـذا النحـ

علــض التواصــل مــع الآخــر، وهــذا التصــور مــن أهــم معاقــد النظريــة التداوليــة، إذ تســلمنا  إ ــض القــول 

، وبحسـب عبـد (81)بأن أسلوب المبدع في نقـل المعلومـات ونشـر المقاصـد جـزءٌ مـن حجاجيـة الخطـاب

وقــــــس علــــــض ذلــــــك حــــــين تتنــــــوع  ،((82ســــــلوب""فالأســــــلوب حجــــــاجي، والحجــــــاج يحملــــــه الأ  ،الله صــــــولة

 الصورة الخطية، ويتوحد المقصد الأخلاقي في مضمراتها، كما هو بادٍ في النصوص السابقة.   

ومـــن ثـــم؛ فـــإن تحويـــل هـــذه النصـــوص إ ـــض مثيـــرات بصـــرية بارتباطاتهـــا الاســـتعارية والتمثيليـــة 

أحســـــن إلـــــى النـــــاس  يفنـــــى،حســـــن الخلـــــق غنيمـــــة، الحلـــــم ســـــيد الأخـــــلاق، القناعـــــة كنـــــز لا ) :نحـــــو

 ولــــو فــــي غيـــر موضــــعه
ً
وأمثالهـــا مــــن التــــي رســـخت مفهــــوم الأخــــلاق،  ،(تســـتعبد قلــــوبهم، ازرع جمـــيلا

وحفــزت المتلقــي للتفاعــل معهــا، يعــد مــن صــميم الحجــاج؛ لأن م ــارم الأخــلاق التــي عظمهــا القــرآن، 

هرة، التـي أقنعـت المجتمـع تعد إحـدى الأدلـة الحجاجيـة القـا -صلض الله عليه وسلم -وأكبرها في النبي
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ذلــك أن حصــول  الغنيمــة مــن وراء حســن الخلــق، وإثبــات  الإســلام؛ الإســلامي، وأســهمت فــي انتشــار 

سيادة الحلم، وصورة الكنز في القناعة، واستعباد الناس بالإحسـان، وزراعـة الجميـل فـي كـل موضـع 

افـي وغيـره مـن يستحقه، كـل ذلـك يرتقـي إ ـض مسـتوى الـدعائم الحجاجيـة التـي ينشـدها ال خطـاط العرَّ

الخطاطين لإقناع المتلقي برسالته الإبداعيـة. وممـا يـتمم هـذه الرؤيـة أن كـل لوحـة حظيـت بالعنايـة 

ا مـــن التفـــنن فــــي تصـــميمها يعـــزز موقعهـــا الإشـــهاري، إذ إن مراحـــل إنتــــاج  مـــن الخطـــاط، ونالـــت قـــدر 

د فـي اللوحـات إلا بمخطـ  ذهنـي الصورة الخطية تستهلك من التفكير أكثـر مـن الأداء، كمـا لا تتجسـ

ا  ــا ذهنيــا، وتصــور  عميــق، وتصــور بــاذخ لهندســتها الذهنيــة، وحالهــا كحــال بنــاء بيــت، إذ يتطلــب وعي 

للمـــــــداخل والمخـــــــارج قبـــــــل إقامـــــــة جســـــــوره أو تنفيـــــــذ مخططـــــــه الهندســـــــ ي، وهكـــــــذا أحـــــــوال الفنـــــــون 

 الإبداعية والنشاط الجما ي.

 :والتوصيات النتائج

 انتهى البحث إ ض النتائج الآتية:بمقتض ى ما تقدم 

افـــي تجربـــة فريـــدة فـــي تجريـــب الأســـاليب الحديثـــة،  : يمتلـــك الخطـــاط إبـــراهيم بـــن علـــي العرَّ
 

أولا

ـا  ـا رفيع  ـا وإعجاب  ـا متنامي  التي أسهمت في إنتـاج الصـورة الخطيـة، علـض نحـو يبعـث فـي المتلقـي إحساس 

 بالحركة الفنية المتطورة والنشاط الإبداعي المطرد في المملكة العربية السعودية. 

افــــــي فــــــي مشــــــاغلها ثا ــــــا: تتجلــــــض بلاغــــــة الصــــــورة الخطيــــــة فــــــي أمشــــــاق الخطــــــاط إبــــــراهيم العرَّ ني 

الإبداعيـة التـي تقاربــت فـي البحــث، وأثمـر التخييــل عـن شـعريتها مــن حيـث  التمثيــل الرمـزي، وأنســنة 

اللوحـــات وتشخيصـــها، واكتملـــت أبعادهـــا الاســـتراتيجية فـــي وســـائ  الإقنـــاع، التـــي شـــملت الكفايـــات 

ة، وتنازعتهــا كفايــات الإنتــاج، وكفــاءة الإنجــاز، واســتوت معــالم إبــداعها فــي خطابهــا البصــري، البلاغيــ

 المؤيد بالإقناع والتأثير.

افــي لوحــات للزينــة والزخرفــة  ــا: ليســت الصــورة الخطيــة فــي أمشــاق الخطــاط إبــراهيم العرَّ
 
ثالث

الأصــيلة،  كـاـلتلوين،  نشــاط إبــداعي، لــه مــا يميــزه مــن الروافــد و فحســب، وإنمــا هــي مشــغل بصــري ذ
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والـــــــنق ، والانســـــــجام بـــــــين الكتلـــــــة والفـــــــراغ، ومـــــــا يســـــــكنها مـــــــن المضـــــــامين، ودعائمهـــــــا الحجاجيـــــــة 

والإشهارية التي جعلتها قادرة علض استيعاب شروط التعبد، والمراقبة الذاتية، وم ارم الأخلاق، وكـل 

 ما له تعلق مخصوص بهموم الحياة وظروفها الإنسانية.

 التوصيات:

النقــــاد والمختصــــين والجهــــات ذات العلاقــــة فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية  انيوصــــ ي الباحثــــ

بالعناية والاهتمام بالفنون البصرية، ومنها الرسـم والخـ  العربـي لإنجـاز مشـاريع بحثيـة تخـدم هـذا 

 الفــن الأصــيل؛ لأن اســتعادة التــراث، وإحيــاء المكتســب، ومقاربتــه فــي ضــوء المنــاهج الحديثــة، وحملــه

علض هذا المنوال سيزيد من حظه في الفهـم، ويثـري أبعـاده، ويرفـع مـن قـدر العربيـة، ويحقـق فاعليتهـا 

 في هذا الحقل الفني.
 

 هوامش البحث:

  يعمـــل ه،1391هـــو الخطـــاط إبـــراهيم بـــن علـــي عبـــده العرّافـــي مـــن مواليـــد مكـــة المكرمـــة، فـــي العـــام  (1)
ّ
ـــامعل  م 

ـا، ومـن الخطـاطين المرمـوقين فـي المملكـة العربيـة للخ  العربي بـالحرم الم ـي الشـريف منـذ سـتة  عشـر عام 

الســـــعودية، وقـــــد اكتســـــب هـــــذا الفـــــن بـــــالتعلم والممارســـــة علـــــض يـــــد عـــــدد مـــــن الخطـــــاطين الـــــدوليين، ولـــــه 

ـا للمسـابقات ال حضوره الفعـال ا لكثيـر فنيـة و فـي السـاحتين العربيـة والإسـلامية؛ محكم  التشـكيلية، ورائـد 

عــارض المحليــة والدوليــة. ينظــر الســيرة الذاتيــة: إبــراهيم بــن علــي عبــده العرافــي، فــي الم مــن الأنشــطة الفنيــة

 . 15ه: 1432 ،1مكة المكرمة، ط طبعة خاصة، مشق: ميزان فن الخ  العربي،

نحـــو بلاغـــة موســـعة، دار كنـــوز المعرفـــة  -محمـــد مشـــبال، عـــن بـــدايات الخطـــاب البلاغـــي العربـــي الحـــديث  (2)

 .15م: 2020، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط

 . 8 م:2008، 1سعيد بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط (3)

، 8، 7م: 1939 ،1ينظــــر: محمــــد طــــاهر الكــــردي، تــــاريخ الخــــ  العربــــي وآدابــــه، مكتبــــة الهــــلال، مصــــر، ط (4)

)الإنترنـت( بـين رمزيـة الهويـة الثقافيـة  ينظر: عيس ى عودة برهومة، تحولات الحـرف العربـي علـض الشـابكةو 

الجامعـة  ،ورهانات العولمة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، عمادة البحـث العلمـي وضـمان الجـودة

 .141م: 2018، 1، العدد 45الأردنية، المجلد 
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علـــــض تعليـــــق البتصــــحيحه و  يهـــــ(، أدب الكتـــــاب، نســــخه وعنـــــ335أبــــو بكـــــر محمــــد بـــــن يحيــــى الصـــــو ي )ت:  (5)

مصـــر، المكتبـــة ، محمـــود شـــكري الآلوســـ ي، المطبعـــة الســـلفية: ة الأثـــري، ونظـــر فيـــهجـــواشـــيه: محمـــد بهح

 .41ه: 1341 ،طد.بغداد، ، العربية

حســن المــودن، بلاغــة الخطــاب الإقنــاعي، نحــو تصــور نســقي لبلاغــة الخطــاب، دار كنــوز المعرفــة العلميــة  (6)

 . 153م: 2014، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط

 . 17، 6م: 2005، 2ط ، البلاغة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،محمد العمري  (7)

ـــل فـــي الفلســـفة والنقـــد الحـــديث (8)  ،1ين، منشـــورات الملتقـــى، مـــراك ، طيوســـف الإدريســـ ي، الخيـــال والمتخيَّ

 .142: م2005

 .227محمد العمري، البلاغة بين التخييل والتداول:  (9)

 .69نحو بلاغة موسعة:  - اب البلاغي العربي الحديثمحمد مشبال، عن بدايات الخط (10)

 .109م: 2011، 1بي، بيروت، طاينظر: حسين خالقي، البلاغة وتحليل الخطاب، دار الفار  (11)

عبـــــد الـــــرحمن أبـــــو علـــــي،  :يرار دولـــــودال، وجويـــــل ريطـــــوري، الســـــيميائيات أو نظريـــــة العلامـــــات، ترجمـــــةـجـــــ (12)

 .51م: 2000، 1طالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، 

 .11م: 1999 ،2يروت، دار الفكر، دمشق، طـعفيف بهنس ي، فن الخ  العربي، دار الفكر المعاصر، ب (13)

المركــــز الثقــــافي العربــــي،  ،اســــة فــــي الأصــــول والمــــنهج والمفــــاهيمدر  - حســــن نــــاظم، مفــــاهيم الشــــعرية ينظــــر: (14)

 .5م: 1994، 1ط المغرب،

 .8ينظر: المرجع نفسه:  (15)

(، 1/ 25المجلــد )الهيئــة المصــرية العامــة لكتــاب، البصــري، فصــول،  إبــراهيم جــابر علــي، شــعرية الخطــاب (16)

 .304م: 2016(، خريف 97العدد )

، 1المركــــز الثقــــافي العربــــي، المغــــرب، ط ،ص مترجمــــةو ينظــــر: منــــذر عياشــــ ي، العلاماتيــــة وعلــــم الــــنص، نصــــ (17)

س. بــورس، المركــز الثقــافي . ش ســعيد بنكــراد، الســيميائيات والتأويــل، مــدخل لســيميائياتو  ،17م: 2004

 .304إبراهيم جابر علي، شعرية الخطاب البصري: و  ،30، 29م: 2005، 1، طالدار البيضاءالعربي، 

ل في الفلسفة والنقد الحديثين:  (18)  .8-7يوسف الإدريس ي، الخيال والمتخيَّ

 ،1يروت، طـالعربيـة، بـ، سـيمياء الأنسـاق، تشـكلات المعنـى فـي الخطابـات التراثيـة، دار النهضـة يآمنـة بلعلـ (19)

 .27م: 2013

جوزيـف شـريم، المنظمـة العربيـة للترجمـة،  :جعـةاريتـا الخـوري، مر  :ومون، الصورة، ترجمـةأجاك  ينظر: (20)

 .241-239م: 2013، نيسان )أبريل(، 1بيروت، ط

 .68ينظر : محمد طاهر الكردي، تاريخ الخ  العربي وآدابه:  (21)

 .70ينظر : المرجع نفسه:  (22)
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 وما بعدها. 70نفسه: ينظر :المرجع  (23)

 . 49ينظر: عفيف بهنس ي، الخ  العربي:  (24)

 .105، 68 ينظر : محمد طاهر الكردي، تاريخ الخ  العربي وآدابه: (25)

علــــض أن جــــرد الأعــــلام والخطــــاطين مــــن العــــرب والمســــلمين لــــيس مــــن مهمتنــــا فــــي هــــذا البحــــث، ومــــع ذلــــك  (26)

ــــبــــفلابــــأس  افــــي لأعلامهــــا بالفضــــل والتــــأثير فــــي  الخطــــاط إبــــراهيم ف بهــــا، واعتــــرفذكر الأســــماء التــــي كلِ العرَّ

المدرســـــتين  مـــــن م)بغداديـــــة، شـــــامية، مصـــــرية( أ مســـــيرته الإبداعيـــــة، ســـــواء كــــاـنوا مـــــن المـــــدارس العربيـــــة

مصـــــطفى عـــــزت قاضـــــ ي العســـــكر العثمـــــاني، محمـــــد عـــــزت، حـــــافظ تحســـــين،  والفارســـــية، ومـــــنهم: التركيـــــة

دي، غـزلان بيـك، بـدوي الـديراني، أحمـد كامـل، محمد عبد العزيز الرفاعي، حـافظ الآمـدي، هاشـم البغـدا

إســــماعيل حقــــي، مصــــطفى حلــــيم، مصــــطفى راقــــم، ســــامي أفنــــدي، حســــن الفارســــ ي، ميــــر علــــي التبريــــزي، 

افــــي، مشــــق: ميــــزان الخــــ   ،خلوصــــ ي أفنــــدي، أحمــــد البــــاري  ،عمــــاد الحســــين ينظــــر: إبــــراهيم بــــن علــــي العرَّ

 .156، 110، 72، 32 العربي:

مرتبطة بتقاليد الخ  العربيّ العريقة، وفي التأويل الشعبيّ والصـوفيّ الـذي يتحـدث الحروفيّون، جماعة  (27)

عن تأثير الحرف في مصائر الناس وعواطفهم وأحاسيسهم وعقولهم، لما يحمـل مـن أبعـاد إيحائيـة بصـريّة 

نجـــا  :أمثـــال ،ومضـــمونيّة كبيـــرة. وهـــذه الفكـــرة بـــدأت تأخـــذ م انهـــا فـــي فضـــاء الهويـــة العربيـــة، ولهـــا روادهـــا

ير ممـــن اســـتهوتهم هـــذه ـيرهم كثــــالمهــداوي، ورشـــيد القريءـــ ي، وشـــاكر حســـن آل ســـعيد، ووجيـــه نحلـــة، وغـــ

مجلـــة ال ويـــت،  ،محمـــود شـــاهين، الحروفيّـــة والحروفيـــون بـــين القـــديم والجديـــد ينظـــر: الفلســـفة الفنيـــة.

المنظمــة العربيــة  مقــدادالجمني، الخــ  العربــي وجماليتــه، عمــرو  ،50: م2008، آذار 293ال ويــت، العــدد 

 . 51، 50 م:2001(، يونيو، 9(، العدد )5للتربية والثقافة والعلوم، المجلد ) 

مقاربــة تحليليــة للــدوال البصــرية ودلالاتهــا الرمزيــة،  - ينظــر: مــازن عصــفور، ســيمولوجيا الفــن الإســلامي (28)

(، 25عشــــرون، المجلــــد )للفكــــر الإســــلامي، الأردن، الســــنة الخامســــة وال إســــلامية المعرفــــة، المعهــــد العــــالمي

 .130: 147 -124م، الصفحات: 2019(،خريف 98العدد )

 .145-142المرجع نفسه:  (29)

 .185ميزان الخ  العربي:  - إبراهيم علي العرّافي، مشق (30)

 .189المصدر نفسه:  (31)

 .196المصدر نفسه:  (32)

 .177المصدر نفسه:  (33)

افـــي تقنيـــة التلـــوين فـــي كـــل التقنيـــات المشـــار إل هـــا، واعتمـــد ألـــوان  عملاســـت (34) الخطـــاط إبـــراهيم بـــن علـــي العرَّ

( تتســـم  (Acrylic paintلمعظـــم لوحاتـــه الفنيـــة، وهـــي مجموعـــة ألـــوان تعنـــي بالإنجليزيـــة  الإكريلـــك صـــبغة

الاصــفرار أو الأكســدة، بســرعة الجفــاف، والثبــات علــض اللوحــات، إذ تقــاوم التغيــرات المناخيــة، ولا يصــيبها 
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ملائمـة لأبسـ  القمـاش والخيـام والأخشـاب والكـراتين والـورق، وتـدهن هـي والتحلل، كمـا لا يزيلهـا المـاء، و 

 :، علض الراب  الآتيمباشرة، وتناسب الفرشاة والآلات الخاصة بالتلوين. ينظر: الوكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D

9%84%D9%83 

 .176ينظر: إبراهيم علي العرّافي، مشق: ميزان الخ  العربي:  (35)

 .155ينظر: المصدر نفسه:  (36)

 .71، 70ينظر:المصدر نفسه:  (37)

 .89، 88: ينظر: المصدر نفسه (38)

 .212ينظر: المصدر نفسه:  (39)

 .174ينظر: المصدر نفسه:  (40)

 . 20: حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي، نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب (41)

حســـــين خـــــالقي، تحـــــولات النســـــق البلاغـــــي الغربـــــي بـــــين التـــــراث والتجديـــــد، مجلـــــة فصـــــول، ملـــــف البلاغـــــة  (42)

، 254م: 2017خريـف  ،كتـاب، القـاهرةلمصرية العامة للالهيئة ا (،101، العدد ) 1/ 26الجديدة، المجلد 

255. 

 .22حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي:  (43)

حمــو الحــاج ذهبيــة، مــن اللســانيات إ ــض اللســانيات التداوليــة فــي إشــ الية التحــول والتطــور، التــداوليات   (44)

الـــرحيم، دار حـــافظ إســـماعيلي علـــوي، ومنتصـــر أمـــين عبـــد : )بحـــوث محكمـــة(، إشـــراف وتحليـــل الخطـــاب

 .171م: 2014، 1ط ،كنوز المعرفة، الأردن

 . 421ينظر : محمد طاهر الكردي، تاريخ الخ  العربي وآدابه:  (45)

 .160 ينظر : المرجع نفسه: (46)

راســـــات والنشـــــر والتوزيـــــع، المؤسســـــة الجامعيـــــة للدعبـــــد الواســـــع الحميـــــري، آفـــــاق الكـــــلام وت لـــــم الـــــنص،  (47)

 .294 م:2010 ،1بيروت، ط

 إشـــراف عـــز ،مجموعـــة مـــن البـــاحثين :ريبـــول، القـــاموس الموســـوعي للتداوليـــة، ترجمـــةجـــاك موشـــلر، آن  (48)

 .34 م:2010 د.ط، الدين المجدوب، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، تونس،

 .128إبراهيم علي العرّافي، مشق: ميزان الخ  العربي:  (49)

 .128المصدر نفسه:  (50)

 .168المصدر نفسه:  (51)

 .200المصدر نفسه:  (52)

 .500 المرجع نفسه:ينظر:  (53)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%83
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 ،148،167، 127، 101، 81، 80 ،45 ينظر: المصدر نفسه: (74)

 .168، 128، 102، 82، 64، 46ينظر: المصدر نفسه:  (75)

 .175ينظر: المصدر نفسه:  (76)

 .182ينظر: المصدر نفسه:  (77)

 .183ينظر: المصدر نفسه:  (78)

 .190 ينظر: المصدر نفسه: (79)

 .198 ينظر: المصدر نفسه: (80)

 .92، 83ينظر: المرجع نفسه:  (81)



 
 

 

488 

 
 
 
 

، 2فــــي القــــرآن مــــن خــــلال أهــــم خصائصــــه الأســــلوبية، دار الفــــارابي، بيــــروت، ط عبــــدالله صــــولة، الحجــــاج (82)

 . 1/58 م:2007

 :قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم، مصحف المدينة المنورة، مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك 

 العربية السعودية.فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة 

ـــ .1 ــــة بلعلــ ـــيمياء الأنســــــاقيآمنـ ــــة،  - ، ســ ــــة العربيــ ــــة، دار النهضـ ــــي الخطابــــــات التراثيـ ـــى فـ ــــكلات المعنــ تشـ

 م.2013 ،1يروت، طـب

(، خريــــف 97(، العـــدد )1/ 25إبـــراهيم جـــابر علــــي، شـــعرية الخطــــاب البصـــري، فصـــول، المجلــــد )  .2

 .، الهيئة المصرية العامة لكتاب، القاهرةم2016

مكـــة المكرمـــة،  طبعـــة خاصـــة، علـــي عبـــده العرافـــي، مشـــق: ميـــزان فـــن الخـــ  العربـــي، إبـــراهيم بـــن .3

 ه. 1432 ،1ط

 جوزيف شريم، المنظمة العربية للترجمة، :جعةاريتا الخوري، مر  :ومون، الصورة، ترجمةأجاك  .4

 م.2013، 1بيروت، ط

عبــــد الــــرحمن أبــــو  :جيــــرار دولــــودال، وجويــــل ريطــــوري، الســــيميائيات أو نظريــــة العلامــــات، ترجمــــة .5

 م.2000، 1علي، مطبعة النجاح الجديدة، ط

حســـن المـــودن، بلاغـــة الخطـــاب الإقنـــاعي، نحـــو تصـــور نســـقي لبلاغـــة الخطـــاب، دار كنـــوز المعرفـــة  .6

 م.2014، 1العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط

ربــــي، دراســــة فــــي الأصــــول والمــــنهج والمفــــاهيم، المركــــز الثقــــافي الع -حســــن نــــاظم، مفــــاهيم الشــــعرية  .7

 م.1994، 1ط المغرب،

 م.2011، 1بي، بيروت، طاحسين خالقي، البلاغة وتحليل الخطاب، دار الفار  .8

ـــين خـــــالقي، .9 تحـــــولات النســـــق البلاغـــــي الغربـــــي بـــــين التـــــراث والتجديـــــد، مجلـــــة فصـــــول، ملـــــف  حســ

المصـرية العامـة للكتـاب،  الهيئـة م2017(، خريـف 101، العـدد ) 1/ 26البلاغة الجديدة، المجلد 

  .اهرةالق

حمـــــو الحـــــاج ذهبيـــــة، مـــــن اللســـــانيات إ ــــــض اللســـــانيات التداوليـــــة فـــــي إشـــــ الية التحـــــول والتطــــــور،  .10

حــافظ إســماعيلي علــوي، ومنتصــر أمــين : ، إشــرافبحــوث محكمــة - اوليات وتحليــل الخطــابالتــد

 م.2014 ،1ط ،عبد الرحيم، دار كنوز المعرفة، الأردن
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 م.2008، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط سعيد بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، .11

س. بورس، المركز الثقافي العربي، . ش السيميائيات والتأويل، مدخل لسيميائيات، سعيد بنكراد .12

 م.2005، 1، طالدار البيضاء

يروت، ـعبـــدالله صـــولة، الحجـــاج فـــي القـــرآن مـــن خـــلال أهـــم خصائصـــه الأســـلوبية، دار الفـــارابي، بـــ .13

 م. 2007، 2ط

ـــ .14 ــ ـــع الحمــ ــ ـــــد الواســ المؤسســـــــة الجامعيـــــــة للدراســـــــات والنشـــــــر يري، آفـــــــاق الكـــــــلام وت لـــــــم الـــــــنص، ـعبــ

 م.2010 ،1والتوزيع، بيروت، ط

ـــ .15 ــ ــــــر، بــ ـــــر المعاصـ ـــــي، دار الفكــ ــــ  العربــ ــ ـــــن الخـ ـــــ ي، فــ ــــف بهنســ ـــــق، طـعفيـــ ــــــر، دمشــ ، 2يروت، دار الفكـ

 م.1999

، الــدار البيضــاءالمركــز الثقــافي العربــي،  ،ص مترجمــةو منــذر عياشــ ي، العلاماتيــة وعلــم الــنص، نصــ .16

 م.2004، 1ط

)الإنترنـت( بـين رمزيـة الهويـة الثقافيـة  عيس ى عودة برهومة، تحولات الحرف العربي علض الشابكة .17

 ،ورهانــات العولمــة، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، عمــادة البحــث العلمــي وضــمان الجــودة

 م.2018، 1 ، العدد45الجامعة الأردنية، المجلد 

مقاربــة تحليليـة للـدوال البصـرية ودلالاتهـا الرمزيــة،  - مـازن عصـفور، سـيمولوجيا الفـن الإسـلامي .18

للفكـــر الإســـلامي، الأردن، الســـنة الخامســـة والعشـــرون، المجلـــد  إســـلامية المعرفـــة، المعهـــد العـــالمي

 م.2019(،خريف 98العدد ) (،25)

 م.1939، 1، مكتبة الهلال، مصر، طمحمد طاهر الكردي، تاريخ الخ  العربي وآدابه .19

نحـــو بلاغـــة موســـعة، دار كنـــوز  -محمـــد مشـــبال، عـــن بـــدايات الخطـــاب البلاغـــي العربـــي الحـــديث  .20

 م.2020، 1، طالأردنالمعرفة للنشر والتوزيع، 

 م.2005، 2محمد العمري، البلاغة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،ط .21

 تعليـــقالبتصـــحيحه و  يهــــ(، أدب الكتـــاب، نســـخه وعنـــ335ى الصـــو ي )ت: أبـــو بكـــر محمـــد بـــن يحيـــ .22

ة الأثري، ونظر فيه: محمود شكري الآلوس ي، المطبعة السلفية بمصر، جحواشيه: محمد به علض

 ه.1341 ،طد.ببغداد،  ،المكتبة العربية
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مجلـــة ال ويـــت، ال ويـــت، العـــدد  ،محمـــود شـــاهين، الحروفيّـــة والحروفيـــون بـــين القـــديم والجديـــد .23

ــــة  مقـــــداد عمـــــر ،م(2008، )آذار 293 ــــه، المنظمـــــة العربيـــــة للتربيـ ــــي، الخـــــ  العربـــــي وجماليتـ الجمنـ

 م.2001(، يونيو، 9(، العدد )5والثقافة والعلوم، المجلد )

 :إشراف ،مجموعة من الباحثين :جاك موشلر، آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة .24

 .م2010المجدوب، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، تونس،  عزالدين

ــل فــي الفلســفة والنقــد الحــديثين، منشــورات الملتقــى، مــراك ،  .25 يوســف الإدريســ ي، الخيــال والمتخيَّ

 .م2005 ،1ط

 
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